کک کے ای یس غا وا صف اا اد 


2 
> 


1 


THEN 


. ا ا جح‎ 
REGS بر‎ 
ALE EIGER IZ 


4 r 
44 WFT 


e ° 
FFE? 


(۸ 


> فا‎ © ٍ TT 
0 1 e £0 2) 1 
EERO ARE 

ر ا نے 


والبحث 
العلمي 


التار ب 
تار 6 
1 يخ الاوربی 


gi‏ فاد 
ي ل ای ژر ا 
1 » ج 


ااطبعة الارلى 


حقوق الط 
بع ر 
: محف ظة زد ب 
وا 2 
أیحٹ اأعلمي 

s4 


+ /ت.أ 


lS 


ينشد الو لان من وراء هذا الكتاب تعر بف طلبة السياسة بالتيارات والاحداث 
الا رالمكرية ال ا على مجرى تاريخ أوربا والعالم. 
یلا ون أجل ا رکون هذا الولف te‏ ما مع طسرعة دراسة مناهج 
0 السباسة م ذا لايعي ان الكتابمقتصر ذلك فط . فمن 
المعلوم ان معظم اللات ی التاريخ الآاورني احدیٹ ي اللغات الاجتبيةوان 
ا معرب منها قليل و كذلك التأليف فيه وهكذا نری ان کتابنا هذا بتعرض إلى 
فر ة زهنية طو دله ويعع ف حجم معتدل . 
لد ا ا ٠‏ التالة ٠‏ 
رغداد 
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تمميد : عن الثورة الفرنسية ونابليون : 

أثرت الثورة الفرنسية على سير الحوادث في فرنسا واوربا والعالم حلال 
الفترة الي تلتها. ولكي نفهم حوادث التاريخ الاوربي منذ مؤتمر فيناء 
من الضروري ان نلقي نظرة سريعة على فرة الثورة الفرنسية ونابليون . 

كان النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الساثد في فرنسا وني القارة 
الاورسة ماعدا انكلتراء نظاما اقطاعيا بدرجات متفاوتة باللكية المطلقة 
والنبلاء الاقطاعيين وبالكنيسة والاكايروس. كان اعمدة الاظام الاقطاعي 
هلاء يتمتعون بامتيازات سياسية واقتصادية واجتما عيةحين كانت الاكرية 
من الشعوب خرومة منها. 

کان النظام الاقطاعي في فرنسا اضعف تما هو بي الاقطارالاوريية› 
وكانت الطبقة البرجوازية التجارية والصناعية والالية والزراعية افضل حالا 
من مثیلاما ني اورباء وکانت اکر وعیا سياسا واحس تنظيماء ولذلك 
استطاعت أن تقود الطبقة العامة (البر جوازية والحرفيين والعمال والفلاحين) 
ي فرنسا لتقويض النظام الاقطاعي المتداعى في فرنسا قبل غيرها من دول 
اوربا. 

كان زعماء الثورة الفرنسية ومفكروها يهدفون إلى اقامة ملكية مقيدة على 
غرار انكلتراء متألرين بالاحداث والافكار السياسية ي انكلترا والولايات 
التحدة حين قامت الثورة المجيدة في انكلترا (۱۹۸۸) فأدت إلى تقييد الملكية 
واعلان لاثحة الحقوق الانكليزية وحبن قامت الثورة الاميريكية )١۷۷١(‏ 
واعلنت استتقملال الولايات التحدة ولائحة حقوقها. كان المفكر الرائد الذي 
ثارت به الثورات الثلاث هو جون لوك صاحب نظرية حق الثورة ضد 
الطغيان . 

وكانت الكنيسة الفرنسية اكبر مالك اقطاعي بي فرنسا اذ كانت تملك 
نحو خمس الاراضي. في السنوات الاولى من قيام الثورة صودرت اراضيها 


وشرع الدستور المدلي لرجال الدين الذي اوجب‌ان يكون ولاء الاكليروس 
الدولة الفرنسية لا للبابوية. احدث هذا الدستور انشقاقا ي صفوف الاكلير وس 
فبعضهم اقسم يمين الولاء هذا الدستور المدني وبعضهم رفض. بعض الرافضين 
عمل على اثارة الرأى العام الفرنسي ضد الثورة ولا سيا في صفوف الفلاحين › 
وبعضهم هاجر من فرنسا وعمل ضد الثورة الفرنسية. وقفت الثورة موقفا 
TO E‏ 

وكان النبلاء الاقطاعيون يتمتعون بيعض الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية 
كالاعفاء من الضرائب› کن كانوا منشقين على انفسهم فضعفوا. الغت 
الثورة الفرنسية أمشازات النبلاء وصادرت اا ووزعتها على الفلاحين 

كان ا كر الفلاحين اقنانا واقل الطبقات وعياً سياسيا واكير محافظة وتأثرا 
بالاكليروس. الغت الثورة الفرنسية القنانة. وهاجم الفلاحون النبلاء الاقطاعيين 
د ي الريف واستولوا على املاکهم . 

نال الحرفيون والعمال اقل المكاسب من الثورة »ولكن الثورة فتحت 
امامهم محال الحرية والعمل السياسي ني المستقبل. 
إلى حدما اختافت الأقاليم الفرنسية عن بعضها من حيت الوعي القومي 
فوحدتها الثورة وجعلتها دولة قومية مركزية. وكان البرلان المسمى بمجلس 
الطبقات يمثل الطبعات التقليدية الرئيسية : الاكليروس والنبلاء والعوام› 
فجعلته الثورة جمعية وطنية تمثل الشعب لا الطبقات الثلاث. 

انتصرت الطبقة الثالثة على الاقطاع . وني ۲۰ ایلول ۱۷۹۲ اوقفت جيوش 
الثورة الفرنسية زحف جيوش النمسا وبروسيا الي غزت فرنساء عند تلال 
فا مي. قال كوته الشاعر الال اني : ئي هذا الیوم (۲۰ ايلول ۱۷۹۲) بداً تاريخ 
جديد للعام» وهو يعنى انتصار البرجوازية على الاقطاع . 

اعلنت الثورة الفرنسية حقوق الانسان ورفعت شعارات الحرية والمساواة 
والاخاء» ورفعت راية القومية بي فرنسا واوربا. وشرع اليعاقبة تشريعات 
راد كالية متطرفة. 


اغ او في فرنسا سادت فترة من العنف والارهاب وكرت 
الضحايا» وقطعت المقصلة رؤوس الكثيرين مثل الماك لويس السادس عشر 
والملكة مارى انطوانيت ودوق اورليان» وبلغ عدد الضحايا ني فرنسا الآلافء 
ا اة ا غ وور د و لون 
من المواطنين (الشعب المسلح) للدفاع عن فرنسا اولا م لغزو اوربا بعد ذلك. 
وخحاضت فرنسا حروبا عديدة (تكونت اربع عالفات ضدها) لماة تقرب 
من ربع قرن (۱۷۹۲- .)۱۸۱٩‏ 

ني عهد نابليون سيطرت فرنسا على القارة الاوربية» واحلت بالتوازن 
الد ولي فأثار ذلك خشية الدول الكبرى روسياء بروسياء النمسا وبريطانيا 
وكانت بريطانيا زعيمة المقاومة. 


بدأ تناقض الثورة الفرنسية واضحا في عهد نابليون. فمن جهة نشرت 
لثورة الفرنسية ني اوربا والعالم رايات القومية والحرية» ومن جهة ثانية حكم 
نابليون فرنسا والبلاد المفتوحة حكما دكتاتوريا. 

حاول نابليون تهدئة الكنيسة البابوية فعقد مع البابا اتفاقية (الكونكو ر داتو) 
ني ۱۸١١‏ بقيت نافذة حتى سنة ۱۹٠١‏ حين فصلت الكنيسة عن الدولة. 
وني عهد القنصلية برئاسة الجنرال نابليون بونابرت شرعت بعض الاصلاحات 
الهمة اشهر ها قوانين نابليون الي تعتبر من اعظم منجزات الثورة ونابليون. 
نشرت الثورة الفرنسية ي فرنسا واوربا والعام مبادىء مهمة : 


عب افر نة :+ و ك كد على اهمية الفرد ي المجتمع » حين كانت الظر وف 


السابقة تؤكد على أهمية الجماعة كالطقة. والكتسة. 

العلمانية : وتعى آن الدين آمر شخصي بم الفرد ولام الدولة. 
JEN ENE a‏ التنطي السياسي 
والاجتماعي ُ والیها وحدها لعو د ولاء واخلاص ا المواطنين .حعلتث 


الثورة الفر نسبة السيادة شعبية وقومية وجعلت المصالح القومية فوق مصالح 
الاسر المالكة وجميع المصالح الاخرى . 
ومن جهة أحرى هدمت الد كتاتورية اليعقوبية والنارليونية مبادىء الثورة 

الفرنسية .انتشر ثي فرنسا واوربا فزع عام من اراقة الدماء والتعاسة الى سببتها 
الحروب الثادايو نة .وانتشرت المحاعات وألاورئة وال حرام وألامراض لحد 
الحروب . 

ولذلكف کد الجا كم والمسيس والشعب بر كات السلام » وصار السلام ل لر ية المطلب 
الاول عل الناس »و صارتٹ اإحاففاة على السلام الداخلي والخار جي ر عة 
عامة تقريباً سنة 1۸٠١‏ حين كان مو مر فينا منعقدا . 
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الفصل الاول 
ەۋتمر فينا 
بدأت نماية نابليون ني معركة لايبزك ( معركة التحرير ‏ معركة الامم) 
ي ۱۹-١١‏ تشرين الاول ۱۸۱۳ الي انتهت بہزعة نابليون وتراجعه إلى 
را و ا اا ا و ی و ا ع 
نابليون : لفرنسا أن تحتفظ « بحدودها الطبيعية» - الراين والالب والبر نيز 
وان يستمر نابليون بالحكم . ولکن نابليون الذي کان يفكر بالنصر لا بالسلام 
رفض تلك الشروط . 
وني اوائل ۱۸٠٤‏ غزت ثلائة جيوش حليفة كبيرة شمال فرنسا واطبقت 
على باريس . وني الاول من آذار عتقدت الدول الاربع الرئيسة بريطانياء 
وروسیا »والنمسا › دروسیا »عاهدة شومول ٥٣٤‏ ٣اطع‏ تعھدت ہا بتوحید 
جهودها ني ععالفة مدنا عشرون عاماً واتفقت على أن لاتعقد أية دولة صلحا 
دون موافقة الدول الاخحرى وان لاتتخلل عن الحرب حى بسقط نابليونء 
وتعهد كل فريق متعاقد بتجهيز )٠٠١(‏ ألف جندي » ووعدت بريطانيا 
بمساعدة خاصة قدرها خحمسة ملايين جنه . 
وني ۳١‏ آذار استسلمت باريس إلى الحلفاء » وبعد ثلاثلة عشر يوماً وقع 
نابلیون مع رؤساء الللفاء معاهدة فونتنبلو الشخصية وما تنازل عن عرشه 
وعن جميع الحقوقفق الي تعود له ولاسرته ي فرنسا . وي مقابل ذلك اعطى 
زابليون جزيرة لبا في البحر المتوسط ومرتبا سنوياً قدره مليون فرنك له. 
واعطيت دوقية بارما الايطالية إلى الامبراطورة ماريا أويز مع مرتب قدره 
مليونان ونصف مليون فرنك خحصص لاعضاء اسرة نابليون . أي جريرةآلبا 
أمضى نابليون عشرة أشهر. 

حین استولی ملوك اوربا على فرنسا ي ۱۸۱٤‏ م یعودوا یفکرون تفکیراً 
جدياً تي اعادة الاحوال الاجتماعية والسياسية كما كانت قبل الثورة الفرنسية 
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› أن يعودوا إلى الملكية المعطللقة. وقد اتفتی تال يران والاسكندر الأول قيصرروسيا‎ 
كما وافقٹ الذول الکیری ¿ عل آنه باسم الشرعية بجحب اعادة آل بوربون‎ 
ا شط ان ا اصلاحات اثورة ارتب »وان بعودوا.‎ 
١ ملوك مقید‎ 
عقدت معاهدة باريس الاولی وفيا روعیت ونا‎ ٤ ا‎ 1 
إلى حد کیر فلم يتزع سلا حھا ولم تطالب بدفع تعويص حريي أو رد روائم‎ 
الفن الي نقاتها من ايطاليا وا )انا 0 ف اورنا إلى ماکانت‎ 
عليه عام 4 وانا الى ماکانت عليه ي ۲۷۹۲ آي آنا کسبت بعض‎ 
. الاراضي بسل اا على بعض الاراضي  فيما وراء تلاك الحدود‎ 
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لمحت الاول 
الحو الدولي الذي عقد فيه مؤعر فينا 
إعاد الحلماء ورنث لويس | لسادس عشر الشرعي أخحاه کونت و 
ملكا لفرنسا باسم لويس اثامن عشر. منح اللاك الجديد الشعب الفرنسي 
دستو را آ کد عل الحريات الفردية وأقام ملكية مقيدة دستورية لفرنسا. 
م الاتفاق ی إااماأء على عل مو تمر فنا : حر دف A‏ للاتفاف 
على اساس لتسوية الاوضاع ني بقية انحاء اورب ر فرنسا). وکان 
من المتفق عليه عدم اشراك فرنسا ي الموتمر. ولكن فرنسا طالبت بالاشتراك 
ف مماحثاتٹ فنا رعد ان ز2 الها 4ر أخر ی دو لة ملكبة. 
حضرت فر سا کک لتحقيق مصالها الخاصة. وعندما القسمت الدول 
الكبرى إلى معسكرين : روسيا وبروسيأ من جهة والنمسا وبريطانيا من جهة 
اشر استخدم تا لیران هذا الخلا ى لصاح فر نسا. وا اشتدت البخاافذات 
ن لكر ن الد فر سا والتسا انكل ا ى ۴ اون الان ۸ 
حالما داعا سر دا لماه مة مطا لہ رو سا ولر و سسا . کان الیذلاف يدور حول 
مطالية بروسيا سكسونيا جميعها اليا وي ال ذلاى تحصل روشا 
عل القسم | لا کر من A‏ وقد عار ضس تريخ مستشا الا BF‏ وایده 
کاسارى وزير خارجية بريطانيا م انضم اليهم لیران 
تفاقم الخلاف حتى بلغ شفا الحرب. م اضطر الاسكندر على التراجع وحذت 
بر وسا لوه فح صلت رو سيا ا ى القسم الا کر من وا دعی رعرل iE‏ 
«لبولندة امو تمر ) و حصلت EF‏ | على حولي صف ٤‏ فوج 
ااشاء تعودة نايليون إلى فرسا. 
فغي ۲۹ شاط ۱۸۱2 2 تأبلىو ن ا اليا لك فر الس و هرت 
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قات 0 i‏ لالام ملكية ارضه وليساند الحقوق 
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اكتسبت ي ۱۷۸4 ضد الاقلية التى تحاول اعادة الامتيازات الطبقية 
واعباء القرن الماضي الاقطاعية. وتعهد نابليون بنبذ المرب وبأن يحكم 
کر ئيس دستوري. تصور نابليون أن اوربا النقسمة على نعغسها ستعجز عن 
مقاومته. 
کان نابليون مخطا ي تصوره عن اوربا. فسرعان ما تناسى الساسة الذين 
كانوا يتجادلون حول شروط معاهدة فيناء خلافاتهم ثي مواجهة الخطر 
المشترك. جددت الدول الكبرى معاهدة التحالف فيما ينها واصدرت 
بانا قالث فيه : ان ابليون قضى على الق الشرعي الوحيد لبقاثه حين نقض 
الاتفاق الذي عينه تي جزيرة ألبا وحين عاد فظهر ي فرنسا مع مشاریعه 
ي الفوضى والتدمير أظهر لجميع العا انه لن يمكن اقامة السلام معه. ولذلك 
اعدت الدول الکبر ی غزوا ثانا لفرنسا ي ٩‏ حزيران ۱۸١١‏ وقعت معاهدة 
فینا وي ۱۸ حريران دارت معركة واترلو الحاسمة الى خحسرها نابليون. 
راغ ی ا ی ی ا 
في ۲۰ تشرنن .الثاني ۱۸٠١‏ عقدت معاهدة باريس الثاأنية: وفيهأً فرضص 
الحلفاء على فرنسا شروطا اقسى مما جاء ني معاهدة باريس الاولى اذ اجبرت 
على دفع تعویصس ر بي قد ره( ۰ ٠‏ )مليون فر لث » وأعادة الأعمال الفنية » والر ضوخ 
لاحتلال قوات اللفاء لقلاعها الرئيسة لمدة حمس سنوات وانقصت رقعة 
اراضہ یا ی اوربا من جديد اذ جردت من منطقة حوض السار فاعيدت 
إلى حدودها عام ۱۷۹۰ مع حرمانما من بعض المواقع ذات الاهمية الستراتيجية 
عل الحدود. وي الوقت نفسه اى ۲٠١‏ تشرين الثاني ۱۸٠١‏ وقعت معاهدة 
احرى ني باريس وهي معاهدة التحالف اأرباعي بين الدول الاربع الکری 
الترزمت هذه الدول بمقتضاها المحافظة: بقوة السلاح لدة عشرين عاماء 
على التدابير الى اتفق عليها ي شومون وفينا وباريس من حيث الحدود 
المرسومة واقصاء نابليون واسرته نهائيا عن عرش فرسا. 
وني المادة السادسة من هذه المعاهدة اتفقت الدول الاریع على العودة للاجتماع 
ی فترات معدودة لبحث السائل ذات الاهمية المشركة. 
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المبحث الثاني 
شخصيات الم عر 


اعيبر افاً دور النمسا في اسقاط نابليون > وبشخصية متر ليخ ألحتيرت فينا 
مكاناً لعمد مو a EE E Sy, ٤‏ 
البارزة لم تشهد هما اوربا من قبل مثيلا في مكان واحد. 

حضر ستة من رؤساء الدول : الاسكندر الأول قرصر روسيا + وفرنسيس 
الأول امبراطور النمسا » وفردرك ولي الثالث ملاك بروسيا »وملوكالدانمر ك 
وبافاريا وفركبرك. 

مل :رظانا لورد کاسلرۍ ودوۍ ولک الحديدي. وحضر مع الاسكندر 
الاول کابو دسر یا ( یوناني) والبارون فون‌شتاين ( الوطي البروسي )و کوئت 
ور ف الا آدم ازارتورسکي( البولندي). وساعد 
فردرك ولم اتاك رو ارو و 

ومشل مندبون دول السويد واسبانيا والبرتغال وامراء الاراضي المنخفضة 
وسر دنیا وحکام انا الصغار ومثل فرسا ثالبران ا 
المابق والبونابرفي السابق» ومندوب لويس الثامنعشر ثي الو تمر والوطي 
الفرنمي دا 

واخیرا ولیس اخرآً کان حاضراً مر نيخ بقوم باعباء الالتزامات الي لت 
اليه بصفته مضيف المؤعر 
الاسكندر الأول قیصر روسیا (۱۹۸۰۱- ۱۸۷۵) 

ددا حیاته مژمنا مبادیء ا وحالف نابليون واقتسم معه النفود ي 
وسط اوربا وشرقها بعد ۰۱۸۰۷ م انقلب ضده وقاومه حین غزا روسيا 
) ۲ ) ولعب دورا حاسماً ي اسقاطه بعد ذلات . بعد مو تمر فينا وقع 

تحت تأثير متزنيخ ووقف ضد الحركات التحررية . 


۳ 


ورىر حار جه در بطا نيا من حر ب الإحافطين لعس دورا حاسماً ي الوصول 


۰ 1 
ل مقر رات 0 فیا 


دون و یکین اخد يدي : 


القائد البر رطاني الذي لعب دورا حاسم تي اسقاط نابليون ولاسيما يمع ركة 
وار لو الحاسمة » وكان من أبرز زعماء حزب المحافظين 
الارن فوت تام 0 

زعم بروسیا ي رضتها بعد ۰۱۸٠۷‏ ادحل اصلاحات عصرية مثل الغاء 
القنانة وتوزيع الار اضي على الفلاحبن واقامة الحكومات المحلية على غرار 
انکلرا > ll‏ اقامة ماكة دستورية مقيدة . وقف نابليون ضده واضطره 
إلى المرب إلى النمسا ٤‏ إلى روسيا فأثار القيصر الروسي ضد نابليون. 
آدم آزار تورسکي : 

امير بولندي بأ لى الاسكندر ١‏ اروسي وطلب منه العون على اعادةاستقلال 


بولندة فوعده بذلا وحقق له بعض وعده 


کت چ 


هاردذرل 3 .. 
أحد زعماء و 2 ام اصلاحات شتان فجعل الفلاحين مالكين 
ملين لبعض ماکان ي حوز ٣م‏ من الاراضي .)۱۸١١(‏ 
شمبولت : 

احد زعماء مضة بروسيا » قام ببعض الاصلاحات الربوية وبتأسيس 
جامعة برلین .)۱۸٠۹(‏ 


1 ر ي ج 


ينتمي مترنيخ إلى أسرة نبيلة . دحل جامعة ستراسبرك ي شبابه » م استمر 


الدبلوماسية للامبراطور فرنسيس. مثل النمسا في سكسونا وبروسیا وروسيا. 
وي ۱۸۰٩‏ عين سفيراً للنمسا آي بلاط نابليون. 

ي ۱۸۰۹ عين مر نخ ل آي r‏ للوزراء)ي عهدالامبراطور 
فرنسيس الاو م سرعان ما أصبح الشخصية المسيطرة ني فينا. 

کان هم مر نیخ ف ٤‏ ان بعيد » قدر المستطاع الوضع ا 
والاقليمي ما کان سنة ۱۷۹۲. کان له دور بارز ني عمد معاهدة شومون 
ي آذار ۱۸۱٤‏ »ومعاهدة باريس الأول ي مايس ٤4‏ وقد نصت عل عقد 
مغر بض e‏ الدول الاوربية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية عامة 
وجي 

كان المؤنمر مهرجاناء فقد اقام الملوك ووزراؤهم الارستقراطيون 
ومرافقوهم ائناء المغاوضات الآدب الكبيرة الفخمة والحفلات الموسيمة 


©. 


ص 


الشرمة وحولات 0 فص اك هری , 


م يکن مۇتمر فينا «مۇتمرا» حا . ققد اعتقد مترنيخ ان على الدول الاربع 
الكرى ص الوقعة على معأهدة شومون ‏ أن تقرر جمیع الامور 
فما بينها م تقدم قراراتها لمجرد الابرام الشكلي من قبل الدول الاخرى 
لي ت تکل دورد ولک قار ۵ الاس اران اة تز ر 
عزم على ادخحال فرنسا ي مشاورات الدول الكبرى. ني بداية الامر هدد 
تاليران بابطال منهساج « الأربع الكبار ٣ںه۴‏ ع8 بالاستناد إلى 
معاهدة باريس الي دعت إلى عقمد مؤتمر حر وكامل من جمیع الدول» 
و تهدیده هذا کان ن يعلم بمساندة اماما و الہ ERS‏ الصغرى. 
وقبل أل يمضي وقٽ طويل تمکن تالير ان من الاستفادة من الذي 
حدت بین «الاربع الكبار» فلعب دورا مهما في تسوية خلافاتهاء م قبل 
ف مشاوراتها ي حینه. ي تلائ الظروف م یعقد ای « مؤتمر » رسمي. ولکن 


2 


سے 


۱٩ 


دصورة غير رسمية جرت مفاوضات مستمرة في فنا خلال شتاء ۱۸١٤١‏ 
Aa a‏ . وقد جرت احيانا بين «الاربع الكبار» واحيانا بين الثاني الدول 
قعة على معاهدة باريس» واحيانا فيما بين الامراء الالمان وحدهم» ولكن 

في اكثر الاحيان وني اواخحر الايام . بين «الخمس الكبار م۴۷ ع8 ٠»‏ 
النسسا وروسیا وبریطانیا وبروسیا ls‏ 


بحت اثالث 


مہادىء ا لمۇ غر 

المبداً العام الذي كان أسأاس و ا هو هدا متر يخ » و هو أعأدة أسحدو د 
والاسر لالکة 4 رو ا اول قا رر ا رد 
نايليون» قدر الامكان. وهذا اليدأً ينسجم مع «توازن القوى إو التوازن 
الدولي» المستعاد ثي أورباء وكذلك مح ا e‏ الذي استغله تاليران 
جل اتاد وا وا فنا ت در لان مارات اورا 
١‏ - التوازن الدولي : 

يتضمن حصول كل دولة عظمى على الاراضي الي كانت ي حوزتها 
عام A6‏ او ما يعادها. شعرت الدول المعادرة ا ونابليون ان نابلیون 
احل بالتو ازن الدولي» وانه من الضروري ان تعود فرنسا إلى حدودها القديمة 
او ما يقرب متها وان تحاط وتطوق بدول قوية تمنعها من العودة ني المستقبل 
إلى الاخلال بالعوازن الدولي. اعادت تسوية فينا التوازن الدولي قدر الامكان. 

تالت ووسا ا کر ما کان بود حلفاؤها. من ذلك حصوها على جزء 
کبیر من بولندا ويشمل العاصمة وارسو الي استر دتا من بروسيا واعدة 
باقامة مملكة بولندية وطنية ها دستورها الخاص» وكان حصول روسيا على 
كل هذه السلطة وهؤلاء الرعايا مخلا بالتوازن الدولي ني نظر كاسلرى 
ومتر نيخ. 

طبتى مبدأً التوازن الدولي ي الانياء ولكن بروسيا شكت من ان الاراضى 
Ea Rr SARL, E‏ 
لروسيا عن رقعة كبيرة من الاراضى البولندية» فنالت عوضا عنها نحو نصف 
سكسونيا ومقاطعة الراين. 

وأعاد مترنيخ بناء بافاريا كدولة قوية تستطيح النمسا الاطمئنان إلى تعاو نا 
وحصلت هانوفر» بقضل صلتها ببريطانياء على كسب طيب من الاراضي. 


۷ ET 


اما سائر الدول الال انية الصغرى فقد رسمت حدودها وفصلت معالمها وف 
اهواء النمسا او بروسيا. ولم يوضع اى اعتبار تقريبا لمصالحها الخاصة. وقد 
هبط العدد الاجمالي للدول الالمانية ي الاتحاد الا ماي الجديد إلى تمان وتلائين 
او تسع وثلائین ولاية واحتفظت النمسا بزعامة المانيا الفعلية ية وان م تتخلف 
عنها بروسیا کئیرا. 
ني ايطالنا اعيدت الولايات آلاوية إل الوجود. وانشعت ملكة ي من 
جديد ڪت حکم ملك من سلالة أل بوربون. 
ادمجت هولندا وبلجيكا ئي مملكة واحدة. واعترفت جمیع الدول بسويسرة 
دولة مستقلة وضمنت فا حدودها. واستعادت كل من اسبانيا والبرتغال 
حدودها القديمة. وفصلت النرويح عن الدانمرك وضمت إلى السويد. 
احيطت فرنسا من جميع حدودها وطوقت بدول قوية نسبيا لمراقبتها 
ومنع قيامها بتعكير .السلام العا مي والاخلال بالتوازن الدولي. جعلت بروسيا 
قوبة لتكون متراسا ضد فرنسا. وادمجت هولندا وبلجيكا ني مملكة واحدة 
على حدودها الشمالية »من اجل تدعيم قدرة O‏ 
وني الجنوب قرر المجتمع توسيع وتقوية ملكة سردنيا واعادة الاراضي 
الي فتقدتها اسبانيا والبرتغال ANG‏ ومراقبتها. 
۲ الشرعية : 
فى ادا الذي اصرت عليه فرنسا واستغلته لاستعادة مكانتهاء ويتضمن 
عودة الاسر الالكة القديمة إلى بلدانها وامتيازاتها و الحكم المطلق؛ 
.قدر الامكان: 
عادت اسرة e‏ ف فر سا TT‏ 
الذي منحه لويس اام عشر اللشعب الفرنسي 8 غات اة دوز نون 
إلى نابولي وصقلية (ملكة الصقليتين) ودعت ملكهاء في معاهدة سريعة عقدت 
بينه . وبين مترنیخ (بموافقة کاسلری)› بان لا یمنح بلاده دستورا دون 
الحصول عل موافقة. النمسا ٠وعادت‏ اسرة بوربون إلى اسبانيا. ‏ 


A 


وعادت اسرة سافوى إلى سردنيا (اوبيدمونت) ي شمال غرلي ايطاليا. 
وعادة اسرة اورانج إلى هولندا وضمت اليها بلجيكا. وعاد البابا إلى متلكاته 
الزمنية ي ايطاليا الوسطى. وعاد مختلف الامراء الالمان الذين ادخلت‌اراضيهم 
ي اتحاد الراين: واستعادت النمسا التيرول والاراضي الي جردت منها. 

التعويض . 

عوضت الدول الكرى وحايفامما الدول الصغرى الي أاسهمت في اسقاط 
نابليون. وعوقبت بعض الدول الي وقفت إلى جانب نابليون مثل سكسونيا 
والكالمرك ‹ودىقة وارشو وة 

عوضت النمسا لتناز ما عن حقوقها أي الاراضي امنخفضة الجنوبية 
(بلجیکا) فاعطيت مركزا قياديا في ايطاليا اذ تقر نقلاراضي جمهورية 
البندقية التاريخية (وبضمنها مقاطعة ايلريا على الساحل الشرق من بحر الادرياتي) 
ودوقية ميلانو (لوميارديا) بصورة مباشر ة إلى أمبراطورية هابسبرك» واجلس 
اعضاء من اسرة هابسبرك على عروش دويلات ايطاليا الوسطى الصغيرة 
سانا وتارما ودنا ) | 
- وكانت مكاسب بروسيا مهمة بصفة e‏ اذا استعادت ا الاراضی 
الال مانية الي جردھا منھا نایليون» ونالت أضافة إلى ذلك دومیر نا ا 
واگ من خمسي اراضي سکسونيا وجميع ويستفاليا واكرية اراضي 
الراين. 

سلمت «بولندة ا i‏ إلى روسيا لاسهامها الكبير ثي اسقاط 
تابلیون. ولاجل تعویض هولندا ضمت الیھا بلجیکا تحت حکم امیر اورانج 
واعيدت اليها مستعمرة جاوا لمو لندية. وعوضت السويد لعناز ها عن فنلندا 
إلى بروسياء بحصوفما على النرويج الي اخذت من الدانمرك» وبذلك عوقب 
ملك الدانمرك لوقوفه إلى جانب نابليون. وقرر المؤتمر توسيع ونقوية سردينا 
فاعيدت الها سافوى وبيدمونت واضيفت اليه جوا 


@.. 


المبحث الرابع 
قرارات المؤ تمر 

بالاضافة إلى ماصدر عن مؤتمر فينا من قراراٽت توضح مبادئه بي التوازن 
الدولي والشرعية والتعويضات »اصدر المؤتمو قرارات أخرى »بعضهايخص 
مبادىء القانون الدولي »وقرارات أخرى منوعة : 
القضية البولندية : 

حدث انشقاق بين الدول الاربع الكبار يسبب معاحة قضية بو لنداو سكسو نيا 
ففي ۰۱۸١۳‏ قبل معركة الامم > وعد قيصر روسيا الاسكندر الأول بروسيا 
والنمسا بالقضاء على دوقية وارسو الكبيرة التتى كان نابليون قد قامها ٠‏ 
وبمشارکتهما ني تقسيمها .ولكن بعد انتصار الحلفاء في معركةالامم سنة ۱۸۱۳ 
غير القيصر الروسي رأيه » متأثراً بمصالحه الخاصة وبالحاح الامير البولندي 
ازارتورسکي > فقرر أن يستولي على بولندا كلها »واعترافاً بدأ القومية 
وعد بأعادة تنظم بولندا القديمة ومنحها دستورا حرا واستخدام مواردها 
لتقوية مركز روسيا العسكري والاقتصادي . ولذلك اقرح أن تعوض النمسا 
ببعض الاراضي الايطالية وان تعوض بروسیا بالاستیلاء على سکسونيا(و كان 
ملكها غراندوقا لوارشو وحليغاً أمينا لنابليون). م اجتاحالقیصر بولندامجیوشه 
الروسية وقدم مقار حاته إلى الاربعة الكبار ني فينا . وافق فرديك وليم الثالك 
واو راد ا ی او وا راف ف 
سکسونيا مغریا جدا . ۰ 

ولکن مرنيخ خحشي عاقبة وجود روسيا ني اوربا الوسطى بصورة داعمة 
ولذلك وقف موقفاً معارضاً .اما كاسلري وزير خحارجية بريطانيا فكانلايشق 
بروسیا بوجه عام ولا بالقیصر بوجه حاص فوقف إلى جانب مارنيخ. وهکذا 
نشأت معضلة بين روسيا وبروسيا من جهة والنمسا وبريطانيا من جهة ثانية 
وني فترة من الفترات بدا كأن الحرب واقعة بين الدول الاربع الكبار 


۰ 


م قسدم کاشلتری ْ بۇبىدە تالىران وريسسر خارجة فر لسا حلا 
وسطاً الت به بروسیا جزءاً من سکسونیا لاجميعها ونالالقيصر الرومي القسم 
الا كبر من بولندا » وبقيت غاليسيا البولندية ي حوزة اللمسا »وبقيتبوزن 
والممر البولندى ف حور ة دوو سيا »و هکذ! عو قت ملك سكو نیا ایضاً» واعید 
تفسيم بولندا : واطلق على ماقاله القيصر الروسي منها اسم « بولندة الو عر 
«Congress Poland”‏ 

الاحاد الالماني :_- 

ي قسوية ألانيا الاقليمية والدستورية لم تجدالنمسا ولابروسيا من المغيدن 
تصرا اصرارا شديدا على مبدأً « الشرعية» » فقد عارضت كلتاهما اعادة 
الدويلات والامارات الصغيرة الى جاوز عددها المئتين والی الغیت ي ۰۱۸١۳‏ 
ولم ڀبذل أي مجهود جدي لاحياء الامبراطورية الرومانية المعدسة الي انتهى 
اجلھا ي ۱۸٠١‏ .وقد طالب البارون فون شتاين بتوحيد جميع ألمانيا تحت 
سيادة دولة واحدة »ولكن «ترنيخ وامراء ألانيا ابلحنوبيةعارضواذللك» و كان 
فر درك ولم الثالث ملك دروسيا مر ددا كانت النتيجة حلا وسطا : امجاد 
« اتحاد ألاني» يضم الثماني والثلاثين دولة الباقية وها مجلس مؤلف من مندوبين 
بمثلون الحكام وترأسه النمسا »وتركت الدول الاعضاء حرة نيادارة شؤنها 
اللخاصة ولکن لای فا التحالفی م دو له أجثرة صف إلاغعاد أ ص ا 
الاغشا . وضع لااد( اسا فت ضمانة جميع الدول الاوربية »ولكن 
ساعد موقف الامراء الالمان الصغار النمسا على الاشراف على الاتحاد منذ 
الذاة. 
ومن قرارات مۇر فینا : 

١‏ م النظر بعين الانصاف ني مطالب الافراد الذين اصيبت متلكام 
ي الحرب . 


۲ سويت النازعات الخاصة بقواعد الاسبقية والسلوك الدبلوماسي . 


۲۹ 


۳ اتفق عل مبدا ينظم شؤون الانمار الدولية »الامر الذي ستكون له 
٤‏ اعلتت منافاة تجارة. الزق للمباذىء الانسانية فحرمتها فزنسا واسبانيا 
وهولندا والسويد »> ووعدت البرتغال بتحرمها. والفضل ني هذه المكاسب 
للاراء الانسانية يرجع إلى كاسلري وإلى نحماسة الشعب البريطاني من ورائه. 
هذا بالرغم من أن بريطانيا لم تمانع تجارة الرق فورا بل تلكأت حى وقت 
متأحر. 2 


۲ 


المحث الخامس 


نقد قرارات المؤ عر 

وصف زعماء مر فينا صانعو السلام بالمحافظين والرجعيين »وبألهم ‏ 
من رجال العهد القديم الذين م يتأثروا إلى حد كبير بالاراء اللحديدة وبالرغممن 
أن التسوية الي وضعوها حافظت على السلام مدة طويلة نسي آي نحو آربعين 
عاماً » فقد وجهت إلى تلك التسوية بعض الانتقادات منها ٠‏ 
١‏ - حاولت التسوية اعادة التوازن الدولي الذي اخحل به نابليون » ولكن 
التوازن الدولي الحديد لم يكن تأمله فقد اخحلت به روسیا بحصوها على بولندا 
وفنلندا وأقر بت من اوربا الوسطى وأثارت حاوف النمسا وبر يطانيابصفةخاصة 
ي تطبيق مبدأً الشرعية اعيد بعض الحكام المطلقين إلى دومم بالرغم 
من ارادة شعوبهم كا حدث ني فرنسا ونابولي واسبانيا والبرتغال والدولة 
البابوية والامارات الا انية > واعيدت التيرول إلى النمسا دون أخذ رأى 
۴ - ومن تطبيق مبدأً الخموض مبدأ التعويض ٠‏ الحقت بولندا وفنلندابروسيا 
رعم ارادة البولنديين والفنلنديين › وقسمت سكسونيا بين بروسيا والاتحاد 
الالماي واعطيت البندقية ولومبارديا إلى النمسا »ووضع على عروش تسكانيا 
وبارما ومودينا امراء من اسرة هابسبرك النمسوية رغم ارادة سكان هذه 
لمناطق . والحقت الرويج بالسويد والحقت بلجیکا بہولندا ضصد رغبات 
الر وبين والبلجيكين > وأقيمت وحدات مصطعة لم تدم طويلا . 
٤‏ عدم الاهتمام باراء الدول الصغرى أمام مصالح الدول الكبرى. وهذا 
الك هو اط :نقد و جة ال صانعي السلام . 
ه٥‏ اعلن متمر فينا أن تجارة الرقيق منافية للمبادىء الانسانية واكتفى بهذا 
الاعلان »و كان المفروض أن يعلن المؤ عر الغاء مجارة الرقيق ني اوربا وني 
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العام : وبالرغسم مسن أستحارة فرنساً وأسبانا وهولندا! والسويد ووعد 
بريطانبا والبرتغال بالغاا أي المستقبل »فان تجارة الرقيق استمرت ني كر 
اساء العام : ثي اميركا وافر يما وآسبا . 
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الصادر : 
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الفصل الثاني ٠‏ ' 
العلاقات الدولية ۱۸١ ۱۸1٩‏ 
لقد حرص المؤتمرون من ملوك وامراء ودبلوماسيين ني مؤتمر فينا على 
وضع خاتمة لتطورات الثورة الغرنسية التي انتشرت في اوربا. وكان عداؤهم 
لافكار الثورة الفرنسية ونابليون عاملا من بين عاملين اجمع عليه المؤتمرون 
على الرغم و التناقضات اك اتسمت ها مواقفهم. وکا العامل الثاني 
اتخاذ الخطوات السياسية N,‏ لاعاقة هوض فرسا مرة اخری: 
ولکن احداث اوريا الداخلية كانت امنع من ان يصدها تیار التزعة ٠‏ 
المحافظة ا متمثلة ي اركان انظمة اورا اشرقية روس واا رواسا ولذللى' 
فان العلاقات الاوردة الى دسم دربها م تمر فیا کات متأثرة بصورة 
مباشرة بالتطورات الداخلية ا ي ازظمة 3 العظمى. ولکي نفهم عملية 
للحفل الاورني > وهو النظام الذي سارت عليه العلاقات الاوربية؛ يلبغي 
ان تخد السات ال وة ئيسة للاوضاع اغا ي تلك الول وان نتفحص 
ران لفات ا الي ترکت اثراً عل اسلوب ومعالجة القضايا 
e‏ مما ٠‏ 
ا ETT‏ الاسشا ي ر 
الدول المستقلة الذي اوجدته معاهدة ویستفالیا ي ۱۹٤۸‏ . ولكن القوى. العظمى 
E‏ التوازن فيما. بينها فحددت اهداف تلك الحروب كا إن 
الخلافات تمت تسويتها على المستوى الدبلوماسي التقليدي الذي شذله تفر 
محدود انتموا إلى طبقة اجتماعية اعطت ولاءها للفغة الحاكة الى كانوا جزءً 
منها. ول سک قوة عظمى واحدة من فرض هيمتتها على اورباًء لان مبداً 
ّ توازن القوى حرم عليها ذلك. فعندما كانت فرنسة لويس الرابع عشر 
مصدر تهديد عتمل للاستقرار» تألفت الدول والامارات الاوربية لصد 
فرنسا. ولکن ينبغي ان لا غفل ان القوى العظمى كانت الاداة الاولية في 


عملية توازن القوى . أما الاعضاء الاخحرون فد تمتعوا بسيادتهم نتيجة 
ادامة التوازن من جانب القوى العطهى. إِذ ان صم دولة رة الها دول 
عسغیر ة کان سیخلق عدم توازل لا ترتضه القوى العظمى الاخحرى راما 
بولندا فكان حالة خاصة). 
في ۱۷۸۹ هبت رياح الثورة الفرنسية وحملت معها دعوة التغيير واسقاط 
الائظمة القدية إلى جميع اغا وزیا ر کان : لجا الفورة شار اا 
السباسية والاقتصادية والاجتماعية .فالشعب آصبح مصدر الساطة ولیس 
والحرية الفردية أصبحت حقاً للجميع بغض النظر عن الطبقة والتقاليد التار بحية 
الى حصرت اخرية ني فثات محدودة .كما أن الثورة الفرنسية رسمت a‏ 
CN OUD o N‏ 
شددت على التباين الجذري بين الائنين . والاكر من هذا اعطت الثورة 
الفر نسية حكمها على أن الانظمة القديعة لاتلام روح العصر وبالتالي اجازت 
لکل الشعوب الاوربية حى الفورة على أنظمتها القدعة »> علماً بان مبادىءالثورة 
الفرنسية كانت في نصرة تلك الشعوب. وهكذا تعر ض ال ركيب الداحل للانظمة 
EE E TT ERE‏ 
اا العلاقات الاوربية على صعيد السيادة واليمنة ي اوربا والتوسع 
الأستعماري. 
ولکي تشرف القوى الرئيسة على العلاقات الاوربية احذت عدة نحطوات 
فمن أجل دحر نابليون وانقاذ اوربا ٠ن‏ حالة اللاإستقرار الي صاحبت 2 
الفر نسي في عھد نابلیون اجمعت بر یطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا عل مديد 
الحلف الرباعی بي ۲۰ تشربن الثاني .۱۸٠١‏ كان الغرض الر ئيسي وراءجديد 
احالف هو فرشسا المدحورة لان مصلحة أوربا بأسر ها قات دن . 
وإلى جانب ذلك فان أهمية احالف الرباعي تآني من الادة السادسة فيه حيث 
مدت اطر ات اة رعل دد اتضاعا غلل ورات رة 
محددة . لغرض المشاور لي القضايا ذات المصلحة المشركة ٠‏ وللتداول ثي 
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الاجراءات اللازمة للحفاظ على رخحاء الدول والسلم ي اوربا .)١(‏ و كانت 
هذه الحُطرة الصيغة الرسمة لامحفلالاورضي)؟()Europe „(The Concert of‏ 
وها يتضح من هذا التعهد فان الدول کانت تنظر إلى السام 
والاستقرار في اوربا من زاوية مشتركة : الا أن المنطلقات ا 
والسبل الي اعتمدا ومارستها تلك القوى كانت متباينة . ولرعما تضافرت 
عدة عوامل على ذلك اوها التطور التارجني للنظم السياسية للحلفاء . فقد كازت 
دریطانا تسیر ی ي طريتق اللببرالية المعيدةء ي حين كانتروسيا والنمساوبروسا 
وفتسكة عبادىء تر جع ي اغلبها إلى النظام القدي. وبالتالي فان الساسة البر يطانيين 
م ير فضوا التخيير الذي كان لايد ان ف ف النظب الاوربية والذي عبرت 
عن بعض صيغه الثورة الفرنسة . إلا أ ن انكلترا رأت في الثورة الفرنسية 
والحروب النابليونية محأولات فرنسية 8 النفوذ على اورا ومن ٤‏ مز أحمة 
التجارة أالبر بطانة والمصالح الاستعمارية. من هنا كانت بريطانيا حربصة 
على صد اليخفلر الفر نسي او ای حطر ا عن محاولة دولة أوربية عظمى 
من اجل السيادة على اوربا. أما حلفاء بريطانيا فتقد كانوا عافظين بدرحات 
متفاوتة. فالنمسا بشخص مترنيخ وقفت بوجه عاولات ابدال النظم السياسية 
القائمة أنذاك. فقد كانت اللمسا امبر اطورية مؤلفة من عدة قوميات وتخشى 
على ترق جسدها السياسي تحت وطئة التيارات الايبرالية - القومية 
امتأثرة بالثورة الفرنسية . ولذلك كرس مترنيخ جهود ه الدبلوماسية وبراعته 
في تحريك الرجال من أجل اعفاء النمسا م تکون طرفاً بي حرب 
اوربية . فاية حرب بين الققوى اش إلى تصدع الوحدة الداخاية 


(} Grant and Tempertey, Europe in the Nineteenth and Twen- 
tieth Centuries 1789-1950, Longman Paper back, London © 
th ed. 1974, P. 139. 
جاء في مصدر أخر أن جلور المحفل الأوربي ترجہ الى تسوز ۱۷۹۱ في مذكرة‎ (+) 
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للامبراطورية النمساوية. وفضلا عن ذلك كان دور.اللمسا تي الانيا يتعرض 
لضغخوط كثيرة من بروسيا من جهة ومن الحركات الليبر الية - القومية. بي 
الدويلات والإ مارات الالانية الاخحرى . 
المد کان مترنيخ مؤمنا بالتوازن كحالة استقرار تلد ا ال 

داخحل 2 السياسي. وبالتالي فقد حاول ان يسیخ المعتقد ويترجمه 
إلى واقع ني أطار .العلاقات الاوربية مابين ۱۸٤۸-٠۸١١‏ . ولكي بحقق 
3 اعتمد مترنځ اسلوتب اقناع وکمسب انك قيصر روسيا وملك بروسيا . 
ولم تكن مهمة متر نخ :مر بستعصى على رجل حاذق ومخطط ومدرك لا يريد. 
.قد حدت الاحداث الداخلية ي بروسيا ان تدفع بغر دريك وليم الثالث 
إلى اتياع اثر مترنخ . فقد كانت القوى العظمى ترى ي وجود الانيا القوية 
. عائقاً بعين التوسع الفرنسي. 

بيد ان اخحراج لمانا القوية إلى حيز الوجود تطلب تر تيبات معقدة . فمن جهة 
كان ثمة نراغ بين النمسا وبروسيا على التحكم بالدويلات والامارات الال مانية. 
ومن. جهة احرى كانت قضية الحفاظ على سرادة تلك الدويلات الالانية 
وحمايتها من تارات التغيير . الى شاعت فها بسبب اجراءات نابليون . 
ا ال ور ف وي وا قا و ا 
توسیع اللجنة الالانية الي کانت قد قر رت عایها الدول الکبری ي .۱۸۱٤‏ وقد 
تبنت اللجنة الالانبة مسودة دستور تعتمد على المقترحات النمساوية. ووافقت 
دول مؤتمر فينا على .القانون الفيدرالي الذي وق مع مواثيق مۇتمر فينا ِي 
حزیران .۱۸۱١‏ | 

. ولقد تألف الكونفيدرال الال ماني لسنة ۱۸٠١‏ من تسعة وثلاثين كياناً. 
اذ م تعد هناك تلاك الامارات والمملكات الصغيرة الي E‏ 
الام اطورية الممدسةء فقد اندثرت وإلى الابد بفضل اجراءات نابليون 
E‏ ۽ م بحا الدولة القومية التقليدية» فقد انطوى 
على قوميات غير الانية واستثنى اخحرى (كالجیکيين ي بوهيميا ومورافيا). 


a 


. لقد مل الدستور الكونفيدرالي تجمعاً لكيانات كانت تحرص على وجودها 
واحتمت بالاجراءآت الدستورية من احراق سلطاتها الداحلية . فالدایت 
في فرانکفورت مم یکن سوی مجلس سفراء مهمتهم التصدي لكل محاولة 
لتقييد سلطة حكامهم . وعلى الرغم من ات الشد والضغط الي ۰ 
السفراء ني جلسات ولان الدايت ني فرانكفورت فقد أفلحت كل من 
وبروسيا ني تصدر الكونفيدرال الال اني. ولكن دور النمسا البارز 
وعلى الحملة كانت التطورات الليبرالية السياسية والقومية في الكونفيدرال 
اللاي تسير بخطى متفاوتة بسبب حركة الاصلاحات التي عمت منذ .۱۸١۷‏ 
فقد أشرف فربهر کارل فون شتاين والأمير هاردنبرك على تحدیث بعض 
الحوانب السياسية والإدارية والعسكرية ي ) بروسيا. ففي ۱۸١۷‏ الغى الرق؛ 
وي ۸ ٩۰‏ جر ی تنظ بم الهيكل الإداري ا . کا أن فر دریك ولم 
الثا لث أعطى وعداً ۴ ٥۵‏ وشدد عليه ي ۱۸۱١‏ بمنح بروسیا 
يحقق لليبراليين والمصلحين بعض ارات . بيد أن عناد وتصلب الطقة 
لمالكة دفعت بالملك إلى العدول عن ذلك . أما ني بقية كيانات الكونفيدرال 
الالماني فإن أمير بادن وأمير بغاريا قد تعهدا بتقليص صلاحيات السلطة . 
لقد اتجهت الحركة الليبرالية الألانية بعد مؤتمر فينا إلى التصدي إلى تعاظم 
قوة وسلطة الدولة . وطالبت بمنح الحريات السياسية وتقليص ساطة المللك 
والحكام ومنح المؤسسات الدستورية .ولم تكن الانيا منفردة ني هذه الظاهرة 
الي عمت فرنسا وايطاليا أيضاً .ولكن نة أمور عززت هذا الإتجاه ني المانيا 
و عه أهمية ي العلاقات ا رل بية . فعلى الصعيد الداخلي تظافر ت عدة عوامل 
لتجعل الحركة الليبر البة الألانية عنصر تغيير فاعل. فمن جهة كانت الاتجاهات 
متعددة لكونها خحضعت لتجربة تار بخرة PE‏ لتطور کل کیان ي 
الكونفيدرال الأل ماني . ثانا أن الليبراليةء ني الانيا الشمالية تأئرت بال كة 
الرومألسية ءي حين أن الليبرالية ‏ ي الولايات الحنو ية تأ ت بالغورة الفرنسية. 
فضي بادن وفورتنبرغ وبفاريا كانت الدساتير أكثر تقدما لانها حا كت الجر رة 


الفرنسية لحد ما. ثم أن الحركة الليبرالية الا انية نشطت بين المنظمات الطلابية 
الي ساندت آراء الأساتذة الليبراليين . 
ففى ۱۸٠١‏ أوجد الطلبة تي جامعة ينا منظمة بودينشافت .وقد حذت 
اعات بط وجوت اانا حدوها ر اغتدذت هة اة الطاذية شارات 
«الشرف ٠‏ الحرية > والوطن» وكانت بمثابة الدالات على وعي قومي موحد . 
وي ۱۸١۷‏ قد عقد اجتماع موسع لهذه الحركة الطلابية ني ساكس فايمر 
وأعرب الطلبة عن اتجاهات ليبرالية وقومية. وما بافت الزظر أن ردود فعل 
E‏ 
فنا وبرلین أن ارح اللورية والاتجاه اليعقولي للثورة الفرنسية قد شبا في 
ألانيا. لذلك سلكتا أسلوب قمع التيار الليبرالي. فأمرت سلطات بروسيا 
بتفريق المنظمات الطلابية تي جامعات بروسيا. وأعرب املك فردريك ولح 
الثالث عن نزعة حافظة ومؤيدة لوقف فيناً. وكانت هذه لحظة مواتية طالا 
انتظر ها مه مر نخ احزك ي اسار الأحداث وصرلا إلى غاياته. HES‏ 
بر بص ال فرص اتدل ني | لشؤون الالمانية حفاظاً على هيمنة النمسا ووحدتها. 
فاقتر ح عقد لقاء مع هاردنبرك مستشار بروسيا ا لوضع نهاية لهذا التبار الليبرالي. 
وفضلا عن ذلك فقد جندت النمسا بقية الدول الأوربية لانجاز تلك المهمة. 
واقرح فرانسيس الامبر اطور النمساوي على الكسندر القيصر الروسي فكرة 
تدحل مشترك لي الانيا . وقد انضم 2 ربك إلى هذا الرأي وأشار على 
الكت تقديم اليد إلى سبأاسة ادخ SF‏ کن قرصر وشا ردد ى ذلك 
قد کان مترنخ قلقاً على موقف روسيا من آوضاع E EET‏ 
فینا. ڳا أنه كان يدرك حقيقة أن مشروعه الأورني لصسانة التوازن وإدامة 
هيمنة النمسا لن ينجح مالم تسده روسا. ولكن مة اغتبارات وقغت بيڻ 
طموحات مترنخ وبين تحقيقهاء وبالتالي فقد اضطر على تنسي مواقفه م 
رو سا رغم علمه بان ذلك سيير حفيظة انكارا . وقد کان مر نخ بر ی أن 
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أوربا لن تستقر مالم تتشاور المملكات الثلاث ني أوربا الشرقية e‏ القضايا 
E u E aS‏ 
الكسندر وتصوراته ني العلاقات الإوريية . 

ولقد تبنى الكسندر فكرة ة التوازن عن سبيل الأقالم من جهة »وعن سبيل 
وحدة العقيدة والاخلاق الان جه اجر .وقد تمثلت فكرة التوازن 
ي مطالبة الكسندر الدول الكبرى الاخحرى في مؤ تمر فينا باعطاء بولندا إلى 
روسيا وقد أفلح ي اقناع کاساریه بأهمية انضمام دوقية وارشو إلى بقية 
مقاطعات بولندا الخاضعة لروسيا. أما الدعوة إلى التحالف على أساس المبادىء 
المسيحية فقد نجسدت ني مساعي الكسندر لعقد حلف مقدس. وقد شرع ي 
ترويج الفكرة ي شباط ۱۸٠١‏ إلا أن أحداث أوربا حالت دون تحقيق 
الشروع . وي خحريف تلك السنة تقدم الكسندر بمسودة الحلف المقدس. وقد 
ارتکر الحلف على وجوب تمسك حكام أوربا «بعزم لايلين» ي إخحضاع 
العلاقات الدولية فيما ينهم إلى مبادىء الدين المقدس » والعدالة والاحسان › 
والسلم 

ان الحلف يعبر عن نزعة دينية غارقة بي خيال رحب لاصلة له بواقعم 
الدبلوماسية الأورية آنذاك. فالتوجه إلى اصلاح العلاقات الأوربة عن سبیل 
e E‏ كان دعوة اقتصرت على المثاليين .ني حين توجهت الدول 
الأوريية العظمى إلى مو تمر فينا لتضع تراتيب تومن مصاحها القومية. وقد 
ار تأت إلى التوازن الأقليمي والتعهدات السياسية هي الوسائل الممكنة. بعبارة 
آخحر ی أن الحفاظ على الوضع الراهن کان ينبغي أن ستند إلى قواعد تقر ها 
تلك الدول. وکان رد کاسلريه مثل انکلترا غير ابجالي لمشروع الكسندر . 
وقع ذلك فقد وقعه اغلب ملوك وربا تي ۲٢‏ أيلول ۱۸١١‏ . 

ولعل موقف قيصر روسيا من طبيعة الرباط الذي يجمع بين ملوك وحکام 
أوربا كان من الأسباب الي حدث به إلى الثر دد في إسناد فكرة تدخحل النمسا 
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ي الانيا لقمع التيارات الليبرالية - القومية. فقد أشار الكسندر إلى أنه لابقف 
ضد فكرة التدحل بحد ذاتها وانما يساندها إذا لبست رداء أوربيا ووفقاً 
اروح القضامن الذي انطوى عليه الحلف المقدس غير أن امرآً كهذا كان 
لايتوافق مع نصورات مثرنخ عما يجري ي الكونفيدرال الألاني. وقد ضن 
مبرنخ أن تعاوناً مع الكسندر غير ممكن طلا كان الكسندر متمسكابأفكاره 
الدينبة والخيالية والمغامرة : 


ونما عزز تحخوف مترنخ من مواقف الكسندر هو شلوك الاخحر ازاء الليبراليين 
البولنديين › فقد منح قیصر روسیا و ا ودایت ي ۱۸۱١‏ وکان 
مخلصا وجادا ني عاولاتة لارضاء العناصر الليبرالية ‏ القومية البولندية؛ 
إلا أن البولنديين م يرتضوا دول الاستقلال شيئاً. ا 
أن الكسندر يتعاطف مع الخطر الذي مايعده حطر على استقرار أوربا والحفاظ 

على الوضع الراهن الا a‏ الدساتير الليبر الية الي تقيد من سلطة النظم 
التقليدرة والاهم من هذا كله أن الامبراطورية النمساوية كانت تحکم 
الغوميات غير الال انية وفقاً لاش بعيدة عن اللبرالية. فاذا قدر لهذه الثر عة 
لبر الية آن تعم الاقالم الأوربية فإن قوميات الامراطورية النمساوية ني بولندا 
و شمال ایطالیا وني شرق أوربا ستطالب بمنحها حريات أوسع .و لعبارة 
أحر ى أن الامبر اطورية اللمساوية كانت ستنوء تحت وطأة الدعوة الليبر ال 
وبالتالي ستتفكك. ولذلك جهد مر نخ على ا و 


الاتحاه الثوري ۰ 


٤ 


امبحث الاول 


مؤتمر اکس لاشابل رایلول ۱۸۱۸) 
لقد كان المناخ اسا الاوري مهينا لعقد مغر اوري عام تلتأم فيه 
الول العظمى على هدی من روح فلسفة المحفل الاورلي الي شاعت ي 
اوربا بعد اندحار نابليون وعقد الحلف الرباعي والحلف المقدس . وقد توجهت 
امالك ي شرق اوربا یرأسها ملو كها وامبراطورها ›» فجاء فرانسيس الاول ‏ 
ومعرنخ عن النمسا وحضر الكسندر ومعه الكونت كابودسريا ونيسلرودعن 
روسيا . ومثل فردريك وليم اثالث وهاردنبرغ بروسيا . وکان تاليران عن 
فرنسا . ها مثل الدوق ويلنكتن واللورد كاسارية بريطانيا . ) 

و كانت القضية الفرنسية حور اجتماع مر اكس لاشابل . فقدطالبت 
فرنسا الدول الکبری ‏ بالحلاء عن اراضیها بعد ان دفعت ما کان عليها »٠ن‏ 
غرامات فرضت عايها بعوجب معاهدة فينا » کا اما اعربت عن عزمها على 
الانتما الى المحفل الاورلي واستعادة دورها تي تصريفت الشؤون الاورية 
ااا ا اد ج ان ا 
الى الدول الکیری دلیلا على حسن تصرفھا وفقا لا کان قد تم الاتفاق بشأن 
بصيغة المعاهدات . 

وعلى الرغم من ان القيصر الكسندر كان قد حدد ورقة عمل مور اكس 
لاشابل » فان خلافات عامة ودقيقة حدثت ي مواقف الدول الكرى . 
بشأن رؤياه وسياساته المتقلية . فقد تداحلت نشاطات بعض العملاء الروس 
مع اللحماعات الليبرالية والثورية في الانيا وايطاليا واسبانيا . واعربت فينا 
ولندن عن قلق بصدد نشاطات كهذه . ني الوقت نفسه كان الكسندر يروج 
لنزعة دينية اصلاحية لا تقتصر على روسيا وبولندا بل تشمل بقية الاقطار 
الاوربية . وهكذا كان موقت قيصر روسيا من الاحداث الاوربية موضع 
القلق بالنسبة لترنخ . فلقد كانت فرنسا بأمس الحاجة الى تأبيد الدول الاوربية 
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الكبرى لكي تعود الى حضيرة المحفل الاوربي ولذلك لم تشكل خطراً على 
مرنخ ني مساعيه لكبح جماح التيار الثوري آي اوربا . ومن جهة اخرى 
فان موقف انکلرا من التيار الثوري ي اوربا كان متعاطفا مع مبرنخ ولرعا 
كان ذلك نتيجة امرين . اوهما ان انكلرا كانت تنشد احلال الاستقرار 
ي اوربا بعد الزلزال التابليوني طالا ان التوازن لم يفسح فر صاامام قوة اوربية 
واحدة للهيمنة على اوربا » اى ان انكلرا كانت قد اعفيت من الاشترا 
في الاحداث الاوربية ولم تتكبل ني اوربا وبالتالي اتيحت ها مجالات التوجه 
الى النهب الاستعماري وتعزيز المواقع . وثانيهما هو ان الحكومة المحافظة 
البريطانيبة كانت تواجه مصاعب داخلية افرزما التطورات الاقتصادرة 
والاجتماعية . فلقد عززت حكومة المحافظين مصالح الفئة الاوليغار كية 
من ارستقراطي ملاك الاراضي على حساب الفئات الناهضة ني رحاب الثورة 
الصناعية ( بر جوازية المدن ا والفلاحين الاجراء) . فلكي ينعم ملاك 
الارض من الاسعار المرتفعة للحبوب زاد البرلمان من التعريفة الحمركية 
امفروضة على الحبوب المستوردة › واجاز شراء الاراضي الزراعية لاغراض 
تربية المواشي ها أن البرلان الى ضريبة الدحل . ومع ان الاضطراب الداخلي 
ي انكلرا م ياحذ صيغة العمل التي سلكتها المنظمات والفثات الطلابية واللرالة 
وأانومة يبت الاقطارالاوربية › الان شبح هيجان الجماهير العامة اثار مخاوف 
الحكومة المحافظة وزعزع ثقة الطبقة المالكة . ولقد شهدت لندن ومانشسر 
نشاطات سياسية اقرب الى الميجان والاحتجاج العام منه الى اجتهادات فئوية. 
ولقد آلت هذه التطورات الى تشريع القوانين الستة ي مهاية ۱۸١۹‏ والتي قيدت 
التجمعات العامة ونشر وتداول الكراريس السياسية والصحف . وهكذا 
فقد سارت حكومة المحافظين ني درب السياسة الرجعية الى طالا شدد عليها 
مرنخ وعزم على اشاا ي جميع احاء الاقطار الاوربية 

لقد أعرضصت جهود مرنخ ي الساحة الاأوربية سياسة قيصر روسيا . 
لذلك كان يسعى الى توفيتق بين تصورات الكسندر عن التفاعلات إإأرئيسة 
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ي العلاقات الاوربية وبين حلول مترنخ هما . ولكن التطورات ي روسيا 
زودت مرنخ بحجة اقوى لاقناع الكسندر بضرورة تكاتف القوى الاوربية 
ي وجه الخطر العام . فقد اتضح أن الليبراليين الروس كانوا يبيتون للكسندر 
عملية اخحتطاف وقد استعانوا بالضباط . وعندما انكشف الامر تراجع القيصر 
الاو ع باه للدعوة الليرالية . ولقد كانت النمسا من جهتها حر بصة 
على اشر الك روسيا ني النظام الاور بي . فروسيا ني نظر فينا قوة رئيسة للارقاء 
على استقرار النظام الاوربي الذي تطلعت اليها فينا كوسيلة لتجنب الحرب 
ي‌اوربا. م ان روسيا كانت قادرة على هديد المصالحالنمساوية والروسية معاً. 
فقد کان لدیما جیش قوی . الا أن روسیا » حسب تصورات مرنخ › لن 
تغامر ي مشروع کهذا . فعلى الرغم من وهن النمسا وبروسيا امام القوة 
العسكر رة الروسية »› إلا ان ٿألبب الفيدرال اللاي ضد روسيا سيؤول الى 
مواجهة بين روسيا والمانيا . وعند عقد المقارنة بين فرض توجيهات الكسندر 
العسكر بة حو اوربا وبين احتمالات مديد الدولة العشمانية والترول الى الدانوب 
فان الاحتمالات كانت ارجح . ولكن مع ذلك › فان الحرب ضد الباب 
العالى كان سوف بؤول الى تفتيت النظام الاوربي القائم انذاك والذى انطوى 
على اطر تصريف العلاقات الاأوريية . 
فمن ناحية ان تفكيك الدولة العثمانية على يد روسيا كان سوف بثير امامها 
احتمال تالف مساوی - بروسي - انکلیزی . ومع أن العمليات العسكر رة 
الروسية كانت ستكون سريعة وفاعلة الا ان البيار الباب العالى واجراء 
تغييرات اقليمية (صالح روسيا هو ي آخر املاف عصلة تفسد التوازن الاور بي 
لذلك فان هذه القوى الثلاث كانت ستصد الحهود الروسية وتبطل النتائج 
الى كان القيصر الكسندر یتوخاها . وبالتالی فان من مصلحة روسسا ان تنساق 
الى النظام الاورني . 

وكا يبدو فان القوى الاوربية المجتمعة في اكس لاشابل کانت تقف عل 
ارضية مشاركة بشأن الابقاء على التوازن ي النظام الاوربي . وقد تداولت 
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الوفود ني قضايا متعددة اظهرت من خلاها تباين في المنطلقات والتهيؤ لاإلترام 
ولقد كانت مسألة انتماء فرنسا إلى المحفل الاوربية من الامور الي اجمم 
عليها . فوافق المؤتمرون على الجلاء من فرنسا بعد ان وفت ماعليها من 
تعويضات بموجب مؤتمر فينا . ولكن الخلافات نجمت بشن صيغة ارتباط 
نسا تي المحفل الاوربى . فالاتجاه الذي كان سائدا هو ان يجدد الحلف 
الرباعي بعد انضمام فرنسا اليه . غير ان قيصر روسيا اراد ان ببعث الحياة 
في الحلف المقدس الذي كانت كل من انكلرا والنمسا قد انكمشت منه . 
فالنمسا لم ترغب بي اتاحة مناخ اورڼي یمکن قیصر روسيا » من ال يصبح 
حامي اورا لان ي ذلك مخاطر على دورها ني الانيا اولا وتي اوربا انيا . 
ر لذلك امتلکت متر نخ امخاوف من تشديد الكسندر على ارساء النظام الاوربي 
lL‏ مبدأً الوحدة الدينية والاخوة المسيحية . اما انکدا فان دو افع کات 
ذرائعية واملتها عليها سياستها الاوربية . فقد ميزت انكلرا بين المعاهدات 
ذات المعنى والبعد الالزامى كعاهدة فينا والحلف الرباعي وبين الاتفاقات 
تي لاتنطوي على اتزامات . فامعاهدات الي وقعت ي باريس ي ۳۰ مايس 
٤4‏ وتي ۲١‏ تشرين الثاني ۱۸٠١‏ ومعاهدة فينا كلها احتوت على أجراءات 
وقواعد لتنظم E‏ الاوربية . وكانت تهدف إلى احلال الامن والسلم 
ولذلك فان اختراقها من قبل دولة ما كان يعتبر انتها كا وخطرا على الاستقرار 
ني اوربا . في حين فسرت انكلرا اتفاقيات الحلف المقدس على انها غير ماز مة 
وانها مجرد اسلوب للاعراب عن نوايا عامة تتشاطر ها انكلرا مع بقية الدول 
الاوربية الكبرى الا نها لاتضع ضوابط ملزهة للتعامل الدبلوماسي . م أن 
الحكومة البريطانية في شخص كاناك كانت قد اتخذت سياسة الابتعاد عن 
مشاریع الكسندر . وقد تمثل هذا الرأي ني موقف كاسلريه الذي ساند 
مترنخ ضد الكسندر . فتمد زعم كاسلريه ان التزام بريطانيا بتعهدات انما 
هو امر ينبغي ان يحظى بموافقة البرلان . ومع ان کاسلریه کان ینشد تعزیز 
للحفل الاوربي الا آنه توجس نوايا روسيا المتسترة وراء الدعوة الدينية. 
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لكف كاه رك آل جل عل رعا مو لخر عة مرا 
تعهدية بصدد قضايا تعتبر اغراض عامة للقوى الاوربية . في حين كان 
Pe E‏ محددة. 
أن من اكثر البادي خطورة واهمية على العلاقات الاورية والي اثيرت 
في مؤتمر اكس ‏ لا شابل هو مبدأ حق التدخل ني الشؤون الداخلة 
لو ات الرباعي او الحلف a‏ ان 
الدول الكرى اللخمس قد اعربت في ذلك الي تمر عن نيتها في حفظ الامن 
واقرار الاستفرار والتوازن ني اوربا » ألا انها لم تعط تعهدا صريحا بتسسكها 
r o e‏ هذه النية على انها موافقة ضمنية 
التکاتف الاوربي الجماعي لاخماد الثورات المناهضة للنظم السياسية 
7 ی اقرها مؤتمر فنا وربما يرجع سيب الفموض ني هذا اموقف إلى اناق 
الول الاوربية الخمس ف تحديد معنى التدخحل والحالات الي تستدعی 
القيام بالتدحل SI Ss A Uk OE r.‏ 
حق القدحل . ي حين تصور مترنخ ان المصلحة الاوريية العلیا تستو جب 
الاحذ بهذا المدأً . فطالا انه ليس ي وسع دولة اوربية ان تکون ي عرز لة 
عما یجری ي اوربا » وعلى الاخحص ي ل تحدي شرعية الانظمة 
القائمة آنذاك > فان فكرة عقد المإنمرات للتباحث في قضايا اوربية هي بحد 
دأتها معبرة عن نية ي تبني موقف متکاتف ازاء الخطر المشترك الا وهو 
ا . اما قضية سبل اأخحماد الثورأات ومساندة النظطم الشرعية قان ذلك| 
ستقرره الاتجاهات التوافقة ي المؤتمرات . وكان متر: نخ قد افلح يټ توجیه 
مو قف بروسيا صوب فينا من جهة . اذ الت التطورات الليبرالية يي الانيا 
إلى انحسار دور بروسيا ي زعامة الانيا ورجحت النمسا 
وقد مثلت احداٿ ۸۹٩۹‏ (مؤعغر ارلا لممثلي حکومات الكو نفدرال 
الالمالي ) نقطة انعطاف لصالح التيار المرنيخي. ومن جهة انحرى » فان الكسندر 
فيصر روسيا كان هو الاخحر يجنح تدريجياً عن مواقمه 'المبكرة في اسناد الليبرالة 
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والقوميات . فقد اتضح له من موقف الطلبة واب لحمعيات الليبرالية السرية في 
امانا الذی قاد الى اغتبال كوتربيو ( وهو عمیل روس ) ومن عاولة لاغعاله 
ان الليبرالية حطر وسبب لعدم الاستقرار . وبالتالي فقد اوجد مترنخ صفا 
موحدا من النمسا وبروسيا وروسيا لمحاربة الليبرالية ومؤيدا للعمل الحجماعي 
اذا اققضت الضرورة . ٤‏ 

وعلى الرغم من شيوع هذا الاتجاه ني مؤمر | كس لا - شابل الا أن 
الخلافات بين الدول الاوربية الكبرى ظلت معوقا امام اية خطوة جماعية 
بشأن قضية هامة . ولقد اعفى المؤغر من مواجهة حالة تشتت الاراء بصدد 
علاقة اسبانيا بمستعمراا . ولكن الاحداث الى تلت ي السنين التالية كشفت 
عن عمق الموة ي المواقف التباينة للاطراف الرئيسة ي المحفل الاورفي 
الي ارادت فرض موقفها على دولة من الدرجة الثانية . 

لقد سعت دول المحفل الاوري ي مقر اكس لا شابلل أن تروض 
الدول الاوربية الصغرى على تفضيل مصالح الاستقرار الاوربي على نزعاما . 
فكما حدث بالنسبة الى الخلافات بين السويد والداغارك عخصرص مساعدات 
الدانمارك للرويجيين . وقد احتج ملاك السويد على هيمنة الدول الكبرى 
على الشؤون الاوربية . وني نفس النطاق تحر كت دول المؤمر أي حسم مسألة 
منزلة امر اء الكونفيدرال تي الراين . 
والى جانب هذه القضايا السياسية الاوربية والالانية تدارس مغر اكس 
لا شابل قضية القر صنة ي البحر الابيض المتوسط . ولكن الدول المشركة 
م تتوصل الى حل مناسب لعابحة الامر . فقد تجابہت انكلرا وروسيا لاختلاف 
المصالح والغايات . في حين كان لبروسيا والنمسا مواقف اخحرى . 
فبروسيا لم تكن دولة نجارية على نطاق واسع كا انها لم تمتلك اسطولا قوي 
تستطيع الر كون البه للذود عن نجار مما > ولذلك لم ترفض فكرة وضع خاعة 
لعملية القر صنة ولم تتحزب لسبيل دون آخر . ي حين کانت النمسا قد آم: ۔ 
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جار مما بان اولت مهمة حماية سفنها الى الاسطول العثمالي ي البحر الابيض 
المتوسط . ولكي تنجنب الدول الاورببة هيمنة دولة بحرية واحدة على الملاحة 
في المتوسط اقرحت بروسيا. بتأييد من روسيا :ان توكل الهمة الى شاط 
اوري مشرك . وقد حبذت روسیا اجراء کهڌا , . | 
فمن جهة الها سټکون موجودة بحرياً ني البحر لانشن ارا يد ان 
موا کھذا اصطدم معارضة انكلرا | الي تخوفت من نوايا روسيا ومن 
وجودها البحرى في متطلقة حساسة وبالقابل. عرضت انكليرا اسطوها البحرى 
مهمة حماية الفجارة ومتابعة القرصنة وذلك منجها حق تفتيش السفن الماخحرة 
ي المتوسط . ولكن المشر وع الانکليز ی آثار مخاوف الدول الاوربية.الاخحرى. 
ففي الخحقيقة كانت فكرة انکلرا | کات الوصاية من اوربا کي تقر ضس 
ھیمنتها على التجارة ي البحر المتوسط . وقد لاحظت اادول الاوربية ان 
انکا: ترا کانت تنشد مکاسب تخصها وتعزز مترلتها التجارية . وهکذا فیقد 
أحفق الۇقر في اتخاذ موقف مدد ازاء قضية القرصنة ي البحر الابيض 
الط ا 
ان المنتين التاليتين لؤنمر اکس لا - شابل شهدت تطورات داخلية 
ي اورا كان عورها الخطر الليبرالى ب ومساعی تطویقه ني الانيا وأسبانيا والبرتغال 
وابطاليا بالاضافة الى التوجه اللييرالي ‏ ي فرنسا وسا و 
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الميحث الاي 
مۇتر تروباو - ومۇ عر لایباخ 

لك کان تق اران گار اساد دات طایع شمولي وم تقتصر على تطوبق المد 
الليبزالي في الانيا كا أ٠ا‏ عززت قبضة مبرنخ على شؤون الانيا والزعامة 
ا E‏ 
e‏ احافنز e‏ أن حكو مة ال eT‏ ص الاضطر ابات 
الاجتماعية والأفكار الي روجها الرديكاليون الليبراليون أمثال وليم غودون 
وتوماس بن ووليم کوبت و جم رهي بنثام E e SG‏ 
امالكة للأرض مع أربع قوى سياسية واجتماعية مناهضة لها من أرضيات 
متباينة. فالر دیکالیون الليير اليون شيعوا لافكار التمثيل السياسي والعدالة 
الاجتماعية والحريات السياسية. ثاناً »> كان البروتستنتيون المتمردون بطالبون 
ي الحقوق ا ٤‏ اتباع الكنرسة الانکليزية الا ان 


لاراین من رن انات عر بیت اصح من E‏ 
الحافظين والفثات الرجعية ن صد نشأاطها . ورارعاً» کان دور الاو لدي 
الکاثو ليك اثر في الضغط على الحكومة البر يطانية وأضعف عمنرلة التيار الر جعي 
ي انکلرا 

تكن الاوضاع ي فر ناك ویر ا کس کے ل هال اکر ااا 
ما كانت عليه الحال تي انكلر! والانيا وروسيا. فقد تمكنت العناصر الليبرالة 
الحماعات السياسية ني مجلس الشعب كان ها ارباك الاوضاع الداخلية ي 
فرنسا واثارة قلق الدول الأوربة الأخرى ۾ عا ى الا حص الا وووساً. 
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E‏ الذي كان قد حقق تفاهاً e‏ وا 
TS E E‏ امن عشر مع 
تاليران ولم بعد ني وسعه السيطرة على تحركات مجلس ا 
الحكومات ولكنها لم تحسم التراع بين الليبراليين المتطرفين اليبرالين 
المعتدلين ‏ وأنصار الشرعية.٠‏ وما الاشك فيه أن تقلب الأحداث الدانحلية بي 
فرنسا لفت نظر أطراف العلت الرباعي . فقد أجمعوا عند أكس - لا 
شابل علن مراقبة فرنسا وحدها من الرجوع إلى مواقف الثورة الفرنسية 
ونابليون ازاء أوربا. وقد آرت مسألة مح فرفسا من السيز في ركاب الب رالية. 

بيد أن تحرك لويس الثامن عشر أنقذ فر نضا من احتمال تدخل أ وري بام الل 
الأورن فاوقف المد الليبرالي وبذلك تاح فرصا جديدة ۰ مبرنخ لقيادة 
التبار الرجعي والمحافظ في ورا : 

لقد حرص مؤتمر فينا على اماد انفاس الور ا فرنسا وذاك 
بارجاع النظام القديم ومر اقبة سلوك فرنسا وم ن ثم اشراكها ني المحفل الأورف 
يد أن تلك الأساليب نم تضع نهاية لآثار الثورة الفرفسية على أنظمة الحكم ني 
اوزنا فيع أن فكت العاضر اة من ايقاف زحف التيار يبراي ي 
فرنساء وسارت فرنسا ني رحاب النظم الرجعية في شرق وربا هبت عواصف 
الاضطرابات السياسية والثورة ني أطراف أوربا ني أسبانيا وتابولى من أجل 
اسقاط المبادىء الي فرضتها تسويات مؤتمر فينا. وكان الاتجاه العام هو 
احياء الدساتير الى نالتها الشعوب ف ظل 0 الشورة E e‏ 
> نايليون ۰ ) ۰ أ 

وکانت ا را د د اتظم ۱ القليدية. ففي A۰۸‏ 

خحضعت أسبانيا لقبضة سيطرة تابليون اللي نصب أحاه جوزیف ملکاً على 

اسیانیا ني حین مکث ملکها فير دناند السایع تي فرنسا إلى أن ن فرج عته ي 
4. ولم يرضخ الاسبانيون للسيطرة الفرنسية بل تمردوا ونالوا تأييداً 
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من بريط نيا وانتصروا ي النهاية. ي ۱۸١١‏ تمكن الثوار الاسبانيون من وضع 
دستور للبلاد انطوی على کثر من مبادیء وملامح الدستور الغرنسي له 
e ۱۷۹۱‏ السيادة بموجب الدستور ي الشعب غا 
) (الکورٽتس) ر بنتخب أعضاق ها بطر ية غير مباشرة ومنحت شعوب المستعمر أت 
الحقوق ذاما. وما لاشلت فيه أن دستور ۱۸1۲ مثل جناح اللر البة القادم من 
عافظات السواحل على حساب تالف النبلاء ورجال الدين وهما اتتا 
اللتان محكمتا باسبانيا. ولكن الك والفئات الوالية أحجمت عن السر ي 
الطريقى ابحديد . فقد مسك الملك بأسلوب الحكم التقليدي وطاردت الحكومة 
اليب اليين . وبالوقت الذي كانت اسبانيا متأحرة صناعياً والتجارة رديئة د 
تسع الحكومة وفير دنان السابع على تحسين الأوضاع . بيد أن التطورات بي 
مستعمرات اسباا في امریكا شعت فيل افورة: فقد أرادت تلك المستعمرات 
شيئاً من الاستقلالية في حين ا فیر دناند على حکمها حسب طريقته ي حکم 
اسبانيا. فكانت الثورات ني المكسيك وغيرها م من أقالم أمريكا ابحنوبية 
ولكي يعيد الأمن إلى تلك الأقالم شرع اللك بي ارسال حملة ل 
۸۹۹ . ولكن التمردات العسكرية تعددت وعم ت اسبانا حالة من الأضطر اب 
اتتهت ي آذار ۱۸۲۰ باعلان اللاك عن تمسکه بدستور ۱۸١۲‏ وإبطال جمیع 
ليود المناهضة للنزعة الليبرالية . 
لق انعكست توررة اانا غا العلاقات الأوربيةء فلم يکن ي وسع 
أطراف المحفل الأور ب N TE‏ الشرعية 
aT‏ دستور ليبرالي »ومن جهة أحرى أن ميدأ 
التدحل بالنيابة أو الحماعي اص ح عر ضة ة للتأويل المتباين. كما أن حطر الثورة 
أحذ يهدد أطر اف أو الأعرى. فالبرتغال كانت تعاني من الاتجاه ذاته. 
ففی آب ٠‏ ثارت حامية لشبونة وكانت تعبر عن امتعاض من النفوذ 
البريطاني ني البرازيل وتضرر التجار البرتغاليون . 
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وارغم الجيش اللك جون الرابع على قبول دستور على شاكلة الدستور 
الاسباني 

م يتوقعف شعاع الثورات عند البرتغال بعد ان اندلع من اسبانیا بل تسرب 
إلى ايطاليا عموما والى نملكة الصقليتين او نابولى . وكا هو شأن إسبانا فقد 
كانت ايطاليا ساحة رحبة لاستقبال تيارات الثورة الفرنسية . ولعل اجراءات 
نابليون في ايطاليا كانت من العوامل الرئيسة الي ايقظت ني الجسد الجغراقي 
والقومي الايطالي حركة الوحدة القومية . فقد كانت اجراءته ثورية . فمن 
جهة احرج نابليون امراء ايطاليا من ولاياتهم » باستفناء نابولي وبيدمونت 
او سردینشا . کا انه ادمج ابطاليا : في اطار لظامه الاوربي وافاد نفسه من 
الجنود الايطاليين ي حروده . ولكن حصيلة هذا الامر كانت ادراك الايطالين 
لقضاياهم القومية وعقم الانظمة القديمة . وبعبارة اقصر لقد حطمت حملات 
نابليون القيود والمعوقات الجغرافية والاقتصادية والسسياسية الي عانت منها 
ایسا لا 

ولكن مؤتمر فينا اغفل التغييرات الادية والسياسية ني ابطاليا Ll‏ 
ارجاع النظم القردرمة . وبدلا من ان يصون الوحدة الادارية الي بها 
نابیلون اوجد عشر دول من احجام متباينة (بيد مونت» لومبارديا ‏ فينيسساء 
بارما » مودينا ؛ لوكا » توسكاني : الدويلات البابوية »> نابولي > موناكو: 
سان مارينو ) اما جمهوريتا جنوة والبندقية فقد اعطيت جنوة إلى بيد مونت 
وضصمت النمسا البندقية الها . ويذللك اصبحت النمسا سيدة الموقف في شمال 
ايطاليا م ان ملكة نابول عقدت معها معاهدة دفاعية تعهد بمو جبها املك 
فيردناند الاول السير ني توجرهات الظام النمساوي . وم تكن الاوضاع 
الاقتصادية والسياسية ي الدويلات الايطالية جيدة . والاكثر من هذا ان 


الملوك الذين ارجعهم مؤتمر فينا حرصوا على أخماد النشاطات الليبرالية وما يتعلق 
بها من افکار . وبذلك تصاعدت المعارضة لاساليب اک کم القدم وللامتیازات 
الي استر جعتها لانفسها الا التقليدية . وقد ا حدة المجابهة في 

ملكة نابولي الي ابهرت الثورة الاسبانية احرارها . فطالبت الللك فيردناند 
الأول اعظاء لتت دمر راغ ا دستور اسبانيا ۱۸١۲‏ . وقد اذعن 
الاك لتلك الطالب ٠‏ ) 

1 تكن الفورات ي اسبانياً والرتغال وايطالا ذات طابع محلل صرف 
امعدت اثارها الى الساخة إلاوربية واستدعت مواقف من جانب الدول 
الكيرى سواء ذات المصلحة 'المباشرة لي الأمر ام تلك الي اولت استقرار 
النظام الاوربي والاحوة المسيحية اهمية كيرة . اما النمسا فقد رات في 
ثورة نابولي حطر ا بهدد نظامها بي ايطاليا . فاذا استتب الامر لصالح الثوار 

واحذت المملكة بالدستور الليبرالي فان حمى هذا التيار ستعم متلكات النمسا 
ق شما ایطاليا وكذللت كان من المحتمل ان طالب القوميات الاخرى 

الخاضعه نمسا ا اکر حرية من الاستبداد النمساوى Aa e.‏ 
فان اا متر نخ بلغت ذروتها . غل ان اعاد فرنسا الى الأحفل الاوربی 

وانضمت الى صف النضم ار جعية تاخخت. تار الفر رة الف دة فى اطراف 
اوريا ويذلك فقد کان کل التظام المتر ذيخي . قد بدا من الاطراف السائية 

وليس من اللب . ومماءلاشاك فيه ان روح الدساتير الليبرالي كانت ستعم بقية 
الاقطار الاوربية .. ولكن.الامر كان اكبر تعقيدا ما يبدو ي الظاهر . فعلى' 
اأرغم من جنوح الكسندر قيصر 'روسیا لل جناح اأرجعية وتحول فرنساً 
من الليبرالية القصيرة الامد الى الرجعية .كان متزنخ يقاق من التدخحل الاوربي 

الجماعي . فالتدحل الجماعي ضیح على التمسا فرصة زعامة أوربا . 
اضف الى دللت أن اشراك روسيا ثي العمل الجماعي التدنحلي کان سيعني 
دحول الجيش الروسي إلى الاقطار الاورية ومقاطعات الدول الکرى کا 
هو الحال بشان اسبانيا ونابولي .. فلكي يصل .اروس الى نابولي لابد وان 
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بمروا ي الاقام الابطالية التابعة لانمسا . وثمة سبب اأخر حدا بمتر نخ 
إلى التردد ي عرض قضة الأورة تابون على ساط المحغل الاوربى 
فالمسالة تخص النمسا وي وسعها أن تقوم بالمهمة ولكن ينبغى ان ن تنال الوصاية 
من لدن الدول الكبرى الاخرى . 

لقد كان مترنخ يتطلع للانفراد في عملية انحماد الثورة ي Uk‏ 
من المحفل الاوري . فشمة أمور تضافرت لاخراج هذا الاحتمال : فبريطاناً 
كانت غير راغبة ي اشراك نقسها بصورة وثيقة ي قضايا البر الاوربي + كا 
إن بزوسيا كانت منصرفة الى تو ضيب شونا الداخحلية ٠اضافة‏ الى ان فر دريك 
ولي الثالث كان قد اعطى زمام الامور الى النمسا منذ مقمر كارلسباد . 
فرا ف كانت رر عل اشاب ل ¡ اسپانيا » لکا 
بالوقت نتسه كانت قلقة من تعاظم دور التمسا 4ء ني الشؤون الاو ر 
ولكن على الرغم من تلك الظروؤف المواتية ا رت u‏ 8% 
الشخصية لقيصر روسيا. فالكسندر كان يتحين الفرص لمارسة مبداه الرئيس 

ي الحلف المقدس. فطالا تاق الى تكائتت الوك ي ظل الاخوة المسيحية 
لانقاذ اوریا من ا اللورة . لذلك كان الكسندر من المۇيدين الد 

لعقد مؤعر للسحمل الاوريي A‏ 

لقد رضخ مترنخ امام ضغوط الكسندر ومطالية ی ا 
ا الاوربي الى تروباو ثي تشرين الاول ۱۸۲١‏ . ولم تحضر انكلترا وفر سا 
لمؤعر بمستوى رفيع بل بعثتا مواقبين عنهما . و سنحت الفرص امأء 
مترنخ للتأثير على الكسندر بصورة مباشرة وكسب تأييده للمبادىء والحلول 
الي طرحها مرنخ حسم القضايا الي كانت دد وجود الملوك «ينبغى على 
الوك ان يقدروا بصورة دقيقة فرص بقائهم ي المستقبل القريب» )١(‏ 


(|) Metternich’s Secret 0 to the Emperor e ) 
. nder, Troppau, December 1820, in Mack Walker, Metter- 
nich’s Europe, E London, 1968, P. 112. 
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ولكي يضمنوا بقاءهم فان السياسة المعتمدة ينبغي دسي الاخری ان 
«على مدا الاحاد بين الملوك. لانقادذ المجتمع . من الخراب الشامل » . 
الخراب آي نظر مرنخ اا ن او 

لقد تقدممترنخ الى مؤتمر تروباو وبمسودة بروتكول انطوت على الابعاد 
الرئيسة لسياسته «تبطل العضوية ني احالف الاورلي للاول الى تحدث 
فیها تغییرات ني N Tag‏ 
ولاتنتمي تلك الدول الى التحالف حى تكون الاوضاع فيها ضامنة للنظام 
الشرعي والاستقرار . ويي حالة تعرض دول اخرى الى ديد مباشر من 
جانب تلك التغييرات ٠‏ فان الدول تلزم نفسها بانحخاذ السبل السلمية 
او المسلحة عند الحاجة لارجاع الدول المذنبة الى احضان الحلف العظے» )0( 

ان هذا المبدأً يثبت فكرة التدحل تي الشؤون الداخلية لادول الاوربية 
الي تصبح الثورة فيها حطر على التوازن والاستقرار ثي اوربا . 
وكانت ايطاليا دون غيرها من الاقالم الي تعرض فيها النظام القديم الى 
حطر فادح ي زظر مرنخ وعلة وأضحة . فقد ادرك مرنخ وايقن 
ان مصير وزعامة النمسا تبداً من ايطاليا . وبالتالي لابد ان تتأكد النمسا من 
e‏ . فالنمسا ثي حسبان متّرنيخ بوابة الدرب الر ئيس 

ى آسياوعلى الاحض الدولة العثمانية ولکي تصون النمسا تالف البواية عليها 
a E‏ فان النمسا كانت متحمسة 
الى التدحل ي الول ) 
ولكن مواقف آلدول الححالفة الاخرى ا E‏ 
اغف N ss a e‏ 
كانت عليه حلال مؤتمر اكس - لا - شابل . فالتطورات الداخاية 
العمغاة بعصیان E‏ میولونکی ٤‏ ا A۹‏ ا اي شك 
٤‏ اط الناطف مع الر اديكاليين الروس. وها لاحظ مترنخ فان الكسندر 
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جاء إلى تروبا وقد کان رجلا متغیرا. واما بروسیا فقد سارت خلف خطی 
النا. 

ان تشكيل جبهة تضم كل من روسيا وبروسيا والنمسا لم يخدم مصلحة 
اللحفل الاوربي. ولكي يتجنب مؤتمر تروبا تمزق وحدة الصف ضغطت 
روسيا والنمسا على انكلترا وفرنسا من اجل كسب تأييدهما لبد التدخحل . 
ولكن كاسلريه اعترض على الدمج بين قضيتين متباينتين'. فالثورة ني اسبانيا 
انما هي حدث داخلي يخص اسبانيا في حين ان ثورة نابولي ذات مساس 
مباشر بالنمسا اذ انها نقعم ف مالا واد ارات الما ان اة 
اجراءات معينة فان ذلك ينبغى أن لا يكون تحت غطاء امحفل الاوربي . 
هذا من جهةء اما من جهة احرى فان انكلترا لن ترفض اتخاذ اجراءات 
ما ني وجه الثورة المفسدة للاستقرار في اوربا الا انها لن ترتبط بسياسة يصوغها 
وينفذها مؤتمر ذو طابع اورلي. 

مم يتردد المجتمعون عند تروباو امام تخلف انكلترا وسلبية فرنسا ٠بل‏ 
اصدروا برتکول تروباو وي ٠١‏ تشرين الثالي ١۱۸۲.وقد‏ عمم المؤتمر على 
بلاطات الدول الاوربية مذ كرة في ۸ كانون الاول ٠۰‏ شرح فیها ماجری 
ي المؤتمر. واكدت المد كرة على ان اللقاء كان تحت شعار الوحدة الي 
انطوت عليها قرارات مؤتمر فينا والحلف الرباعي والي انقذت اوربا من 
آثار الثورة. وقد تأملت الدول المجتمعة ني الاجراءات المشتركة لمواجهة 
الانتفاضة. وايقنت ان ضرورة تنفيذ تلك الأجراءات تصبح اكثر المحاحا 
عندما تهدد مخاطر الثورة الدول الاحرى. واشارت المد كرة إلى ان برتكول 
تروباو لا ينطوي على رغبة ني الغزو او التداحل من جانب الدول الثلاث 
الموقعة. 
لقد آل برتکول تروباو إلى امتعاض حکومة انکلترا. وکا اعرب کاسلریه ' 
مقصد البر تکول. فھل کان اساسا للعمل او لحلف ام انه كان تفهم مشترك 
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للدول الثلاث بشأن الاوضاع الاوربية السائدة انذاك؟ فان كان الامر :الأول 
هو المقصد فان ذلك يعني أيجاد نظام جديد يبطل التراتيب القائمة. م ان 
البرتكول يجيز لتلك الدول حت التدحل ي شؤونها ي حين ان مؤتمر فيا 
وما لحقته من تراتيب جاءت لتصون لتإك الدول امنها. واءر كهذا غعفوف 
بالملخاطر. فدول البرتكول لي وسعها ان تجد الاعذار للتدحل. 
ان موقف انکلترا ۾ م يكن صدى لدعمها للثورة. على العكس من ذلك 
فقد قامت حكومة E‏ باجر اءات لکبح الهيجان العام والاحتجاجات 
الساسية والاجتماعية. .الا انها خحشيت من القواعد الى يستند عليها اجراء 
اوربي کالدي انطوی عليه البرتکول. اذ ان هذا سیکون بمثابة قانون دولي 
بين الامم م تجمع عليه بقية الدول. وقد أثار كاساريه مسألة الاضطرابات 
ني اسبانيا واحتمال طلب ملكها من دول برتكول تروباو التدخحل. ففي 
هذه الال ستتأثر مصالح بريطانا لان فرتسا. هي الدولة الأكثر خرصا على 
التدحل بي اسيانيا. 

وهكذا تصدع جدار المحفل الاورلي واسلوب نظام دولي اوري للاشراف 
على ابقاء النظم التقليدية. ولكي يتحاشى الكسند ومترنخ هذه النتيجة حاولا 
ی الامور بان طابا ا ملاك نابولي الحضور للتداول يي 
ي مۇتەر هو ي ا لواقع ا متداد الى تروباو. e‏ الاطر 
العنية عقد مؤتمر عند لايباح ف ملع عام ۱. ولکن تطور 
ني نابولي زاد من الامور تعقيدا. فقد حاولت الحكومة الليبرالية اعاقة عاولات 
اللك للتفاوض مع مؤتمر لايباخ»ء الا ان اعطاءه الوعود باحترام دستور 
۲ سهلت له موافقة البرلان على السفر. ولكن حالما ترك نابولي اعلن 
رفضه وتنصله للتعهدات الي قلعها على نفسه وطلب من المؤتمر ارجاعه 
اا كه اا ار اا كا د و ت 
القوات النمساوية نهر البو. ) 


٤‏ تكن النمسا على اهبة الاستعداد حالما حال جيش نابولي. ولكن استطاعت 
خلال اشهر من دحر ناوي وارجاع فير دناد ل عر سشه. و فما کانت الموات 
النمساوية ني ايطاليا طرأت احداث ثورية في بيدمونت في آذار .1۸١١‏ 
وطالب الاحرار من اللاك الموافقة على دستور شبيه بدستور اسبانيا ٠۸١١‏ 
وکذلاف اعلان ار ب على الا اا آنل د د ي مو قفه. ودلافق لان 
حربا اهلية كانت ستقوم تي بلاده اذا رفض الدستور كا انه اذا اقر الدستور 
سيدفع بدول برتكول تروباو إلى التدخحل. لذلك تنازل عن العرش لصالح 
شارل الت الذي وأفی عل منتح الببدمو نرين دستو را ولکنه غدل عن دلا 
فيما بعد. فحدثت حرب بين الملكيين والثوار. وكانت النتيجة تدحلا نمساويا 
عل غرار تدخلها 5 نابولي. وانتصرت النمسا بفضل متر نخ ی سط اظامها 
على ايطاليا ومنه على اوربا. وعلى الرغم من ان انکاترا تصدت لؤتمر تروباو 
ومؤتمر لايباخ الا ان موقفها في واقع الحال انطوى على تأبيد أ ضمني. 
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الميحث الثالث 
م تمر فرونا 

ي آذار ۱۸۲١‏ استقبل مؤتمر لايباخ أنباء الانتفاضة ني مقاطعات الدانوب 
ضد الحكم العثماني .و كانت مستهل تطورات لاحقة في علاقة الدولة العشمائية 
بالاقالم الي تحكمها ني اوربا والي عرفت بالمسألة الشرقية .و كانت هذه 
القضة من الامور الشديدة التعقيد والي 4 ت عل ألعل<قات الاوريية مر 
علق نواحی : 

م تكن الدولة العثمانية من أطراف مؤتمر فينا ولم تشترك ني مداولات 
الحفل الاوربي عند اكس -لا-شابل وتروباو ولايباخ. ولڪن 
استنناءها لم يكن نتيجة اغفال الدول العظمى لاهمية الدولة العثمانية وانما 
لاما لم تسهم ي توازن القوى الاوربي بصورة مباشرة» ولكوما جال مصالح 
متضار دة للدول الکری وعلى الاخص روسيا وانکلرا. ورعم أ الدولة 
العشمانية لم توقع غل و کول رواو ال ا ی وء ا دات الد ارت وا 
في اليونان اصبحت ذات مساس مباشر بالمبدا الاساس الذي انطوى عليه 
البر تكول . فتلك الاحداث كانت من دون شك تحدي للشرعية كبدأ أما 
انها حصلت ني دولة غير مسيحية ولا يربطها بالحلف المعدس رباط ديي أو 
لاما م تتم إلى الحلف الرباعى فهذه قضايا لاتبدل صورة الجال. فمبداً 
الشرعية كان ني نظر اطراف برتكول تروباو هو صلب الاستقرار والامن 
وعلى هذا الاساس خولت اطراف برتكول تروباو نفسها حت التدخحل بالقوة 
اذا دعت الحاجة .وهذا ماحدث بالفعل ثي ابطاليا . 

لقد تأثرت علاقات الدول الكبرى بشأن المسألة الشرقية باعتبارات متضادة 
احہانا و متطارةة ف احاببن اخرت:. و کانت روسا من کار ألدول ألاورله 
تأثر ا ب بطو رات الثورة ف اليونان واقالے الدانوب. وقد تظافرت جملة عوامل 
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على نحديد الموقف الرومسي . فمن جهة كانت روسيا متعاطفة دينيا 
مع الاردوكس الابعين للدولة العثمانية وكانت تتستر وراء هذا الاهتمام 
الذي اتصف به الكسندر قيصر روسيا واقرته بلاطات اوربا كى تنقلتقلها 
إلى المناطق السلافية وإلى الممرات. و كانت مسألة الممرات تزداد أهميةبالسة 
لروسيا وذلك لان صادرات روسا من الحبوب من ميناء اوديسا على البحر 
الاسود كانت ي ارتفاع مطرد . اضف لل ذللن أن السفن التجارية الي 
کانت تنقل الحبوب من روسیا كانت تعود إلى اليونانيين فعندما شددت 
الذرة الان عل الجارة عر ارات ارت غارة اوت الو 
مباشرة 
ومع ذلك كله لم يكن الكسندر متلهفاً للحرب ضد الدولة العثمانيةدفاعاً 
عن الثوار اليونانيين .وكانت مهمة الابقاء على الاستقرار والامن الاوربي 
وفقاً لروح برتکول تروباو الكابح الرئيس الذي منع روشا من .الولف 
حرب مع الدولة العثمانية .ولكن قيصر روسيا لم يدع المبادرة تفلت منيديه 
فقد اقرح ي بداية ۱۸۲۲ عقد مر بين روسيا والنمسا وانكلتر؛ للعداول 
بشأن مسألة اليونان الا أن الدولتين ترددتا في تلبية دعوة روسيا خشية تعاظم 
نفوذ روسيا ني منطقة البلقان . وبالاضافة إلى ذلك فقد مارست فنا ولندن 
ضغوطاً على الکسندر من آجل تجنب اندلاع مجابهة اوربية يسبب المسألة 
الشرقية . فالنمسا كانت قلقة من الثورة ني البلقان الا ها اطمأنت إلى أن › 
ر الثورة في اليونان سيؤول الى الفشل على يد الاتراك لذا حبذت ترك 
الامورمن دون تدخحل اوربي لصالح الثوار ضد مبدأ الشرعية . آما انكلترا 
فكانت هي الاخرى غير راغبة ي مجابمة اوربية وبالتالي عزز اللورد كاسلريه 
موقف مبرنخ طالباً من الكسندر التوصل الى السبل السياسية لتسوية العلاقات 
الروسية ‏ العشمانية الي تدهورت وشارفت على الحرب يسبب المسألة 
وھکذا رجات روسیا حربما مع الدولة العشمانية بعد أن لم تاق تأييدا من بقة 
اعا الملحفل الاورهي . الا آنا نالت بعض التنازلات من الدولة العشمانة 
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صل دبلوماسية مر نخ وتایید كاسار يه وافق الباب العالي على اخلاء اقام 
الدانوب وارخاء القيود على العجارة الروسية عبر المضايق. 

ي حزیران ۱۸۲۲ وافق قیصر روسیا على حضور مۋمر مع کاساریه 
ومترنخ للتداول ني المسألة الشرقية .وكان مبرنخ بتطلع ايضاً إلى لقاء مع 
الاك جورج 1 رابع و کاسلر به. الا آن انتحار کاساريه ي آب جاء ية 
امل كبيرة لمرنخ. فقد كان كاسلريه ني الواقع ميالا إلى مبداً التدحل رغم 
آنه لم نح أييده لرن ولذلك فقد کان موقف انکلترا متحفطا ولیس عاديا 
م أن تولي كاننك لوزارة الخارجية اسبغ على موقف انكلترا من المحفل 
الاوربي دوية تختلف من حيث الأ كيد عن E‏ .وقد کتب کاسار یه 


قبل وقاته 8 الل E‏ الرايع فائاڈ 3 سيدي ینبغی . بغي نودي اورا ْ 
فالنت واا عر فا اورا وايقذاها PTE‏ هتاك من احد بعدی بعهم شؤول 
القأرة f‏ (). 


عندما انفض مۇتمر لایباخ کان قد قرر عقد مؤ عر ي فیرونا. وي‌تشربن 
الأول ۱۸۲١‏ ايتداً اؤ تمر مداولاته .وكانت الشؤون الاوريية منصبة على 
الا ال رع اعات اعانا بولك ل ع كات مرح الا 
وضعت ملفة المسألة الشرقية على الرف. وانحصر الاهتمام على أسبانيا .و بصدد 
هذه المسألة بالذات تعمقت شقوق جدران المحفل الاورلي.. 

تقد اولت فر نسا اهتماماً كيرا للاحداث ي اسبانیا > و کافت من آحرص 
الدول الاوربية على اتخاذ موقف بصدد الثورة ني اسبانيا. ولكن م يكن‌الرأى 
السائد ني فرنسا قد اجمع عليه عليه . فالجیش کان تواقاً الى عمل بعيد اليه 
سمعته الي صاحبته عندما احتل اسبانيا تحت راية الثورة الفرنسية وقيادة 
ا واا و ارا ید اا ا او ی ا ا ااا 
Henry A.Kissinger, A World Restored, Metternich, Castl‏ )1( 


erezgh and the Problem of peace 1812-1822, Cambridge. 
Mass., I957, P.3!1. 
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a a‏ الرجعية الي تمكنت من تعزيز قبضتها على لويس 
القامن عش غر ان مشر وع فر نسا e‏ اعر ضته معو قات سياسية على 
مستوى المحفل الاوربي وعلى مستوى العلاقات م انكلرا . 

ي ۲۰ تشرين الاول افتتح الم عر مداولاته . وکان ویلنکتن مشلا عن 
انکلتر! وقد حددت لندن حرية حركته . فمبدأً التدحل الذي مارسته النمسا 
ضصد ملكة نابولي لم يلتى التأبيد عند كانتك الذي ساند حق « اية أمة في تغيير 
0 تعديل مؤسساتما الداخلية » .)١(‏ ثم أن انكلترا كانت تش على تجارتما 
مع دول اوربا اللاتينية الي ا الاسباني ابان الثورة. فمالاشاك 
فيه أن اعادة اللكرة إلى اسبانيا م يكن مقتصرا على اسبانيا وانما كان سيمتد 
ر ل مر اا و ها u‏ كانت مواقف الولايات المتحدة 
وانکلرا متقاربة فخيمت على نتائج مؤعر فيرونا والمحفل الاوربهي. 

لد طلبت فرنسا من دول ا القوة المسلحة 
لارجاع ملك اسبانيا إل عرشه. وهنا تباينت المواقف . فغي الوقت الذي 
عرضصت کل من روسیا والتمسا وبروسیا مساند ہا لفرنسا امتنعت انکلترا 
ا e‏ حى آن مئل انکلرا اعرض على تقدم احتجاج و مطالیب 

| حكومة الثوار ي مدريد بامم امو تمر .وعندما قررت بقية الدول انذار 
مدريد انسحب الممثل الانكليزي . 
ولكن الامر لم بقف عند هذا الحد. اذ شاعت الاراء المتناقضة بين مؤيدي 
فرنسا بشأن العمل الذي سيقوم به المؤتمر. فقد كان امام المؤتمر فيرونا 
حلان. احدهما ان يقوم المؤتمر بتدحل جماعي وثانيهما ان يوكل إلى فرنسا! 

تنفيذ ذلك» كا كان الحال ني ايطاليا عندما تدخلت النمسا. وقد طالبتة 
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j j eb pir J Dy‏ الا ان مترنخ وفرسا 


(0): Canning to SirfDWilliamî A Court, in H. Termperley, the 
i. Foreign Policy of Canning, 1812-1827, Frank Cass and com., 
. London, 1966, P. 540. 
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تحبذام اجراء كهذا. وسعى مترنخ الى افشال المشروع بترويجه معارضة 
انكلترا. وجنح المؤتمر إلى فكرة تدخل فرنسي. 
وقد سعت دول برتكول تروباو الى ممارسة الضغوط الدبلوماسية على 
اسبانيا. فتقدمت باحتجاج جماعي وانذرت بسحب سفرائها من مدرید 
اذا لم تذعن حكومة الوار إلى الشرعية. وعلى الأرغم من ان انكلترا لم تنضم 
إلى هذه الخطوة فقد نفذت تلك الدول تهديدها وسحبت سفرائها. 
وبعد ذلك اخحذت فرنسا تهيء الو ضع للتدحل وقد سبقت وان حشدت ما 
یقارب ٠٠۰١‏ الف جندي. وکانت انکلترا لا ترغب ي تدخحل فرنسي ي 
اسبانيا من جهة» ولم تكن ترغب ايضا ي صده عسكريا من جهة اخرى. 
ني نيسان 1۸۲۳ عبرت القوات الفرنسية الى اسبانيا. وبعد بضعة اشهر 
تمكنت من اسقاط الكورتس واعادة اللك الى عرشه التقليدي. غير ان 
قضية اسبانيا م تحسم باحقاق الشرعية. فقد كانت مسألة المستعمرات الاسبانية 
هي الاخری موصعم حلاف بين الدول الاوربية ويضاف اليها الولايات 
المتحدة. لقد ارادت فرنسا ارجاع سلطان الماك على مستعمرات إسبانيا 
في العام الجديد وامريكا الجنوبية واقامة ملكات يوضع على عروشها امراء 
فرفسيون. ثم ان فرنسا نظرت إلى المسألة من زاوية الخلافات والمنافسة السياسية 
والتجارية بينها وبين انكلترا. ولقد وجدت فرنسا يي موقف روسيا مؤيد 
فالكسندر الاول كان من المطالبين بارجاع المستعمرات الاسبانية إلى حضيرة 
الشرعية وذلك لتمسكه بالبداً اولا وللتنافس مع النكلترأ. ٠‏ 
وبتشجیع من فرنسا دعا ملاک اسبانيا تي كانون الاول ۱۸۲۳ لى عقد 
مؤتمر اوري للتداول ني مسألة ارجاع سيطرة اسبانيا على مستعمراتها. 
وقد تجاوبت دول المحفل الاوربي باستثناء انكلترا. الي سبق وان اعلمت 
الحكومة الفرنسية بانها لن تستطيع التغاضي عن تدحل فرنسي ي مستعمرات 
اسبانيا. وقد اذعنت حكومة باريس لذلك. وكان ذه الخطوة اثر ي الحراج 
مبدأ مونرو إلى حيز الوجود. 
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فقي کانون الاول ۱۸۲۳ بعث الرئيس الامريكي موثرو مذكرة إلى 
اللحفل الاوربي انطوت على تحديد موقت الولايات المتحدة من تدحل 
الدول الاوربية في الامريكيتين باعتباره اجراء غير ودي. اي أن الولايات 
المحدة اعلنت عن سياسة اقتصار امريكا على الامريكيين. وثمة امور حدت 
بالولايات المتحدة إلى تبنى مبدأ مونرو. 

فالولايات المتحدة الامريكية الحديثة الاستقلال والي كانت في حرب 
مع بريطانيا وجدت نفسها تسير ي سياسة متطابقة مع سياسة انكلترا ي 
امريكا الجنوبية وكان لابد ان تأخذ الولايات المتحدة ني حسبانها انها لن 
تکون قادرة على صد تدحل اوري تقوم به دولة أوربية رئيسة. فقد كانت 
الولايات المتحدة ضعيفة بحريا. من هنا يتضح أن الولايات المتحدة احتمت 
بسياسة بريطانيا الاوربية الي انعكست على الامريكيتين لأن كاننك لم يكن 
من دعاة الحرب مع فرنسا لاخحراجها من أسبانيا اللا أنه كان من دعاة توازن 
القوى. 

ولكن كيف تحقق بريطانيا توازنا ي القوى يعيد مصالحها؟ ما لاشك 
فيه أن دول المحفل الاورهي» باستئناء بريطانياء كانت متقاربة المواقف. 
والدليل على ذلك هو إن تدخل النمسا ثي ابطاليا وتدخحل فرنسا ثي إسبانا 
وموقف القيصر من البلقان كلها كانت تلقى تأييدا او تفهما ني بمية الاطراف 
بعبارة احری ان توازن القوی ي اوربا کان لا ينطبق ومفهوم بریطانيا له. 
انها کانت تنشد توازن قوى بخدم ويعرز مصالحها. ولذلاك فقد شجعت 
ببعض منها. وكا قال كاننك «اثني استنجد بالعام الجديد لاعادة الاستقامة 
إلى التوازن ي العام القديم» )0( 

وهكذا فقد اجاز الغطاء البحري الذي تعهدت به بربطانيا للولايات المعحدة 
من مواجهة المحفل الاوربي. ولم تكن المصالح التجارية والسياسية الصرفة 

(1) Canning’s Speech in Commons on Portugal, in H. Temperley, 
op.cit. P 585. 
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هى المحرك الوحيد لوقف الولايات المتحدة . فمن جهة كانت الولايات 
التحدة حديثة الاستقلال ومناصرة له وعلى الاحص النظام الجمهوري . 
وبتضافر معارضة بريطانيا للتدحل بي الشؤون الداخلية باسم المحفل » واعلان 
OTE EE TINO‏ ا سياسة المحفل على 
العلاقات الاورية . 
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المحثف 1 رایع 
املال المحفل الاوري واسباب ذل 

| على الرغم من استرخاء حدة التوتر في العلاقات الروسية - التركة ردد 
اليونان وأقالم البلقان » فقد كانت الدول الاوربية الكبرى تشكك ني نوايا 
روسيا ازاء ممتلكات الدولة العثمانية والبحو الابيض التوسط . فبعد اجتماع 
عقد مع فرانسيس الثاني اميراطور النمسا عند سيرنويتز وافق الكسندر في 
ہایة ۱۸۲۴۳ على ارسال مثل روسیا إل اسطنبول بعد آن کان قد سحب من 
ا ا اخحذ بفکر ة التشاور م حلفائه الاوربیین قبل 0 یشرع بای 
عمل بصدد المسألة اليونانية . ولكن E‏ مار ضغو طاً ديلوماسية على 
الدول الور لااد مواقف صارمة ازاء الدولة العشمانية. . في مطلم A4‏ 
اقر حت ال حكومة الروسية اقامة ل بونانية ذات ا2 دا وحاولت 
عمد مؤ تمر ا لعاة القضية. لکن بريطانيا ترددت .ي تلبية الدعوةخحشية 
من کن روسيا من فرض نفوذها عل البلتقان . وتحججت بان لملاقات 
الأركية - الروسية ينبغي أن تعاد إلى حالتها الاعتيادية کشر ط حضور المؤ تمر 
ي حزيران ۱۸۲١‏ عقد المؤ عر الاوربي للتداول تي مسألة اليونان . لكن تصلب 
اليونانيين في لمطالبة بالاستقلال ورفض الاتراك لفكرة الحكم الذا ني واحفاق 
الاوضات اده ن E‏ وروسيا عن سیل ا رطان ٤‏ اترل 
وتردد الدول الكبرى وعلل الاخص بریطانیا فی تأبيد الكسندر يضاف إلى 
ذلاث عجز روسيا عن التحرك ممفردها ي اللقان کل هده الاترر آل ل 
و الم مر الاورلي دشان اليونان . 

لكن ابحهود لايجاد حل للقضية تقوضت الآن بالانزال العثماني بزعامة 
ابر اهم الذي قاد ا مصريا إلى مورا . وي شباط 6 -حققت قوات 
اہر اھ بعض الانتصارات في حنوب اليونان . أما على ٠‏ الصعيد الدبلوماسي 
فقد دعت روسيا الى مؤعر ي بطرس برغ وحضره مثلون عن النمساوبروسيا 
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وفرنسا وامتنعت بريطانيا عن الحضور . وكان لغياب بريطانيا أثر أي تعطيل 
مداولات المؤتمر وعدم توصله إلى قرارات حاسمة . ففي نيسان من تلك 
السنة اصدر مۇتمر بطرس برغ برتكولا ليس بدي شأن سوی أنه انطوى 
عل دعوة للتوسط بين الاتراك واليونانيين . وهكذا ذهبت جهود روسيا 
سدى ني محال توحيد الصف الاوري ي عمل مشعرك ازاء الدولة العثمانية . 

لقد سادت تي بطرس برغ مشاعر الخيبة . وكان الكسندر يضع اللوم على 
بريطانيا . ولعله كان على حى بي ذلك . فحلفاؤه الاوربيون كانوا منقسمين 
على أتفسهم » ولذلك تستروا وراء التردد البريطاني لانقاذ انفسهم والتخلص 
من اتخاذ سياسة صارمة تخرج روسيا منها كاسبة . فمرنخ كان بحشى من 
استفحال التفوذ الروسى لي البلقان ومن تخلخل توازن القوى ي النطقة. وكان 
ني ذلك مضار فادحة على النمسا . فهي قوة هما مصالح جمة في حوض الدانوب 
ما فرنسا فكانت قوة لايعتمد عليها ني هذا الحزء من العام . وبروسيا كانت 
لاست دات شان کر قى غوازين القوئ الأورية ٠.‏ 

ني آب ۱۸۲١‏ انعطف الوقف الروسي نحو تأييد الاجراءات الفردية . 
فقد أعرب الكسندر عن رغبته في زيارة جنوب روسيا والتطلع على الموقف 
في البحر الاسود بعد تضرر تجارة الحبوب بسبب أحداث اليونان . وكذلك 
وزعت بطرس برغ مذكرة الى العواصم الاوربية الكبرى آشارت فيها الى أن 
روسيا مازالت تناشد الدول الاوربية ني انخاذ موقت صارم لكن تلك الدول 
۾ تتجاوب معها . وقد نوهت مذ كرة ايضاً الى أن روسيا سوف ترعى من 
اللآن مصالحها القومية من دون التوسل الى الاجماع الاوربي عبر المؤتمرات . 

في الحقيقة » ان الكسندر كان قد ايقن تي حدود ۱۸۲١‏ آن الدول 
الاوربية لاتجتمع معه بشأن الاشراف على العلاقات الاوربية كا فهمها وتصورها 
بنفسه . ففي الوقت الذي قدم فيه المساعدة إلى فينا وإلى باريس لمعالحة شون 
ايطاليا واسبانيا علماً منه أن ذلك كان محري طقاً لروح المحفل الاوربي 
والرحاء الديي الذي كان عصب الحلف لمقدس » كانت الدول الاورية 
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الاحری تری ان حاولات الكسندر لاتعدى بسط نفوذ روسيا على البلقان 
وبالتالي كان ينبغي أن تمع روسيا من تحقيتى ذلك . 

لکن اندفاع روسيا للعمل بمفردها لم يكن من مصلحة الدول الاورية 
E TT‏ الدول الاوربية قلقاً على مصير الدولة 
العشمانية . فحرب روسية - تركية لابمكن ان تستثى بريطانيا وذلك لما سيتر تف 
على انتصار روسيا ي حرب كهذه من آثار سابية على الشرق الادنى والبحر 
الابيض المتوسط . بعبارة أخرى ان التوازن الاور ي کان سیجنح لصالح روسیا. 
وفي ضوء هذه الحقيقة كانت بريطانية ثتقرب من روسيا أملا ني تحقيق 
TRE E a‏ 
جملة نحطوات بي هذا الاتجاه . فقد بعث إلى اسطنبول ستافورد كاننك»› ان 
عمه » ليقوم بدور الوسيط بين تركيا وروسيا . ومن جهة أخحرى بعث اللورد 
ويلنكان إلى بطرس برغ للتباحث مع الحكومة الروسية من أجل التوصل إل 
تفاهم . و كان السفير الروسي لدی لندن الامير ليفين قد اخبر حكومته بان 
م اتفاق بمکن نحقیقه . وي نیسان ۱۸۲١‏ وقعت کل من روسیا وبریطانیا 
برتکولا انطوى على جملة امور هامة . فقد نص البرتكول على أن تقوم 
بربطانيا ني التوسط بين الترك والبونانيين وان لايبطل العمل بالبرتكول حى 
ف حالة وقوع حرب بين الدولة العثمانية وروسيا . كا أن بريطانيا وروسا 
تعهدتا بالتدخحل سوية و على انفراد بين الباب العالي والمواطنين البونانيين عند 
الضرورة وقد عزمت الدولتان على اعلام القوى الاوربية الكبرى الاخرى ر . 

۾ يكن موقضف الدول الاوربية الكبرى مر حبا بالبرتكول الروسي ۔۔ 
الانكليزي . بل حتى أن انكلترا رأت ني البرتكول الذي توصل إليه وبلنكتن 
آثار سلبية وعلى الاخحص الادة الثاللة الي لا تجيز تعطيل البرتكول رغم 
حالة الحرب بين روسيا والدولة العثمانية . ها ان توجهات نيمّولا الاولء 


(1) M.S. Anderson, the Eastern Question 1774-1923 A Study 
in International Relations, Macmillan, London, |966, P. 65 
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الذي خلف الكسندر ي 2 6 کانت نحو الحرب مع ترکیا . 
رفض متر نح اللانضمام لی اجر اء لارغام الدولة العثمانية عل سياسة 
فى المسألة الونانية a‏ و ات e‏ النمسا , أما فر سا قان 
شارل e‏ ا ا حتی وان کان عسکریا شريطة ان 
2 ا برتکول ا روسي > il‏ ي اتفاقية ثلاشة 1 E‏ مر قف فر سا 
متاثرا اغبارين : اول ك شارل الماش اذ كر ة الحرب الأيدسة ضد 
الذولة العثمانرة الاسلاميةء والثاني ‏ هو ان فر رسا کانت ترغب ي تحسین 
لعلاقات الرنسية ا الانكليزية . وتي تموز 1۸۲۷ عقدت انفاقية لندن 
فن روا ووا وفنا : وگن ند ا ا ا ات 
ف اسا اد ا ل اتغام التقليدي اك 0 
ار و الونان . ي حين أخحفقت مساعي کال ن کی د 
امسا ور وسا لسياسة التدحل ني الدولة العشمائية ني حالة رفض الياب العالي 
للوساطة الانكايزية . ولقد ا اتفاقية لندن على بنود سرية .صت ع 
ان بعرض على الاتر اك واليوانيين هدلة وتعهدت الدول الوقعة باتخاذ 
اجراءات کر ای فار على قوات ا اهم باشا ي موريا. وقد صدرت 

الاوامر إلى الاسطولين الانكليزي وال ي بهذا الشأن ) 
اومن جهة اخرى تنشطلت جهود اللا حسم التزاع رک اليوناني 
بااطرق اإدبلوماسية ققد کان متر عم مناهضا لتمرد اليونانيين عل شرعية 
الحکم | العشماني» کا زه کان شدید التاق عل انتشار النفوذ الروسي ني ۽ اقاليم 

البلقان . وني تشرين الاول A۲۷‏ تقدمت فينا بوساطتها إلى لباب العالي . 
لکن انات في مياه بحر ايج کافت تسیر ي ااه ا کی ا 
اله اة 0 وع e‏ 
والفر نسية ا . وجرت مفاوضات بشن انسحاب المصريين من دون 
مجابهة . a,‏ الاوامر كانت بيد السلطان حمود الثاني . وت حوادث. 
عة استفلها ا الاک کليزي و -حااژ ه کیت لضن المصرية - 
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التركية في ۲١‏ تشرين الاول عند نفارينو . وكان محمد علي قد المح قبل موقعة 
نغارينو إلى استعداده على الانسحاب ني مقابل تعزيز نفوذه في سوريا والحجاز . 
لكن ذلك لر يتحقق. 

لقد انعكست هزيمة الاسطول التركي ‏ المصري عند نفارينو على 
العلاقات الاوربية بين الدول الكبرى . فالنمسا رأت ان حربا روسية على 
الدولة العثمانية سيجعل اقاليم البلقان تحت التفوذ الروسي » وكذلاك فان 
الاضطرابا ها سر ل جميع اوربا . لذللف فقد كانت | النمسا 
استغداد الارسال قواما لنصرة 7 . أما الحكومة لبر يطانية فقد أملت ني 
ى التائج السابية لعركة نفارينو وبين الحفاظ على علاقات ودرة 
مح الباب العالي . غير ان هذه المحاولات الت | إلى مواقف مترددة من جانب 
بریطانيا . فمن الوأضح ان روسيا م م تكن فادرة على خحوض حرب بحرية 
ضد الدولة العثمانية من دون ان تمن لنفسها حياد انكلترا وفرنسا . کا 
انها لم تكن قادرة على حوض حرب برية ضد الدولة العثمانية من دون إن 
تؤمن حياد النمسا . وكان هذان المطلبان عسيرين على روسيا. وهكذا فان 
ردد كارا شجع التبار المتشدد يي روس :بل واه دع بالمسالة اليونانية , 
إلى المرتية الثانرة ف في العلاقات الاورية أذ اصیحت العلاقات ال که مس 
الإروسية عصب المسألة . فالروس حيذوا ا ر نفارينو وة حساباتهم 
مع الترك . وقد طالبوا حلفاءهم بفرض شروط عل الدولة العثمانية من ھا 
الجلاء عن البونان. كا ان الاسطء ول اا بدأ يعزز الجانب اليو ناي 2 
لکن روسيا ۾ ترغب ي خوض حرب N‏ بمفردها . 
اطهرت الاراء الرسمية ي بطرس برغ وار 
ي تفکياک الدولة العثمانرة > فوجود دولة ضعيفة هو افضل بكثر من تمم 
الدولة العثمانية . فالدولة العثمانية الضعيفة ستكون حاجزا امام اتفوذين 


البر يطاني والروسي في البحر الايض التو سط والمضايق 
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لقد کانت روسیا o e Re‏ 
قد وقعته ي تشرين الاول ۱۸۲١‏ ومنح روسا مطالیبها ي يم الدانوب 
والملاحة ني المضايق وتأجير بعض القلاع ي سرقسيا . رفض الباب 
العالي الامتثال إلى هذه المطاليب بعد موقعة نفارينو تصلب موقف روسيا 
واتجهت نحو اسلوب التراع المسلح مع الدولة العثمانية . 

نی ۲٢‏ نیسان ۱۸۲۸ اعان نيقولا الحرب على الدولة العشمانية . فبعد ما 
کانت بر بطانا وفر تسا تريدان من روسيا التعاون معها حسم المسألة الشرقية 
اصبح الامر تعلق بالدولتين الكيبرتين. وما لاشك فيه ان سياسة الجحكومة 
ETS NESS‏ 
الباب العالي لقبول شروط تسوية معتدلة من جهة › ولم تظهر لروسيا رفضها 
تفرد روسيا ثي تمزيق الدولة العشمانة . وكانت هذه الازدواجية ثي الموقف 
متمثلة ي حطاب الماك الانكليزي الذي أعرب فيه عن اسفه لحدوث اشتباك 
بعري مسلح مع حليف قد وقد توقع الماك ان هذا الحدث لن يلحق ضرراً 
في الدولة العثمانية وان لا وتتبعه احداث حربية اخرى . 

م تكن E‏ ع المناطق . 
کیا ان زحف الروس ي اقاليم الدانوب اثار قلتى ألدول فالتا 
کانت تخشی من دیجان قومیات الاقان ولک ل الما فن الطورات 
بي البلقان راودتها فكرة الاستلاء عل صریا . اي ان النمساويم بين م یفکروا 
ف اتاحة الفرص اروسيا لافساد التوازن بين النمسا وروسيا هنالك. وبالنتيجة 
فان احتراس روسیا لي yT‏ كان حصيلة احتمال قيام النمسا 
باحتلال الصرب. ومن الجهة الاخحرى > وبر رطانیا عقدتا برتکولا 
ي تموز ۱۸۲۸ للقيام بعمل عسکري مشترك ضد ابراهیم باشا واخر اجه 
را و ت و ی ا وو ا 
ان انسحب ابراهم باشا من نفارينو » وهكذا اصبحت الدولة العثمانية تواجه 
جیوشا روسبة وفرنسية وضغوطا بحرية ودبلوماسية . فقي تشرین الثالي ۱۸۲۸ 
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وأفق مؤتمر لندن على برتكول » وضعت بموجبه موريا والجزر المحاذرة 
تحت حماية الدول الكبرى . وكانت الدول الكبرى غير مجمعة على مصير 
اليونان . فمترنخ كان قد ايقن ان اعادة النظام القديم إلى اليونان اصبح امراً 
مستحيلا » ي الوقت الذي كان يرى أن اقامة دولة تابعة سيتيح اسبابا للقدحل 
ي شؤون الدولة العثمانية ويجعل الاوضاع الاوربية مضطربة . اما ويلنكتن 
فقد اصبح من انصار استقلال اليونان عن الدولة العثمانية . وني ۲۲ آذار 
۹ وقعت الدول الکبری على برتکول جاء فيه ان اليونان ستصبح دولة 
مستقلة يحكمها امير تختاره الدول الكبرى وان حدودها ي خلیح ارتا تي 
الساحل الغربي إلى خليجح فولو ني الشرق. 

لقد حقق الروس تقدما عسكريا ني النصف الثاني من ۱۸۲۸ . فقد كتسحوا 
البلقان . واصبح الطريق مفتوحا امام الروس لبلوغ اسطنبول عسكريا وني 
مناخ مضطرب داخليا وانتصارات روسية بالغ الاتراك في اهميتهاء ونتيجة 
لضغوط بريطانيا وفرنسا» لم تنفع سياسة التريث لين حصول خلافات 
بين الدول الكبرى تفيد الدولة العشمانىة وتقيها من تقديم تنازلات كبيرة . 
أضف إلى ذلك ان الاتراك استهانوا باهمية المواصلات. فقد كان الجيش 
الروسي يعاني من صعوبات جمة كان بامكان الاتراك استشمارها . ولكن 
a‏ 

ي ۱٠٤١‏ آيلول ۹ وقعت ترکیا صلح ادرنه . ولقد نالت روسیا عوض 
على اراضي ي اسیا واوربا. فقد اخحذت جورجیا وشرق ارمینیا . کا انها 
حققت لاقالیم الدانوب کیانات اتاحت لروسیا نفوذا م یکن له مثیل تي 
السابق. واكد الصلح على حقوق اللاحة لروسيا ني الدانوب والمضايق . 

اما قضية اليونان فقد ارجثت إلى مؤتمر اوري ني لندن . وني شباط ٠۸۳١‏ 
وافق مؤتمر لندن على ان تكون اليونان دولة مستقلة عن تركا. 
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الفصل اثالث 
ظهور البادىء السياسية في اوربا 
AA — 1۸18‏ 

بعد سقوط نابليون كانت الرغبة عامة ي السلام . حقق التسوية السلمية 
ي ۱۸٠١‏ المحافظون ثي الدول الكبرى المنتصرة بريطانيا وبروسيا والتمسا 
وروسيا ولذلك عتعوا بشعبية واسعة خلال خحمسعشرة سنة بعد ذلك »و كانت 
فرة ۱۸۳١ 1۸1١‏ فيرة محافظة . 

كانت بريطانيا أكثر اعداء الثورة الفرنسية ونابليون اصرارا ومثابرةوقد 
ساك التافة لر طاو ن و الاموا لر یطانة کل ائتلاف اوري ›» وطردت 
الاسلحة ا اليوش الفرنسية من أسبانيا وهزمت لابليون اخر الامر 
ي واترلو . 

ومع ذلك كان من الصعب أن تخرج بريطانيا ‏ منتصرة لولا اختلافروسيا 
م نادليون سنة ۱۸١١۲‏ وموقف النمسا الخحاسم ا « معركة الامم» ف ٤‏ 
۳ . کالت قوی هذه الدول در بطانا واأتخسا وروسيا وبروسیا مجتمعة هي 
الي قضت حا على الامبراطورية النابليونية . ولذللك كان من حت هذهالدول 
مبدثياً أن تدير التسوية السلمية . 

كانت حكومة بريطانيا حينذاك عافظة وراغبة بصفة خاصة في المحافظة 
على النظم التقليدية بي الداحل والخارج ضد أي احتمال لتكرر المجمات 
الثورية ضدها . وبالرغم من أن الملكية البريطانية كانت مقيدة فالما كانت 
مستعدة للتعاون من أجل الاهداف المحافظة المشتركة مع اللكيات المطلقةني 
القارة الاوربية . 

كانت النمسا وبروسيا بحكمها المحافظون ( الرجعيون) . وكانت روسيا 
بحكمها قيصر أظهر اعتناقه لبعض المبادىء الحرة » ولكن قيصرها الكسندر 
كان غير مستقر بصورة واضصحة ورعا استخدم الامجاهات الحرة ذريعةللطموح 
والعدوان الروسيين . 
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عصر مترنخ 

كان مترنخ مستشار النمسا أقوى شخصية سياسية ني اوربا خلال فرة 
8--_- ۸٤۱۸ء‏ وكانت مبادئه السياسية المحافظة ( بل الرجعية) هى 
اسائدة » بوجه عام » في اوربا . لذاك اطلق بعض المؤرخين اسي « عصر 
مترنخ » على تلك الفىرةء كما اطلق بعضهم اسم « عصر نابليون » على الفر ة 
کان مترنخ واقعیاً وكان عدوا لابليون وللحركة الثورية الى نشرما 
ارا وة لبيرت ي اورا د كات رغاد اللا والتظام ربن 
عن طريتق اعادة التوازن الدولي . وكان يرى ي التوسع الروسي مديدا 
كييرا لنوازن القوى الاوربية مثل التوسع الفرنسي . لذلك كانت سياسته 
من ۱۸۱۰ ۱۸۱۳ ان يوقع بین نابلیون والکسندر : فرحب بالحرب‌الي 
نشبت بين نابلون والاسكندر ي ۰۱۸١١‏ وحافظ على حالة الحياد المسلح 
وكان مستعدا لرمي قله إلى الحانب الذي قد يصبح في آخحر الامر في مركز 
يسح اعطاء النسا أفضل الفوائد » ولذلك صار تدخل النمسا العاملالحاسم 
في « معركة الامم) في تشرين الاول .۱۸١۳‏ وي حملة سنة ۱۸١١‏ اممارت 
امبر اطور ية نابليون وصارت النمسا ابرز دولة بين للفاء االمنصرين. وقد 
رحب الناس بترنیخ باعتباره امهر سیاسي بي عصره واحر مه عاهلا روسيا 
روسیا وبروسا » احتفی به تالیران لويس الثامن‌عشر .وعندما زارانکلرا 
رحبيا له تر حا حادا . وقد عين اميرا وراثا للاميراطورية التمساوية. 
كان مبرنخ يعلم حت العلم بانقسام اوربا بين الثوريين والرجعيين وبين 
اليسار واليمين . كان مترنخ رجعياً ومقتنعاً تام الاقتناع ئي ٠۸١١ - ۱۸١٤‏ 
بضرورة وجود امبرأطورية عساوية عحافظة قوية كدعامة لاعادة توازن‌القوى 
اوربا و كسد منيع ضد قوى الثورة . 
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اميحث الاول 
مبادی ء المحافظبن Conservatism‏ 

بعد مقوط نابليون انقسمت فرنسا حول ماجاءت به الثورة الفرنسية من 
الخغاء الحقوق والامتبازات القديمة الكت وقطع الصلة بتقاليد الماضي 
اى الامور الاساسية ني الحكم والمجتمع. وقد حدث الشيء نفسه ي كل قطر 
تغلغلت فيه المبادىء الثورية اذ ظهر المؤيدون والمناوئون للفرديةو العلمانية 
والقومية والحرية والمساواة. 

د تقس الجماعات التنافسة تقسيما مناسبا بتسميتها : المحافظين 
والاحرار. ولكن يجب ان نذكر أن هذه التسميات غير دقيقة وان هناك 
انواعا مختلفة من المحافظين وكذلك من الاحرار. فالجماعة الأول تضم 
ار جعيين المتطر فين الذین ارادوا ارجاع کل شيء إلى ما کان عليه قبل ۱۷۸۹. 
واشخاصا آحرين » واكثرهم ني بريطانيا ولحو ذلك في فرنسا »حاو لوا المحافظة 
ضد التطرفات اليعقوبية والتورة المر نسية وأقامة نظام دستوري يتسجم مع 
التقاليد القومية مثل النظام البر لاني الارستقراطي في انكلترا او الملكية المقيدة 
الي حاولوا اقامتها في فرنسا ي اوائل ايام الثورة الفرنسية. 

كان تقسيى اوربا بين الحرية والمحافظة كا بدا سنة ۱۸٠٠١‏ اجتماعيا وجغر افيا. 
فالملوك والامراء الذين عورضصت سیادتهم > والتبلاء الذين صودرت اراضیهم 
وامتيازاتهم او هددت بالمصادرة »ورجال الدين الذين انتهكت عقائدهم او 
قلصت فعالياتہم فهؤلاء أعمدة ماقبل الورة الفرنسية كانوا عحافظين . أما 
طبقة الفلاحين الي تؤلف أكثرية شعوب القارة الساحقة . فكانت تتذبذب 
بين الاطراف المتنازعة كانت لاتزال حبرم سلطة الدولة والكنيسة ومتدينة 
باخلاص شكا فطريا بالتعابير اللطيفة على شفاه الاحرار لذلك كان 

من الممكن ي بعض الاحيان والامكنة اعتبارهم محافظين. ولكن كان هناك 
وجه آخر e‏ عارض فيه الفلاحون معارضة عنيدة وذلك هو تأبيدهم لمنجزات 
الثورة الفرنسية الاجتماعية مثل الغاء الاقطاع والقنانة وبا نالوا أراضيهم . 
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من الناحية الحغرافية يلاحظ المرء على القارة الاوربية انه كلما اجه غربا 
واقترب من فرنسا الثاثر ة جد النسبة الاكبر من الاحرار › وبعكس ذلك كلما 
اجه شرقاً وابتعد عن فرنسا جحد النسبة الاكبر من المحافظين . 

بعد عدة سنوات من سقوط نابليون مارس المحافظون تي أوربا نفوذا 
كبيراً. وقد جدد الوطنيون ولاءهم للملوك الذين ترأسوا الانتفاضات القومية 
الكيرة ضد نابليون . وقد انتعشت المسيحية بصورة واضحة ولاسيما الكنيسة 
الكاثوليكية . فوق كل شيء كان هناك فزع عام من اراقة الدماء والتعاسة 
الي سببتها الحروب الثورية والنابليونية . 

المحافظون في بر رانا 
AF‘ — 1۸18‏ 

ي أواخر آيام حكم تشارلز الثاني ني انكلترا انقسمت الطبقة الارستةر اطية 
ا لحاكة على نفسها : أيد بعض الارستقراطيين > ولاسيما الارستقراطيين 
الز راعيين ملو كية تشارلز الثاني المطلقة »وطالب بعض الارستقراطيين ولاسيما 
الارستقراطيين التجاريين » بتقييد سلطة اللك . أطلق على انصار اللك اسم 
حزب التوري ه٣‏ وعلى خصومه امم حزب الوك ع۷۷ . ثل حزب 
التوري المحافظين ويثل حزب الويك الاحرار › وي لاثينات القرن 
التاسع عشر صاريطلق على حزب التوري اسي حز ب ال محافظين ٤٣2م Conservative‏ 
وعلى حزب الويك امم حزٽ liberal party رlرح yl‏ . 

۴ خلال فترۃ ۱۸۱١‏ ۱۸۳۰ کانت الاتجاهات ي بریطانا تعلی الحفاظ 
على نظم ومؤسسات الشعب البريطانية والسياسية والاجتماعية العروفة ني 
القرن الثامنعشر ولم تكن الملكية المطلقة من بينهاء ولم يفكر المحافظون 
البر يطانيرن ي أعادة الحکم المطلقى الذي مارسة ال وادور وآل ستوارت في 
في القرنين السادسعشر والسابععشر ( أي قبل الثورة المجيدة ي )۱١۸۸‏ 
بل فكروا بالحفاظ على الملكية المقيدة والبرلان الارستقراطي وطبقة النبلاء 
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الأزراعية والكنيسة الرسمية (الانكليزية)والحريات التقليدية للفرد الانكليزي . 
ان الكفاح الطويل الذي قامت به بريطانيا ضد فرنسا الثورية والنابليونية 
وأنتصر ي النهاية ساعد على تقوية الاتجاهات المحافظة بين الحماهير الانكليز ية 
ومكن البرلان الارستفراطي من تشريع فوانين التسييج وقوانين البوب 
والتشريعات الاخحرى الي زادت بالنمودذ الاقتصادي والسياسي لاطبمات 
الحامة ذات الامتيازات . 

من تلك الطبقات كانت جماعة المحافظين الي ادارت الحرب ضد فرنسا 
و کسبتھا › وقد ارتفعت مکانتھا وھیبتھا حى آنہا بقیت ني الحكم بعض 
الوقت بعد ۱۸١١‏ غافظة على نم ومؤسسات و تقالید الماضي ومشاومة الطالية 
التغيير . أشهر زعماء هذه الحماعة هم كاسلري وولنكن والامير الوصي 
جورج الرايع. منذ سنة ١١1۸ء‏ حين اصيب الللك جورج اثالث بالحنون 

ثم بالعمی » انعقلت سلطات اعرش إلى ابنه الامير الوصي الذي بد الاتجاهات 
المحافظة تأييدا كيرا . 

ي ۱۸۲١‏ توفي جورج اثالث وتولى العرش جورج الرابع »> وقد بقي 
هذا حى وفانه في ۱۸۳١‏ من دعاة المحافظين البارزين وايده في ذلك كاسلريه 
وولنكن . كان كاسلريه وزيرآً لخارجية بريطانيا ني وزارة اللورد لفربول 
(۱۸۱۲- ۱۸۲۷) من سنة ۱۸۱۲ حى انتحاره في ۱۸۲۲ و کان صاحب 
التفوذ الا كبر » ادار السياسة الخارجية وسيطر على مجلس‌العموم . أماولنكتن 
فهو القائد الذي ساهم ي دحر نابليون بي واترلوء ولم يبرز ني السياسة المدنية 
حى الفرة التالية لوفاة كاساريه ولكنه استغل سمعته ومكانته في مساندة 
قضية المحافظين . 

الجماعة المعارضة للمحافظن ني بريطانيا : 

ظهر ت عدة جماعات معار صةللاتجاهات المحافظة وتشريعات المحافظين 


الطبقية : 


١‏ الراديكاليون : وهم من امثال کودوین اله واشهر مؤلفاته 
الببحث عن العداlة The Enpuiry concerunig Political Justice lund!‏ 
(۷۹۳) » ومنهم توماس بين "٠‏ اه۴ الذي تأثر بتعالم الأوار 
الفرنسيين » وجرمي بنثام صوطعمعB‏ الذي دعا إلى الحرية والديمفراطية . أيد 
هذه العماعة صغار اصحاب الد كاكين والحرفيين. وظهرت الدعوة في 
كتابات بعض اراد كاليين المتطرفيين مثل شلي وبايرون» ها ظهرت في 
كتابات الصحفي ولم کوبت لله . هاجم الراد کالیون‌النظم القاعة 
ودعوا إلى الدعقراطية السياسية. 

۲ -- الكاثوليك والبروستنت الماشقون : كان الكاثوليك محرومين من الحقوق 
السياسية والمدنية. وعارض البروتستنت المنشقون عن الكنيسة الانكليزيةدفع 
الضرائب من أجل الكنيسة الرسمية ومنعهم من المشاركة لي الحياة العامة 
والدراسة الامعية . 

۴ رجال الصناعة من الطبقة الوسطى : شرع هؤلاء باستعمال المكان 
على نطاق واسح . تأثروا بأفكار جرمي بنثام السياسية ومبادیء آدم سمث 
الاقتصادية . 

٤‏ - العمال : سبب استعمال المكائن الجديدة بطالتهم. قاموا باضطر ابات 
وعاولة تخريبب وتدمر المكائن الجديدة وتدمير المعامل الجديدة. حاول 
العمال تخريب الكائن بوضع الاحذية القديمة داخلهاء وقد سمى هذا 
تخر بيا sabotage‏ من كلمة حذاء ي اللاتينة استعمل هذا 

ټدادیر الحافظين : 

وافتى البر لان البريطاني المحافظ على التدابير الشديدة ضد الراد كالية. بعد 
حاولة اغتيال الامير الوصي ي ۷ اعيد العمل بالقوانين التعسفية القمعية 
القديمة واوقف العمل بقانون الاحضار Hbeas Corpus‏ الذي 


ف 


يضمن حرية المساكن والتعجيل بتقديم المتهم إلى E‏ 
التعسفي والمعاقبة بصورة مؤقتة وقيدت حرية الصحافة. ` خحشي الصحفي الراد كالي 
كوبت الاعتقال والسجن فأوقت -حر دده السجل السياسي Political Etê‏ 
وآبحر إلى امیركا. 
وقي سنة ۱۸٠١‏ شرع البرلان القوانين الستة 

۱ س اعد القانون الاول ممارسة الغمارين العسكر ية دول رحصة. 

۲ نص القانون الثاني على المحاكة ال لسريعة والعفو ية الشديدة ضد المجرمين . 
۴۳ خول القانون الثالث الحكام اصدار وثائق للتفتيش عن الاسلحة في 


الببوت الخاصة. 
٤‏ خول القانون الرابع مصادرة النشرات الي تدعو إلى المعارضة والالحاد 
۰ کانبیها. 


نظم القانون الخامس وقيد حق الاجتماعات العامة. 
٠‏ - أخضع القانون السادس كل المطبوعات الي ا 

لعشرين لقانون الطوايع الخاص بالصحفت» وهو قانون يوجب لصق طابع 
الصحيفة لكي يزيد ثمنها ويقل الاقبال عليها. 

لذلك قام عدد من الرادكاليين المتطرفين تي لندن بتدبير مؤامرة كيتو 
٥‏ ني ۱۸۲١‏ لاغتيال جميع اعضاء الوزارة» وقد اكتشفمت للمؤامرة 
وشنق خمسه من مدبريها. 

الأطالية بالاصلاح 
انتعشت حركة المطالبة بالاصلاح وقويت الاتجاهات الحرة ي بريطانيا 
مجدداً وعاد كوبت واعطى قوة جديدة للراد كاليين. ووجد الكاثوليك زعيما 
شم ونحطساً مصقعاً ي شخص دانییل اوکونیل ااconne O‏ . اما الطقة 
الوسطى الصناعية الي زاد عددها فققد اشتدت مطالبتها بالتمثيل البرلاي 
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وبالتشریع المفيد للصناعة الآلية .الجديدة وأيدتهم ني ذلك الطبقات المعاملة 
ي المدن. 

ومن جهة ثانية زادت الصعوبات الداخلية والفضائح ووصلت ذروتها ي 
حاولة المطلاق بين جورج السرابع واللتك کارولین Caroline‏ . 
وکانت آثار ونتائج هذه الصعوبات ني مصلحة الاحرار . م انتحر كاسلريه 
ي ۱۸۲۲ وتحولت دفة الحكم الحافظ وقيادته إلى ايدي وزراء أصغر سناً 
وأقل تمسکا بالاو ضاع القديمة. ومن اشهر ھۇ لاء جور ج کاننك Canning‏ 
وسير روبرت بيل امهم وكانوا أكثر اهتماما بالتجارة ما بالزراعة 
ولمم مصالح مع الصناعة الحديثة اكر من مصالحهم مع الزراعة 
التقليدية » ولذلك كانوا على استعداد للاتفاق على حل وسط لطالب الا-عرار. 
مثال ذلك اكد كاننك وزير الخارجية بعد 1۸۲١‏ لاسباب تجارية» على 
سياسة كاسلريه بعدم التعاون مع المحفل الاورني ي القضاء على الاتجاهات 
ألحرة دولياً. 
اواخر ايام حكم جورج الرابع وافق البر لان المحافظ على بعض قوائين 
الا صلاح» فحرر البروتستنت النشقين من القيود السياسية (۱۸۲۸) وسمح 
الكاثوليك بدخول البرلان واكثر دوائر الحكومة (۱۸۲۹). 

المحافظون ي فرنسا 
AF * —_ 68‏ 

سادت الاتجاهات المحافظة ني أكر أقسام أوربا خلال السنوات الي 
تلت ۱۸١٠١‏ مباشرة وقصد بها المحافظة على ملوكية الحتق الالهى الطلقة 
والمجتمع الطبقي ذي الامتيازات كا كانت قبل الثورة الفرنسية . ولكن 
الاتجاهات المحافظة الي تمثلت تي بر يطانيا وفرنسا تختلف قليلا .فقي فر نسا 
نجدها تضم بعض الر جعيين أنصار الحكم المطلق. وبهذا يتفقون مع الرجعيين 
ي أوربا الوسطى والشرقية» ولكنها في الوقت نفسه ضمت عدداً كبيراً من 
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الأشخاص البالين إلى روحية الحل الوسط والراغبين أي المحافظة على نظام 
الحكم الدستوري وبعض الاصلاحات الأخرى ا اقترنت مع المرحلة 
الاولى من. الثورة الفرنسية . 

م يفكر ملوك وري الذين اا ا سنة ۱۸۱٤‏ تفكیرآ جديا ي 
اعادة الأحوال السباسية والاجتماعية كا كانت قبل الثورة. كان تالير ان رجل 
الساعة في نظر الفرنسيين وكان يريد المحافظة على حدود بلاده ويعتقد أن 
مواطنيه لايريدون العودة إلى الملكية الطلقة. اتفق تاليران مع قيصر روسيا 
الكسندر الأول على اعادة آل بوربون إلى فرنساء باسم :«الشرعية» بشرط أن 
بعتر فوا باصلاحات الثورة الرئيسة > ووافقت الدول الكبر ىعلى ذللك. وبموجب 
معاهدة باریس ي‌مایس ۱۸۱٤١‏ اتفق:على أن تعو د فرنسا إلى -حدود سنة .٠۷۹۲‏ 

کان الوریث الث لشرعي لويس السادس :عشر اوه کرمنت در وفانس »و قد 
ا لار مستخذا لقب «لويس الامن. عشر ملك . فرنسا بنعمة الله». 
اعتبر يداية حكمة سنة ۱۷۹١‏ ا وفاة لويس السابع ۔عشر ن لويس 
ا > علم آل بوربون الأبيض بدلا من العلم الثورئ الث الألوان. 
م منح الشعب دستوراً أكد على الحريات الثورية للفرد وأقام ملكية مقيدة 
دستو ر به ٤‏ فرنسا. ۰ 

تمشل عودة آل بوربون إلى فرسا حلا a‏ . حاول 
لويس الثامن عشر التقرب إلى الرجعيين والمحافظين وي الوقت نفسه حاول 
بدئة المحافظين العتدلين وحن الاحرار إذ حافظ على اصلاحات نابليون 
الإدارية والقانونية وبنك فرنسا والكونكورداتو. (الاتفاق) مع الكنيسة ونظام 
التعليم الرسمي ٠‏ واعترف بطبقة النبلاء الي أوجدها نابليون على قدم المساواة 
مع النبلاء القديمة السابقة للثوؤرة» ول يتخذ أية خحطوة لإعادة القنانة 
والإقطاع أو القضاء على المنجزات القومية للثورة الفرنسية. E‏ 
الحرة ي الحكم التمشل والحرية الدينية والمساواة . المدنية. و 
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شاط الرجعین ۱۸۹٩-۱۸١‏ : 

عارض الملكيون المتطرفون الحل الوسط وحاولوا اقناع املك لويس 
الثامن عشر بأنه لينه وتساهله م بمنع مأساة اة يوم حين عاد نابليون من ألا . 
وطلبوا اه لاء الدستور ّ e‏ أنتقموا ن الا حرار و حدانت الا صرابات 
ورا دھاء دعست بالار هاب الأبيض . و اعم الارشال ف Ney‏ من آ 
قادة نابليون وسقعل مات الضحابا. 

خلال فترة الارهاب الأبيض جرت انتخابات البرلان الفرنسى > جاءت 
أ كريته من الملكيين المتطرفين ١أكثر‏ ملكية من اللك . ادار البرلان الحديد 
شؤون البلاد لمدة سنة بروج شديدة ار جعبة . شرعت القوانين لتفييد الصحافة 
ولاستئناء عدة جماعات من قانون العفو العام > ولایجاد محا کم حاصة للنظر 
ني قضايا الخيانة » ولالغاء اواد الخاصة بالطلاق من قوانين نابليون . 

ي ۱۸١١‏ حل لويس القامن عشر هذا البر لان المتطرف وآجريت انتخابات 
جديدة » وجاءت الا كر ية من المحافظين المعتدلين » وصار اللكيون المتطر فون 
والاحرار إقليتين صغير تين متناحر تين 

حکھ الملكيين المعتدلن :۱۸١١ ۱۸١١‏ 

ي عهد الملكبين المعتدلين أعيد تنضم مالية اللاد وجرى اعداد ميزانية 
جزءاً مهما من أعمال البرلان . عدت القروض لدفع الغرامة الحربية الي 
فرضها الحلفاء المنتصرون على فرنسا وأدى هذا إلى عقد مؤتمر كس - 
لا - شابل في ۱۸١۸‏ وسحب الحيوش الأجنبية من‌الأراضي الفر نسية. واعرف 
بفرنسا دولة کبری ذات حکم مستقر . وشرع قانون جدید للانتخابات 
ضمن تفوق البر جوازية ی مجلس النواب وقد احتوى هذا القانون نظاما 
انتخابا بسيطا » اشرط دفع )٠٠١(‏ فرنك بدلا من )٠٠٠١(‏ فرنك سنوی 
كضريبة مباشرة للحصول على مارسة حق التصوبت . وأخيراً شرع قانون 
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حكومة الملكيين المتطرفين ۱۸۳١١-۱۸۲١‏ : 

المالكة . وعلى أثر ذلك اعادت موجة الغضب الشعبية الملكيين المتطرفين إل 
السلطة» فعادوا فوراً الى سياسة القمء والرجعية . أوقفوا العمل بضمانات 
الحرية الفردية التي اأحتواها الدستور : وأعادو! فرض الرقابة الشديدة على 
الصحافة »وعززوا سيطرة رجال الدين الكاثوليك على جهاز التعليم الرسمي. 
وعدلوا قانون الانتخابات فاعطوا صوتين لكل مواطن يدفع الف فرناك 
سنوياً كضريبة مباشرة ١‏ وأطالوا فر ة اجتماع البرلان فجعاوها سبع سنوات : 
وأقاموا حهازاً للجاسو سية واستعمله ه لضب أء عل الحمعیات السر ية. ودموافغة 
معرنيخ والدول الأوربية أرسل حؤلاء الملكيون المتطرفون حملة عسكرية 
فرنسية سنة 1۸۲۳ الى اسبانيا من اجلل اعادة حکم املك البوربولي المطلى 
الى تلك البلاد . 

سارل العاشر ۱۸۲٤‏ ۱۸۳۰ 


دو الكونت أرنوا زعم ا المتطر فين عودة آل بوربون» خحلف 
احاه لويس الثامن عشر. كان مؤمناً بالأتحاد بين الكنيسة والعرش» وبأحباء 
نظم ومؤسسات المهد القديم السياسية والدينية والاجتماعية والفكرية» وكره 
المبادىء الثوردة 

ي عهده فرضت قيود جديدة على السحافة. جعلت العقوبات على الللباد ' 
أشد. وعد المهاجرين بدفع تعويض لهم عن متلكاتهم وامتيازاتهم الي 
صادرتها الثورة الفرنسية ببلغ نحو مليار فرناك. 

اع ان ايء ما ا اقات ارس ات اة 
والطبقة العاملة الكثيرة العدد أو رادت شدة معارضة الاحرار. انتظم رجال 
الأعمال مع جنود وضباط نابليون السابقين وجماعة اليعاقبة أي تجمع ضد 
سياسة شارك العاشر الرجعية. وفي انتخابات ۱۸۲١‏ انتقلت الاكثرية البر ل انية 
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من الملكيين المتطرفين الى الاحرار . فعين شارل العاشر المعتدلين يي المناصب 
الوزارية : ولكن ني ۱۸۲۹ء بالرغم من معارضة البرلانء سلم رثاسة الوزارة 
الالام دي. پولنياك ۵٥‏ عااه٣‏ » وهو حد المهاجرين السابقين ومعروف 
بالعناد ا . واستمر البر لان على القصويت بعدم الثقة بالوزارة والتمسك 
باخقوف الي تضمنها دستور ۸14 : 

ي ربيع ۰ حل شارل العاشر لبر لان فجاءت الانتخابات احديدة 
بر لان آخحر E a‏ 
۰ باصدار آریعة مراسے تعسفية ٠.‏ : 
| قيد المرسوم الأول حرية الصحافة تقسيداً ا 
۲ حل المرسوم الثاني .البزلان المنعخب حديثاً قبل أن يجتمع . 
۳ نشر قانون انتخالي جديد جرد ثلالة. رباع المنتخبين من حق التصويت . 
2 حدد المرسوم الرابع أيلول الثاني موعد لاجراء الانتخابات الحديدة . 

ر ا ی ا aE N,‏ 
على الثورة المسلحة. حدث قتال في الشوارع دة تلاثة يام بين اعداد قليلة 
من القوات ال الي كانت ضعينة الاستعداد والقيادة. وبين عمال باريس 
فانتصر هؤلاء العمال. تنازل شارل العاشر لصالح حفيده البالغ من العمر عشر 
ستوات کونت شامبور bor4صCham‏ وخا إلى لرا . 

المحافظة ني النمسا 
كان المجهود الأكبر الذي بذله مترنخ. هو أن يجعل النمسا مثالا للدولة 

الملحافظةء وذلاك بأن يقضى علن الشعور القوي الانفصالي والبادىء الحرة. 
فلاجل القضاء على الشعور القومئ بين الشعوب. المختلغة حبس مترنخ الدعاة 
الوطنيين وأقام الحاميات العسكرية ثي تلف أجزاء امبراطورية هابسبرك من 
قومية مخالفة لقومية المنطقة. ففي هنغاريا قام حامية: كرواتيه وي النمسا 
الال انية حامية جيكية» وي بوهيميا نحامية المانية » .وي المقاطعات الايطالية حامية 
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مجرية »وني غاليسيا البولندية حامية ابطالية. ولأجل مكافحة خطر تسرب 
الأفكار الورية من الخارج أقام مترنخ سوراً من التعريفة الكمركبة ومن 
الرقاء حول امبر أطوربة هادسبر لد . ولاجل اتتا التر عات الرة ف 
الداحل فرض رقابة شديدة على الصحافة وعزز الشرطة وأكد على سيطرة 
رجال الكنيسة ني المدارس . 


اول ة على ايطالي على أية حركة 
لي یداعم عنها . 


المحافظة مي روسيا 
اظهر القيصر الكسندر الاول خلال النصف الاول من حكمه بعض الدلائل 
عن ميوله الحرة. م نصح ملك فرنسا المعاد الى الحكم بان يمنح دستورا لبلاده . 
واكد على الحريات القومية التقليدية والسلاطة البرلانية في غراندوفينه الجديدة 
فنلندا. وتعاون مح ازارتورسكي ني اعادة تأسيس الدولة القومية البولندية 
على ان یکون هو ملکا عليها ولکن مع نظام حكم دستوري حر . واصغی 
مو يدا تادا واا لطلات الار ود فول شتابن لاقامة دولة الالية موحدة حرة. 


واما بالنسبة الى روسيا نفسها فقد فكر في نشر دستور مدون والغاء القناذة 
وتشجيع التعليم الشعبي. وشرع فعلا ثي اصلاح الحكم الفردي بايجاد مجلس 
استشاري للامبراطورية الروسية: وادحل الاصلاحات التربوية بايجاد بعض 
ارس الك ة والمدارس الاعتادية وباعادة تنظ , الجامعات الروسية مثل 
جامعة e‏ وايجاد جامعات جديدة ني سان سرا وقازان وخاركوف. 

بعد ۱۸٠١‏ وقع الكسندر الاول تحت تأثیر مترنخ فحول حماسته من 
الاصلاح السياسي والاجتماعي الى کک الدينية والاستعراض العسكري. 
وقف القيصر الاصلاحات الي بدأها قبل م تمر فينا فلم يعد الناس يسمعون 
شيا عن الحکہ الدستوري للامبراطورية الروسة ولاعن الغاء القنانة. 
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أنتشرت خيبة الامل بين اة صغيرة من المثقفين الا حرأر ٠‏ ا 
خحاصة بين ضارط الجيش الشاب الذين تعلموا الشيء ۶ الكثر عن المبادىء 
الورة الفرنسية خلال ا ني اوربا الغربية . تألفت الجمعيات السرية 
وانتشرت الدعوة الحرة في روسيا على غرار ماجرى في ايطاليا واسبانيا. 

توني القيصر الاسكندر الاول فجأة في كانون الاول (ديسمبر) .٠۱۸٠١‏ 
فحاولت الجمعبات الثورية القيام بشثورة للقضاء على الرجعية. كان القيصر 
الاسكندر قد اوصى دان بخلفه على ‌العرش اخوه نيقولا مفضلا اياه على اخيه الاوسط 
الغراندوق قسطنطين. عارضت الجمعيات هذه الوصية وحاولت أحداث 
ثورة بين الجيوش المرابطة في سان بطرسبرك. كان شعار الثورة «قسطنطين 
ilyدڙتgر sy .« Constautine and Constitution‏ لکن وطن تخل عن 
اصدقائه » ولم يجد نيقولا صعوبة كبيرة ثي اعادة النظام واعتراف الناس 
بحكمه . لاجل ان نعرف مدى سطحية الدعوة الحرة بي روسيا نذكر 
ان الكثر من الجنود الثائرين كانوا بعتقدون أن «0اttutءمه)‏ زوجة 
قسطنطين . عرف ثوار ديسمبر هؤلاء باسم الديسميريين > وقد عاقبهم 
القيصر الجديد نيقولا عقابا صارما. 

كانت فترة حكم القيصر نيقولا الاول )۱۸١١ -۱۸۲١(‏ اشد فرة 
رجعية ي تاريخ اسرة رومانوف الالكة. ني عهده اق المكتب اثالث للجاسوسية 
E‏ للقضاء على الحريات والحركات القومية ي روسيا وتوابعها كفنلندا 
وبولندا. ي عهده قامت ثورة ثي بولندا )۱۸۳١(‏ قضي عايها بشدة. تحالف 
القيصر مع السلطان محمود الثاني ضد محمد علي e‏ 
معاهدة «هنکار اسکله سی» (۱۸۳۳) وحاول ان تكون روسيا حامية للمسيحيين 
اا و اف ي ا واف راطو اا 
القضاء على ثورة المجر ي .1۸٤۹‏ وحاول الاتفاق مح انکلتر ! لاقتسام املا 
رجل اوربا المريض (الدولة العشمانية) كا سماها هو فرفضت انكلترا وتمسكت 
سیاستها ي الحفاظ على كيان الدولة العثمانية وادى ذلك إلى لشوب حرب 
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قرم ۱۸١۳(‏ - ١١د۱۸)‏ الي انتهت باندحار روسيا وتوقيع معاهدة باريس 
ي .۱۸٩٩‏ عاشت روسيا ثي ظلام دامس ني عهده» عدا ظهور الشاعر الروسي 
المظيم بوشکين الذي زظم «نشيد الحرية» ي عهده. وما یذ کر من مناقب 
هذا القيصر الرجعي ايضا مساندته للثورة القومية البونانية وظهور الدولة 
اليونانية الجديدة يي الثلث الاول من القرن التاسععشر » وكذلك تشجيعه 
ومساندته للمتحف الروسي العظم «ارميتاج» ني سان بلرسبرك. 


المببحث الثاني 

يشر مذهب e‏ (اللبرالية) 1 ګموعة 4 ن المبادیء متممز ة وا 
91 حد مأ و طا ا نکر واقتصادي وسياسي ودولي. 

فمن الفكر و کان ملک a‏ بی حر ره والميل لعاملة 

ومن الناحية اا2 2 a‏ ال حر ار ا ألشر دية 
التعاقد دس المستيخدم والعامل والمنافسة الطلمة ٤‏ التجأرة والصناعة. ولذلاك 
فان مذهب الاحرار تمن رل | ء لامتازات اقات اأزراعية والاقتصادية 
وللتعر فة إحامية وللاصناف والنشابات انپا ت نشج الاضرابات أو تتدحل 
ئي حرية و 2 الحكومة ف التجارة والصتاعة 
واا E‏ ا ى التظاء ks‏ اللكية الخاصة. e‏ 
مذهب الاحرار ل 2 دستور ي وتمشیل وز طا 

ومن الناحة الدولية دعا مذهب الاحرار ك السام وادان الحرب. وأيد 
تمر نر الملصير لاشعوب وناصرها في الحصول على الاستقلال الوطنى والحكم 
الدستوري : 

اللكية الرة ي فرنسا ۱۸٤4۸-۹۸۴١0‏ 

وضصعت ثورة تموز ۱۸١١‏ نهاية لارجعية ني فرذساء م أصبح النظام السياسي 
يصم 2 صو فه الطالاب والعمال البار يسين و دز مد کودفروا کافانہاے 
Cavaignac‏ وكان هذا الحزب بريد اعادة تاسيس حمهورية ۷۹١‏ . 
ولهذا الحزب مؤيدون قليلون في الريف أو بين الشخصيات البارزة ي باريس 
واکان هتاک أبضاً الاسحرار لبر جوازيوك زر عیام ادو لف نسر Thiers‏ ۾ هو 
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صحای Lafayette Rb‏ »وهو ن أصحاب البنر لك » وكان هؤلاء 
مستعدين لقبول اللكية بشرط أن تكون دستورية لامطلقة ون تسمح لهم 
ببحکم البلاد. وقد اعتمدوا على تأييد جميع الفرنسيين الذين يريدون النظام 
واخرية 

کاد یحدث صدام مسلح بين الحربين ني وقت من الأوقات › ولكن at‏ 
ذلك لافاييت عttعروڳها‏ الذي تقدم به العمر > إذ ظير على المسرح 
السياسي واستعمل نفوذه لاقناع ابلحمهوريين بقبول مشروع الملكيين الأحرار 
تضمن هذا المشروع أن يرتقي عرش فرنسا لويس فيليب دوق أورليان 
بموافعة الشعب . وهذا الامير هو أحد أعضاء أسرة بوربون وهو ابن فيليب 
ايكالتية الذي صوت ني امور الوطي على أعدام لويس السادس عشر › 
وكان المعروف عنه أنه م بؤيد مبادىء آل بوربون التقليدية . أما لويس فيليب 
فقد اشترك بثورة ۱۷۸۹4 ۰ وکان حاضراً عند سقوط الباستيل» وانضم إلى 
نادي اليعاقبة وتولى منصباً عسكرياً ئي عهد الحمهورية › وقاتل تي فالمى وي 
الاراضي المندخفضة تي عهد الارحاب اليعقوبي وبعد اعدام والده غادر فرنسا 
وتعلم دروساً ني الاعتماد الشديد على النفس خلال فترة منفاه الطويلة في 
أوربا وأميركا » وني الايام الأخيرة تقرب إلى الطبقة الوسطلى إذ أرسل 
أبناؤه إلى مدارس الطبقة الوسطى وأظهر تأبيده لاراء فولتير وروسو . 

في أوائل آب ۱۸١‏ وافق لويس فيليب على دعوة البرلان لكي يصبح 
«ملك الفرنسيين» . وقد حل العلم المغلث الالوان فوراً حل علم آل بوربون › 
وحلت نظرية السيادة الشعبية محل ملوكية الحق الآلهي . ولكن أهم نتيجة 
من نتائج ثورة تموز ۱۸۳١‏ يي فرنسا هي انتصار البرجوازية. 

عهد لويس فیلیب ۱۸۳۰ - ۱۸٤۸‏ 

نقلت ثورة تموز ۱۸۳١‏ ي فر نسا السيعلرة السياسية من الارستقراطية إلى 
الطبقة الوسطى ومن الاتجاهات المسافظة إلى الاتجاهات الحرة (اللبر اة 
وقد أطلق على لويس فيليب لقب الملك البرجوازي . 
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ل ا ا على غرار OE‏ : مالك بتولی ولا یحکم : 
وران نشل القحت نظرا ولكق حه أفلة صحرة من الح ووزارة 
مسو لة أمام البرلان. كانت الطبقة اخحاكمة الحديدة في فرنسا برجوازية أك 
نما ئي بريطانيا . 

اشتهر من وزراء اللكية الحرة البرجوازية فرانسوا كيزو اهاي 
وأدولف تيبر ء٣هاط‏ . وكلاهما ينتسب إلى الطبقة الوسعلى وطموح وعصامي 
وكلاهما كتب جلدات يي التاريخ وكلاهما لبرالي. کان کیرو بروتسا۔ 
معار ضا للحركات الشعبية كتلك الي حدثت ني فرنسا تي ۱۷۹۳ + وكان عجباً 
جداً بالنظم والمؤسسات السياسية والاقتصادية والدينية المعروفة في انكلرة 
الطبقة الوسطى واللبرالية. كان تبير أكثر حرية فكرية وأكر انتهازية »تدرب 
على السياسة على يد تاليران» وكان لايثق با ماهير » وكان معارضاً للحكم 
التعسضي ومتمسكا بناغة القرن الثامن عشر الحرة» ومبالا لعظماء التاريخ 

)۱۸٣١ _ ۹۸۳۲( ولا سما نابلیون بونابرت. کان تیر اشهر الوزراء‎ 
OAS A O aS oy فا را‎ 
| AS A) ag ahs 

شجع نظام حكم لويس فيليب الصتاعة إذ شجع استيراد المكائن من 
انكلتر! وتأسيس المصانع والمسابلكت في فرنسا » وعهد الى شركة انكليزية 
سثاء سكة حدید من باریس الى لوهافرو ووضع حطة لمناء شيكة كاملة 
من السكاك الحديد . 

شجعت الحكومة المبادأة الفردية والتشبث الفردي . وكانت سياسة عدم 
التدحل هي سياسة الي اتبعتها الحكومة نحو الصناعة وجمع الثروة 

وشجعت الحكومة التربية والتعلم . ترك القانون الكنيسة حرة بي ادارة 
الدارس الايتداية ولكنه عزز سيطرة الدولة على المدارس الانوبة 
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في السياسة التجارية م تكنالملكية البرجوازية ميالة الامجاهات اللبر الية 
كل اليل . كانت الصناعة الآلية ني فرنسا ناشئة لاتستطيع منافسة الصناعة 
الآلية القوية ني بريطانيا أو ي بلجيكا . ولذلك ل تحدت اللحكومة اي تغيير ي 
نظام التعرفة الحامية 

كانت سياسة فرنسا الخارجية على الأ غلب منسجمة مع السياسة الخارجية 
ابر يطانية . فبالتعاون مح بر يطانيا ساعد ت فرنسا على اقامة ملكة بلجيكا 
المستقلة › وعل أاد ملاک حر دو له البونان القومية الجديدة ¢ وعلى مسا عیلة 
المتات الحرة ف اسیانا وألمر تغال وعلى المحاذظة عل الو ضع القائم ف 
الشرق الادنى ضد قيصر روسيا من جهة وضد خمد على باشا وال مصر 
من جهة ثانية »> وني عهد لويس فليب تم استيلاء فرنسا على الجزائر 


الجماعات العار ضة کم ویس فیليب : 

كان ثي فرنسا حمس جماعات > على الاقل › تعارض الحكومة : 

١‏ دعاق الشرعية : وتضم هذه الجماعة اشخاصا كثيرين من طبقة النبلاء 

القديمة وعددا من رجال الدين الكاثوليك وبعض الفلاحين وبعض المثقفين 

کانوا یعتہر ون لویس فلیب مغتصبا للحکم > وحکمه وریا وبرجوازیا جداً. 

۲- الجمهوريون : وتضم هذه ابلمعماعة الرادكاليين من العوام والفلاحين 

وأصحأاب اسر ف الذن لايزالون شل درون يام الحمهور ية الد عقر أطيةسنة 

۲ . وانتقدوا نظام حکم لویس فیلیب باعتباره ملکیا وغير دعقراطي 

ويخدم مصالح الطبقات الغنية لا المصالح الشعبية والقومية . 

۴ الاشتراکیون : تبع بعضهم لويس بلان ني مطالبته بوجوب قيام‌الدولة 

بتشجيع المصانع التعاونية وضمان مستوى من اجور العمال يناسب حياة 

هؤلاء »> وآمنوا بالحمهورية الديمقراطية. وتيع بعضهم برود ون ي دعوته 
على الملكية الخاصة › وعلى كل حكومة ذات سلطة ›» وف دعوته 

إلى اقامة نظام جديد على أساس التعاون الاختياري . 


٤‏ - الكاثوليلك : اراد بعضهم اعادة الملكية الشرعية » و كان بعضهم لبر اليا 
واغق على المبادىء اللورية ي السيادة الشبعية واخرية الفر دية . وطالب بعضهم 
بالتشريع الاجتماعي لصالح الطبقات العاملة . وقد نفر أكثر الكاثوليك من 
کيزو ولاسيما من قيوده اىي فرضها على حرية التعلم الکاثوليكي 
ه ‏ البونابر تيون : وهم الذین کانو یعتزون بذ کری نابلیون ویشنونعلی 
منجزاته ني الدانحل والخارج » وقد ازدروا بصفة خاصة من رغبة الملكية 
البرجوازية ني « السلام بأي بن » ومن خحضوعها لانكلترا وعدم اهتمامها 
بالمجد القوي . 
لورة باریس ي شاط 1۸6۸ : 

ني اواخحر ایام حکم لويس فلیب بلاً رئيس وزرائه کیزو إلى أساليب 
غير حرة للمحافظة على اللكية الحرة ضد خحصومها العديدين فزور الانتخابات 
واستخدم الرشوة للحصول على الاكثر ية في البر لان ءوفرض الرقابة على الصحافة 
وقيد حق الاجتماعات الحرة . ولا حلت سنة ۱۸٤۸‏ الحذ منصبه صبغة 
الد كتاتورية أكثر منه وزارة برلانية . 

في سنة ۱۸٤١۷‏ شرع دعاة الاصلاح الديةراطي ء حين اوقغفت الرقابة 
دعايتهم ي الصحف > بالتعبير على مطاليبهم عن طريق اقامة ادت که 
ي باریس اععلى الجمهوريون والاشتراكيون ألذين حضروا تلك الادب 
صبغة ثوربة للخطب التي القت . ولا حشيت الحكومة العاقبة منعت أقامة 
مآدية کبری کان E‏ الاصلاح قد قر روا آقامتها في ۲۲ شباط ۱۸٤۸‏ . 
فعجل هذا المع بنشوب الثورة 

ي اليوم م المحدد لاقامة الأدية تجمح العمال القاضبون والطلاب 
في ساسحة الفاق وهم يهتفون مططالبين بالا صاداح . وي اليوم التالي | 
المياح وانتشر » فأمر كيزو رجال الحرس الوطني باعادة النظام E‏ 
ولكن رجال الحرس انحازوا إلى الشعب بدلا من اطاعة الاوامر وهتفوا 
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اهاتقین } سمط کیزو) فاستقال کرو ی الوزارة . وکان من الك 
ا بش اللاضطراب لورلا ان مفرزة من الجنود الذين كانوا يحرسون مسكن 
کیزو اطلةَوا التار على جمع من التظاهرين فنْتلوا bi‏ وعشرين وجرحوا 
لاثين . وي اليوم التاني شوهدت شوا رع ئارىس مسدو ده بالمتاریس ال 
و صعها العمال وملای باللافتات ا تي تقول 1 اقام ودس فیلبب قتا ا مذابح 
کا فعل شارل العاشر a‏ دشارل العاشر». وعد فثرة من ال دة 
تناز ل لويس فليب لصالح حفيده کونت باریس ولجاً ا انکلتر | 


الاحرار نی بریطانیا ۹۸۴۰ ۱۸۵١‏ 

قبل سنة ۱۸۳١١‏ كانت حكومة بريطانيا المحافظة ( حكومة التوري رهآ ) 
تساند التسوية التي تمت في بريطانيا سنة ۱٦۸۹‏ ( اى لائحة الحقوق وسيادة 
لبرلان )» ولكتها اتبعت سياسة محافظة ني الامور الداخلية وقاومت كل 
مطلب ي اصلاح ال بر لان . قویت هذه الطالب تدریجیاً بعد ۱۸۱١‏ ونادیى 
ا اد کال ن من امال الفيلسوف جرمي بنشم والاقتصادي جيمس 
مل تعود قوة الئز عات ت ة البريطانية الفعالة الى تزايد عدد أصحاب المصانع 
من الطبقة الوسطى وتزايد ثروتهم بصورة سريعة وهم من أمثال رجارد 
کوندن لطم .وجون درایت وا٣8‏ الذين کانوا ak‏ الثروات 

من المكائن الصناعية الحديثة » ويزداد نقوذعم على العمال في المدن الصناعية 
مثل مانجستر وبرمنكهام وشفليد وليدز التي اصبحت مدنا كبيرة ولکنها 
ارال سر من ال ف الزات ولك رت الغانن غارف اف 
الاح براق 


مي سنة ر سنة ۱۸۳۰ حدئت ي باريس ثورة عوز التي قضت على نک شارل 
الساشر وآقامت حکومة ودس قفلیب البرجوازى ۹ وکان زذلاک E‏ مباشر 
ي بريطانيا . ففي خارج م البرلان اشتدت المطالبة ,الاصلاح» وي داخلالر لان 


a 


أظهر بعض الحافظين امارات الخوف . هدد ولنكتن وتوعد ثم استقال من 
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رلاسة الوزاره . والف لورد كرى رم٣‏ وزارة حرة (لبرالية) وقدم لاثحة 
اصلاح برلاني إلى مجلس العموم . وقد هزمت الاكثرية المحافظة تلك 
اللائحة ي اوائل .۱۸۳١‏ حل البرلان واجريت انتخابات جديدة نال ما 
لورد كرى وحزبه حزب الاحرار ( الويك) اعا ۷ !كثرية في مجلس 
العموم > ثم قدم لائحة ثانية للاصلاح إلى مجلس العموم ء ولكل اكثرية 
المحافظين ي مجلس اللوردات هزمتها ورفض الماك وليم الرابع ( ۱۸۳۰ 
۷ ) تعیین عدد کاف من اللوردات الاأحرار لتر الا كثرية ي مجلس 
اللوردات فاستقال كرى »› واخذ دوق ولنكتن على عاتقه مهمة تأليف 
وزارة محافظة ( توري) . 

قام الراد كاليون وأاصحاب المصانع بتنظيم الظاهرات ي المدن الصناعية 
واثاروا الجماهير ضد الحكومة . في تلك الظر وف المضطر بة تخلى دوق ولنكتن 
عن محاولة تأليف وزارة معادية للأكثرية اذ كان المحافظون اقلية في جاتن 
العموم . ولذلك عاد كرى والاحرار إلى السلطة ني مايس ۱۸١۲‏ ووعد 
املك وليم الرابع > وهو كأره » بانه عند الضرورة سيعين عددا کافیاً من 
اللوردات الاحرار الجدد لكي تضمن الحكومة تشريع لائحة الاصلاح ي 
مجلس اللوردات ولكن لم تحدث تلك الضرورة لان اللوردات المحافظي. 
خضعوا » ووقع املك على لائحة الاصلاح في حزيران .۱۸۳١‏ 

Reform Act of 1832 \AFY aid قانون الاصلاح ابر ماني‎ 

بقانون الاصلاح لسنة ۱۸۳١۲‏ » حدثت تغييرات تي نظام الانتخابات لي 
بر يطانيا : 
١‏ جردت بعض المتاطق الانتخابية في المان التى تقل نفوسها عن )٠٠٠١(‏ 
O a PÊ‏ م » وبطلتق عليها اسم الدوائر الانتخابية 
البالية Rte‏ > آما الدوائر اتی #1 علد E‏ (۰۹۹) و 
)4٠٠١(‏ نسمة فقد جر دت من أحد مقعديها ي ET‏ بعض القاعد 
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التي احذت بہذه الطريقة إلى مناطق انتخابية ريفية » واعطى البعض الاخر 
إلى . المدن الصناعية الكبيرة مثل مانجستر وبرمنكهام وشغيلد وليدز . 
جعلت شروط التصويت موحدة. ومبسطة في مناطق الانتخاب 
الريفية والمدنية » وهذا لايعني التصويت العام . وقد خفضت الشروط الالية 
للانتخاب قلیلا اذ منح حق التصویت من کان ملك دکاناً او بیتاً ایراده 
أو ايجاره ألسنوى عشرة جنيهات . 
الركة اليثاقية (الجار تية) Chartist Movement‏ . 

کان هناك عدد قليل من الرادكاليين ي البرلان وعدد من عمال المدن. 
حارج البرلان غير راضين عن قانون الاصلاح لسنة ۱۸۳۲ » بل اعتبروه 
مجر د خحطوة اولى يجب ان تتبعها نحطوات a‏ ی الطربق الدرعقراطية 
اكتشف عمال المدن ان الاصلاح المذ كور لم يزد من اجورهم وان 
O O TS‏ ولذلك أعتقدوا 

نه يمكن الحصول على هذه المكاسب إذا توسع الاصلاح توسعاً جدرياً 
واذا صارت للجماهير وللطبقات العاملة كلمة مسموعة ي ا وات 

: ستة ۸۳۸ طاليت جماعة من اعمال ء ويويدهم االو الطبةة 
الوسطی > بتحقيق ميثاق ‏ شعبي C126۲‏ ام۴ يضمن فم : 
١ت‏ التضونت العام لل كور . 
۲ الانتخابات الستوية للبرلمان . 
۳ المناطتى الانتخابية المشساوية . 
٤‏ التصوبت السرى ٠‏ 
٥‏ الغاء الشروط الالية للانتخابات EEE‏ 
٦‏ دف المرتبات لاعضاء الان 

قام دعاة المىثاق هؤ لاء بحملة دعائية شديدة بعض الوقت د ى المدن الصناعية 
ی ٠‏ انکلتر ا وعقدت الاجتماعات الجماهيرية > واعدوا العرائض لتفدیمها 
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إلى البر لان . في البرلان وقف الاحرار والمحافظون متحدين ثي رفض العر ائض 
ولي الموافقة على إستعدادات الوزارة العسكرية للقضاء على اللورة . 

استمر الصخب حتى .۱۸٤١۸‏ وي ذلك الوقت صارت جماهير ألعمال 
البربطانيين تهتم بحرية التجارة وبالحركة النقابية اكثر من اهتمامها بالحركة 
الميثاقية أ٠‏ وم يعو دوا للمطالبة بالمطاليب الدعقراطية إلا بعد عشرين سنة . 

الغاء قوانن الخحبوب : 

BR‏ و ا 
الغاء قوالين الوت Corn Laws‏ . ¢ سنة ۱۸۳۸ الت اصحاب 
المصانع « العصبة المناهضة لقوانين ابوب rAnti- Corn-Law League‏ 
لاقناع الصناعبين 'بأن قوانين الحبوب تعرقل نمو التجارة › ولاقناع الشعب 
بانها ترفع الائمان . ولافهام الزراعيين بانها لاقستطيع تشيت ائمان الحبوب. 
تز عم العصبة رجارد كوبيدن وجول 9 ( E‏ مالا الصناعبون 
أصحاب المصالح . قامتث العصبة ددعاية قو رة ي جميعح انحاء البلاد . و عقاات 
احتماعات جماهيرية ي جەيع الدن اووزغعت الملاشتر کات که 
واعدت العرائض وقدمت إلى البرلان 
ساعدت الطبيعة دعاة الحرية . ففي ۱۸٠١‏ اتلفت الامطار محصول القمح 
ني انكلتر!» ودمرت الآفات الزراعية محصول البطاطا ي ارلندا . وقد مات 
الفلاحون الارلنديون جوعا بعشرات الالوف ٠‏ واضطر العمال الانكليز 
إلى دفع اعلل الانمان للحصول على ضروريات الحياة وحدها . كان مناك 
بعض أعضاء البرلان الذين اصغوا الى مطالب العصبة 

منذ ۹۸٤١‏ كان المحافظون الا كث رة مجلس العموء > و کان زعيمهم 
سیر روبرت یل ۴e۵‏ ریسا للوزراء. * يکن بيل ملكا زراعیا بل من رجال 
الصناعة . وني سنة ١ 1۸٤6١‏ بالرغم من احتجاجات اكرية حزبه » ولكن 
تمساعدة اصوات الأحرار : حمل البرلان على تشريع لائحة بالغاء قوأنين 
ا رة اة الوت 2 

انشق حزب المحافظين : بسبب هذا القانون : إلى جماعترن : أكثرية 
زراعية واقلية صناعية (الصناعية جماعة بيل ) . وعاد الاحرار إن السلطة 


وأاعطوا الحر ية للصناعة 


ثورات ۱۸4۸ الحرة 

بالرغم من تعاون روسیا وبروسیا والنسا ضد الحريات ٠‏ وبالرغم من 
حذر مترنيخ » زاد عدد الاحرار ثي اورب الوسطى وزادت فالا مهم السرية. 
کان بعض الاحرار متأاثر بن بفلسفة التنو نوير المعروفة ي القرن TT‏ 
وأيد بعضصهم الثورة الفرنسية » وبعضيم استفاد من اعمال تابليون بونابرت > 
وتأثر البعض الآحر بما كان بجري ني بريطانيا »> وتأثر آخرون بالثورات 
الوطنرة صد تابليون» وتأثر آنحرون‌بروح التحدد أو رالعداء الشخصي للتقاليد. 
وکان ا کثر الأحرار ي الطبقة الوسطى ولکنهم و حلفاء 
لهم کن الانسانيين ورجال الدين التقدميين وبين اصحاب 
الدرفة وسكاد الذن ر حه ٤‏ 
اتشر تيار الثورة الذى بدا ءٌ ي فرنسا ي شباط ۱۸٤۸‏ حتی شمل جمیع 
اورا الوسطى . عك اا ن ادا ASA‏ ل ر متر لي 
ألحرة الا e a‏ وابطالا وال مانا انمره وهولندا 


سارت الاتجاهات الحرة جناً إلى جنب مع الشعور القومي . فلما ا 
المبادىء الحرة أي جميع انحاء اوربا الوسطى وسيطر الاحرار على النمسا 
ووا بلات الالانية الاخرى كان من الطبيمي ان تعخذ الخطوات 
لتحويل الاتحاد الالڵالي غير lلوiيق Confederation‏ “¢ الذى اقامه ي 
۸10 الانيا ثم صار اداة لتنفيذ سياسة مترنيخ اأرجعية » إلى اتحاد 
ولق ١0املا‏ حر وقو 

ى النصف ألثاني من سنة ۱۸٤۸‏ انحسرت | 4 ن N‏ 
ومع i‏ تركت موجة المد الثورى لسنة 1۸٤۸‏ بعض الرواسب الحرة في 
اورا فغي الامبراأطررية الأمساأو ية الغيت القتائة > و بي ا دستو ری 
ني سر دانيا وسويسرا وهولندا والدانمرك وبروسيا . كان الحكم قي سويسرا 
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وحدها ديمقراطياً . والقليل من البقية الباقية حرا حقاً في سردنيا بقى الدستور 
الذى أصدره الاك شارل البرت ني آذار ۱۸٤١۸‏ » وقد تمسك به فکتور 
عما نوئيل الثاني بالرغم من احتجاجات النلسا »> وبقيت سردنيا الدولة 
الابطالية الدستو ربة الحرة الوحيدة خلال خمسينات القرن التاسع عشر 
کان الدستور المولندى الذى منحه الاك وليم الثاني قي ۱۸٤۸‏ والدستور 
الدانمركي إلذى ر فور السايح مک الداعر ك A۸۹‏ آقل حر به 2 
دستور سر دیا م بجعلا الوزأرة مسو ڏه أمام البر لان . ومن جھه ة ثالية اتفقت 
هذه .الدساتير مع الدستور البريطاني بوضعها شروطاً مالية لاجل ممارسة حتى 
٤‏ وبذلك ١‏ أصبحت البر انات تي هذه الدول تثل الطبقات العليا 
العنی كان الدستور البروسي. الذى أصدره فردرك وليم الرابع لي 
۰ حرا أيضاً . فقد تظاهر باقامة انتخابات مجلس النواب ني البرلان 
البروسي عا لى اساس مبدا. التصويت العام للذ كور > ولكن 2 نظام الثلاث 
طبقات ني الانتخاب غير المباشر . نظام الثلاث طبقات ي اتخات قسم 
المنتخبين إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول الذى يدفع ثلث الضرائب مله 
ا e‏ اسم قليل جداً لانه مثا a‏ 
والقسم الشاي هو اذى بدح الث الثاني ن الضرائت وممثله أعضاأء مجلس 
النواب وعدد هذا القسم متوسط نسبياً لا نه يمثل الاغنياء الاخحرين والقسم الثالث 
هو الذي يدفم ال E‏ الضراتت و مشاه الثلت ا E‏ اعضاء محلس 
النواب وعدد هذا القسم كبير نسبياً لأ نه يمثل بقية الذين يحق فم التصويت. 
استمر العمل با الد ستور اروتي اا ا فثر 3 ۰ 1۹۸. 


الخت. الفالت 
llتg Nationlism 3.e‏ 
القومية ھی الشعو ر باألانتماء إلى حياعة من الناس یجمع ينهم الوطن وأللغة 
والتاريخ والمصالح ت الثورة الفرنسية ونابايون ي فرسنا واوربا والعام 
مبدأً القومية القائل : ان الدولة القومية أعلى شكل من اشكال التنظج السياسي 
والاجتماعي وللبها وحدها يعود ولاء واخلاص جميع المواطنين ي نظر 
E‏ 1 8 ت سے ہے 
الثوار الفرنسين صارت المصالح القومية ٠‏ فوق. مصالح الاسر الالكة وجميع 
امصالح الاخرى. وقد دحل المواطنون ي الجيوش القومية والمدارس القومية 
وحل العلم القومي والنشيد القومي محل العلم والنشيد الملكيين . . 
:کانت امو هة ألحدردة الممدأً اللوري الذي ر سح ف اورا خلال 
العأصفة 2 e‏ . وقد عمل هذا و e‏ وتقوية 
Ep‏ : ا دول Fer‏ 
السبأدة شعي ۰ 
خلال القرن الاسم عشر عملت المبادىء القومية على سعى القوميين ني 
كل مكان لاقامة الدولة القومية الخاصة يكل جماعة من. التاش. بطلق علبها 
اسم القومية صاخو" إو Nationality‏ . وقد صارت القومية سبباً في 
حدوث حر كات قومية تحررية انفصالية عن الي ٠‏ تضم 
قو سات معد دد کالامبراطور ب النمساو به وار 0 سبة والعثمانية ن 3 ظهرت 
القومية ني الوقت نفسه حر کات قومية وحدوية تعمل على جمع 
E‏ القومية المتغرقة يي دولة قومية واحدة كما حدث في الانيا وايطاليا . 
من لتاس لذ بر بطم بعصهم راط ألقر ہے . وقال او وا لقو هة ی 
الغالب مبأدیء و حر کات الاحرار الن اعا وبوا الاحاهات حاف 
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والرجعية . ومن جهة ثانية ارتبطت القومية بالرومانتيكية باعتبارها اندفاعاً 
عاطفياً حماسياً يحجد تاريخ القومية او الامة ويعمل على تحقيق مستقبل زاهر 
للجماعة القومية . 
القومية الحرة ي 

يواجه مرنخ ي عللاقأته م الدول الال انية e‏ کات للا 
رئاسة الاتحاد الا لاني الحديدة » وقستطيع الأعماد على تاييد امراء الدويلات 
الصغيرة الذين يغارون من بروسيا . بهذه الوسيلة استطاع مرنخ منع محقيق 
الحاو لات المغكررة لتنفذ الو عد الم كور ف ألادة الثالثة رر ت ص دس مرر 
الاتحاد الألمانى التي جاء فيها وجوب إقامة نظام حكم تمثيلي ني الدول 
إعضاأء الاتحاء . 

٤‏ عدة دول الانية حليفة فرسا النابليونية كانت المبأدىء ا 
نشبطة » وقد رى حكامها ان المصلحة تقضى بان منحوها دساتر تشه : تشبه الدستور 
الذي مسج لويس الثامن عشر لمر سا وران حتفظوا کدعدمو ره قوالین 
نابليون » ولکنهم أبقوا القيود المفروضة على الصحافة والبرلان »> وبقى 
زشاط . الشر طة التعسفى > ولذلات تذمر ا مرن خ نفوده لنم 
القيام داصللاحات اخری 

اما ي شمال الانيا ووسطها فقد كانت ار جعية أك ان اسا 
El‏ کل حا کم یتھرب من فی فا وغد ایک 
الدستوري اناء فىرة حر ت التحرير ا و ب و ولع ال و ار وسا 
ميالا لمنح شعبة دستورا ولکنه کف جبانا حشی اقل اأصعر بات والتاعب 
و کان ر ف شر فا 1 الا شاد را مرخ والامبراطور اللاو و ياف 
الى ذلك انه كان على بروسيا أن تحسن وضعها الاي ونظامها العسكري 
کر ستة ۹۸۹۸ ین ال لخت التعر فة واقامت التجارة الحرة ف 2 درو سسا 
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ومع ذلك فان روح e‏ الي نشرتما الثورة الفرنسية ونشرها 
نابليون لا تزا حية e‏ ل الالمانية . كانت اكثرية الرجوازية 
تروغب بالمساهمة بالحكم . e‏ بعض الطبقات الدنيا محقيق الاصلاح 
الاجتماعي .وي جسيم ا کان هناك ا الذين‌ارأدوا قق الوحدة 
الالانية م ينجح ا e‏ القضاء على اسباب التذمر.وفد انتشرت 
المبادىء الجر ة بصورة خاصة أي اللامعات . فألف الطلاب اعيات السرية 
ومنها عصبة الفضيلة وجمعة ت المداةة الي قامت بالمظاهرات الصاخبة فاشاعت 
القلق ني برلين لكوقينا على السواء . ٣م‏ ى 

ثي تشرين الاول ۱۸١۷‏ اق احتفال ني مدينة فارتيرك بمناسبة مرور(. 0 
عام على نشر مقالات لوثر ضد البابوية ومرور اربع سنوات على 
التحرير »حضره طلاب الحامعات واحرقوا فيه شعارات ورموز انظام اشد . 
اعتر مەرنیخ ذلك عصبانا وفتنة ولام غرآندوف ساکس فا مار وحمل 
الدول الالمانة ار جعية على تقد احتجاح مشتراك اليه . ولا ضمن مترنيخ 
تأيبد بر وسا عقد اجتماعاً حاصاً i‏ الاان از ي مدينة کار لسباد ت عمل 
هنس صد الميادىء اخحرة 

كات تبجة الاجتماع اشر مر اسم كارلسباد من قبل مجلس الاتحاد 
الالاني ي ايلول ۱۸۱۹ . احتوت هذه المرسي عل واد مفصلة للسيطرة على 
الاساتذة والطلاب ١‏ وتقييد الصحافة > ومنه اعطاء اي وشوو بناقض ا 
الملكي E TE‏ انتحقيق ي «اصل وتشعبات 
المؤامرات الثورية والحمعيات الغوغائية الموجهة ضد القائم والسلام 
الداخلي بي الامحاد الالماني وني الدول المكونة له » كا جاء في قرارات اجتماع 
کارلسباد . 
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1 نفوذ مترنخ ! ي الدويلات الايطالية باقل من نفوذه في الانيا . 

كانت البندقية ولبارديا تحكمان بصفتهما جزءين من امبراطورية هابسبرع . 
وكان الامراء النمساويون محكمون دوقيات تسكانيا وبارميا ومودنا › ؤكان 
المستشار النمسوى منرنخ على علاقات ودية مع البابوية . 

٠‏ عاد فرديناند الاول ملك الصقليتين البوربولي إلى عرشه ٿي نابولي بقوة 
سلاح الحيش النمساوي وقطع على نفسه عهداً بى مادة سرية من معاهدة 
قتا بان لایتبع أساليب حکم مناقفة ت لاساليب حكم النساز فى ممتلكاا الارطالية . 

ان الابطاليون ز ثي تلك الممتلكات بشدة وطأة ذلك الحكم ولا سيما 
الايطالىين تذوقوا ط ا المستوردة من فر 


) کان فکتور ا 
الإيطالية الذي يهم بالمصالح الإبطالية وحدهاء »> ولكنه سر عان مانحضع لتهديدات 
پک ولل عن الأصلاحات الفرنسة وأعاد حالة الحكم ي رااده » 
قدر المستطاع > إلى ما کانت عليه قبل سنه ۱۷۸۹ . 


ومع ذللت كانت المبادىء الحرة تغلى ي ابطالا بعکس ماهو ظاهر للعيان. 
كانت جماهير الفلاحین بوجه عام لاتبالي بالأمور العامة » ولكن في صفوف 
الطبقات الوسطى القفة ورجال المهن ورجال التجارة والصناعة انتشرت 
تدريجاً وتوسعت المطابة بالحكم الدستوري والاستقلال القوي . 
٠‏ استعملل الإيطاليون» مثل a‏ تاانب للدعابة والغو! المحمعيات 
السرية مثل الفحامين والبنائين الأحرار الي قامت بنشر الدعاية الثورية 
استعمل مثرنيخ الشرطة والحنود النمساويين ضد آمال هؤلاء الإيطاليين 
القومية والحرة » وكان تاريخ حكمه للممتلكات الإيطالية بلخص بسلسلة من 
الانتفاضصات الشعبية والقمع اکر .. 


القومية الحرة ني ابطاليا 
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ا ٠‏ قامت ثورة في نابولي ضد حكم فر ديناند الأول الاستبدادي . 
ولا تخل عنه جنوده وافق عل منج دلاده سرا خا ولکن ما کأد يسم 
يمين الولاء للدستور حى جمع مرنیخ مۇتمر تروباو › يۇيده ني ذلك ملك 
بروسيا وقيصر روسيا > فهاجم المؤتمر الثورات وأقر مبدأً التدخل. وقرر عقد 
و بحضره فرديناند ولذلك عقد مور ليباخ في السنة التالية »> وفه 
تقض فر ديناند قسمه وطلب من ابلحيش النمساوي أن يتقدم نحو نابولي لاعادة 
النظام. وقد نجحت الحملة وقضى على المعارضة ي نابولي والغى الدستور . 
وقام فرديناندء تحت حماية الحراب النمساوية » بأعمال انتقامىة . 

بعاد ثورة نابولي مباشرة قامت ثورة في بیدمونت . فغي ۱۸۲١‏ قام انود 
بشورة واستولوا على تورينو » وتنازل الاك فكتور عمانوئيل الأول عن العرش 
إلى أخيه. شارل فليكس » وعين الأمير شارل البرت رول العهد التالي) وصاً 
على العرش . کان شارل البرت بعطف على التزعات الحرة ويعادي النمسا 
ولذلك أعطى البلاد دستوراً حراً. ولكن تدحل المحيوش النمساوية السريع 
مکن شال فلیکس من طرد الوصي الحر واقامة الحكم المطلق . ني مور 
فیروتا (۱۸۲۲) اقرح مرنيخ معاقبة شارل البرت بتجریده من حقه يی 
عرش سردنیا وبیدمونت» ولکن شارل فلیکس تمسك بمبداً «الشرعية). م 
أظهر شارل البرت ميله للتزعات المحافظة . 


م/۷/ت .ا ۹۷ 


ايحت الرابع 
ار uiileyكة Romanticism‏ 


الر ومانتيكية أو الرومانسية حركة ثقافية ظهرت ني القسم الأخير من القرن 
الثامن عشر والعقود الاو من الوت التاسع عسر و راغت عر ھا ف مص هی 


ڪرو ےچ 


القرن التاسح عشر كانت الرومانتيكية شيا جديدا باي ني المرتبة الثانية في 
أكثر الفنون بعد تيار الكلاسيكية . ثم صارت نموذح الثقافة الأوربية والايحاء 
الرئسی لالاداب وجميح الفنون ( ریما باستثناء ف العمأرة )2 
الرومانسية أو الرومانتيكية حركة متعددة ابحوانب وملائة بصورة خاصة لتطور 
الحرية الشخصية والقومية . أتفق جميع الرومانتيكيين على شيئين هما: 
| وجول تبجيل ٠‏ الشعور و العاطدة کدلیلین 1 هو e‏ 
اد ووي الببحث عن «الحميل» بعيدا عن التمافج الكلاسكية . 
وفيما عدا هذين الامرين كان هناك اختلاف واسع : فبعض الرومانتيكيين 
مالو | إلى «الطبيعى» باعتباره صحيحاً وإلى «البدائي» باعتباره جميلا. ومال 
بعصم 3 «ألتار يخي » وع الأغلب ا العصر الوسر : و بعصيم و حا الوحي 
ي مجتمع أمثل خيالي a‏ وقليل منهم تزع إلى 
مار سة «الغن من أجل الفن» . واظهر عدد کبیر منهم ولعم «بالثورة من اجل 
الثورة» أو «بالإصلاح من أجل التغيير» وأخيراً دخحلت العواطف الوطنية إلى 
اللاداب 
كانت أكثربة أدبيات الفترة )1۸٠١ - ۱۸٠١(‏ رومانسية بشكل أ 
کات آبرز شاعر انکلیزي و الغر دد تنسن Tennyson‏ ادي انك 
الصناعة السد دة والسلام المادم الدائم ى اعقاب حر وه التحارة و فاا 
الو طنبة الانكايز ية . ةرأت الاعات وابلحماهير شعره بشغن »واعجبت به 


الملكة فيكتوريا وزوجها الاير البرت وجعلته شاعر الملكية . 


انحر . 
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من معاصري تنسن قاصون رومانسیون مثل ٹا کریه yه۲»)»۲‏ وجارلس 
رید Reade‏ وجورج البوت Eliot‏ ود کتزر Dic6‏ . وي فرسا 
فکتور ھوغو oعںH‏ ورج ساند 4م والڪساندر ڏدleg Dumas‏ 
وبازاك . وا82 

ف هذا المضمار يستحق الذ كر بصفة خاصة جارلس دكتز › فقد كان 
المصور الفكه الميال للطبقة الوسطى الدنيا كلها ني انكلترة زمانه . وكان 
راد کالیا إل حد کر بی حماسته لاصلاح المحاكم والربية ؤي ادانته 
لاضطهاد الأغتاء ا وظلم الأقوياء لاضعفاء . 

كلدك يستحتق ال كر فكثور هوغو . بدأ حياته الأدببة رفي ظل شاتوبريان) 
ناظماً شعرآً رومانسياً وكاتباً رواية تمثيلية عن كرومويل . وني سنة ۱۸۳١‏ 
حرج روايته الشهيرة « هرناني Hernan‏ » . ونال شهرته من قصصه الی 
عابحت أشخاص وأعمال عامة الشعب . كان هوغو مقا حرا e‏ 


سياسياً »> ولم يبحب ملكية لويس فليب البرجوازية الفرنسية . و من 


تېجیله الحماسي لنابليون الأول کان يحتقر الأمير لويس نابليون وقد نفي من 
قرسا خلال فرة حکمه. 

بدأ باز اك حياته الادبية كعجب ومقاد لاسر ولر سکوت » ولکن ملکاته 
ي الملا-حظة كانت اعظم وميوله مختاغة › م سرعان ما اظهر نبو غه الخاص 
ف تصوير جمیع أنواع الاشخاص من الدرجة الثانية بين برجوازية زمانه . 
تؤلف مججلدات بلزاك العديدة من « المهزلة البشرية dyعصo€ Huma‏ » 
منظرا عاما من الرذائل والوهن والحماقات والعيوب الى تميزت ا المطيةة 
الوسطى ئي اربعينات الفرن اسع عشر حين تغلغلت الصناعة اليكايكة 
في فرنسا واثرت على السياسة العامة الي اتبعتها ملكية لويس فليب الحرة 
ي روسيا ظهرت الرومانسية ئي قاصين کبيرين : 

١‏ رغنيف ۷ٍenعur r‏ المعاصر لد کنز وھوغو . کان مکتئبا ومتشائما 
كتب بطريقة عاطفية عن سيثات المجتمع الروسي » وكان اعظم ما كتب 


۹ 


.@ 


رالاناء والاتژء )۱۸٦۲( Fathers and childern‏ محدث فیھا عن الدعوة 
الثورية الي كانت منتشرة حينئذ ي روسيا . ) 

ا و Dostoievsky‏ وهو اکر رومانسية من تر غنيف أحب 
عامة الشعب واخ بوجود الكثير من الطيبة وسط الفغر والشرور . 
ظهرت قصته المشهورة »zkl>رgة‏ zll,sقlب i Crime and Punish ment‏ 
AT‏ 


ا 

وكان الرسم من بين الفنون الزخحرفية الي وصلت اعلى مرتبة من 
الكمالواظهرت رومانتيكية شديدة الانسجام . خرج ديلا كروا ×أهإaامD‏ 
الرسام الفر نسي و كونستابل وترنر الرسامان الانكليزيان قبل سنة ۱۸۳١‏ > 
على التقاليد الكلاسكية واسسوا انماطا جديدة ثي الموضوع والشكل . ولكن 
التقاليد الكلاسكية بقيت واستخدمها الرسامون الفرنسيون الاحرون لاربط | 
دين عصر لويس نابلیون وعصر نابلیون الكبير وعصر لويس الرابع شر . 
2 ذلك منڈ ۱۸۳۰ صار ديلا کروا ر العنصر المتفوق ثي الرسم الفرنسي 
و كذاك ني رسم الاقطار الاخرى . 

صار رسم المناظر التارحية بالوان زاهية مح الكثر من العاطفة والعمل 
احد مظاهر اارسم اإرومانتيكي . ان معظم الناظر التارعية الى رسمت 
هكذا كانت ذات اهمية وطنية »> بعضها ثل تقدم الشعب نحو ا ا 
والكثير منها يمثل قصصا عن حياة الابطال EF‏ او حکایات عن قوة 
الشعب العسكرية . وقد اشتد الطلب على مثل هذه الصور . فبنايات البرلانات 
والىنابات الحكومية والمتاحف ملت بلوحات تصور الاعمال العظيمة والمجيدة 
£ ماضي ا ي 

و ا ا ف ا 
لاطبيعية »> وكان سيده الرسام الفرنسي کورو ٥٣م‏ . کانت رسوم مناظرہ 
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الطبيعية فاتنة ي الركيب وني تفاصيلها الشببهة بالحلم . وقد الهم مدرسة 
بارزة من رسامي الناظر الطبيعية السماة مدرسة بارييزوكن iz0nط8ar‏ . 

کان اوور رة دaeg legyi Daumier‏ میختلشا من الفنان > پیحٹ عن 
المضحكات واحيانا عن الاشياء السامية في شوارع المدينة وحطات السكك 
ومثاوی ابحماهیر . اتخذت بعض اعمال دومییه شکل الکاریکاتور › و کان 
ي فن الکاريکاتور ابرز استاذ > وقد فعل ي الکكاريكاتور ما فع دکنز 
وبلزاك ني القصص > رسم تقاط ضعف البرجوازية وفساد المحاكم وعجز 
حكومة الطبقة الوسطى . 
كانت فرفسا موطن الرسم الافضل الأكثر تميزا في ذلك العصر ( ٠۸۴۳١‏ 
۷١‏ + ولم یکن هناك رسم نمتاز خلال العصر في ايطاليا واسبانيا والمانا 
وهولندا 

ي انکلرا وحدها کانت هناك مدرسة للرسم دات تفوق مستقل ›» و کانت 
اکر رومانتیکیة من الرسامين الفرنسيين المعاصرين » وتضم برن جونز 
Burne-Jones‏ وروزیي Rosetti‏ وھولان هنت tخnںH‏ . 
تقدم ي الکاریکاتور ئي انکلتراء کا في فر نساء تقدما کبیرا. رعا کان اعظم رسام 
کاریکاتوری انکلیزی ي هذا العصر هو جورج كروكشانك Cruikshank)‏ . 
جاءه مصدر قوته في النقد وأهجاء من كل حادثة عامة ومن ملاحظاته 
او اسعة من ابجيش والمحكمة والبرلان والكنسة والحياة الواطئة والياة العالية 
ومن دعابات عامة الشعب وحماقات الطبقات الحا كة . 

الموسيقى 

کانت الموسیقی بي فرة ( ۱۸۰ - ۱۸۷۰ ) رومانتيكية تماما . فتقد عزفت 
ي کل مکان نا وطنیا کتہبت الاناشيد الوطنية واكتشفت واخترعت الاغاني 
الشعبة وتضمنتها الالحان الي تعزف بمصاحبة الاو ر كسرا . م تعد الاويرات 
واكر الاشكال الموسيقية الاخرى م ر ا 


Ye 


موتزارت باخ وحی یتهوفن بل e‏ تعتر المانية ا فرنسة او ابطالية . 
كان النتظر من المؤلفين الوسيميين الو مثا ان يعبر وا عن الصفة الغرنسية 
او يعالحوا مواضيع فرنسية » او اذا استخدموا المواضيع الاخرى ان يعابوها 
داسلوب فرنسي . وصارت الاويرا خاصة مؤسسة وطنية وصار حجم دور 
الاويرا وفخامتها موضوع منافسة بين الحكومات الوطنية . 

كان ارز المؤلفين الموسيقيين في هذه الفترة شوبان «امهطع ي بولند 
وکونو 04مuمB‏ وبرلیوز Berlioz‏ وز به Bizet‏ ي فرنسا » ولست 
چا ورجارد فاغر ع۷ ي اانا » وفردى ال٣۷‏ في ايطاليا . 

ان قطعة تروفا تورى rova Tore‏ لفردی (1۸8۳) | کسبته 
موسيقار مسرحي . و «عائدة» اکر اودراته فخامة مليغة باللون المحلى العميق 
کترھا رطلب من الخديوي اسماعيل واخحرحت يي القاهرة لاحرة الاو نة 
١ ۷۱‏ بعد فتح قناة السويس بقليل . 
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البح الخامس 
الاشترا كية صوااهامS‏ 

ای ق ا و الخاص . 
نال الفلاحون مكاسب مهمة من الثورة اي الأرض > ولكن العمال م 
شا مهما . ولكن یک احرية بعض المفكرين والساسة من مناقشة موضوع 
التملك الخاص . وكانت ري و مام القانون اللتان بشرت بهما 
الثورة الشرنسية شم ركيزتين للعدالة في العصر الحديث 

الاشراكية مدينة 8 الفر نسية يبعض من الصفات المميزة الي احتفظت 
بها طويسسلا 
نزعة المساواة كحافز للأشتراكية . 
ال اظهرت أن بمقدور النوع البشري أن يعبر فز ة 
واحدة من نظام حك إلى نظام حکم اخر. 
اال هة ا 
> الترعة الاممية الي م تعد تهتم بتقضية المدينة أو الأمة » وإنما بقضة 
الحنس البشري كله 

وكان من آثار الثورة الصناعية ان زادت ني ثروة البر جوازبين الرأسمالين 
وعادهم وقو ہم : کما زادت في عدد العمال ويي استغللال البر جواز رة 
فرادت رذلك تعاستهم وفقر هم . ظهر من بين الطبقة الوسطى بعض الاالسانیین 
الذين تعاصفوا مع الأعما الى ي محنتهم . ولذلك يمكن ال أن الثورة الصناء: 
ومارافقها من بوس الطبقة العاملة كانت مصدر الاشراكية تدع الاشراكة 
حل المغارقة القائمة ي العصر الحديث : الفقر الذي نشا من انتشار الآله . 

كلمة الاشراكية كلمة حديثة » ولدت ي فرنسا وانکلرا بین ۱۸۳۰و 
۰ فقی. فرنسا بدو آن بير ورو ×ںه۲ما من اتباع سان سیمون کان 


۱۴۳ 


أول من أعطى لهذه اللفظة معى دقيقاً وأول من أنخذها أسماً مذهب » وكان 
بعني بها النظرية الي تلح الفرد الحاقاً با مجتمع بعكس أتجاه المذهب الفردي 
(۸۳۳ . وكانت هذه الكلمة تستعمل للإشار ة إلى اتجاه عند روبرت أوون 
ممست بقول بأن من الممكن التوصل إلى بناء عالم اقتصادي وأخلاني جديد 
بدون مساعدة الدولة » وذلك بتكتيل الناس بصورة حرة ثي جمعيات تعاونية . 
تؤكد الاشتراكية الحديغة أن بالإمكان أن يستبدل عمل اب حماعة المشركة ي 
انتاح الروات ووز :اة الافراة رة . 


اشهر الاشعرا كيين 

1 روبرت اوون ۱۸٥۸-۱۷۷۱‏ : 
ولد روبرت أوون ني ویلز . بدا مستخدماً صغیرآً »> وجی بعد ذلك ثروته 
في مصانع لانکشير م کلاسکو » حیث تزوج من ابنة رب عمله . وأصبح 
بفضل مصانعه ي زرولانارك أحد كبار الصناعين الانكليز ني صناعة القطن. 

ني عام ۱۸١۳‏ نشر كتابه الأول نظرة جديدة للمجتيع . 
A New View of Society‏ قال فيه انه في سبيل سين الوضصع الانسالي 
رجب أن أذ بعين الاعتبار أن الإنسان ليس حرا وانه النتاج المطلق لبيئته 
ولرفع مستوی الانسان يجب البدء بتبديل وسطه الذي يعيش فيه. 

صار روبرت أوون رب عمل كيرا بطالب بتحسين حال العمال . قاعم 
ي معامل نيولانارك رتجربة اجتماعية واسعة . فقد انشا مؤسسة تعاونية ملحقة 
بالمصانع ليشر ي العمال حاجاتهم منها . وجعل يوم العمال عشر ساعات 
ونصف ( ي حين كانت ساعات العمل ي المصانع الأخحرى تتراوح بين 
۲ و ۱۹ ساعة م کا ثبت الأجور »› ونظم مدارس والعاباً للأطفال بعد أن 
وفر لهم الوقت اللازم والامكانبات للدراسة. 

وضع آوون منهاج عمل جدیداً شبه اشتراکي على الرغم من کونه رجل 
عمل أکثر منه رجل مذهب . قدم أوون تفسيراً للازمات الي دی الا 


٤ 


انتشار الآلة وما يسببه من فيض بالإنتاج : ان أصحاب الصناعات يشغاون 
مصانعهم ليبيعوا المتتوجات الي تصنعها > ولكن يتعذر تصريفها لأن الأغنباء 
قلیلون او فقراء جداً . ني سبيل معابلية حالة الأزمة هذه عزم 
وون على العمل على الصعيدء. ا والأمي . فعلى الصعيد ا طب 
أ ووك من الدول العظمى المجتمعة ي مغر ايکس لاشابيل )۱۸١۸(‏ أن تنظ 
قشريعاً آمياً حماية العمل وتحديد مدته . أما على الصعيد القومي فقد توصل إل 
دفع روبرت پیل ۹ بمشروع يحدد عمل الأولاد ف مصانم المطن 
(۱۸1۹) »> وطالب أوون بإجراء تجارب اشر ا كية ٤‏ تنظم مستو طنات 
زراعية بعما ل فیھا سکانها لسد حاجاتهم 1 لخاصة سماها « قرى التعاون والصدافة » . 
وهکذا کان أوون أول من نادی بنوع من اشراكية الدولة . ولكله ٤‏ عام 
۰ وجه نداء إل العمال قال فيه أن عليهم عدم الاتكال على أحد ي سبيل 
تحسین ظروفهم » وکان بريد أن يعمد العمال . إلى البدء بإقامة مستوطنات لهم 

سافن روبرت اروت زل مرکا E‏ على سبيل التجرية 
مسو طنات ي ليوهارموني ني ولاية انديانا . وقد فشلت التجربة وعاد إلى 
انکلرا سنة ۱۸۲۹ وي ا داك سن فاون ی انکلرا سمح فيه لل ال 
۰ لحر به التکتل ( تنظم أنفسهم ) (AY } Combination‏ . 

وي سنة ۱۸۲١‏ أسس أتباع أوون تعاونيات ني مدينة برايتن بادئين 
بالتعاو نيات الاستهلاكية » ومن ع الانتاجية . وكان المشركون يدفعون ه/ 
زيادة عن سعر الحملة وهذه تولف ا على أفتتاح 
وتکاثرت هذه التعاونيات ألصغر ة. ا ن و ج ا تر بف 
e )‏ فأوجدوا راا سوق التعاونية» وفيها كان يى تبادل المنتوجات. استهان 
أوون ي البداية بهذه الحركة الى كانت تبدو تافهة ولكنه مالبث أن تيناها. 
وتألفت ني لندن عام ۱۸۳۲ مؤسسة العدالة القومية ومؤسسة تبادل العمل حيث 
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کان ی تبادل المنتو جات فعلاً لما يتطلب انتاج کل منھا من ساعات عمل. 
٠‏ والغی تبادل العملة وابدلت برطاقات العمل وهي عبار ۃ عن بطاقات تبین عدد 
ساعات العمل. ي سنة م كان عدد الدكاكن التعاونية.(١٠۱۷)»‏ وارتعح 
علدها ٤‏ ۲ الى مایین (٩۰؟)‏ و (' e‏ مخازن تعاونية الغى 
فيها اأربح الغاء تاماً وأصبح امتتجون بببعون فيها مباشرة المستهلكين 
تفظوت فيها. . يتبادل ‏ العملسة. 4 

٠‏ نمت الأفكار الاقتصادية أي ي أوساط الال طا هاه آلر ك الى ساها 
ES,‏ وون حر كة «أجتماعية» ٤‏ اھ واشر ا که واا E‏ هله 
الحركة من جدید حوالي سنة ۱۸٤۰٩‏ 2 ا اتجاه اشتراكية. ديمقراطة. 


Af — Ve Saint S1٣٥٩ سان سیمون‎ ٣ 
دي رو الشهير سيمون‎ 2 a 

عاد ای قرسا u OVA)‏ ال شورة افر نة lL‏ عن لقبه . 
a‏ دروة عن طریق ايأر يه الاه 3 و أنفقها رسخاء ء على صالو ك 
العلماء. أمضىْ سنوات عمره الأخيرة ي فاقة؛ وعزاؤه أن له رسالة يؤديها 
أظهر من البدابة اهتماماً کمەر 1 دالتعدم ألصناأع ي الفي : وعد مشرو 1 

لشق قناة اما 

اتخذ اوغستین تییری را٣‏ بین عام EE A‏ 
کو لن ۸ و ۱۸۲۲ مساعلین له . الف كتابا بالتعاءه ول یری 
بعنوان حول التنظم الجديد للمجتمع الاور e‏ وکانت فاسغه. کرت 


1 أو ضعية تمرة عة لأفکار سان سيون بل کان اول مول من مولفات 
کونت کتب باشر اف نتا سبمول 


۱۰٦ 


على الرغم من الحاحه على ضرورة اقامة مجتمع منظم على اساس جاع 
ek‏ 6 ابالاشتراکية کرک تاز مل اهترام تک 
a‏ رباب العمل وار اسالن ونس العمال > بل اعتبر ان هاتنن الطبقتين 
وقد یا ا تحٽ. اسم ey‏ 


والعسکريين . قال أن العهد الجديد يتضمن قبل کل ش: ء کل فارق 
کے , غا رو | ی : 4 ف 

٣ي‏ ف تبتى ۾ حاجة للا ياد والبرجواز ر SA‏ ي المجتمع 
طبقتان : عما e‏ الجتمع مع .الجديد سيحكم على الطبقة الثانية 
الفتاء لانه لايوجد مجال للعيش الا للطبقة الاولي الي تشمل .+ عدا الممال 


و > والحرفیین وأصحاب البنوك ا والفنانين . 
) کان سان سیمون وفورییه ملهمین لکثہ ر من الافكار الاشتراكية ا 


وجد سان e‏ أن القوی لطر ٤‏ ا هي ي ميدان الصناءة 
والعلم . ورأی ان على لى قادة الصناعة والعلم ان يعيدوا تنظيم الدولة ويوجهوها 
حى بقیموا نظاماً اجتماعياً افضل . وي کتابه المسيحية الجديدة )۱۸۲١(‏ 
اعلن ان مفهوم الاخاء بين البشر يجب ان بصاحب التنظيم العلمي . وكانت 
غابته تحسن حیاة 2 عدد من الشعب معنوياً واخلاقاً ومادياً باسر ع 
راعظم ما ا 
ns‏ 
الخاص . وجھوا انتقادهم من نقطتين هما التوزيع وانتاج الروة اد العدالة 
والنفعة .إن الاستا ل تمص أساس ٤‏ زظامنا الاجتماعي وهو کائن في التمللك 
الخاص ولا بغارقه أيداً » ولیس هو نقصا عارضا بل هو المفة البارزة 
ني النظام كله » لان الصفة الاساسية ني كل تملك حاص هي خت 
بشمرات العمل دون مکایدة مشقات الانتاج . 
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.كانت جميع جهود السان سيمونين مركز ة حول اليراث . فكل انواع فو ضی 
DE AA‏ ي نظر هم عن تىذير الشروة حسب 
صدف الحياة والموت . وعن الميراث تنشاً الشرور النانجة عن وضع وسائل 
الانتاج في ايدي جاهلين ا الصناعة ومحاجات عمامم وبوسائل متعتهم . 
۴ شارJ ATV IVVY Fourier 4g‏ 
ولد فزانسوا ماری شار ك فوریبه ي بیزانسون ف فرنسأ من اسرة حار رة 
من اسر الطبقة :المتوسطة خسرت معظم متلكاما ني اثناء الثورة الغرنسية . 
وهو احد الاشترا كيين ألطوباويين کف عن الانسجاء الاجتماعي وانتقد 
النظام الرانمال.. ت عن معسکرات تقوم فها مجتمعات اشتراكية 
ر کاب TT‏ ) : عدد من الناش يعيشون حت سقف واحد 
ويأكلون حول مائدة واحدة » ويسيرون ني حياتهم اليومية على عط واحد . 
ا ف ا : اليستنة وتر بية اماشية والدواجن . 
بعطي فورييه أهمية كبيرة لطراز العيش ٠‏ وذلك لاعتقاده : الذي يشار كه 
فيه وون » بانه لایوجل حل لمشكلة الجتمعم حى ب تغيير المحيط بحيث 
بمكن الحصول منه على طراز جديد للائسان . | 
ان عدداً کیا OSE‏ و مفردات التفکر الاشترا کی 
بعدد الفضل فيها إلى كتابات فورييه . اشهر كتبه العام الصناعي والمجتمعي 
الجديد (1۸۳۹) ` 
رم اس وخراررة ي را وانكاا :وال وات اة 
£ بير برودوdm Proudhon‏ 1۸44 — 1۸%6 | 
ينمي بییر جوزیف درودون إلى الطيقة الاکر عددا والاشد فقراً ي ربیف 
یز انسون £ فرنسا . کان دردون ديمةراطياً م مبول فوضوية وکان مثله 
الاعلى الحرية والعدالة . اراد مجتمعا يتمتع فيه جميع الناس بالحرية على 
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اساس متبادل يعنى شرط منح الاخرين حرية متكافئة . والعدالة والحرة 
هما اساس النظام الاجتماعى . ويجب أن لايفرضا من جانب اي ساطة 
متحكمة ٤‏ ی مصائر اللافراد ال القنظم اي الذي ي تحتاخ اليه البشرية .. 
يجب أن ن خادم الانسان لاسیده . وني رأيه ان الجمهورية المثالية هي ٠‏ 
فوضی حقيقية . هذه اللغة اقرب إلى لغة الفوضوية منها إلى ا 
وکان رودو اول فن احدت عة ١‏ قوضوبة. Anarchism‏ ¢ لمجم 
السياسى ٠‏ کک 

كانت او رة ة الفرفسة قد اعلنت سيادة ك E‏ منتخرة تبر الامة ٠‏ 
کلها . وکان .دستور ۱۷۹۳ الجمهوری الذي لم نفل قد خول. حق الاقتراع ٠.‏ 
ا المنتخبين اي منح حق الاقتراع الجميع الذ كور البالغين . بعذ ` 
aE CEO E N E‏ 
قسرية يرزح الشعب تحتها > وان يطالبوا بنوع من جمعية تأسيسية جديدة . 
للتعبير مباشر ة عن حقوق الشعب ولوضع دستور بجسد الاعتراف بتلك الحقوق.. . 

کان ڊرودون غير مطمئن إل أي وع من انواع التنظ بم الي ۰ 
حربة الفرد أل أبعد تما هو ضروري TT‏ لمر ك 
الرثیسي › والمجتمعم الل اة برو دون عن الدولة او الحكومة ييزاً ا 
ا اسر الاوسع اعا يتألف من کان ا 
جام طيمي وتاقد قض طبيعي ف | TT‏ ل 
ايقاع الانسجام إلى حد كاف ين امال ضمن إطار 
مرل قاثم ساس العدالة الرادلة ۰ 


ی 

کان ورودوؤن با مجتمع ومشکلاته ي الاعم الاغلب بلغة انشام“ 
الاقتصادي ذي النطاق الضيق والزمر الاجتماعية الصغيرة » وكان Ee‏ 
الاھ الفلاحية الي حرث مرارعها الصغيرة . او بالصناع الفر ديين الذين 
ينتجول على نطاق ضيق . ودعا برودون إلى السليف المجاني ٠‏ عى وضع 
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رس الال ي متناول جميع ' المنتجين القادرين على . انتاج ع لح والخدمات. 
ف ۱۸٤١‏ قدم درودون دراسة شهيرة عنواما مقالة ي التمللك + وصف | 
فيها الملكية وأصفا عاما انها سرقة « الملكية هي السرقة » واكد اما منتزعة ‏ 
كلها من ٠‏ رات العمل . وهتاك قوة اجتماعية تفوق القوة الفردية ولايد أ 
ان بحسب حسابہا » فتعاون العمال وتواقت حر كام وتلاقيها عوامل نحلاقة 
للقيمة . 'فتصور بزودون على ان الملكية توع من السرقة لاما تتضمن استيلاء 
فرديا على نمار عمل لمشترك . فرب العمل لم يدفع اجر كامل العمل الذي 
جى منه رعا . وما ان كل انتاج جماعي . بالضرورة فان کل راس مال 
مراکم هو ملكية جماعية . وي سنة ۱۸٤٩‏ .نشر درودون كتاباً آحر عنواله ' 
فلسفة البؤس الذي : يو ضصح اأشرا كبة البرجوازية 
کان رودون مفکراً اصلا و کانت ا ي الاعم الاغلب مستمدة من 
شر اة ورۇیته کک من بعض الباحثين النظريين 
الاخردن a‏ ) 
کان فود برودون ي فرنسا عميقاً وناقباً و کان غامرا ي تي أوساط العمال 
الباريسيين خلال العقدين السادس والسابع من القرن التاسع ا قد 
اا ر على الشعبة الفرنسية من « رابطة العمال 8 ية ( الامية الاولى (A4‏ 
حلال السنوات الاولى من وجود تللف افيئة ٠‏ ۰ 
6 لويس بلان MY Blanc‏ ) 2 
ولد ا لان ف O‏ 2 اب فرنسي وام أاسبانىة . اشتغل ف ردابة 
حباته با محاماة ا ستة ۱۸۴۳۹ اشر کتابه الذي NEE N‏ 
نفا م العمل r ٤‏ افكاره الاساسية . واسهم مع آل رین 8 
اصدار جريدة الا لاصلاح و شر کٹیرا من المؤلفات e‏ عن تاریخ فر 
ين 14 Ag‏ رفا عن تاریخ انکلرا 


E 


NES E A MET E 
و ن وا ا‎ 
مؤمنا بالديسقراطية النيابية القائمة على اساس حت الاقتراع الشامل الذي اعتقد‎ 
بلان انه كفيل بتحويل الدولة إلى اداة تقدم ورفاهية . اعتبر الدولة الم رکز‎ 
. الرئيسي لي التخطيط الاقتصادي وي تطوير الخدمات الفادفة إلى تحقيق‎ 
 سفانتلاو الرفاهية . وبالرغم من انه شديد القسوة ني حملاته على الرأسمالية‎ 
العمال من البؤس ني ظل النظام القائم كان ني لوقت‎ e وني کشفه عما‎ 
1 : | لفسه صما غندا المبداً ارتب العلبقية‎ 

م یکن من القائلين باشترا كية الدولة وم درک من الدولة ال لتر الصتاعة 
بل اراد منها ان تساعد على انشاء هيئات متمتعة باستقلال ذاني يستطيع العما! 
دواسطتها إن بديروا شئون الصناعة بانغسهم . واعتقد ان حمعبات 
الي تساعدها الدولة قادرة . عن طریقق ٠‏ اجتذاب عمال ٠‏ 
ر¡ أن تطرد أ ا من ميدان العمل بفضل ا على المنافسة ا 
اله دعا إلى تتوبة النافشة ن التخلص من النافدة 2 ١‏ 

قال لويس بلان ان على الدولة ان تمد م. اش امال الضر وري لانشاء ' 
1 المصانع الو طشة ٠‏ ( وهي صاع اجتماعية زراعة و صناعية ) وان تعن 
ها مددرين بتولون امورها ستة واحدة . اما بعد ذلك فيختار العمال مديريهم . 
بانفسهم . وقال بجب ان تتمتع هذه المصانع بالاستقلال الذاقي . كانت الغاية ٠‏ 
النهائية ألشاأء مجتن سود کره المساو اة الأقتصادية والمساواة الاجتماعية. 
قال يلات ان لامعال الافادي الان ميل جيل الال الري 
على التقاطر إلى الوا جت طن راان حن اون 
افضل عماهم ؛ إلى تحويل صناعاتيم إلى النظام الجديد . واعتقد ان + 
الامكان تنظم زر اعة تدريجيا على اسس ا 

ي عام ۱۸٤۸‏ بدا کان لويس بلان قد وجد الغرصة الي كان يترقبها 


فقد دحل مع الزعيم العمالي الب و المؤقتة بوصفه الممشل العتمد للجناح 
اليساري من الجمهوريين . شرع ي ی الال بالضغط من اجل اقناع e‏ 
بان يقبلوا افكاره الاجتماعية › وک الحكومة م تہد آي عطت على ر 
ولم تتحمل اشترا که ني الحکم ال" لكي يحمل نفوذه العمال على الترام السكينة. 

وجدت الحكومة سبيل الخلاص منقتا ني تاليف لجنة لكسمبرك برئاسة 
بلان > وفيها البير عضواً »> للقيام بدراسة دقيقة للمسائل العمالية ولابداء 
الرأي فيا يجب ان يعمل . كائت هذه اللجنة وسيلة لالماء بلان ولاغراء 
الحماعات 8 اعتدالا بالاحجام عن القيام باي عمل. ضمت اللجنة ي 
عضو بتها مثلين عن ارباب العمل بالاضافة إلى عدد من علماء الاقتصاد ومن 
الباحثين يي المسائل الاجتماعية . نطم خحصما لان ر( e‏ وامیل ٿوماس ) 
خحملة مصانع ٠‏ حكومية وطنرة كانت مجرد وكالات غوث تستقبل العمال 
العاطلين وتشغلهم كيفما اتفق او تکتفي بدقع الاجور هم من غير ان يتوا 
عملا ما » ابتغاء اقصائهم عن الشارع . 

ا زال حطر قيام الطبقة العاملة بمحاولات ثورية بعد أل قضی عليها 
ارال كافانالك سارعت الحكومة إلى إغلاق تلك المصانع ٠‏ م فر يلان 
إلى انكليرا حين اتهم بالاشتر اك تي اضطر بات ا A4۸‏ 

اشتهر يلان بر ويج الشعار القائل «من کل حسب فدرنه ولکل حسب 
حاجاته». بھی بلان حى النهاية IE‏ اطا اصلاحاً ینادی باشتر ا کرة 
أخلاقية. حن عاد من انکاترا تي ۱۸۷١‏ عارض كومونة باریس ونادى 
بالإصلاح الاجتماعي 


1۴ 
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الفصلل الرابع 
الثورة الصناعية 
Ee‏ ر الحديث ثي اوربا استعمال كلمة الثورة لادلالة عن التغير 
لسريع الاساس ر النطاق ني عام التجارة والزراعة والسياسة والصناعة 
وغيرها . اطلق على التوسع الكير ٠‏ اذل العصر الحديث »> فى انكلرا › 
ي عالى التجارة اسم الورة الشجارية» حين اتسعت العلاقات التجارية بين 
i‏ الى ذلا زيادة الروة وترأكمها . ها اطلق على التوسع 
الكبير » لحلال العصر الحديث ٠‏ ني انكلرا ايضا في عام الزراعة اسم «الثورة 
ازراعية» حين اقسع الانتاج الزراعي بتأثير استعمال الالة والاأسمدة والاساليب 
العلمية فادى ذلاك بدوره إلى زيادة الروة وترآكها كان ترا کم راس الال 
سبب الثورتين التجارية والزراعية سببا مهما في حدوث الثورة الصناعية 
بعد ذلك : ني انکلرا في اوربا وي العام 
استعملت كلمة ثورة ي عالم السياسة على ما حدث ئي انکلترا ست ۱۹۸۸ 
واطلق عليه اسم CC‏ 
قامت ثورة الاستقلال الاميركية )۱۷۷١(‏ وبا تحررت المستعمرات الاميركية 
التابعة لانكلترا و كونت دولة الولايات المتحدة الامي ركية عات الك رة 
الغرنسية الي حولت الملكية الفرنسية المطلقة إلى ملكية مقيدة 


٠ 
ع إلى الحم هورية‎ 
و و2 فصت عل شاا النضام الاقطاعي وادت ی وصول الرحو أز رة 1 الحکہ‎ 
مثل الثورة الفرنسية العليا هى الحرية الغردية والسيادة الشعبية والقومية‎ 
وقد انتشرت انتشارا واسعا ني الحاء القارة الاوربية ي عها لابليون ومرنيخ‎ 
و أاصحت هدفا مجهود سياسي واجتماعي وفکري ف اوونا وي اعاء اجام‎ 
ولذللك کازت الثورة القر فسة ا مهما س مصادر اض ار ة الاوردة‎ 
الحديثة . اما المصدر الأخر الاكثر اهمية لمذه الحضارة الاوربية فهو الثورة‎ 
الصناعية . كاىلابد من ثورة ني الفنون الصناعية . لتكوين المعالم الاقتصادية‎ 
. ۾ الأجتماعية للحضارة الحديثة‎ 
EE 


المبحث الأول 
مفهوم النورة الصناعية 

بعكن تعريف الثورة الصناعية بانما تغيير اساس او سلسلة من التغييرات 
اللاساس ي طرق الصناعة نقلت الحماهير من الحرف الصناعية الموروثة الى 
اساليب جديدة أي العمل والدفر والمعيشة . 

الاصل ان يكون التغيير سريعا »> ولكن التحول الصناعي لم يكن سريعا 
جدا کا يفهم من كلمة ثورة بل كان سريعاً نسبياً بالقياس الى ما کان 
عليه التحول وكيته والانتا الصناعي خلال القرون الطويلة السابقة للثورة 
الصناعية . ٠‏ ۰ 
كان التحول الصناعي في القرن الثامن عشر واضحاً في بعض النواحي خلال 
الستين سنة )۱۸۳١ - ۱۷۷١(‏ مم تتقدم كثيرا ني الاربعين سنة التالية ٠۸٠١(‏ 
۷۰ . الا انه م أت بنتائح مدهشة تعم العام الا بعد سنة )0۸۷٠(‏ . 
فان اأكائن الي اعتمد عليها في نمو الانتاج م تظهر فجأة ولم يأت با اشخاص 
مرموقون بل کانت على الاکر من عمل رجال مغمورين نسبياً او لتيجة 
التتحسن المستمر لمخرعات سابقة » اذ كان يمر عليها بعد اختراعها وتسجيل 
امتياز ها وقت طويل قبل ان تصبح مغيدة وصالحة للاستعمال العام 
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الحث الثاني 
| سیانی هرر الثورة الصتاعة 
فی انکترا 
دعر ی حدوث التغيير المعروف بالورة الصناعية في انکر | اول قبل غر ها 
الى حقيقة ان بعض الشروط الللازمة للتغير قد تحققت تماما في انكلرا قبل 
اي قطر آخحر 1 ويمڪن درج هذه الشروط كحت ی مواصيع 
امن :الال العمل 6 والتكيت 4 والرارة > والقل 4و الاسواق 
ا راس الال 
ا الواسع النطاق » يكون رأس الال » بكميات كبيرة› 
ضرورياً ليثاء المعامل والمكائن وتشغيل الخمالن وشراء المواد الخام 
توفر رأس الال ني انكلترا كأرباح من التجارة البريطانية خلال القرنين 
السابح عشر والثامن عشر › ومن ا دات الطاب اراسان الي التشرت 
بصفة خحاصة بعد١ ٠۷٤‏ كنتيجة لركة التسييج (كان النراع بحدث بين 
صحاب الأراضي من النبلاء وصغار المزارعين حول ملكية تالف الأراضي 
وقد صدرت عدة قوانين لتحديد ملكية الأراضي وتسييجها . بين الرن السادس 
عشر والتاسع عشر اصدر البرلان البررطاني مئات القوائين لتقرير ملكية 
الأراضى 
عجل ات انکلر | باستعمال واس لاك وظهرت سوق الما بج لصم 


الحوالات والكمبيالات وتباع وو ل سهم .ولا اشتدت الحاجة لتمويل 


الزراعيةبعد درس الستندات والوثائق الى عملا أصحاءبا) 


الصناعة سمح قانوفياً بظهور البنوك المساهمة 0۸۲١(‏ . وي خلال السنوات 


التالة صار ظهور الشركات المساهمة الصناعية والتجارية والالية ب طا وسهلا. 
ان o‏ 1 انلا 2 أو حل تة اتا آي أن رجل اأ تاع 


~ے 


E fh 


مثا E‏ مله ؛ ا صب در و میم IEE‏ را ض اغ ا اا کم ا ار داح 
ا ج " ا 1 
اف وره ال و 


س 


٩ 


۴ العمل 

خلال القرن التاسع عشر جهزت الصتاعات الانكليزية الحديدة بالعمال 
من المصادر علردة 
ا تکاثر سان يريطانيا بسرعة» وتضاعف تقر با حلال القرن الثامن عشر › 
ا تضاعف خلال النصف الأ ول من القرن ألتاسع عشر مر ار بار غم 
من الهجرة الكيرة إلى حارج البلاد. 

ب كانت هناك هجرة الى داخحل انكايرا من عمال القارة الاوريية حلال 
القرن الثامن عشر ٠‏ ومن عمال ارلندا خلال القرن التاسع عشر 

ج - توفر العمل في انتاج المعامل عن طريق انقراض زراعة الفلاحن 
القد عة الخدريجي كنتيجة لر كه التسييج 

۴ التكنيلك (المهارة الفنية) 

ي اواحر القرن إلا من عشر واوائل القرن التاسح عشر تقدمت انكلرا 
ي مضامير التكنيك والاساليب والمكائن الضرورية للصناعة الواسعة النطاق 
فقبل اة القرن الثامن عشر كانت قد تقدمت مخترعات نسيج القطن e‏ 
ا اكول الطاء ر الذي اخرعه جون کي IVT $ Kay‏ 
ب جهاز الغرل ر جي ennyل‏ ) الذي 7 جيمس هارکر یغز 
5ڭئْسٍْڃضصٍHargr‏ حوالى ستة ۱۷٩۷‏ 


ج اهاز لاني الذي اجر زارد ار کرات ٤ Arkwright‏ 4۹ . 


ا 

ا ل ( البغل مان1 ) الذي اخحرعه کرو Crompton iis‏ 
۱۷۷۹ 

کر التو ل الال الذي الح رعه ادمو نا کار قرات YAS ٤ Cartwright‏ 


وس ماكنة حلج ا الي اخرعها ايلي وتي Wty‏ ي ۱۷۹۲ 
ف ي الولايات ا لمىحدة ) . 


۹۷ 


ز ‏ ماكنة بصم القماش القطي الاسطرانية الى اخحرعها توماس بيل 
1A9 ê Bell‏ . 

اح قصر الاقمشة الكيمياوي والاصباغ الكيمياوية 

م لجميع هذه المخترعات وتنسيقها بنجاح ي معامل تدار بالماء او حى 
بقوة البخار . سبب الانتاج الواسع النطاق ي المعامل خروج انتاج الد كا كين 
الب رة والانتاج البيي ليوط القطن من اليدان 

وي أوائل القرن التاسع عشر چ وتقدمت صناعة قطن المعامل SE‏ 
كبر ة. ولا ا ا کان ی الحزر ألبر رفلانة نحو (۰)( | لاف 


ا 


نول الي . 

انعشت صناعة الحديد الانكليز رة بعد منتصف القرن التامن عضر باستعمال 
أساليب دربي (تحويل الحم الحجري إلى فحم الكوك م استعمال تيار قوى 
من الهواء ني عملية الإذابة ) وباستعمال سلسلة من الاخراعات والتحسينات 
الأخحرى 
أ مضخة جون سميين ١t0جمص؟‏ الهوائية . ) 
ب الفرن العا کس (فرن تم فيه عملية الصهر بانعكاس الرارة من سقفه 
على المعدن العالج وتحريك الحديد الذائب لتنقيته . 
EE‏ 

کل هذه طورها هري کورت C۵۲٤‏ وبر آوني وتر 5 ثي حوالي 
YAP‏ 
د مطرقة جيمس واط Wat‏ البخارية . 
هس طريفة هنسمن ہ۳2؟tغHun ٤‏ صنع الفولاذ حوالي 1۷٤١‏ 
وس التار الحار س یلسن ATA ٤ Nielson‏ 3 


۱۹۸ 


وتي أوائل القرن التاسع عشر صار انتاح الحديد بكميات مترايدة وسريعة . 
ومن الحديد صنعت الكائن الحديدة . حلال القرن التاسع عشر كانت القوة 
الشائعة الاستعهال هي قوة الانسان أو البغال أو الريح أو الاء . كان المحرك 
البخاري نيو كومن Jê Newcomen‏ ار ع ي آوائل القرن الثامن عشر ولكن 
استعماله كان محصوراً ني ضخ الاء من الناجم . 

وادخل جيمس واطل حسينات كبيرة على المحرك وسجل ايراع عر كه 
سنة ۱۷٦۹‏ واستعمل ثي الصناعة لاول مرة سنة ۱۷۷١‏ . وي العقد الأول 
من القرن التاسع عشر صار البخار قوة غركة كبيرة . 

ا ا ا وتک ا رت 
۴u N‏ کلیر مونت ٥۸٤‏ rماC‏ احدی البواخر الاونی ی ۱۸۰۷ 
و کانت اول قاطرة ناجحة نوعا ما صنعها جورح ستیفنسن ۸٥یم Sp!‏ 
ف . واجه جيمس واأط بعض الصعوبات في صنع مڅرکاته الاولی 

لعدم وجود الات ميكانيكية صالحة »› ولكن تغلب عليها تدر يا بتطودر 
واستعمال المثاقب والمخارط والمسند المتحرك والمكاس الضاغطة . 


و الموارد 

خبت الطببعة انكلرا بالموارد الي ختاجها للتصنيع . كان مناخها رطبا 
PEE‏ كافية يلائم الغزل والنسيج آلاليين . وكانت قونا الماثية وافرة . 
واهم من هذا وهبت الطبيعة انكارا عقادير كبيرة من الفحم والحديد : 


@_ النقل : 

كانت انكلرا مهيأة للنقل البحري موانيها الكثرة وشحن السفن الواسع 
عندما حل القرن الثامن عشر . وي النصف الثاني من القرن الثامن عشر جددت 
انكلرا مواصلامًما الداخلية ببناء شبكة من الطرق والقنوات . وعا انه لايوجد 
جرع م انکاير | معد عن الاه با کر من سین أو سیعان مبلا فمد حعلت 


ت 


۱1۹4 


هذه الطرق والقنوات كيرا من المدن الداخلية في وضع سهم به بصورة 
مباشرة بالتجارة البريطانية المتنامية 

١‏ الأاسواق 

بمو جب قانون الاتحاد لسنة ۱۷١۷‏ كونت انكاترا وسكوتلاندا سوقاً 
مفتو حا متماسكة حرة من التعر فة الكمركية . م أنضمت الیهما أرلندا فی ٠۱۸٠١‏ 
فاعمططلت للصناعة سوقاً علية واسعة . 

كان المجار الانكليز قد فتحوا المساللك التجارية إلى جمیع أوو ا وال 
شال :ارک وافريتيا واسيا . وزادت الولايات المتحدة بعد 
ن مقادير مشترياما . وكانت الهند تشري مقادير متزايدة من البضائع 
البر يطانية ولا سيما المنسوجات القعلنية الحديدة والرخيصة. وفتحت أسواق 
المستعمرات الاسبانية والاميركية اللتجارة البريطانية ثي فرة الثورة الفرنسية 
ونارلیون . وزادت بریطانيا تجار تها معها عندما استقات في عشرينات الةرن 
التاسح عشر 

ولا حلت ستة ۱۸۳۰ کان لدی انکلرا جميع مستازمات النمو السريع 
لإنتاج امعال على نطاق واسع .وي هذا الوقت کانت انکلر! قد تقدمت 
في مكننة بعض الصبناعات ال اة ة مثل نسيج القطن والمعادن . 

انتقال الثورة الصناعية إلى اوربا الغربية 1۸۷١-۸۴‏ : 

ا تنيع بريطانيا على أوربا. فقد تم ادال المكائن مثل الحهاز الاي 
الذي اتر عه آرکرایت إلى فرسا وبلجیكا وهولندا E‏ الأخىر من القرن 
الثامن عشر. فمنذ سنة ۱۷۸١‏ قام رجل انکليزي يعمل ي اخديد بأعمال 
انتاج اعادن و ي کروزو قحال لوت وتضت ےک بخارياً هتاك. 
استعمل فحم الكوك ثي اذاية الحديد في کروزو سلة ۱۸1۰ » ولکن هذا 


& 
”» 


اللشروع ټدهور عندما قلالطلب على الأعتدة بمد حروب ابليون . ثم أنعشت 
ان بایدر و صار عملپا وجا من ا ا العادن ٤‏ و رداً. و ده 
السو به السلمبة )* (A1‏ ت سر عة اتاج المكائن وتوسحع : 


۰ 


: جیا‎ ١ 
بالرغم من أن عماية تصنیع بلجیکا بدت قبل ۱۸۳۰ بوقت طويل» فإن‎ 
السنوات التالية لهذا التاريخ شهدت انتصار عملية التصنيع .ولا حلت سنة‎ 
أصبحت بلجيكا» الى ساعدتها الاستئمارات البريطانية والمهندسون‎ ٠ 
البريطانيون» بلد المسابك والصانع والمناجم وصارت أشد البلدان الأوري‎ 
ي المدن وحصلت على معيشتها من‎ e آزدحاماً بالسکان. عاشت أكاربة‎ 
وافق البر لان البلجيكي على مشروع‎ ۱۸۳٤ الصناعة والتجارة. ومنذ سنة‎ 
وضعه جورج ستيفنسن لبناء شبكة سكاك حديد وطنية تبدأً من لييج وبروكسل.‎ 

تم تنفيذ المشروع سريعاً عن طريق قروض عقدت بي انكلرا . 

۲ قرسا : 
ا e‏ و کت ن اعات 

اليدوية والمصنوعات الكمالية وتعززت بشدة قبل ثورة ۱۷۸۹١‏ اا أ كدت 
تلك الثورة على نظام الزراعة الصغير التطاق. خسرت ر و 
الطويلة المستعمرات والاسواق. وكانت تحتاج کثر ا إلى فحم الكوك؛ وأما 
حل ید ھا الخام فیحتوي عل کئیر من الکبریت» ر ر بمڪن امتعماله قیل 
احراع طريقة توماس ‏ کلکرایست tاr‏ |6 - hona‏ سن 

۸ وم ذلا فإن الثورة الصناعية د وا و ر ات 
ولا ي دان التعدين وصنع المعادك. ار تفع منتوج الحم واخدياد الصلب 
وزاد عدد امحركات البخارية . | 

بعد سن 1۸۳١‏ ويمساندة حكومة لويس فليب ذات الذهتية الصناعية 
و ووساعدة ارلہرن الثالث» تقدمت وتطورت الصناعات الغرنسية خلف جدار 


عا من التعر غات ساطت عل متو ها العالي حی ا A۸1٠‏ و جا زأد ٤‏ 
جو ره الصناعة ياء اکا ایدید بدأ ي IAT‏ حمل عند م باریس 


۴۹ 


ومهندسين وعمال انکلین . ا ت شكة واسعة من 
باریس إلى جميع الحهات شمالا وجنوباً وشرقاً وغرياً . 
بعد سنة ۱۸٤١‏ بدأت الكائن العاملة بالقوة البخارية تتنافس مع الأعمال 
ايدوية ني صناعة النسيج. وقد تركزت أكثر العامل ابحديدة في شمال ايلاد 
الالراس واللورين أو قرب ليل وروان وباريس. ولا حلت سنة ۱۸۷١‏ 
سكان المدن ملازمين للمكائن ني المصانع » هذا 
بالرغم من أن الد كاكين الصغيرة وطريقة استخدام عمال غير نظاميين 
(کالفلاحین) بعمل مقطو ع لازال E OPE‏ السکان لازال زرأعية. 


صار العديد من اهز ست *ں 


۴ الانيا : 
بالرغم م ن توفر موارد الحدید ئي الانيا فقا کائت أ کر لھا من فرنسا م 


2 


وبالر غم ف اکا لک کی تکار دان غددا فلاد من المصانع 


قم ق سنة ۱۸۳١‏ : فلم کر هناك ا اعصنيع حى بعد ذلك التاريخ . 


ی 


2 


أزاح الاحاد ك . الذي أقي سنة ۱۸۳۳ء بين أكر الدول الالانية 
ي ا 2 
(عدا اللمسا) » كثيراً من الحواجز التجارية . أقي ذلك الاحاد مبدثاً لمساعدة 
لادکين ر اا ا راغوك اغ ا ا 
الملاكين بتوسیع u‏ البائ ز راعه و و یال دہ عل سرض القحارة 
والعاد 4 رة ٤‏ کسان وسائل المو ات وی A4‏ لست أول که حل ید 
المانية مهمة درز إل لاب ك داغدة راس الال ال طا و ۸44 
کان هنا حو )٤(‏ آلاف ميل من الس 
والراعن وبراك وفينا. 
حدث ني الانيا » بخلاف انكلترا وبلجيكا وفرنسا + ان تيار السكاث الحديد 
سبق الیدابات الحقشة التصترع . ۾ لذلا يقال اث السكلكف التي 2 بتاسیس 
سابك والمصانع ني تلك الاقطار انما ساعدت على ايجادها ني المانيا . 


سکاف اسحل ید تر رصل در لبن 4رر هامر لے 
. 


ارتفع انتاج الفحم والحديد الصب ني الاتيا . وني اثناء ذلك استعملت 


المكائن البخارية ي غزل القطن وظهرت معامل النسيج ي سكسونيا وسلزيا 


۱۲ 


وويستفاليا ورلاد الراين . ولکن سيج اقطان وانتاج ال نسو جات الاخعری كانت 
حتی سنة ۱۸۷۰ لاتزال صناعات يدوية على الاغلب »> وکان نحو ثل 
سکان الانيا يصنفون كريفيين وزراعيين . ولكن الانيا بدأت ارس الورة 
الصناعية ولم تظهر نتائجها الا بعد .1۸۷١‏ 

: الاما كن الاخرىی‎ e 

ظهرت الصناعات الواسعة التطاق ونظام المعامل والرأسمالية الصناعية 
ي الاماكن الاخحرى من القارة الاوربية وني أماكن متفرقة قبيل .٠۸۷١‏ 
كانت هناك امثلة قليلة ثي هوللندا والسويد واسبانيا »> وكانت امثلة اكثر 
بکثیر ني روسیا وبولندا ولاسیما قرب وارشو . وکان اسهام بوهیمیا ( ولاسیما 
دراك ) والنمسا الالانية ( ولاسيما فينا) قلياا بالصناعة الميكانيكة الجديدة. 
ي نحمسينات القرن التاسع عشر جابت محركات بخارية قليلة إلى شمال 
ايطاليا (بیدمونت) وحصل کافور ءل شهرته الاولى بكونه مشجعا للتصن 
على العموم كانت القارة الاوربية باستشناء بلجيكا وفرنسا وال انيا زراعية 
سنة ,۱۸۷١‏ 

اما فيما وراء البحار فان المنطقة الوحيدة التي تأثرت قبل ۸۷١‏ بالتصنيع 
هي هي القسم الشمال الشري من الولايات التحدة . كان هتاك مقدار کنر 
من استيراد المكائن وراس الال من بربطانرا . ظهرت مصانع الانتاج الواسع 
النطاق ني النسيج والاحذية ثي انكلترا الجديدة ( نيوانكلاند)» وادى بناء 
السكاف الواسع وتشغليها إلى توسعات كبيرة ي ي استخراج الفحم وصناعة 
الحديد ني بنسلفانيا . ولا حلت سنة ۱۸۷١‏ دلت الولايات المتحدة على الا 
ستصبح دولة صناعية تقارن مع بريطانيا او فرنسا او الانيا . 


۳ 


الممحث 
| الاختراعات و زظام المعامل 

توسعت الصناعات التى تطورت وتقدمت ثي بريطانيا بسرعة مدهشة 
بعد ۱۸۳۰. مثال ذلك ارتفاع انمان صادرات بريطانيا من . 
البضائم القطنية . وقد سار التقدم ثي صناعة الحديد وزاد انتاح الحم 

تصنیع بریطانبا قبل ۱۸۷۰ : | 
١‏ - بي صناعة المعادن حصل اكبر التقدم ثي تحسين اساليب تحويل الحديد 
إلى فولاذ بصورة واسعة النطاق ( والفولاذ اقوى من الحدرد واكر دواما). 
كانت طريقة بسر ١#صمءوه8‏ اي استخدمت ي ٠,١١‏ سريعة وقلياة 
التكاليف نسسا . جعلت الفولاذ متيسرا للمكائن ولاسكك الحديد والبواخر 
ثم اضيفت إلى طربفة بسمر طر ية سيمنر وو Siemens - Martin‏ 
الموقد الكشوف حلال. ستتات القرن التاسع 
وات ل ت و جیا ایی ک٠‏ کا ا ت Gilchrist‏ 
homes‏ من الممكن استعمال حامات الحديد التى تحتوى على 
کمیات کبیرة من الفسمور . وتي حلال فترۃة ۱۸0٦‏ - ۱۸۷۰ لز نخفض 
الفولاذ إلى النصف يف بريطانيا . 


ص 


۲ وي ی الفترة نسها استخدم" نهیم المصانح و اانا ج الميكانيكي فى الصناعات 


القديمة الصغيرة النطاف مش صنع الاسرت والبيرة والطحين والشروشات : 
كما حدثث ثورة بي صناعة الأسلحة والاعتدة بادخال المكائن والاخہ 

الجديدة فيها مثل كبسولة اأبندقة او الأرناد وتحشية البندقة ه eis‏ بدلا 
من الفوهة . في سنة ۱۸١١‏ إخترع رجل اميركي اسمه رجارد كتلناث 
Gatling‏ مدفعاً رشاشا يطلق )“٠١(‏ اطلاقة ي الدقيقة . وعن طريق رشاش 
كتلنك دخحلت الثورة الصناعية إلى عام الحرب 

۴ الأغذية : ف اربعينات القرن التاسع عشر ساعد الطلب المترايد ف 


ادن E‏ ز يأدة الأحر فة اأعلمية و تحسن سالب 2 القناني اأز جاحة % واواني 


۲٤ 


انصفيح عل صن الاغدية المعلية . EE‏ لستینات ری تعلیب المواكه 
وال ا کو e‏ العام الالماني ليبك واطءاا 
صاع حلاص احم البشر ادى نال شعبيه . وسجل کیل بوردن Borden‏ 
ي امي رکا حی اخحت, راع صناعة الحليب المكثف. وئم صنح الحللب المجحفف 
انڪلتر | CE‏ ق A2‏ . 


is. 


4 فحم الكوك : يستعمل ني اذابة الحديد . e‏ ت صناعة جديدة وهي 
صا عه عار الحم . ا ت : شر که إل ضأءة بالغار لندن ك CIA‏ ا 
الغاز بالطلبخ لاول مرة سنة .1۸۳١‏ ولا انتصف القرن الاسم ر ات 


شوارع كثيرة وبيوت عديدة بالغاز 


۵ -- الکهرباء : جعل اخحتراع ضوء القوس والمولدات الميحسنة الاأضاءة 
بالکهر باء عماية سنة ١1۸۷ء‏ وجعل اختراع المصباح الوهاج سنة ۱۸۷۸ 
استعماله فی کل مکان شائیاً 

نشر البرق شبكة من الاسلاك ني بريطانيا واوربا والولايات المتحدة . ومدت 
الاسلاك تحت مياه البحر بنجاح تام من بريطانيا إلى اميركا سنة ٠۱۸٦١‏ 
وجعل البرق من کک نقل الاخبار بسرعة لم يسبق ها مثيل وشجع الصحافة 
التي استخدمت المطابع البخارية الميكانيكية والورق الرخيعس 


الصو ست رل ورة بداثية سنة ١۱۸۲ء‏ ولكن المصور الفرفسي 
دا کر Daguerre‏ هو الذي جعل هذه الصتاعة عملية. . فني ۱۸۳۹ استطاع 
أخحذ الصور في لائين دقيقة. وني ۱۸٤١‏ طور صناعة التصوير رجل ا 
اد تابوت 0tطإة1‏ فجعلها عملة أسرع 

۷ اطاط : ی ۱۸۳۹ اخحر ع جارلس کردیر الامیرکی کک 
ف اطاط كربت عه أو وأ كر جطاط ى عادول اناد 
زادت المصانع زيادة ملحوظة لإنتاح الأدو ) 


س 
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البترول : ي خمسينات القرن التاسع عر ا کف کاو سكو لادی 
اسمه جيمس يونك عمد كيفية صنع النغط ودهون الترييت والبارافرن 
والكيروسين وذلك. بتكرير الريت الخام ) 

التوسع الصناعي بعد ۱۸۷۰ : 

شهدت اا ا من AY:‏ إلى ۱۸۷١‏ «ثورة صناعية» حقَيمَية في 
دريطانىاء وشهدت الرحلة اللاعدادية رة سناع ى أوريا الغربية والوسطى 
وي شرف أميركا الشمالية. و نيزت الأريعون سنة التالیة من ۱۸۷۰ إلى ٠۹۱۰‏ 
بانتاح متزايد ني الصناعات الي وا0 دا اکان ل حك کر 
وبتطور سریع ني الصناعات الحديثة » وبتحول سريع لي السكان من زراعي 
إلى صناعي . م تكن هذه التطورات مقصورة على بريطانيا وبلجيكاء فقد 
اتسمت بها الآن الانيا والولايات المعحدة ها انسمت بهاء بدرجة أقل» جميع 


أقطار ربا تقرباً. تغلغلت تلك الصناعات ني الامبراطورية الروسية وأحدثت 
ثورة في اليابان البعيدة . 


ا والحديد والفولاذ : زادت سرعة انتاح الفحم والحديد وهما 
الاساسان للصناعات الميكانيكية وذلك لارتفاع الطلب عليهما 
٠‏ حدث تقدم مستمر ني تحسين واستخدام طريقي و و 
ي انتاج الصلب. وحدث تجسن ملموس ني المحركات البخاريةء وي جميع 
ملحقات النقل بالسكاك الحديد وتوسع ملحوظ ني طول السكاث الحديد. 
م يقتصر العمل على حسين شبكات السكك الحديد ني أوربا الغربية والوسطى 
بل توسعت إلى وربا الشرقية .واستمر راء السكلك الحديد حديغاً حارج اونا 
وحدثت تطورات مائلة تي السفن البخارية ثي العدد والحجم والسرعة 
وتضاعفت الخدهات النتاظمة للمسافرين والبضالع . 
۴ اسيج : تزايد عو صناعة القطن الي كان ادخال الكائن فيها مظهراً 
مھماً ف الطلو رات الصةاعية الاولى لي بريطانيا. وحدث الشي نفسه في 
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صناعات نسیح الصوف والكتان. وأدحلت المكائن يي صناعة الخرير في فرنسا 
وابطالا واه سعت¿ م ظهھرت ا عرد اخ رر الصناعي. و حلاث تقدم مستمر 


۴ استخدام ا ف ا اة 


ا ق مهمة تعارل مع تدم صنأعة النسيج ٠‏ وقد عجل 
بانتاجها بواسطة المكائن والمصانع . فبتحسين امكائ وتوسيع المصانع وزيادة 
الأسواق زاد از رر بطانيا والا 5 الور والولايات المتحدة انتاح أدوات 
التقطيع وأدوات تناول العام والخزف الصيني وأواني الصفيح والأخذة 
والورق والمشروشات والآلات وا ر وا ك اة ار 

اد ت التحسينات على المدفع الرشاش الذي اخترعه كتلنك ني أميركا 
سنة ۱۸٦۲‏ وجعل أوتوه‌اتيكاً سنة ۱۸۸۹ من قبل السير م اکم o‏ 
وهو أمیر کي ذال لقباً دريعلاناً. واخترع سير هيرام أيضاً سنة ۱۹۰۸ کاعم 
الصوت 7 سات ت الوت الذي يحدث عند اطلاق الأساحة الثاربة. 

وأدحل اة هدسن مکس تحسیناً على البارود عدم الدحان واا 
كبيرة على البنادق وا میات رة من مصاع فیکرز Vickers‏ 
و رامس ر ونع Armstrong‏ ال ew‏ دوم بریطانياء ومعامل کروب 
Krupp‏ مايا ومصانع شنايدر rملإم” Sh‏ ي فرنسا ومصانع دوبون 
Remington نrكنeمرو ۰ Du Ponts‏ ¢ الولايات المتحدة. إشتهر بالمواد 
ااشديدة الانفجار المخرع الفريد نوبل اطم وهو كيمياوي ومهندس 
ا ا ت سنة ۱۸١۷‏ وجمع ثر وة طائلة من صناعته (ترك 
نويل أكرية تروته وقفاً لتقدیم جوائز نوبل انی صارت تعطی منذ ٠۹۰۱‏ 
للأعمال الممتازة ني الفيزياء والكيمياء والطب والآداب والسلام العالي). 
وار ع ول غواصة رجل آمي رکي اسمه جون هولاند „AY? aw Holland‏ 
٤‏ - الكهر باء : من سنة ٠۸۷١‏ صارت الكهرباء واستعمالاتما تحتل مركز اً 
صناعياً رئيسياً نماثلا لما احتله المحرك البخاري من قبل . أدخحلت تحسينات 
سريعة على الولدات والمحركات الكهربائية وزاد عددها. 


¥ 


ي ۱۸۷٩‏ اخبرع غراهام بيل ||86 التافون»ء وي ۱۸۷۸ اخيرع توماس 
اديسون هزع المصباح الکهر با 2 ا 
اللاسلكى من قبل علماء فيزياوبين بريطانيين وألان . وني سنة ۱۸۹۵ اخترع 
شاب ابطالی اسمه مارکولي او ار لها ری الاما : 

عندما انتهى القرن التاسع عشر ودا القرن العشرون زادت استعمالات 
الكهرباء ولا سيما للأغراض البيتية زيادة كييرة . 
ه ‏ وسائل اأراحة الشخصية : حدث تقدم مائل ني الوسائل اليكانيكية . 
الخاصة براحة الناس ي بيومم وني الدكاكين أو الكاتب كالتسخين 
الاصطناعي والحمامات والمراحيض» والتبريد بالئلح والكهرباء وحفظط 
الأطعمة العلبة والمخلاة. 

٦‏ التصوير : حدث تقدم ملحوظ ثي التصوير بعد .۱۸۷١‏ فغي سنه 
۵ عر صت شر کة 1 سان ف الاسواف اول کامیر ة و وف سنب 
٥‏ سجل الاحوان ıglر ٤ Lumiere‏ مدينة ليون ف ور سا 
اختراع السنما توغراف وهذه سجلت البداية الحقيقية لصناعة الصور المتحركة. 
۷ - المحرك ذو الاحراق الداحل Internal Combustion Engine‏ 
کان احد مظاهر العصر المهمة دصورة خاصة من ۱۸۷۰ إل ۱۹۱١‏ ظهور 
اخراع المحر ك البخار ي الطرسى (ا لحار بين : مر وسح م دة ' اء البخارية) 
والمدركات ذات الاحراق الداخحلى واستخدام هذه المحركات في السيارة 
والباحرة والطيارة. م بعد ذلك ظهور صناعة البعرول والعاط والسمنت 
بصورة كبيرة. ) | 

اما الطريين rurbine‏ فهو عرلة دوار فيه المحور (ftھ۸؟)‏ 
دور ااستمرار ي سسانده وچدااھe‌b‏ بدون استعمال المحاور 
الذوارة Cranks‏ 3 کان ا الي المحر ك اشرددذی (البطحي recipr o21‏ ( 
السابی ڪر اک بعر د کباسه ال الامام وأ اأورأء ( و ذلك هبو رة 


۲۸ 


مباشرة باستعمال؛ تيار الماء او المواء او البخار. كان مدأ الطريين قد 
تضنته منذ زمن طويل الطواحين افوائية. ولكن استعماله نى المحرك 
البخاري كان الحتراعا ممتازا قام به مهندس بريطاني اسمه السير 
جارلس بارسنز ومومو الذي سجل اخستراع الطريين اللسخاري 
ستة ۱۸۸4 وعمل كثيراً لتحسينه سنوات عديدة يعد ذلك. 
ن المحرك ذا الاستراق الدانحلي هو آله لتحویل الماد ڊعصو رة مباشرة 

۴ قوة ميكائيكية بواسطة اة الغاز خلف > مکی Piston‏ 

بضع الفرن ي ي داخل الاسطوانة rمهہنارع ٠.‏ لقد أجریت تجارب 
غ على عركات الغاز حاال القرن ن التاسع عشر. ولک کن حتى الربع الاخير 
من ذلك القرن أنتجت هذه التجارب نتائج عملية ني خراك احتراق الريت 
قدمها رجل الاي اسمه رودولف دیزل امیع‌ا . سجل حرك دیزل 
کاختراع سنه 1۱۸۹١‏ وجرت بصورة علنية للمرة الاولٰى سنة ۱۸۹۸. 
اخحترع مپندس للاي آخحر یي ۷۸۸۹-۱۸۸٩‏ اسمه دیملر ٣مإصDai‏ 
رکا ذا اختراق داخل صغير »›» وقوده زیت خفیف وقادر على تسیر 
السيارات والبواخر» وهذا هو عرك الكازولينء وقدر له ان ينافس غراه 
جيمس واط البخاري سريعا في احداث ثورة في النقل وتشجيم الصناعة. 
السار أت 

خلال العقدين الاح رين من ان التاسع عشر کان الميكانيكيرن ومۇسسو 

الشركات ينتجون أنواعا مختلفة من السيارات تي فرنسا والمانيا وانكلترا 
والولایات ألمتحدة. ي بداية الامر كان الانتاج مقصورا على فرساء ولکن 
لما حلت سنة ۱۹٠١‏ كان ثلاثة ارباع الانتاج العالمي يصع أي الولايات المتحدة. 
وربما کان هتري فورد اشهر من اشاع السيارة» وهو میکانیکي امير کي 
اسس شر كة ف ديتر و يت سنة ۲ وشر ع ف انتاج سيارات فور د اإر خحيصة 
انتاجا واسع النطاق سنة ۱4۰۹. ) 
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٩‏ الطيران 


م a‏ عر لکازولین. ؛ ي العقد الاخبر ف إه 


التاسع ف استعمل رلك 3 ر يمار ي سفن سقن اهُواء : اأروأد رجل ۳ 
متقدم بالعمر اسمه کونت ا تزبلن ١‏ ااممpعZ‏ وشاب برازیلي 
اسمه سانتوس - دومول Santos Dumont‏ ۔ نی اول 


منطاد تزرلن سنة ۱۹٠١‏ وحدث اول طيران ناجح دمنعلاد تز بان سنه .۱۹۰٩‏ 

نما کان تربلن وسانتوس دومون ببنیان سفن المواء دات عغرکات 
احفت من أهمواء كان العديد من الميكانيكيين والمهندسين ببتكرون الطائر 
ذات حرکات اقل من المواء. كان بين الأرواد في هذا المضمار د 
نجاحا الاخحوان رايت Wright‏ الام ركيان. تمت اول تجربة 
طبران ناجحة هما سنة ۱۹۰۳. 
٠‏ - البترول واأطاط 

ظإهرت صناعة البترول الكبيرة والجديدة من اختراع عرك الاحتراق 
الداحلل وتوسع استخدامه السريع للسيارات والزوارق البخارية والطيارات. 
وکذللك عن طریق عرك دیزل واستخدمه ش فى المولدات والبواخر عابرة المحبط 
والقأاطرات . 

حدث تطور مناظر تي صناعة المطاط بسبب الانتاج المتنامي المستمر للبضالع 
المطاطة المختلفة» وبصورة خاصة بسبب زيادة الطلب على اطارات اسيارات 
اأمطاطة. 

كانت السيارة عاملا مهما ي تشجيع صناعات المطاط والبترول وبناء 
الطرق بالسمنت. ي حوالي ۱۸۲١‏ اخترع نوع لمن المت ى ر نطاب 
خحاصة اطلتق عليه اسم سمنت بورتلاند بسبب مشابهته ني اللون حجر كلس 
منطقة لووتلاند. 


۰ 


١١‏ - تقدم الزراعة 

ظهر تأثر الصناعة والعلم والنقل الرخحيص على الرراعة الانكليزية . اله 
بسبب حركة السييح وأساليب القرن الثامن عشر الفنية تحولت الرراعة 
البريطانية إلى مشروع واسع النطاق كثر کک وق خلال ۱۸٤۰‏ - ۱۸۷۰ 
صارت الزراعة مرحة جداً. فان الكائن الى استعملت ي الزراعة خحفضصت 
تکالت الفا كرا اوي سه u‏ م تحسين حاصدة کروسكل 
ااا)وومC‏ ني انكلترا . وي الوقت نفسه تقريباً بدأ استيراد حاصدة 
مکرو نیا Me Cornick‏ من امبركا, 


بین ۱۸۷۰ و ۱۹۹۰ حدثت مكننة وتصنيع ف ٠‏ بإصورة مستمرة . 
استمر التحسين ي المكائن الرراعية الي ظهرت ثي عقود السنوات السابقة 
وتضاعف عددها. ربطت آلات عركات الكازولين إلى أكبر وأفضل المثاقب 
وآلات البذر والمحاريث والحاصدات .وإلى المعرفة المترايدة دوماً واستعمال 
الاسمدة الكيمياوية الي زادت انتاج المحاصيل زيادة كبيرة أضيفت الآن 
وسائل جديدة لتسويقها إلى المسافات البعيدة وكأنها إلى مسافات قريبة. فهذه 
التطورات دلت على أن أقطار أوربا الغربية والوسطى والحرء الشرتقي من 
الولايات المتحدة معتمدة ثي مواردها الغذائية والكثير من المواد الخام على 
مناطق العام الرراعية بنطاق واسع : روسيا والأرجنتين وكندا والوسط الغربي 
والحنوب من الولايات المتحدة 

في ۱۸۷١‏ كانت انكلرا وبلجيكا القطرين الوحيدين في العام فيهما 
من يشتغل بالصناعة والتعدين من السكان أكر ما بالزراعة. وني سنة ٠۹۱۰‏ 
صار من الممكن وضع الانيا والولايات المتحدةفي مرتبة انكلرا وبلجيكا إلى 
هذا المضمار. وش جميع الأقطار امذ كورة حدث انخفاض ملحوظ ني نسبة 
المزارعين وارتفاع مناظر له في نسبة العمال المشتغلين باليومية. 


Ta 


ةسدنهلا-٢‎ 

یمکن اعتبار المهندسين حلم لاں الصناعة والعلم. وان الكثرون منهم 
علماأء قدرر ین 
۴۳-النقل اليك انيكي 

ربما كانت التصسينات المذهلة في النقل بين ۱۸۳١‏ و ۱۸۷١‏ أكار ثورية 
ی انکلارا ودشنت بي ۱۸۲١‏ واستعملت فیھا عرکات ثابتة. وي ستة ۱۸۳۰ 
دشن حط لشربول ‏ مانجسر وفك سارت قاطر د جۆزرچ ستفنسن ا 
(Rocket)‏ . 

أما الثورة ي النقل البحري فكانت أبطأ قليلا. ني سنة 1۸۳۸ عبرت المحيط 
الأطلسي سفينتان ذات قوة بخارية. وبعد سنتین دشن أول خط منتظم لسير 
البوأحر عير الأطلسي. حدٿ لمو کر ي الاسطول التجاري . 

ئ ماكنة الخباظة : 

اتر ع الياس هاو ۲٥۷۵‏ الاميركي سنة ۱۸٤٩١‏ التصميم عملي الأول لما كنة 
الضاطة. أما أول استغلال تجاريي لها. بعد ادخال بعض التعديلات»› فد 
قام به اسحاق ستكر 51٥2٣‏ الاميركي ف حمسينات القرن التاسع عشر 
العابعة 

وکانت أول طارعة زأححة قام دصنعها بصورة مشي كة لاله من الامیر کیین 
(۷ - ۸۷۲. وبدأً انتاجها التجاري على يد شركة منکن. 

الدراجة الأهوائية : 

عجان العخژب الت e‏ اللخش > فل ثمانینات لمرن انتاسح 
عشر ٤‏ لورف الطباعسة : 
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Factory System Jail نظام‎ 

خلال القرن الثامن عشر حدث نمو ملحوظ ني نوع من الرأسمالية بشكل 
نظام القطعة (أي استخدام عمال غير نظامیین کالفلاحن للعيام بعمل مقعلو ع ) 
والانتاج البيي » وفيها كان صاحب العمل يجهز المواد الخام كالصوف مث 
إلى الفلاحين الذين يعملون مقابل أجور ٤‏ يبيع الانتاج المنجز ليحصل على 
الربح لنفسه. كان الفلاحون يصنعون الانتاج ني بيو هم الخاصة إلى جانب 
عملهم في الزراعة . 

بيد أن تطور اللات الصناعية ني اية القرن الثامن عشر ويداية القرن 
اسع عشر غير الأوضاع تغییرا کبیر؟. وکانت اکر اللات غالية الشمن 
کثر ا فلم يستطع الفلاحون أو أصحاب الحرف تملكها وكانت نقيلة ومعقدة 
کثررا فلم یمکن وضعها ي أ كواخهم أو تشغيلها دون اشراف» ولذلك کان 
يشريما الأغنياء أو مؤسسو الشركات بمساندة الأغنياء. وکانت توضع وتشغل 
٤‏ بنايات خاصة . معامل أو مسابك» يقيمها الأغنياء أنفسهم ويستطيعون أن 
نجابوا اليها العديد من العمال تحت ارشاد الخيراء . 

وهکذا جاء المعمل مع الالات الصناعية. ولم يصبح المعمل مركز شائماً 
أو اعتباداً للانتاج الصناعي إلا" بظهور الآلات الكثر ة ي ماية القرن الثامن 
عشر . وصار بامكانتا بعد ذلك أن نتكلم عن نظام للمعامل سائداً ني الصناعات 
الكبيرة› وتستمر بالمعمل فيه آلات معامل الرأسماليين . 

بختلف نظام العمل عن النظام البيي Domestic System‏ ¢ الصناعة 
الصغيرة القديمة الي كانت لاترال موجودة وتديرها الأيدي أو الآلات 
البسيطة في بيوت العمال. ولكن بما أن الصناعة قد دخلتها الآلات كيرا فإن 
نظام المعامل اتجه نحو التغوق على النظام البيي م الحلول عله. 

كان مالكو الالات والعامل في وضع يساعدهم على الحصول على أرباح 
اکر مما يستطيع الحصول عليها التجار والوسطاء الذين انتفعوا من الاشغال 
أليدو ية والاشغال البيتية لاصحاب الحرف والفلاحين. 


۴۴ 


يشتغل العامل البيي عادة عملا شاقاً للحصول على أجرة صغيرة جداً ولكن 
اا ا منه إلا" مااجز هو فعلا بیديه وأدواته. وکثیراً مایناوب 
عمله مع صاحب العمل الصناعي بعمل زراعي لنفسه. وبعيارة أآخرى يفقصل 
عامل العامل عادة عن الأرض ويجرد من آي ايراد من ذاك المصدر بل يعمل 
لصاحب العمل الصناعي فقط .ويعمل بطر يقة يستطيع صاحب العمل أن يحصل 
منه کر بکثیر مما يستطيع انتاجه بيديه. ففي العمل تقوم الاكنة بالعمل 
حقيقي وتنجز مقداراً من العمل م بستطع أن ينجزه» o‏ فی 

عشر ة أو مثة أو أل ه ن المخلوقات البشرية. والمكائن مخلوقات من الحديد 

N EEE‏ المعمل لأنه يمتلك الالة.وعامل 
العمل ماهو إلا مشرف على مجموعة عبيد من الحديد. انتاج الالة يعود بار بح 
إلى الرأسماليين الذين يمتلكو ا أكر مما يعود بالربح للعامل نفسه. 

كان الرأسماليون مالكو الآلات ني البداية نوعين : كان بعضهم من الأشخاص 
الذين جمعوا الأروة من الرأسمالية التجارية السابقة وينتسبون إلى الطبقة الوسطى 
العابا أو طبقة الادكين النبلاء. وقد استطاع هؤلاء عن طريق تملکهم الأملاك 
الشاسعة وكذلاف عن طريق علاقاتهم البنو لك وصلتهم الحسنة مع الل کات 
الساهمة » من استخدأم لالات الخديثة ي ارا الفحم و صتاعة الحديد. 

واللماعة الثائية من ار اسا مالکي الآلات كانوا عصاميين ظهروا 
المليقات الدنيا ودون اسم أو شهرة سابقين. وقد برزوا بصفة خحاصة 

في صناعة النسيج بسہب نبوغهم بالاخحراع وقابليتهم بتأسيس المشاريع. 
وي حالات عديدة شارك الرجل العصامي بأر ا اال ن ار أسماليين 
الراسخين . وني أحيان كثرة أصبح هو نفسه رأسمالياً ا ارا 

كان الر أسماليون الصناعيون الأوائل على علاقة وثيقة ومباشرة » بمشار يعم 
الصناعية. ولكن بمرور الزمان وحين أصبح نظام المعامل أ كر تعدا ولاسيما 
حين قامت المشاريع الكبر ى مثل السكك الحدید صار ا رأسمالي بلعب دوراً 


٤ 


بأقل فعالية. حولت ملكية الصناعة الواسعة النطاق من الأفراد الشركاء إلى 
الشركات المساهمة والهيثات الي أعطت الاشراف والبيعم والشرا وحنى 
المنظم والتأسيس إلى مستخدمين مأجورين › واكتفوا هم بعقد القةروض 
الضرورية بشكل أسهم أوسندات وتوزيع الأرباح الناتجة بشكل سهم أو 
فائدة بين كبار المشرفين وبين المستتمرين من خحارج المشروع . وبهذد الطريقة 
م تبتق للكثيرين من الرأسماليين الصناعيين علاقة شخصية مع العمل أو المشروع 
الذي يحصلون منه على أرباحهم . 
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المحتثت الرابع 
نتاج الثورة الصناعية 

كان للثورة الصناعية نتائج ايجابية وأحرى سلبية قي المجتمعات الصناعة 
فمد زأادت اللروة ونا اکان وزاد عدد عمال المدن وتحسنت أحوالهم 
المعاشية أو ساءت حسب الظروف وصار لهم دور سياسي» وانتشرت بينهم 
المبادىء الاشتراكة. جا زادت الطبقة البرجوازية ثروة وقوة سياسية فأدى 
ذللك إلى الاحتكار واستغلال العمال وعغاولة الحصول على مستعمرات خارج 
أوربا. 

١‏ زيادة الثروة 

بسبب اللات ونظام المعامل زادت الروة الرأسمالية البريطانية زيادة 
كبيرة خحلال القرن التاسم عشر وحى القرن المشرين. وحدثت زيادات ممائلة 
صحبت انتشار التصنيع في الأقطار الأحرى . بعد سنة ۱۸۷١‏ نجد أن ظهور 
الصناعات الحديدة الكير ة والتوسع الكير ي الصناعات القديمة ولتوسح 
السريع ثي الصناعة والتجارة» قد وسع کشر اً الحقول الي يستطيع الاشخاص 
الأغنياء استشمار أموالهم فيها استثمار مربحا . 

وني الوقت نفسه مكن ذلك الكثيرين من الافراد ابلعريئين والنوابغ وأحياناً 
عديمي الضمير من البروز من خمول الذكر الاقتصادي والاجتماعي إلى 
التملاف الاحتكار ي للمتاجم وآبار البرول والاعمال الكهربائية ومعامل 
السيار ات » حم الطفرة إلى المرتبة الامامية بين أقطاب العام تي الصناعة. 

من الروة المتوسعة كانت هناك نسبة متزايدة» ولحاصة ني الانيا والولايات 
التحدة» كانت تملكها أو تسرطر علرها اتحادات صناعية كببرة: الكارتيلات 
في الانيا والرستات في الولابات المتحدة. وهي تمش اتحادات تضم مشاريع 
متنافسة سابقاً في صناعة معينة وذلك لأجل تخفيض المصاريف الدائمية الثابتة 
و ضمان إالاحتكار الفعلي وبذللف تزداد الأرباح للمنظمين وحاملى الأسهم. 
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كانت هناك ترستات أو كارتيلات قومية انضمت الها ترستات أو 
کار تيلات دولية في صناعة الفولاذ والبترول والنحاس والسكر والاعمال 
الكهر بائية والصناعات الكيمياوية ... الخ 
وكان مديرو هذه الاتحادات وكبار المساهممن فیھا هم البارونات الكبار 
ي العصر الصناعي الحديد» وق بعض الحالات يراهم الرأي العام البارونات 
السارقين 
۴ - نمو السكان 
صاحب مكننة الصناعة وتقدم الرأسمالية نمو ملحوظ في عدد السكان. 
کان عدد سکان انکلرا ٩‏ ملاسن سنة ۱۸۰۰ م صار )۱٤(‏ سنة 
f AT‏ ( ملیون سنة ۱۸۷۰ م( ون س ا زادت 
نعوس وربا أيضاً : 
رت أكر الزيادة ي النفوس ني تنامي المدن . وقد بقيت نسبة الولادة 
عالية ني الناطق الريفية والضرية. انه بمساعدة الآلات الزراعية والمستوردات 
الخارجية صار بالإمكان اطعام وغد اکر من الناس»ء ولذلك فإن الزيادة 
بالأشخاص المولودين في أ ريف تسعى للحصول على العمل ف مدن المعامل 
ومرا کر اناجم وکانت عليه عاأدة , 


حدثت هجرة كبيرة من المناطق امز دحمة بالسكان ثي أوربا إلى الأماكن 
البخفيفة السكان بي أميركاء ا كانت هناك هجرة ي داخحل لاطا الأورية 
الصناعية من المرارع إلى المدن 
في بريطانيا توسعت لندن إلى مدينة حضرية ضخمة جداًء وتوسعت المدن 
القديمة مثل برستول وكلاسكو. وصارت للمدن الحديدة الي كانت جرد 
قرى بي القرن الثامن مرا كز كثيقة السكان ومنهمكة E‏ هو 
ال لغربول أو ليدز أو شفلید أو مانجستر أوبرمنکهام. وحدلت تبدلاات 
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ماثلة في القارة إذ حدث نمو مثير ي بعض المدن مثل بروكسل وباريس وليل 
وميلانو وبرلین 

رو ا e‏ في المدن الصتاعبة إلى تغير مهم ا ی کیان المجتمع 
فقد استمر الانقسام الال ن ادى و فلاحن وجار وأصحاب حرف ۰ 
Ey‏ اليه انقسام آحر بین رأسماليي ن صناعيين (وبتبعهم الماظمون 
ورؤساء العمل والمهندسون والمحامون) وعمال صناعيين. إن النوع الاكر 
عدداً من هؤلاء العمال هم (اليد العاملة ي المعامل) الذين لايملكون شيا 
وو ي ا من آنواع الالات »وهذا هو النوع 
الذي ترك الزراعة على الأكثر وجاء إلى المدن ليضخم عدد سكانها. 

۴ عمال الد : 

في المراحل الاولى للتصنيع م يكن نصيب العامل حسنا . لم يتمتع العامل 
في المعمل او المسبك او ا ي منتصف القرن التاسع عشر إلا 
قليلا بل كان يشتغل اثنتي عشرة او اربع عشرة ساعة في اليوم حول آلة 
في معامل موحشة وغير صحية وخحطرة . واذا كان عامل منجم فانه یشتغل 
حت الارض وقلما يرى ضوء النهار . كان يذهب إلى العمل عندما يسع 
صوت الصافرة» وكان يغرم عن الغياب او التاحير . وكان يليس ملابس بالية 
أو رئة» ويا کل طعاما غير صحي ٠‏ ويعيش ي غرفة فة مستأجرة في سک 
يشبه جحر الارانب كثير الوساخحة قليل الصحة او عديمها . كان عمله رتيبا 
جداً وليس لديه الا القليل من المتعة او التسلية . وكثيرا ما كان يبقى عاطلا 
لان صاحب العمل يجد تشخيل زوجة العامل واولاده اقل نفقة منه. وحتى 
الاطفال الذين يبلغون السادسة من العمر امكن الاستفادة منهم بسبب كون 
اصابعهم خفيفة الحركة 

هر سوء العيش واحوال العمل السيئة للعمال الصناعيين ثي مدن العامل 
الوسخة في پريطانيا ئي بداب الامر ولکن ذلاف تكرر ثي القارة الأورة حنما 
ظهرت الالة الصتاعية 


في الخحياة الصناعية الجديدة كان غالبا ما يوجد عدد كبير من الاشخاص 
بدون عمل» وهم العاطلون . وكلما مرت فترة سنوات قليلة كان يتكرر 
لوك أزمة تؤدى إلى بطالة واسعة النطاق يقاسي عمال المدن التعساء 
الامرين. 

ولكن بمرور الزمان» ولا سيما بعد ۱۸۷١‏ حين تعمق الصنع وتوسع › 
حدث تحسن يي ظروف عمل ومعيشة العمال» وذللك ناتج عن وجود عامل 
المدنية نفسه وإلى تأييد وعطف الانسانيين بين الطبقات الوسطى والعليا. واخيراً 
صارت (السياسة الاجتماعية) ور(الاصلاح الاجتماعي) للمهمات أارثيسة 
للحكومة ي كل بلد صناعي 
E‏ النقدم ادي : 

م يقتصر تطور اوربا واميركا على تقدم الرأسمالية وتكوين الطبقة العاملة 
بل ساعد كثيراً جهود الانسان لاخضاع الطبيعة وجعلها تخدم اغراضه. 
استطاع الانسان بعد ذلك ايجاد سلسلة واسعة من الكماليات والضروريات 
واستطاع انتاجها يي جزء من الوقت الذي كان يتطلبه العمل اليدوي السابى 
واستطاع النف. باس رع وارخحص ما کان سابقا؛ واستطاع العبيش براحة 
اكبر بوساطة النور الكهربائي والحرارة البخارية والوسائل الالية الوافرة. 
واستطاع ان يأكل من النتوجات المختلفة العام كله. واستطاع ان يعرف 
سريعا مايحدث ني انحاء العالم. واستطاع ان يوفر من وقت عمله فراغا 
للتسنلية وتهذيب النفس. وسح التقدم للجماهير بدرجة لا تقل عما وسعه 


لاط ت الاخرى. 


يضاف إلى ذلك إن التقدم المادي كان قوي التأثير بطبيعته ونتائجه بصورة 
مدهشة. فطالا عاشت الجماهير على التربة واشتغلت بالزراعة فان عادات 
وتقاليد وافكار السلف تتأصل فيها. ولكن هذه العادات والتقاليد اقتلعت 
منها إلى حد يعيد عندما هاجرت إلى المدينة وعملت ثي المعمل او المسبك أو 
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الد كان. وعلى الیک ف النظام الس الذي جعل العمال الصناعيين متباعدين › 
جمعهم نظام العام ل وقادهم الف التقابات للنهوض بمصا هم 
وكانت طمَة عمال المدن قوة أ كبر ترا وارا ف ن العمال الريفيين ي فصح 

سرطرت و المديتة عل اة ار يشية و المحلية فانتحتث ار کات الحماهر به 
والقومية الجماهير بة والديمقر اطية والثر ببة الجماهير ية والاشتر ا كية الجماهير ية. 

ده الاتجاهات الرة والديمقراطية 

AVS ls Û‏ ظهر الصراع الذي احتدم ی ورا العر ية والوسطى بین 
المحافظين والأحرار وكأنه انتهى بانتصار الاحرار. فالبادىء الحرة الفردية 
وتطبيقاتها والحكم الدستورى وتقربر امير القومي سيطذرت الان : فی بر بطانا 
و فر سا والأقطار الغربة الأخحرى وكذلك ني ايطاليا والانيا . وتفسير ا 
عل الاك EWES‏ ل اأطبمات ا الى کال ل البذاية الو بدة 
ار للاتجاهات لر ة قوبت الان كشراً بعددها ونفوذها عن طريق عملية 
التصنيع الى صاحبت نمو المدن وظهور الرأسماليين الصناعيين. وقد صاحبت 
للديمقراطية السياسية التقدم أي التصنيع . 

مع ظهور الديمة. اطية السياسية اتخذت حركه التعليم اتجاها جدیداً وصارت 
اک ضرورة. فقد طالب اللنقابيون وجماعة للت العامة خا بتو سیم 
التعام الرسمى توسيعاً راد كالياً..وقد ايدت الطبقات العلا والوسطى هذا الطلب. 
وھکذا وتو سعت واحات الدولةء فمل ردا ا 8 دمجمو عات مر ة 

من المدارس أا لی تصرف عایها الدو له والي تددر شا. م لم يعد الدوام ي المدارس 
احتیاریاً بل ا اجبارياًء» وكان هذا استجابة من جانب الاحرار كمطالب 
عر الال املح لتدربب الماهير و شيهم . 

وشبيه بزيادة سلطة التعليم كان التوسع المشابه ني سيطرة الدولة 


f 
على شئون الصحة. وكلما زاد الشعب تصييعاً زادت مارساته للساطة سعة‎ 


ا اس 
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وقوة على سلوك الغرد وحى على حقوقه ي التملك إذا أثرت على صحة 
ورفاهية المجتمع الادية. وقد شرع قانون بعد آخحر في قطر بعد اخر لتنظم 
ا اض وتنظم المجاري والصحة العامة والتهوية واضاءة المعامل 
والد كاكين والمساكن الخاصة . ويي الوقت نفسه زادت زيادة كبيرة 
الاستملاكات الحكومية من أجل انشاء امستشفيات والمصحات العامة والصرف 
عليها وكذلك السجون والاصلاحيات 

صارت الدولة ثي القرن العشرين دولة الرفاهية. وي هذا الاتحاه ساهمت 
الاشراكية . 

٦‏ - نقابات العمال الاشترا كية 

تزايد عدد العمال ثي المدن > وقد جمعهم نظام المعامل على صعيد واحد . 
شرح العمال بتنظم انفسهم ي نقابات لتحقيق آهدافهم ي حفیض‌ساعات 
العمل وزيادة الاجور وتحسين شروط العمل. م ألفوا جمعيات تعاونية استهلا كرة 
للاقتصاد في تكاليف العيشة 

و الوقت نفشسه سعى بعض دوي المشاعر | الانسانية من الطبقات الوسطلى 
بضصرورة مساعدة العمال ١‏ فافلحواً ي اقناع البرلان البر يطالي بتشريع بعض 
القوانين المفيدة لاعمال مثل الاعتراف مزلي حقهم بالتنظم النقاني .في التصف 
الأول من القرن التاسع عشر ظهر بعف e‏ الاشرا کین مثل روبرت 
اوون ي انکلرا وا ت سيمول وفورييه وډرودون ولویس بلاني فر سا ولشروا 
المبادىء الاشراكية ي صفوف العبال . 

۷- الاحتكارات والاستعمار 

خلال النصف الثاني من ن القرن التاسع عشر اشتدت النافسة بين أصحاب 
المشاريع الكبيرة والصغيرة » فتمكنت الشاريع الكبيرة من القضاء على المشاريع 
الصغيرة . وأتفق اصحاب المشاريع الكبيرة في انكلرا والولايات التحدةر الان 
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وغيرها على نہذ المنافسة فيما بينهم والاندماج يشر كات كبرة احتكارية سيطرت 
على الايدي العاملة والاسواق التجارية والواد الخام . 

بعدان استغلت رؤوس الاموال تي المشاريع داخل الدول الأوربية او الأميركية 
فاضت بعض رؤوس الاموال عن الحاجة المحلية »> فصار الرأسماليون يبحثون 
عن الات جديدة للاستشمار حارج تلك الدول. وي الوقت نفسه اشتدت حاجة 
إصحاب المشاريع الم المواد الخام والموادالغذائية الي امكن الحصول على القسم 
الاكبرمنهامن خارح اوربا . ثم زادت بعض البضائع المنتجة عن حاجة الاسواف 
المحلية فصار النتجون يبحثون عن أسواق خارجية لتصريف بضائعهم. كل 
هذه الامور نتجت عن الثورة الصناعية فأدت الى الببحث عن مستعمرات . 
وقد حصلت فعلا الدول الصناعية المتقدمة على مستعمرات ها في آسيا وافريقيا . 
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اح ركة الاستعمار ية 
المبحث الاول : مفهوم الاستعمار الحديث 

ليس من السهولة بمكان تقديم مفهوم للاستعمار الحديث ينطوى على الواقع 
الذي يعني المفهوم وعلى الافكار والتصورات المغرونة به . فالمفاهيم نميل 
ي غالب الامر الى التجريد من جهة وبذلك لاتوفق ي تشخيص مقومات الموضوع 
الذي بتعر ص اله المفهوم . ومن جهه احری قد يشدد الممهوم على ر کن وأحد 
او اک و سمل ما تبفی لت او آخر : و عله فان مفاهع الاستعمار تعد دت 
. وتغرعت وتناقضت منذ ان استدعت حقيقة الاستعمار انتباه الؤرخين والسياسيين 
والمنظرين والمصلحين ومهما تعددت أسباب الاستعمار خلال التاريخ وي 
رای الباحشن ن فان معهوم الاستا.. لىستىل ل صر ن متداحلن متفاعلىن 
ي کل زمان ومکان : وها المقومات الاقتصادية والمقومات غير الاقتصادرة 
ولیس منطقباً ان تستثنى جموعة مقومات ما مقومات أخرى > سوی ان بعضها 
قد يسود وبظهر دون البقية . 
وعليه فان المغاهي المتعددة تشدد على جانب أو عنصر دون آخحر . 

وينبغي علينا ان نتثبت من أن الاستيطان ) Settlment‏ ) تلف من حیث 
الفحوى والغاية والاسلوب عن الاستعمار والامہريالة ) imperiaism‏ ( 
فالاستیطان لاستهدف أهيمتة والاستعباد والاعرات عن شعور بالتغوق 
تعززه قناعات شخصية ولقافية وسياسية ودينية وعرقية ٠‏ والاستيطان هو 
نزوع الى الخلاص من اوضاع لاتطاق بالبحث عن مخارج لازمات حاتية 
ای العف والقوة دصور ةه عامة و ما بعیب ف الاستيطان حضر في الاشهاد 
اى العلاقة . فالاستعمار علاقة بين «دولة» او «امة» «أو» شعب» ودولة أو أمة 
او شعب انحر م زأوية اة والاخضاع عن سبل «الموة» (و وة اشکال) 


ماد ها ان تكون عله عك الات اراس :اعا لست او احساس 
اذهان الامم الي عات وتعاي من الاستعار . انها حقيقة تعيش بل وتعبث 
تر کتھا ي اوساطهم . | اما علاقة معجذرة في انماط وحنايا ودقائى الياة الاقتصادية 
سواء على النطاق المحلي او العالمي . فالاستعمار ليست علاقة ین أو ب (أى 
کان أو س) فحسب واتنما تہسط نفسها فتشکل نسقاً عالباً بلغته الرأسمالية 
في مرحلة من تطورها . 

ان الاستعمار الحديث الذي نعيش مخلفاته الآن تعود جذوره الى سبعينات 
القرن التاسع عشر . وعليه فهو يتميز عن سياسة التوسع الي مجتها الدول 
الاوربية خلال القرنين السايع شر والامن کر 


من أجل التوسح والمجد والاستغلال. ولیس العلاقة حض فاهرة فكرية كا 
ف 


. من حیٹ انه تصاحب مع 
هوض واستقرار الثورة الصناعية في المجتمع الاورلي . فالئورة الصناعية قادت 
الدول الاورية الى سياسة الماية والاستخلال وتعزيز المواقف ي نظام دولي 
سياسي هو زظام توازن القوى العروف . ول هدا لايعي ان الستعمرأت 
قد تحددت ملكيتها ودجت ني امبراطوريات الدول الاوربية بصورة مائية 
وانما على العكس من ذلك فان المستعمرات كانت من أسباب الصراعات 
الرئيسة بين تلك الدول . وقد كانت السياسات الخارجية لمعظم الدول الاوربية 
الکرى تحرص على تأمين سادا على مستعمراما والاستئثار باستغلاها وجعليا 
خحاضعة للمركز التمثل بالصناعة 

وهكذا فان الاستغلال ععناه الاقتصادي والاشحضاع لسري ممعنأه الانساي 
والحضاري هما السمتان الرئيستان للاستعمار الحديث . اما السمات الاخرى 
الي اول الكتاب الليراليون اسباغها على الغورم فيي حض تريرات سياسية 
وفلسفية ونصف علمية .اأزعم بان اأرجل الابيض وجد نفنه امام اختبار 
حضښاري فاندفع سط ما حقغه من نقدم على بقية اجزاء العام وبذلك لاء بعبء 
أرهتى كاهله وتطلب منه التضسحيات انا هو تغليف لترعة توسعية تبحث عن 
لملجد بي ساحات لاتتناسب فيها فرص المجابمة وعن الذهب حيث الاستغلال 


٤ 


لايعرف القيود . ولكى يطلتق الرجل الابيض توسعه العدواني الاستغلالي كان 
لاہد ان يیطر سلو که ي نواميس اخلاقية تدفع عنه الشبهات وتضفي على 
سلو که قيمة عليا تكون مد ذاما مدعاة لتوسع واستغلال أكبر . 

وعلينا ان لانغفل البطولات والانجازات عبر القرون التي يرى الاستعماريون 
الاوربيون اما تشكل بعضاً لاینفصل عن تاريخ دوم واممهم . ومن أجل 
تلت البطولات والانجازات ينبغي ان تسود سياسة الاستغلال ني المستعمرات. 
فالاقاليم الافريقية والمناطق الاسيوية اصببحت مصانح قومية للدول الاورية 
وکاذت على استعداد لخوض حرب من اجلها . وبدون شلك ان الاستعمار 
الحديث فاق على الاستعمار القديم الاستيطان . فان الاخير م يوضع ي 
نطاق ایدیو او جرت المصالح القومية . فالتوسع الاستعماري كان في الاغلب 
شاط م تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة وعامة الاس . من حيث ان الاستعمار 
الحديث او دعت فيه معايير مادية . بل والا كثر من هذا إن رخاء تلك الدول 
کان یستند إلى ماعلكه من مستعمرات فيما وراء اليحار . 

وینظر إلى الاستعمار الحديث في بعض الاحابين على انه ني طبيعة الاشياء. 
ای انه موجود في المجتمعم الدولي ومارسته الأمم . وعليه فانه يكتسب الشرعية . 
فالامريكيون ينظرون إلى الاقاليم المحيطة بهم بألبا ذات ثروات طبيعية 
وهبها الله وعله فلا بد من استغلاها . وهكذا تتحول علاقة الاستغلال إلى 
علاقة الافادة او الانتماء الى نط الحياة الجديدة . ولكن عندما نتفحص 
سجل الاستعمار الحديث في افريقيا وآسيا فسنرى أن الادارة الاستعمارية 
كانت مهتمة ثي الاساس بتلاك النواحي التي تجعل المستعمرات تدر اكثر 
وتخضع إلى المركز . 

م یکن الاستعمار الحديث من دون أرضيات فكرية . فالسياسات الاستعمار رة 
للدول الاوربية استرشدت بانكار بلررها الكتاب والسيامسيون الخريون . 
وکان الاتجاه العام واحد على الرغم من تعدد العلروسحات الفكورية وبالتالي 
السياسات التبعة ايضاً . فعندما يتكلم البريطانيون عن الحكم غير المباشر 
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ي المد فام لايختلفون كيرا عن روسا القيصرية التي حاولت ان توكل 
إلى الحكام والمتنفذين المسلمين ي المناطق الاسيوية ادواراً معينة . وكذلك 
و حاولت ان تفرفس العرب المسلمين ي الجزاثر . والفكر 
الغربي ني الجانب الامتعمارى ينطوى على ابعاد عريقة واخحرى من ماهية 
قانون الامم وحتى السيادة »> وكذلك بعضها بتكلم عن للمهمة التاريخية 
والانسانية . 

بتلازم الاستعمار مح الرأسمالية تلازماً وثيقاً . ويقر انصار الاستعمار 
ومنتقدوهم بان الجوانب الاقتصادية وعلى الاخص الربح هي الحوافز 
الرئيسة للحركة الاستعمارية . ولاريب ان الاستعمار اشبع احتياجات الاقتصاد 
الرأسمالي » سواء اكان سياسة كما رأى كاوتسكي وهيلفر دنك تتبعها الدول 
الامبريالية ام عصرآً متميز لمرحلة الاحتكار الراسمالي والرأسمالية المالية . 
و عله فان الاستعمار بر قرول نہ الانتاج وینجم عن تقاعل علاقات معن 
تاريخ . واذا كانت الرأسمالية شر فان الاستعمار هو دالة ذلك الشر حيث 
تقنافس الدو ل الصناعية الكبرى بل وتلجا إلى الحرب من اجل تقاسم العام 
فيما بينها. وعندما تتصادم المصالح وتختل التوازنات يصار إلى توسع جديد 
واستخلال ابش ۰ 

لقد شوهت المحركة الاستعمارية الوجه الاخحلاقي القومية .فالقومية الاوربية 
ئي القرن التاسح عشر عبرت عن نفسها › ي الواقع إن البرجوازية الاكة 
ھی اتی عبرت عن القومية › بالتوسع الاستعماریى . فتظافرت مصالح 
المصارف الكبرى والصناعات الجائعة للمواد الاولية والاسواق مع الدعوة 
إلى الاعتراز القومي والقصب احيانا والحكومة لتسيطر على اقاليم وتتمكن 
من مستعمرات . 

وھکذا فالاستعمار احدىث بقترل دصورة ولىقه 8 مرحلة س تطور 
الرأسمالية الغرية حيث يسود الاحتكار العالمى . وقد تستر خلف واجهات 


سياسية وعسكرية واستيراتيجية وحضارية ودينية . 
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المبحث الثاني 
اساب الاستعمار الاقتصادية والاجتماعرة واا سراسية 


ان الربح والسعي من ال زيادته يشكلان سببا رئيسا للتوسع الاستعماري. 
وعندما تتقلص فرص تحقيق اأربح في السوق الداخلية او القومية فان 
الاستثمارات تتوجه حو المستعمرات. وهتاك سبل عديدة لجني الأ رباح. 
فاخماية والاحتكار والاستغلال وانخفاض الأ جور كلها شروط ضرورية 
المستويات العالية من الأرباح . وقد افادت بريعلانيا وفرنسا من تيسر الأ موال 
ونظام المصارف ونشاط التضاربين والمستثمرين وربما الاعتقاد السائد 
بأن المستعمرات فرص بكر للارباح شجعت الكثير من المستشمرين على 
1 ندفاع إلى الاستثمار ثي المستعمرات . وقد احتمت هذه الاستشمارات 
بسياسة الكو مات الاستعمارية ونظام توازن القوى. 

وللتجارة دور في الاستعمار. فحيث ما يرفع العلم تقام التجارة. هكذا 
كان الاستعماريون ينظرون إلى التوسع الأ ستعماري .وقد دللت السجلات 
الدبلوماسية على ان التجار وائشركات (شركة إلهند الشرقية مثا كانوا 
يطالبون حكوماتهم ان توفر للمصالح التجارية حماية دبلوماسية وعسكررة 
فمن مستازمات التجارة المر يحة ان تکون ها حرية لا تتمتع بها بقية التجارات. 
ولعل الصراع على السوق الصيني أي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وسياسة تجارة الباب المفتوح دليل على حرص الحكومات الاوريية على تأمين 
اوضاع تخدم التجارة الأ وربية لأ ن اليابان كانت تنافسها من زاوية خحاصة. 
ااك تاك الساسة كات تمويها لبقية الدول الصناعية. فروسيا القيصر ية 
ذات المصالح الجغرافية ي الصين م تكن قادرة على منافسة التجارة المر يطازية 
والفرنسية والامريكية ية ولكي لا يسمح اروسيا ي فرض شروط استثاررة 
على الصين تسكت . الدول ا بسياسة الباب المغتوح. 

ومع تقدم الصناعة والانتاج الكبير وتوسع السوق بدأت ملة المواد 
الاولية تظهر بصورة حادة. والقضية لم تكن قضية تيسيرها فحسب وانما 
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احتكارها دون بةية الدول الصتاعية. ولهذا نجد ان الاستثمارات ف المستعمرات 
اهتست ف بادىء الام بالواد الرراعية ومد الحرت الاو رهت الراك 
الصناعية الاستعمارية إلى الخامات والتعدين. وقد حرصت الأدارة الاستعمارية 
على إستغلال المستعمرات بصورة لا تعرف العقلانية. فكان اسلوب النهب> 
کا کان عليه الخال بي غرب افريقيا والكونغوء ومن التجارة وبعد ذلاى 
الاعات . وي جمیع المراحل كان العامل الاقتصادي هو المحرك الرئيسي 
لتعزيز السلطة الاستعمارية ي المستعمرات. ولم يكن السعى وراء المواد 
الاولية من غير اعتبارات استراتيجية. فالمطاط والوقود والقطن خير نماذج 
لاص ر اعات الأستعمار ية دن در بطانہا وق ا والانا والولايأات المتعحدة. وكان 
. ڈ 1 

الاستعمار الياباني اكير تحسا بالحاجة إلى للمواد الاولية فجهد عسكريا 
و ساسا لتحويل الصين وآسبا ای مصدر لامواد الاولية ولکي تعيش من 
دول مز أحمة حار جرة. | 
ن ا او رن ا الادارات اى 
كانت تدير الستعمرات من امواما ويجدها. ولكن نظرة موضوعية إلى 
تاریخ الاستغلال تي افريتيا وآسيا بكشف عن المغانم الي كانت تحتقها 
الادارات والرا کر الاستعماردة. ف ایکا إلدو لغ اضر د والاقل با 
تمكلت بفضل مستعمراتها ان تزدهر اقتصاديا وماليا . ولو كانت ادارة 
المەاخ خیرات نفد خسار ة لأعلنت در بطانیا و فر سا عن افلاسى يما . | 

اننا رى ان الربح بسبيل او باحر كان وراء اللركة الاستعمارية بالاضافة 

ويأني من جال الدوافع الاجتماعية موضوع الحضارة. وكثيراً مايتغني 
المفكرون الاستعماريون بالمهمة الحضارية الي اوكلت إلى الحضارة الاوربية 
وليست هناك حضارة لديا الوصاية ونح المبايعة من قبل شحوب العام , 
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ان الزعم بان بریطانیا کا کان ینادی جوزیف تشمبرلن ولبعض الشېء ایضا 
هوسن . کانت تنتشل شعوب المستعمرات من الممجية وان من صالح اهند 
ان تحرص على امن الحكم البريطاني ني اند عض افبراء وتبرير وأهن. فلا 
التعلم والتقدم في المستعمرات كانا غايتين لدى المستعمرين وانما وسيلة لاعداد 
مؤهلين وسطيين بحتلون المراتب الدنيا في نظام اداري انعا من اجل استغلاهم . 
ولا یری .ج .آ. هوبسن في تدحل واستغلال «الشعوب البيضاء» ني حياة 
١‏ العرق المتدني» امراً ينم على عدم الشرعية . وانما كان يريد من الحكومات 
البريطانية ان لانتيح للشركات والمصالح الاقتصادية استغلال المستعمرات 
من دون ضوابط . 

ان هذا الموقف ينجم عن اعتقاد المستعمرين بان شعوب الامم المستعمرة 
لادات ها . وعليه فهي غير مؤهلة لان تكون عند نفس المقام الذي تكون عنده 
شعو ب الدول المستحمرة (بالكسر) . ومن مهمة المستعمرين ومسؤوليتهم ان يعملوا 
ويثشغوا ويستعمروا تلك الامم . بل والاكرمن هذا على تلك الامم ان لاتعارض 
ذلك . فکیف کنیا ان تعارض طالما هي لا ذات هما او قل لا حضارة ها . وکأن 
المستعمر ين اغفلوا ان شعوب آسیا وافریقیا هی الاحری قد مرت ني طررها 
الحضاري الخاص بها و كانت ها ذات و كل ما احتاجت اليه بث الوعي فيها . 

وما لاريب فيه ان هذا الئطلى الاجتماعي للاستعمار هو دارونية من 
صنف آخحر . فلكي رر الاستعمار ولکي حدر ابثاء المستعمرات ترجمت 
الدارونية الممسوخة الىحق وحق على آخر.ان الرجل الابيض بجحب ان يعرب 
عن ذاته ولا بمكن لذلك ان بحدث الا من مختبر الشعوب .وهل هتاك من 
مختبر اوسع واکر ملاعمة من شعوب افریقیا وآسیا . فالاوربي بالته ونظامه 
الاداري وقسوته واستغلاله ع من أن يقنم نفسه اولا ومن استعمره ثانا 
بانه متفوق . ولکي لاتصبح «انجازات » التفوق فردية فقد اطرت ني خصائل 
الامة . وهكذا أصبحت مهمة الامة أن تستعمر غيرها . 
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وهذا من دون ادنى شلك وجه غير صحيح للقومية . فكما كشفة قومية 
الشعوب الافريقية والاسيوية ان من افدح الاخطاء الي ارتكيتها القومية 
الاقتصادية الاوربية هو تحليها عن انسانيتها . 

ان الخحافز الاجتماعي .. اللديي للاستعمار ليس غاية محد ذاته فحسب واا 
هو وسيلة ايضا . فبفضله يترنح الوجود الاستعماري الاقتصادي والسياسي العسكر ي 
اذا كان الدافع والسبيل العسكري للاستعم ار يعطيان مردودات مباشرة 
فلا بد من وسيلة لتعزيز تلك المردودات . وعليه فان الاستعمار الاجتماعي 
الفكري هو من اكر الاشكال خطورة . ۰ 

والاستعمار ايضا قد يكون لاسباب تقع ني نطاق الدفاع القومي بعناه 
العريض . فسياسيا نشدت بعض الدول الاوربية ان تكون بي مصاي الدول 
العظمى وذلك 0ا مذه المترلة من امتيازات لاتتاح لغيرها . وقد تحسست ايطاليا 
وروسيا هذا الامر . فالممتلكات الايطالية والروسية فيما وراء البحار كانت 
حدودة جدا فافتقرنا الى سياسة عالمية . بل وان وجود الدول العظمى في اغلب 
بقاع العام اعاق سياسا تحر لكالمانيا وايطاليا ي البحث عن مكان محتالشمس 
واستخدمت المستعمرات ني الص قات الدبلوماسية لحسم الخلافات السياسية 
كسألة الحبشة وتوزيع الوطن العربي بين الحلفاء . 

وة حجة تدور ني حلقة مفرغة وهي قضية القوة . فالدولة القومية قوية 
عندما تكون ها مستعمرات . فالمستعمرات هى في الاصل قوة . وما لاريب 
ا الاي وال ر ال ال ت د و 
فالسياسيون يحبذون التعامل ي السياسة الدولية من موقع القوة . وعند عقد 
المقارنة بين المقومات الربة الذاتية المحتملة لالانيا ولبريطانيا جد ان الغارق 
سيكون لصالح الانيا » ولكن ممتلكاما الاستعمارية نمكنت بريطانيا من 
تضييتى الخناق على القوى الاوربية سياسيا وعسكريا . فتوسع بريطانيا في 
البحر المتوسط بعد حرب القرم واحتلاما مصر لي ۱۸۸۲ جعلها قادرة على 
مزاحمة جهود فرسا وايطاليا وروسيا ني تلف المنطقة . 
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و کان العسکریون پروجون ویجدون الاعذار للتوسع الاستعماري وتعزيزه . 
فالاستيلاء على مصر كان يعى آأكال الخحلقة بين جبل طارق والسويس وعدن 
والمند واسبراليا . ولكن من دون قدم لبريطانيا في شرق البحر المتوسط والخليج 
العر لي وافغانستان ستكون تللك الحلقة في وضع غير امن . 
وعليه اندفعت بريطانيا لتحتل وتستعمر شرق البحر المتوسط وتنافس فرنسا 
عليه » ولتحتکر الخليج العرلي ومجعل افغانستان منطقة عازلة بين روسيا وين 
ملکاما ي اند 
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اأحث اثالث 
انتشار الأستعمار في أقارة الافريقية 

ان اول من امتلك اراضي اغريفية هم البرتغاليون الذين اندفعوا في القرن 
السادس عشر ي حملات استكشاف جغرائي . وكانوا قد استقروا عند 
الساحل فاحتلوا مدنا ساحلية بي موزامبيتق واتخذوها راس حربة للتوسم 
نحو وديان ناركوانزا . واصبحت‌فيما بعد بؤرة لتوسع اكبر انتهى بالسيطرة 
على موزمبيق اما على السا حل الاطلسي فقد استقر وا عند لواندا ومر الزامبرى 
واسسوا مستعمرة انغولا »> وانتعشت تجارة الرقيق على ايدى البرتغاليين › 
مما شجح بقية الدول البحرية الأوربية على ايیجاد مواضع اقدام ها عند الساحل 
الافريقي . فشهد القرن السايم عشر قدوم الحو لنديسن والانكليز والفرنسيين. 
واستقر لهولنديون ني راس الرجاء الصالح التي كانت ها اهمية استرراتيجية 
في خطوط الواصلات 8 الى اند الشرقية وقد انطلق المولنديون 
من رأس الرجاء الصالح إلى افريقيا الجنوبية اما البريطانيون فقد استقروا 
في غامبيا ني حين توق الفرنسيون في مدينتي سنت لويس وغورييه فاصبحتا 
حاقة التوسع لتشمل السنغال 

: تكن افريقيا الداخلية مشجعة على التوسع الاورلي ثي القرن الثامن عشر 
وذلاف للاوضاع الجغر أفية والمناحية والقبلرة . فاقتصرت نشاطات الاورييين 
على التجارة . وني منتصف القرن التاسح عشر بدأت حملة استعمارية جدرد 
تزعمها العسكريون وأيدها التجار والسياسيون . فاستطاع الفرنسيون ي 
اربعينيات القرن على التوسح في مناطق تعرف ايوم بغينيا وساحل العاج 
وجمهورية مالغاسيا . ويعدها بعقدين الدفعوا صعوداً م ر د 
المناطى الداخلية لغرب افريقيا وقد اعتمد الفرنسيون القوة العسكرية بصورة 
سانحرة وجندوا السنغاليين للتوسح نحو مستعمرات ساودان وموریتانيا وفولتا 
العليا والتيجر وغينيا وساحل العاج وداهومي . ولم يكن درب التوسع الف..ذسي 
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منبسطاً بل كان على الفرنسيين ان بهزموا المقاومة في نملكة داهومي ودویلات 
الموسي . وقد قاوم الحاج ر واخ وسیفو والساموری حتی ۱۸۹۸. 
ولکن العاومة تصد از حف الفر نسي فاحتل إل لغرلسيول مبکتو في 
4 وساي في ۱۸۹5. وبعد ذلك اصطدمت المصالح التوسعية مع المصالم 
التوسعية ابر رطانىة + ي اهاوزلاند . 

وتوسع البريطانيون ني ايريا من ثلاث اتجاهات وتبنتها مصالح تجارية 
حتلفة. . اولا في لاغوس الي امتدت إلى مناطق مجاورة وأصبيحت محمية در يطانية › 
م من جهة أر اأزيت حيث مصالح شركة ليفيربول . والمنطلق اثالث كان 

من النوبية حيث تشكلت هناك الشركة الملكية لليجر. 

ان الصراع على شمال - شري أفريقيا ( مصر د السودان والحيشة) 
کان بين بريطانيا وفرنسا »الذي انتهى باحتلال البريطانين لصر والسو دان ي 
۲.. ومایین ۱۸۳۰ ۸۹۰ یکنت فرنسا وایطالیا من استعمار شمال 
فر قيا یعیا وشمال غرما . و کان احتلال ابحرائر مابین ۱۸۳۰ ۱۸۷۹ اسلوب 

ي التوسع تظاءر ت عدة عوامل عل اخراجه .فتسرت الحكومة e‏ 
وراء حجج واهية فانزلت قوامما عند الساحل . لکن ٺم تکن عملبة الاحتلال 
سهلة اذ كان على الفرنسيين أن مخضوا المقاومة العنيدة من جانب عبدالقادر. 
وف سنه ٤٩‏ ۱۸. ردا الیش الغر نسي ي عزو آقالم عبداقادر حی .A¥‏ 
وقد أستهدفت فرنسا مرا کش بعد ابجزاثر. .> وثي ۱۸٤١‏ وقعت معركة 
حربية بين اخيش الفرنسي والمغربي. وقي ۱۸١۹‏ اشتبك المغاربة مع الاسبانيين 
وفرض على السلملان فدرة أتاحت بعد دللث للدول الاورية سبيل ا 
طريق القةروض. وقد تمكنت مغرب من الحفاظ على استقلاها حى ۱۹۱۲. 

َ عام 1۸۸١‏ احتلت القوات الفرنسية بنزرت وتونس وكان هذا الاحتلال 
بدارة تقاسم جدید لافریقیا جری على الورق . في ۱۸۸۲ احتلت بریطانا 
مصر والسودان. 
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ا كرف وط ارا ل عل الدول اديه التكرين ركا 
اوغنداء تتزانیا» شمال موزمییق› ملاوی» وبورندی دواندا) . وقد کان 
للعرب المسلمين السبق ٤‏ بلوع ذه المتاطق. وقد تحر ك الغر يون نحو ها 
ي القرن التاسع عشر للاغراض التجارية. 

القد بدا تقاسم افر بقياً بين بين الدول الاوربية ي الربع الاخحير من القرن التاسح 
عشر. وجرت العملية بسرعة وضمن تراتيب دبلوماسية وسياسية وعسكرية. 
وكانت نتائج التقاسم متأثرة بالاوضاع الاوربية مباشرة. بي صدارة 
ا ا ا ففي خلال تلك الفترة تقلصت تقلصت المصالح 
ا کرک رات کمن ان اغالا انایرا 
ي افريقبا. وقد کان لدرر بريطانيا الاثر البارز ي اخحراج صبغخة التوز يعات 
الاقليمية الاستعمارية. فعلى المكس من بريطانيا كانت فرنسا ضعيفة صناعيا 
وبحريا ولذلك م تتمكن من ماراة بريطانيا » فحاولت الذود عن مصالها 
الاستعمارية بتحرح التجارة على غير الفرنسية 

وي السبعينات جرت عاولات دبلوماسية لتقسم غرب افر قيا بین بريطانيا 
وفرنسا » نان تأحف فرسا الئيجر الاعلى حتى l2‏ العلياء بي حين تأخذ 
دريطانيا النيجر الاسصفل وغينيا السقلى. ولكن المشروع تعثر لان منافسين 
جدد دخلوا إلى اللعبة. فليوبلد الثاني ملك بلجيكا استهدف اقامة احتكار 
تجاري ي الكونغو وذللك عن طريق غير شرعي. فد تعهد باقامة مناطق 
تجارة حرة ني حوض الكونغو. ولكن بعدما تحسنت سوق المطاط حوها 
إلى منطقة احتكار. والمنافس الآلحر كانت ألانيا الي انصاع فيها بسمارك 
مان ۳ - ۱۸۸١‏ إلى لداءات العسكرين والسياسين والرأسماليين 
الالمان فتولى الدفاع عن المصالح التو سحية. واستطاعت الانيا بزعامة يسمارك 
ان تهدد المصالح البريطانية. وكان غرض بسمارك تصريف الاهتمامات 
الفرنسية بعيداً عن اوربا ولذلك ايدها ني شمال افريقيا وي الكونغو وغرب 


وني مؤتمو برلين (۱۸۸4 - )۱۸۸١‏ اتفقت الدول الاوريية على بناء 
امبراطوريات استعمارية رسمية بعدما كانت بريطانيا تتزعم اسلوب بناء 
I TD‏ فقد توجب على الدول الي تنوي ان تنشاً ها 

محمیات ي افريقيا أن تخطر بقية الدول وان تكون المناطى خحاضعة لسلطة بلك 
الدول. بالاضافة إلى حق الملاحة ي نهري الكونغو والنيجر. وبذللكف اعيقت 
جهود بریطانيا في صد النفوذ الفرنسي والالاني. كما ان جال نفوذ بريطانيا 
ي غينيا السفلى قد قسم إلى حمية فونسية ي داهومي ومحميتين الانيتين في 
توغولاند والکامیرون . کا نالت فرنسا وبلجیکا مواقم ني المناطق 
ااساحلية ي جنوب افريقيا. وحصلت الانيا جال نفوذ ني دار السلام. 
) ومنذ متمر برلین وحتی ۱۸۹۱ تمکنت بریطانیا من التوسع ي جنوب 
افريقيا فغد اعان سالسبری» رئيس وزراء انکلترا (1۸۸ 0۸۹4۲ إن 
بیجولاند (وتعرف الان بوستوانا) حمية بريطانية. ومن م دعا سیسل رودس 
اصاحب مناجم الالماس إلى التوسح شمالا بحثا عن الذهب. وي ۱۸۹۰ استقر 
البريطانيون عند جنوب رودسيا. وي ٠‏ تقاسمت الانيا وبريطانيا عن 
سبيل الدبلوماسية شرق افريقيا. فاعطت بريطانيا جزر بحر الشمال مقابل 
اعتراف الانيا بعحق بریطانیا ي زنجبار وکینیا واوغندا وشمال رودسا 
(الان زامبيا) وپیجیولاند وشرق نيجيريا. وي نفس السنة ائفقت بريطانا 
مع فرنسا بصدد حدود نيجيريا الغربية مقابل اعتراف بريطانيا يحمابة فر ذا 
على مدغشقر. وهکذا بيدو ان تجاه التوسع البريطاني كان يستهدف اقامة 
حور من الستعمرات ممتد من رأس الرجاء الصالح إلى القاهرة. 


ايحت الرابع 
الر الاستعمار الحديث ي السياسة الدولية 
لقد سبق وان اشرنا إلى الحركة الاستعمارية الحديتة ۱۸۷۰ - ۱۹۱٤‏ كانت 
تعبرراً حارجيا لصراعات داخلية ي المجتمعات الاوربية من جهة »ولنافسات 
بن الدول الاوربية الكبرى من جهة أحرى . وعليه فان من اسباب الصراعات 
الكبرى بين الدول الاوربية هو التنافس المسلح من أجل تعزيز المواقع في 
E N‏ ف على حساب الدول الاخحرى . وكان التنافس البريطالي ‏ 
الفرنسي من أشد اشكال الم احمة وان يأحذ صبغة الحرب بين الطرفين في 
الساحة الاوربية. ولكن الأحراس من التصادم أ مسح كان نتيجة اوضصاع 
اوربية - الخطر الال ماني على أمن فرنسا كا أنه لم يمنعم من الاشتباكات في 
المناطى لر . ققد تجامبت القوة المسلحة الفرنسية والبريطانية ي السودان 
عند فاشودا ق ۰۱۸۹۸ 
وإلى جاب الصراعات المسليحة فان الاستعمار شجع الفعات الاستحمار رة 
a‏ سياسة المغامرة . وكما تدلل المصادر ااأرسمية للحكومات والشركات 
فان الدعو ة إلى النوسم وجدت ها مؤيدين من جهات مختلفة ولتبريرات 
. فالا مان آرادوا کا هم تحت الشمس ني حين حرص البريطانيون 
۳ تمر بب العلالب الالانرة بالطرق الدبلو ماسية . و كان المرنسيوت يتدافعول 
من أجل التوسع ثٍِ ٤‏ ا بعد ۱۸۷۰ : وبتشجیع من اانا > کي 
بعوضوا عن سار ہم ي حرب ۱۸۷۰ ١‏ وما لاریب فيه أن تیارات متعددة 
على النطاق الداخلى ومنافسات على النطاق الدولي خلقت e‏ دولية على 
النطاق الداحلي واا على النطاق الدولي خلقت أزمات دولية ساعدت 
التعجيل ٤‏ قيام الحرب العالية الاولى . فازمة أغادير »> والمناغسة الفرفسة - 
البربطانية على مصر » وازمة سكة حديد برلين ‏ بغداد ؛ والصراعات على 
الصالح الاستعمارية في الصين » كلها مقدمات إلى الحرب . 
ولا كانت التوسعات الاستعمارية دالة على العظمة والقوة ي السياسة 
الدواية فان الرأى الذي كان سائداً حو ان القوة والعظمة سبيل الى اكتساب 
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مستعمرات جديدة . وعليه فان التسليح والنرعة العسكرية وجدت ها مبررات 
ي الحاجة الى مستعمرات جديدة . وبدوره فإن التسلح كان من العوامل إلا 
في الحرب . فعندما كانت محتقت الدلوماسية في حسم الخلافات بصدد المستعمر ات 
کان يروج إلى استخدام القوة العسكرية او التهديد با . ولعل ملاسات ازمة 
أغادير ف مرا کش خر دلیل على التظاهر العسکكري الذي ا عقو ا 
اسشا کات مداد 

لقد کانت ! اقتصاديات افريقا وآسيا قبل الحر كة الاستعمارية الحديثة متأثرة 
بواقعها الاقليبي . فلم الانتاج فيها يشكل حلقة متينة ومربوطة رباطاً 
وثرقاً م حلقة الرأسمالية العالمية . وبالتالي فان البنى الاجتماعية والسياسية كانت 
مالازمة لتارها الخاص مأ . ولڪن ما بدت المصالح الأستعمار رة تعجل 
ي استغلال اقتصاديات المستعمرات وجعلها تابعة لاقتصاديات المراكز فإن 
اقتصاديات المستعمرات دخلت الى حلقة الراسمالية العالمية وكان لايد ان تثأثر 
دها . وحأءعت صیغ التأئبر متبانة من مکان ال مکان ومن حةبة الى حمبة . وعلل 
الحملة بمكن القول بان التبعية تعمقت مع مرو ر الزمن وتعقيد الأقتصاديات 
العا ية . ومما يعيق رر اقتصاديات رشعوب الستعمرات المحديثة الاسعقلال 
هو تجذر تلك التبعية بالاضافة إلى أا اخحذت اشكالا جديدة تعتمد الصيغة 
غير المباشرة . وعليه فان بعض نشاطات النضال القومى لشعوب المستعمرات 
هو آي الواقم من اجل التخلص من قيود التبعية الاقتصادية . 

یغالي انصار الاستعمار عندما يشيرون إلى سجل تاريخ الحر كة الاستعمارية 
الحديثة ي المرايا الى تر كها الاستعمار بعد ان احسر رسميا من أفريقيا واسيا . 
فود ال الات التبشير ية واعماهاء والى الادارة وإلى التعليم والؤسات 
الصحية والسكاك والطرق وغررها . 
ولكن دراسة دقيعة بحهود الادارة الاستعمارية ف ي تلك الاقالم تدلل على عتم 
هذا اار ازعم . فلقد جرت کل هذه النشاطات من اجل غارة اشر الا 
وهي الاستغلال اشم وره . فالادارة هي من اج تسھیل جمع الضرائب 
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والاشراف على الزارع والعمالة . والسكك الحديدية هي من أجل احکام 
التبعية والتعلم والتبشير هو من اجل استعمار فكري وحضاري . 
فلقد احتاج الاأداريون من الناحية الاقتصادية الى كوادر حيية فکان ال لتعلم هو 
السبيل الوحيد الى ذلك . 

ليس للعاطفة واللاموضوعية مكان عندما نقول ان اثر الاستعمار على السياسة 
الدولية كان التخلف . وما نعيشه اليوم هو تركة الركة الاستعمارية . 
فالتخلف بعيق التقدم - وهذه حقيقة - ويعزز التبعية > وحبط العزم . 
فالتخلف معناه العام الاقتصادي والسياسي والقاي والاجتماعي - هو من 
افدح الاثار . فباسمه تتقدم الدول الاستعمارية التقليدية والحديدة بعلوها لشعوب 
افا وا ع واا رو اا اد و اغ ا 

لتقد كان للحر كة الاستعمارية دور ف النهوض التحرري والقومى لشعوب 
امتعمرات . من الفيد الاشارة الى جملة اشكال من ذلك النهوض ففي معظم 
اقام افريشيا غير العربية كن الاستعمار من المحفزات اأرئيسة ي حركة التحرير 
الوطي . فمعظم التنظيمات السياسية استهدفت التخلص من الاستعمار 
وجنات نفسها لذلك وقادت شعوما الى الاستقلال . بالاضافة الى دلك فان 
هذه العملية النضالية اوجدت ارضية مشتركة لبزوغ ا 
الصيغة الثالثة فهى ني المستعمرات الى كانت ها قوميات فجاءت السيطرة 
الاستعمارية ا ي بعثها e‏ السياسي . 

وعليه فان النظام الدولى ال لحالي الذي بتشكل من الدول القومية ذات السيادة 
انما هو حصيلة e‏ ر لتظام ساد مضافا اليه متغيرات جديدة و ي رحاب 
الاستعمار الخديث . ) 

أن قات: السار شكله ب a N AN‏ 
لایعی باي حال بان فعله قد تلاشي . الواقع أن السيأسة الدولية منذ ٠۹٤١‏ 


شېد صیغا السيطرة لاعتلف من حیٹث المضموك عن الاستعمار سوری 
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بالاسم او ظاهرياً . فالغزو الحضاري والثقاي الذي تتعرض له شعوب افربقيا ٠‏ 

وآسيا هو عط من الاستعمار » وكذلك التطويق الاقتصادي المتمثل بالمؤسسات 

ذات الحنسيات المتعددة . جا أن محر كات الدول الاستعمارية التقليدية من اجل 

الرجوع الى مستعمراما يدلل على ان تلك الدول ما تزال تتمتع بنفوذ سياسي 
قتصادي ني الدول الحديثة الاستقلال . 
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الفصل السادس 
الحرب العالمية الاولى 

خلال الأربعين سنة السابقة لنشوب الحرب العامة الأول ٠۹۱۸ ۱۹۱٤‏ 
ماد بعض لاوساط العالمية تفاؤل بسيادة السلام ومنع اللحروب فقد نما التعاون 
والتضامن بين الشعوب ولا سيما ي الناحبة العلمية والاقتصادية . وقويت حركة 
دعاة السلام وانتشرت جمعبات السلام ی مختلف الدول الغريية . ونشأت 
بعض النظمات والاتحادات الدولية مثل اتحاد البرق العالمى واتحاد الريد 
لمالي. وعقدت مؤتمرات للكنائس المختلفة . واسس الاتحاد البرلاني العالي . 
وقامت الانمية الثانية (۱۸۹۹) . وعقد مؤتمر لاهاي شلام (۱۸۹۹) ادى 
إل ية التحکم الذائمة. 

ولکن بالرغم من التفاؤل نشبت ثي الوقت نفسه الحرب الروسية _ 
البابانية )1۹٠١ - ۱۹٠٤(‏ والحرب الايطالية ‏ الركية ( )١۹۱۲ ۹۹۱١‏ 
وحروب البلقان (۱۹۱۲ - ۱۹۹۴). 


م/۱۱/ت .ا ۱٩۹‏ 


المعحث الاول 
أسباب الر ب العالية الاو ل 

ما كتب عن أسباب الحرب العالية الاولى غير الياشرة يمكن 
في اربعة اساب ۱ 

١‏ القومية العدوانية 
الامبريالية 
ت التساح 
المحالفات الدولية 
- الركات القومية : 
سنه 414 کان ي اوربا نحو حمس وعشرين دولة دات ساد کل 
دولة منها مساوية للاخرى نظرياً . دعيت بالدول ذات السيادة لان كل واحدة 
منها رفضت ان تعترف باية ساطة فوق سلطتها وفوق ٠ص‏ الحها. وكل واأحدة 
ادعت بحقها ني اتخاذ قرارتها المخاصة بها ورفضست الوافقة على اى اجراء 
او اتعخاذ إى اجراء بدا ها اله تعض من استقلاها اتام ٠‏ ای استقلاها ي 
دحول المحالفات وني شن الحرب وعقد السلام كا تشاء. ورفضت كل دولة 
حت أة سلطة دولية في اصدار قرارات ملزمة هاء ولم تعترف ابة دولة بالترامها 
باللجوء الى التحكيم عدا اللجوء الى القوة حين يكون الموضوع موضوع 
الشرف القومى او الكيان الاقليمى. 

في هذه الظروف كان من المحتمل نشوب العرب حين تظن الدولة الطموح 
ذاق الاد ان الو ضح مالائم ها ف الو صول إلى هدفها الذي كانت 


چ چس جي حب .س 


تتناقس م غبر ھا من اندول ٤‏ الوصول اليه . 
هذا وقد تتمشل القومية بشكل اخر كسيب من اسباب الحرب : أى الرغبة 
المتزايدة لبعض الاعات » النتيرة إلى عنص واحد وتتکلم هة أو هج 


و احدة وهم العأ دات والتمالید دسا وٿڻسکن ي ار اص متعحاورة› 5 ألا حاد 
قیما تھا حت ظل دو لة واحدة مستمّلة عن السيطرة الاجنبية. شهدت سنوات 
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ماقبل ۱۹١١‏ تقدماً متز ايد نحو هذا المثل الأعلى القومى فى ايجاد الامير اطورية 
الالمانية والممالك الايطالبة واليونانية والبلجيكية والصربية والرومانية والبلغارية. 
ولا حلت سنة ۱۹١١‏ لم تحتق الدول القومية نحققاً تاما او تحققت جزفاً 
ي اوربا. وكانت النمسا والمجر وروسيا العقبتين الرئيسين. 

بالرغم من تحقق الوحدة الايطالية» فان الدولة الايطالية الجديدة كانت 
تنضر الى تريستة وترنتينو في النمسا ‏ والميجر حيث كان يسكن ايطاليون 
عير مستر جعين . وكانت فرنسا ترغب رغبة قوية باسترداد الالراس واللورين. 
ي البلقان تحققت إلى حد كبير دول قومية ولكن كل دولة كان ها احلامها 
القومية تسعى لتحقيقها . أرادت اليونان الحصول على تراقيات وبعض الجزر 
الايجية واجزاء من آسيا الصغرى لاعادة بناء الامبراطورية البيز نطية القديمة. 
وف الوقت نفسه أملت بلغاريا ني الحصول على اكثرية مكدونيا وتراقيا والحصول 
على منفذ على بحر ايجة . واملت رومانيا في استرجاع الرومانيين الساكنين 
ف ترانسلغانیا وبوکوفنا واجزاء من بسا ابيا . وطمحت صربيا في تحرر 
الصر بين المقيمين ي داحل امبراطورية هابسبرك › وي اا عل موطيء 
قدم على البحر الأدرياني . وي الوقت نفسه كانت روسيا والنمسا ‏ والمجر 
تسعيان لجعل المطامح البلقانية ي مصلحتهما » ولذلاف فان محاولة يعض 
الجماعات البلقانية لاستکمال تو ا قد يؤدي إلى التعجيل بالحرب وباشتراك 
الدول الكبرى فيها . 

كان ساسة اية دولة كيرة او صغيرة واثقين ي حالة قيام الحر ت > هن 
ا اکر »و اطنيهم حماسي هم . وکانت هناك بعض الصحت الي 

تستغل الفرصة لاثارة الرأي العام ضد مواقت الدول الاخرى وجعل الناس 

بعتقدون إن الدول الأخرى هي المعتدية . 
۲ الامبريالية ( الاستعمار ) : 

کان هم سبب للدافع الاستعماري (الامبريالي ) بعد سنة ۱۸۷١‏ هو 
انتشار الثورة الصناعية . كانت بريطانيا منذ زمن طويل نسبيا الدولة الصناعة 
والتجارية المتفوقة ي العام . ولكن بعد ۱۸۷١‏ تقدمت اقطار اخرى ‏ صناعاً 
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و صارت تتافسها . سب انتشار الثورة الصتاعىة وما تلاها من تنافس اقتصادي 
شدید ین الدول اشتد الللب عل انعر ات ٠‏ ودلك الاسبات التالىة 
)١(‏ سپولة الحصول على المواد الخاء e‏ تصنيعها ني الاقطار المتقامة . 
)٣(‏ الاسواق الاحتكارية من اجل ا اابضائع المنتجة تي تلك الاقطار 
احقدمة : 

(۳) استثمار روس الاموال الفائضة الي جمعها الرأسماليون في الاقطار 
المتقدمة الم كورة . 
)٤(‏ امكانية الحصول على مواد الطعام من أجل تغذية اللايين المترايدة 
ي تلك الاقطار › وهذه الاين من اس تمد تعمل ل في انتاح المواد الغذائية 

ولذلك ظهر تنافسبين دول العام ولا سيما بين الدول الكبرى من اجل 
الاستيلاء على الاما طق الي نم يستول عليها احد في جميع امحاء العام . ولا حل 
القرن العشرون نم تبق تى بقعة قابلة للسكى لم قستدل عليها احدى الدول . 

بضاف الى ذللك شحور قادة الاه قملار الى لیس ها منفذ الى اليحار لبر ور ڈث 
الاستيلاء على الاراضي الي تقع بين بلادهم والبحار الكبيرة» وبذلاك يحققول 
الاتصال ببقية اجزاء العام ف حالة ححدوث الازمات . وقد شعر هؤلاء أن 
a‏ جهز هم بالقوة البشربة والقواعد البحرية لاستعماها في الحروب 
المقبلة ي الدفاع عن اوعاہم کا عملوا على ارضاء غرورهم کو 
الى خارطة العام وفيها الاراضص صي الي تسيطر عليها أوطانهم . 

ولكن بحلول سنة ۱۹1٤‏ كانت هناك مشاريع استعمارية (اميريالت) م 
تتحقق تماما و كانت عنصرآً مقلقاً للعلاقات الدولية . كانت النمسا - المجر 
صربيا . و كانت الانيا ميالة لتأييد مشاريع اللمسا - والمجر ي البلقان »> لاما 
رای الايا كانت نحطط e‏ مرافى آسا الصغرى الغئية «ولذللئ 
احتاجت الى سكة حديد عر ي اراضي صديقة في البلقان وإلى السيطرة ي 
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استانبول . و كان من الواضحان خحطط الانيا والنمسا ي الزحف نحو الشرق 
اصطدمت برغبة روسيا في الحصول على استانبول والمضايق وعلى الميمنة على 
البلقان . ولكن مطامح هاتين الدولتين وقفت حجر عرة ضد تحقيق آمال 
ايطاليا ني التوسع الاقليمي لان ايطاليا ارادت السيطرة على الساحل الشرتي 
البحر الادرياني من اجل جعل هذا البحر جيرة ايطالية . 

أما بريطانيا وفرنسا فبالرغم من مستعمراتهما الواسعة فيما وراء البحار 
شعرتا بالقلق من ععاولة دولة ماني الحصول على «مكان أي الشس» على 
حسادهما 

و هذا سمت الامبر يالية تصادماً ى المطامح المومية و حاوف وشکوکا 
متبادلة وأوجدت مناخاً جعل قيام حرب کبری ممکناً. 
۴ الحالفات الدولية 


ت 


حلول سنة ۱414 كانت أوربا مقسمة بوجه عام إلى جماعتين متنافستين 
من الدول الطاعة المسلمحة. كان هناك نظام المحالفات الدفاعية بزعامة المانيا: 
ضمت الانيا الالزاس واللورين بعد الحرب الال مائية ‏ الفرنسية --٩۸۷١(‏ 
فخشي بسمارك من رغبة فرنسا من الانتقام فيؤدي ذلاك إلى قيام 
حالف بين‌الدول المعادية لا انيا م مهاجمتها. ولأجل ضمان سلامة الامبراطورية 
الالمانية شرع بسمارك ي امجاد عالفات بزعامة المانيا تجعل فرنسا معزولة ني 
أوربا. ولذلاف أقام دسمارك غالا ثنائياً مع النمسا ‏ والمجر (۱۸۷۹) وتالغا 
ثلاثياً مع إيطاليا والنمسا ‏ والمجر (۱۸۸۲). 

اتفق بالتحالف الثنائي على أنه إذا هاجمت روسيا الانيا أو النمسا والمجر 
أو هاجمتها دولة ثالثة تساندها روسيا فعلى الحليف مساعدة حليفه. وإذا قامت 
ا لحر ب بيناحداهما وأية دولة أحرىعدا روسيا فعلى الحليف أن قف موقت 
اساد الودي ولص التحالف اللاي على آنه : 
)١(‏ اذا هاجمت فرنسا الانيا فعلى ابطاليا مساعدة الانيا . 


ٹ۹ 


)٣(‏ اذا هاجمت فرسا ايطاليا فعلى الانيا والنمسا والمجر مساعدة ايطاليا. 
(۳) اذا قامت الحرب بين اى عضو ني الحلف اللاي وبين دولتين او 
اكثر فعلى الحليغين الآخرين مساعدة حليفهما . ) 

وقد اضاف بسمارك محالفات اخرى إلى هذين الحلفين . ففي (۱۸۸۳) 
عقدت معاهدة بين الانيا والنمسا - والمجر من جهة وبين رومانيا من جهة 
اخحری جاء فيها انه اذا هاجمت روسيا النمسا - والمجر او رومانيا فعلى 
الحليف الاخر ان يساعد. وي (۱۸۸۷) عقدت معاهدة اعادة الضمان بين 
الانيا وروسيا جاء فيها انه اذا قامت الحرب بين احداهما وبين دولة ثالثة 
فعلى الحليف ان يبقى محايداً الا اذا هاجمت روسيا النمسا -والمجر او 
اذا هاجمت الانيا فرنسا . بہذه المعاهدات ضمن بسمارل لالمانيا الحماية ضد 
فرنسا وروا وعزل فرنسا عرزلا تاما . 

بعد سقوط بسمارك رفض وليم الثاني قيصر الانيا تجديد اعادة الضمان 
مع روسيا حين انتهت ني ١۱۸۹ء‏ ولدلك ابتعدت روسيا عن الانيا وصارت 
منعزله مثل فرنسا . خحشيت روسيا وفرنسا قوة الانيا المترايدة ولذلاف دخلا 
ي وفاق (١۱۸۹)ادی‏ بعد ذلك إلى اتفاق عسکری بینهما وإ تحالفهما 
(1۸۹4). وبہذا الاتفاق ذكر انه اذا هأاجمت الانيا فرنسا او اذا هاجمت 
ابطاليا ( تساندها الانيا) فرنسا فتساعد روسا فرنسا واذا هاجمت الانيا 
روسا او اذا حاجمت النمسا (تساندها المانيا) روسيا فتساعد فرنسا روسيا. 
وني اثناء ذللك تقدمت الانيا سريعاً ني الصناعة والتجارة وأتخذت سياسة 
توسح بحرى قوية وزادت ي مطالبتها « بمكان ي الشمس» كل هذه الامور 
ر عبت در يطانيا ولا سيما بعد ان عر ضت تحالفا على الانيا فرفضت » وكذللك 
حين وقفت الانيا موقفاً غير ودى عند نشوب حرب البور أي جنوب افريقيا. 
لذللك تمخلت بريطانيا عن موقفها غير الودى من فرنسا فأدى ذلك إلى قيام 
الوفاق الودى بينهما )۱۹٠٤(‏ . وقد سويت بعض المضايا التّى كانت قد 
عكرت رالعلاقات البربطانية الفرنسية وذلك بعقد معاهدة i‏ ي ذلك 
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الوقت نفسه » وکان من أهم بنود الاتفاق ان تطاتی ید بریطانیا في مصر وید 
فرنسا في مرا کش . ولکن مم یعقد تحالف ولااتفاق عسکری بینهما » بل 
بدأ بينهما شعور طيب وهذا ادى إلى تعاون أي الشؤون الدولية زاد مع الايام. 

وبعد أن قام التحالف بين فرنسا وروسيا ني ۱۸۹٤‏ وقام الوفاق الودي بين 
بر یطانيا وفرنساء رغبت فر نسا ي فام علاقات ودي بين بر یطانیا وروسياً. 
بدا للوهلة الأولى أن تلاك العلاقات الودية المرغوبة بعيدة القحقيق لأن بريطانا 
کانت زماً طويلا العدوة التقليدية لروسيا » لأن توسع روسيا جنوباً 
ومؤامرامما في الشرق الأدنى وايران وأفغانستان ظهر كعامل تهديد لأمن الهند 
وطريق بريطانيا إلى الهند. وني الوقت نفسه كان نشاط روسيا ني الشرق 
الأقصى تحدياً مركز بريطانيا التجاري هناك . 

ومع ذلك سعت فرنسا لتحقيق تفاهم ودي بين روسيا وبريطانيا وساعدتها 
بعض الظروف. فقد انهزمت روسیا مام الیابان ٠۹٠١ ۱۹۰ ٤(‏ فأدى ذلك 
إلى تقليل مخاوف بريطانيا من تهديد روسيا للهند» وني الوقت نفسه أحل ذلك 
بالتوازن ني أوربا لصالح الحلف الثلاي. يصاف إلى ذلك تزايد نفوذ الانيا 
في تركيا ومحاولة بناء سكة حدید من برلین ای بخداد. صارت بریطانیا تخشی 
التهديد الألاني لمصالح بريطانيا في الشرق الأدنى والأوسط وهو هديد حل عل 
التهديد الروسي. م أن دخول الانيا بالمنافسة البحرية مع بريطانيا أقنع ساسة 
بریطانيا بأن المصالح البريطانية تقضي بتغيير سياستها الخارجية. وقد آم ذلك 
حین وقعت بریطانیا وروسیا أتفاق (۱۹۰۷) وبه سويت خلافاتهما ني الشرق 
الأوسط وقسمتا ابرا بينهما» ولكن لم توقعا حالفاً ملزماً بل أن الشعور الطب 
والتفاهم الوثيق أدى إلى تسمية بريطانيا وروسيا وفرنسا بدول الوفاق الثلاي. 
وهكذا تم في ۱۹١۷‏ تقسيم دول أوربا الكبرى إلى مجموعتين : التحالف 
الثلاي والوفاق اللاي . 

كان انتظام ايطاليا والنمسا ي صف واحد غير طبيعي » فإن أراضي ايطاليا 
غير المسر دة تقعم صمن حدود النمسا ‏ والميجر السياسية » ها تضاريت مصالح 
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الطرفين ني البلقان والبحر الأدرياتي. ني السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر انحسر الشعور السىم بين ايطالياو وصارت ايطالا تنجذب نحو 
المسالف الللاي. وتي سنة ۱۹٠١‏ وافقت ايطاليا على اطلاق يد فرنسا ي 
»راكش بينما اطلقت فرنسا بد ايطاليا ي ليبيا. وبعد سنتين اتفقت الدولتان 
عل انه إذا صارت احداهما هدفاً لعدوان مباشر آو غير مباشر من جانب 
دو زا أو أكثر» أو إذا وجدت احداهما نفسها مضطرة» دفاعاً عن شرفها أو 
عن أمنهاء لأخذ المبادآة في اعلان ارب وذلك بسبب استفزاز مباشر » فعلى 
الدولة الأحرى أن تقف موقف الحياد المطلتقى آي إذا هاجمت الانيا فرنسا أو 
إذا أعلنت فرنسا الحرب على الانيا دفاعاً عن شرفها أو أمنها فتبقى ايطاليا 
عايدة. وبعد سنوات قليلة اقتربت ابطاليا من الوفاق الثلالي. ففي ٠۹۰۹‏ 
اتفقت ايطاليا مع روسيا على المحافظة على الوذ ضع الراهن أي البلقان ضد 
الهيمنة الأجنية وذلك ني مفابل وقوفروسيا موقفاً 8 من‌المصالح الايطالية 
ي ليبياء ووعدت ايطاليا أيضاً بالوقوف موقفاً ودياً من المصالح الروسية في 
قضبية المضالق تي استانبول. وهكذا بالرغم من ظهور التحالف اللاي أشد 
ماسكاً على الورق من الوفاق الثلالي غير أن الحقيقة حلاف ذلك. 
ان هذه الوفاقات والمحالفات المضادة» باأرغم من كونها دفاعية في سمتها 
الأصلية» لكنها ي نهابة الأمر أوجدت جوا صالاً للحرب. وقد زادت نقاط 
لخطر الي قد تورط كل أوربا ني حرب عالية حطيرة بسبب تورط كل 
دولة أي حيط ومطامح حلفائها. وبضاف إلى ذلك اعتقاد كل دولة بأنها 
إذا هوجمت فستحصل على مساعدة حلفائها. ولذلك مالت كل دولة إلى عدم 
التسامح عند حدوث المصادمات الدبلوماسية. وعندما اس الوضع الدولي 
کر توترآً. صار أعضاء كل حلف كارها للقنازل عن أي شيء لأعضاء 
الف الانحر للا يفسر تناز له على أنه ضبعف فينقص ذلك من هيبة -حماعته . 
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: التسلح‎ ٤ 
بعد الحرب البروسية النمسوية والحرب الألانية الفرنسبة» تبنت الدول‎ 
الأوربية الأخرى مريعاً نظام التجنيد الألزامي الذي مكن بروسيامن الحصول‎ 
على نصر سهل ني الحالتين. أعيد تنظم اليوش الوطنية الأوربية على غرار‎ 
النظام البروسي . زاد عدد الشبان المجندين الذين خحدموا في اليوش الوطيية‎ 
حی صارت آوربا فعلا معسکراً مسلحاً. کل هذه الرتییات اتخذت باسم‎ 
السلام» فقد قيل أن أفضل ضمان ضد الحرب هو الاستعداد والتسلح. تذمر‎ 
دافعو الضرائب من المسرائب المترايدة المفروضةعليهم لأن السلح لن يضمن‎ 

السللام ل قد يژدي إلى العرب 

ي بباية القرن التاسع عشر جرت ماولة لتحديد التسلح باتفاق دولي. 
في ۱۸۹۸ دعا قيصر روسيا نقولا الثاني دول آوربا للاجتماع أي لاهاي 
لبحث امكانية التوصل إلى اتفاق كهذا. ولم يعرف بالضبط ماإذا كان الدافع 
للقيصر رغبته الشخصية المخلصة لدعم قضية السلام أم لأن الأعباء الالية الي 
بقتضيها التسلح صارت لاتطيتها روسيا. سرعان ماظهر أن بعض ساسة الدول 
الکر ى عارض حخدید التسلح دولباً. وا اجتہم مو ر لاهاي للسلام ۱۸۹٩۹‏ 
وحضره مندوبو ستة وعشرين دولة لم يتوصل المؤ مرون إلى اتفاق .وقد 
وقفت الانيا ضد التسلح البر ي بينما عارضت بريطانيا أبة خطوة قدتضعف 
هيمنتها على البحار. وي ۱۹١۷‏ عقد مؤعر ثان للسلام ي لاهاي وحضره 
مثلو أربع وأربعين دولة ولكنهم لم يتفقوا على تحديد التسلح» بل اتفقوا على 
بعض القواعد لتنظم مير الحرب وجعلها أكر إنسانية. ولكن هذه القواعد 
تجوهلت أثناء الحرب العالية الأولى. جرت عاولات لتحديد التساح البحري 
بمفاوضات مباشرة بين بريطانيا والمانيا ولكن عبثاً. وهكذا استمر الباق على 
التسلح بصورة جنونية. وني صنة ۱۹١١‏ كان للدول الخمس الكبرى ملايين 
من الحنود في الخدمة الفعلية عدا عن ملايين الاحتياط. 
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هذا الوضع انتج مناحاً ملائماً للحرب › فقد سبب خوفاً وشکا دوين . 
وبالر غم من أن كل دولة تظاهر ت انبا نستعد للدفاع عن نفسها ضد العدوان 
ضارت كل دولة تشلك بان الأخريات تستعد للعدوان. م أن اأساسة الذين 
كانوا يعلمون أن مؤسسات عسكرية كبيرة تسندهم زادوا من معارضتهم 
التساهل الذي قد يظهر وكأنه هزية دبلوماسية ولذلك زادوا من تصميمهم 
على الضغط من أجل الحصول على اق 5ا نصر دبلوماسې وطي 
أضف إلى ذللك ماظهر ني بعض الدول. ولا سيما ي الانياء مايسمى بالروح 
العسكرية. وكذلك أدى تعاظم و کن 
وخبراء کان همهم الأول منع جيش أبة دولة من الوثوب عليهم عند حدوث 
أزمة دولية» فهؤلاء الضباط والخبراء وضعوا خحططاً مغصلة عما سيقومون 
به إذا نشت الدرب. وعند حدوث أية أزمة دولية كان هناك حطر من عاولة 
تنفيذ رئيس الأركان لخطته فيجبر حكومته على إصدار أمر بالتعبثة وبذلك 
بعجل بنشوب ارب . م أن وجود مۇسسات غکرية کر ة آدی إل یور 
مانعي السلاح في جميع الأقطار المهمة: فهؤلاء مبالون لتشر الأراء الداعية 
للاحرب كوسيلة لزيادة ارباحهم 

السبب المباشر للحرب العالية الاولى 
قام الارشيدوق فرنسيس فرديناند ابن أخي امبراطور هابسبرك وولى عهد 
النمسا والمجر بزيارة سرابيفو عاصمة البوسنة صباح یوم ۲۸ حزیران ۱۹۱٤‏ 
قبيلى الساعة العاشرة» وبعد دقائق حين توجه نحو قاعة البلدية القى عليه أحد 
ثلالة متامرين من الصر ب قنلة فاخحطأته . ولا عاد من القاعة اغتال التامرالثالي 
ولى العهد وزوجته . ٠‏ 

استغل درخحتولد وزير خارجية السا هذه الحادثة لتصفية الحساب مع 
صربيا . ادعت حكومة النمسا- والمجر ان الدعاية الصربيةء الي كانت 
دف إلى توحيد جميع اليو غوسلاف تحت العلم الصرهي » شجعت مثل هذه 
الحرالم وعرضت الاسرة الالكة والامبراطورية النمساوية للخطر فيجب ايقافها 
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وان تتجه جهود النمسا- والمجر حو عزل صربيا وتقليص حجمها . استشارت ٠‏ 
النمسا - وا مجر حليفتها آلانيا وعلمت منها نها ستؤيدها ني كل عمل صمت 
على احاذه. هذا الوعد جاء بعد حادٹ الاغتیال بوقت قصیر ٦(‏ تموز 0۹1۶ » 
و کانت لازا متلهفة لان ترى حليفتها الوحيدة الى يمكن الاعتماد عليهاواثتة 
بها تحافظ على قوتما غير منقوصة واعتقدت أن الموقف يقتضي القيام بعمل 
عسکر ې ع ا ی ی ی 
الا وسر ولذلك حت ألانيا حليفتها على القيام بعمل سريع نع التدحل 
ااروسي إلى جانب صرييا. 
شرع برختولد بتمهيدا لسبيل العمل العسكري المطلوب › ففي ۷ تموز 
اقرح هذا الوزير على مجلس وزراء الامبراطورية النمساورة القيام هجوم 
مباغت على صربيا » ولکن عارض وزير خارجية المجر فأجل الو ضوع . بعد 
اسبوع حصل الاتفاق عى ارسال انذار قصير الاجل قاسي اللهجة بحيث تر فضه 
صربيا فتقوم الرب. 

قال الانذار آن صرييا أخلفت وعدها في العيش مع النمسا والمجر 
ی و حسن الحوار » وذللك بتشجيعها الدعاية ضد الدولة الثنائة > 
ولذالث اضطرت هذه الامبراطوررة الى التخلي عن موقفها الودي الحليم لكي 
تضع حداً للمؤامرات الي تشكل مديداً متواصلا لسلامها وأمنيا > م قدم 
الانذار عدة مطاليب حاسمة اا : 
)١(‏ ان تدين الحكومة الصربية رسميا الدعاية المعادية للنمسا الي يبشها 


مواطنوها . 
(۲) أن تقضي على جميع المنشورات والحمعيات الي تبث الكراهية والتحتر 


(۳) ان يبعد كل المعلمين والكتب العادية للنمسا من المدارس العامة . 
)٤(‏ آن يطر د جميع الموظفين العامين الذين لمم علاقة بالدعاية المعادية للتمسا. 
(ه) اعتقال اثنين من كبار الضباط الصريين ذكراً بالامم . 
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3( ان توافق صريا على تعاون موظفين تساويين في القضاء على الدعاية 
المعادية للتمسا ضمن حدودها 
(۷) ان تقبل صربيا بمساعدة موظفين مساوبين ي التحقيق مع اولثك الذين 
هم علاقة بجرعة سر اییشو 

ي يوم ۲۴ موز ۱۹١١‏ قدم الازذر إلى صريباً م طلب الجواب عليه 
حلال تان واريعين ساعة. ا دول الوفای اللاي ( بررطلانيا وفرنسا 
وروسيا) من النمسا الجر تمديد مدة الانذار فرفضت ذلك . ثم قدمت 
صر داً جوانبا خلال المدة المبحددة فعرضت ان توافق على جميع طلبات 
الانذار عدا الطلبات التي تشير الى «شاركة الموظفين اللمساويين في القضاء 
على الدعابة العادية للنمسا وني القحقيتق لي جرية سرايبفو لان هذه الطلبات 
نتاف حقوق سيادة دولة صرييا > وعرضت صريا احالة الوضوع در مته 
الى محكمة لاآهای أو ال الدول الکبری لاصدار قرار بشأنه اذا ارتأات 
النمسا ان جواما ( جواب صربيا) غير مرض . اعتبرت کل الدول الكبرى 
الاخترى الجواب «رضياً وصاطاً كقاعدة للمفاوضات . وحتى قبصر الانيا 
زمه اععقد ان ذلا الجوات ازال كل سبب للحرب > ولكن النمسا 
والمجر اعشرته غير مرض وقلعت علاقاما الدبلوماسية مع صربيا » وامرت 
بتعبئة جزئية لجيشها ضصد صربيا التي کانت قد عبات جیشها . 
خضت الدول الکر ی EE‏ 
للتسوية السامية. ففي اليوم التالي لارسال الاندار اقرح غراي وزير خار جيه 
در بعطانيا أن تذل بر بطلانيا وفرسا وال انيا وابطاليا ا الأمدثه ی وقت وأحد 
لدى النمسا وروسيا ولكن عبثاًء وذلاك يسبب مطالبة فرنسا وروسيا بالضغط 


على النمسا ‏ والجر. 
صممت روسيا عل تاد ضر فنا ادت أ ستو فی ى التسوية الي 
لاتتضمن إذلالا لر دا كدو لة مستشاة. ي ۲١‏ ور ات أوامر ها 


رالا ستعد اد لحر ب ٠»‏ و أعلمت التمسا ا إدا عير ت قواما لو د صر دیا 
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فن ابحيش ااروسي معا ضاها. .و الوق فة ورجا اوتف وزد 
خارجية روسيا من برختولد أن يبحث الامر معه: وطلب من بريطانيا أن 
تتضامن مع فرنسا وروسيا. ويي ۲١‏ تموز اقرح غراي أن تطلب الدول الكبرى 
فرنسا وألانيا وايطاليا من سفراثها ي لندن أن بعقدوا مؤ ترا معه لإبجاد 2 
تمنع التعقيدات. وافقت فرنسا وإيطاليا فوراًء ولكن ألانيا قالت إنها تشر 
ر كهذا إذا رغبت به النمسا والمجرء ولذلك فشل الاقتراح. 

وت اا إلى إجراء مفاوضات مبأاشرة بين روسا ااا 
ففي ۲٣‏ موز جرت عادثات بين السفير النمساوي ووزير خارجية روسيا في 
سان بطرسبرك: وقد رجا الوزير أن حول السغير بإعادة صياغة يعض نقاط 
ار اا ا ن ی ا و ت 
مقبولا من صربیا. رفض برختولد ذلك بحجة أن الحرب كانت قد أعلنت 
فعلا ضد صربیا ي ۲۸ تموز وبدأً قصف ا ي اليوم التالي . 

ي ۲۹ نموز أعلنت روسيا التعبلة ضد الملكية الثنائية : وأيدت فرنسا سياسة 
روسيا. وي الوم نفسه طلبت روسيا من بريطانيا أن تعمل على التوسط لتأجيل 
العمليات العسكرية. فاقترحت بريطانيا على ألانيا قاعدة طيبة اللتوسطل وهي 
أن تل الا عاصمة صربيا بلغرأد أو ل ار e‏ رهائن وضمانات› 
وي الوقت نفسه يقدم الوسطاء الرضية الممكنة للنمسا. وكانت الانيا قد ٠‏ 
اقر حت مثل هذه الخطة وسميت «مخطة الارمان» ولذلاف أنذرت الانيا النمسا 
والمجر انما إذا رفضت تبادل الاأراء مع سان بطرسبرك فسیکون ذلك خطاً 
جسیماً. وي اليوم التالي وافق برختولد وزير خارجية النمسا على اجراء 
حادثات يي سان بطرسبرك تكون مقصورة على توضيح الازذار ومناقشة 
العلاقات النمساوية - الروسية لا النمساوية ‏ الصربية. 

ي ٠١‏ تموز قدم السفير الألاني في فينا إلى برختولد خطة الارممان الي 
قدمتها بريطانيا مع الحاح مستشار. الانيا بقبولها. وني اليوم نفسه أرسل قيصر 
امنيا برقية بالمعىي نفسه إلى امبراطور النمسا فرنسيس جوزيف» ولكن 
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مولتکه رئيس أركان الحيش الألاني حين علم برفض روسيا الغاء 
استعدادات جیشها نصح النمسا يتعبثة جيشها ضد روسياأ ووعد بالمساعدة 
الالمانية. وني اليوم التالي عقد مجلس وزراء الامبراطورية النمساوية ورفض 
مقر حات الوساطة وأعلنت النمسا التعبثة ضد روسيا بعد ساعات قليلة من 
تعبئة روسيا بلميوشها ضد آلانيا والنمساء وذلك بالرغم من نصائح فرضسا 
وبريطانيا وألانيا. 

عندما علمت ألانيا بالتعبثة الروسية أعلنت حالة التهديد بالحرب. م أنذرت 
روسیاء بطلب من مولتکه» بوجوب ابقاف كل تدابير الحرب ضد ألانيا 
والنمسا -- والمجر خلال انى عشرة ساعة والا فستعلن ألانيا التعبثة . ولام 
جب روسيا على الانذار أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا تي | آب .۱۹۱٤‏ 

بدأ نظام المحالفات الدولية عمله الان . ففي ١‏ آب بدأت فرنسا بتعبثة 
جیوشها » ني ۳ آب اعلنت الانيا الحرب على فرنسا »> اما بريطانيا فكانت 
ي ۳١‏ تموز قد طالبت الانيا وفرنسا باحترام سحياد بلجيكا فاستجابت فرنساء 
ورفضت الانيا بيان موقفها . وي ١‏ آب احتلت الجيوش الال انية لكسمبرك»› 
وني اليوم زفسه قدمت الانيا انذاراً إلى بلجيكا طالبة منها الموافقة خلال اثنتى 
عشرة ساعة على مرور جیوشھا منھا إلى فرنسا فرفضت بلجیکا وطلبت من 
بربطانيا معو نتيا الدبلوماسية للحفاظ على حيادها . ني ٤‏ آب اختر قت الجيوش 
الالمانية الحدود البلجيكية . 

وني 4 آب نفسه ارسلت بريطانيا انذارا إلى الانيا طالبة منها الجواب 
حنی منتصف اليل باحترام حياد بلجيكا ر الي تعتبرها بريطانيا حط الدفاع 
الأول عنها ) . رفضت الانيا واتهمت بريطانيا بانها تشن الحرب من أجل 
قصاصة ورق ل( أي معاهدة احرام حیاد بلجیکا ) . وي اليوم التالي اعلنت 
بريطانيا الحرب على الانيا . 

ئي ۲۲ آب 14١٤١‏ اعلنت النمسا ‏ والمجر الحرب على روسيا وبلجيكا . 
واعلنت فرنسا ويز يطانا الحرب على النمسا . واعلنت صريا الحرب على الانيا 
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وتضامنت! دولة الجيل الأسود مم صربيا ضد الانيا والنمسا .وف اواثل الل 
وقعت روسيا وفرنسا وبريطانيا ميثاق لندن وحولت الوفاق الثلاني إلى تحالف 
عسکري . ) 
مسو رة الخرنت : 

منذ قيام اللحرب العالمية الأرل حى الاآن يساءل اناس ولاسیبا الررضرد 
منهم عن الدولة الي كانت مسثولة قبل غيرها عن نشوب الحرب العالية 
الاولى . ي الواقع ان كل الساسة وكل الدول الكبرى فعلوا ما کان يتوقع 
منهم تحت تلاك الظروف و لاھک وضع المسثولية على عاتی 
شخص واحد او دولة واحدة لاھم جميعا ساروا إلى هاوية الحرب مدفوعين 
شوى اساسية . يعد انت ياء الراب وضع اسلحلةاء المنتصرون مسثولية الحربعل 
عاتتق الانيا وحدهأ ›» وهو حکم من جانب واحد و تعسفي »> ولفللك فر ضوا 
عليها شروطا قاسية في معاهدة الصلح . 

انقسام الدول المتحاربة تي ٠۹۱٤‏ 

قبل اتتهاء اة 0۹١4‏ انضمت دول كير آل اللانا والتا ت وال 
ودولة كبرى إلى جانب دول الوفاق الثلاي . فى اوائل آب طلبت بريطانيا 
من لاان ماغدا دمو جس معاهدة التحالف a‏ اك عټرلت من ۹۰۲ 
ولك ار ن ا ا ل ا اا م و 2 
الحربية من الياه اليابانية والصينية والتخلي عن اراضي كياو جاو المستأجرة قبل 
٥١‏ آیلول » ونا رفضت الانیا اعلنت علیها الیابان الحخرب فی ۲۲۳ آب .۱۹۱٤‏ 

وكانت الدولة الاحرى الى انضمت إلى الدول التحارية هی تركيا وكان 
من ا لمتوقع انصمامها إن اي الانيا لان روسيا عدوا التقليدية وقفت إل 
الجانب الاخحر . في ۲ آب عقدت معاهدة تحالف سرية بين تركيا والانا 
وفیھا تعھهدت ترکیا بدحول األحرب إلى جانب الانيا اذا تدحلت روسا . 
ولا وقعت الحرب لجأطرادان المانيان كانا ي البحر المتوسط إل ميناء استانيول. 


{Ya 


اغلقت تركيا مضائق الدردنيل فقطعت روسيا عن البحر المتوسط . وي 
4 تشرين الاول قصف احد الطرادين الالمانيين › متنكراً بصفة بارجة 
حربية تركة »> المدن الروسية ثي البحر الاأسود > وهاجم اة زوارف 
طوربيد تركية ميناء اوديا اأروسي ولذلاف اعلنت روسيا الحرب على تركيا 
في ۳ تشرین الثاني › م اعلنت بریطانیا وفرنسا الحرب على ترکیا في ٥‏ تشرين 
الثاني ۱۹1٤4‏ - وهكذا انقسم امتحاربون إلى فريقين في نهاية سنة ۱4۱1٤‏ : 
الجانب الاول ضم مايا والنمسا ‏ والمجر وتركيا » وضم الجانب الثاني 
روسيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وبلجيكا وصربيا والجبل الاسود ( موننتكرو) 
وقد دعى الجانب الاول بدول الوسط إو الدول المركزية او دول الاعداء 
ودعى الجانب الثاني باللفاء . 
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المبحث الثاني 
مراحل ارب المالية لول 

) ف 46 و الكونت شليفن شليفن  Schliffen‏ حطة ا على باریس 
اقروت رسمیا ي ۱۹۱۳ . ي نظر شلیفن کانت اة الفرنسية الالمانية : 
کا کانت في ۱ بعد انتھاء الحرب الفرنسية ‏ الالمانية عائقاً کبیر! امام 
الجيوش الالمانية ولذلك ار تأی شلیفن ان تهاجم القوات E‏ المحايدة 
٤‏ بلجیکا ولکسمبرغ 
کات ادو د الفرذسية س الالانة: تشکل طاح ربیآمنیعآمن الغابات ر التلدل > 2 اقا 
الفر نسيون خحطا ثانيا ملفا من حصون › وم نکن :نها ال لانتشار 
القوات الالمانة .ا ي بلجیکا ولکسمیرف فکان هناك مجال فسیح وکات 
التحصينات الفر نسية خحلفها أضعفت تحصسنات وة الفر نسية الالابة. 
وقد ترك شليفن لرجال السياسة معابة الناحية الاحلاقية في حرق حياد بلجيكا 
لكا وم تهتم بسوى الناحية العسكرية . واذا ارقت الجيوش الالمانية 
کا ا ها من السهل ان تقوم بالمناورات في رة رة وان ا غد 
پلجیکا ولکښمبرك إلى شمال فرنسا »> م تستطيع التقدم ن باریس › ومن 
الممكن حینئد ان تسقط باریس وتنتهى الدرب بعد ستة امابیع من بدایتها. 

ولا تولى مولتكه الشاب رئاسة اركان الجيش الالانة U‏ على خخحطة 
۰ تعدرلات خطرة .فد أضعف الجناح الايمن. وقوى الجتاح او سد 

اش ا اة 

کانمن اهوم > ي حالة قيام الحرب بين فرنسا وروسيا من جهة وألانيا 
من جهة ثانية أن تركز ألمانيا جهو دها في الحبهة الغرسةء وت ل آمانبا قسماً من 
جيوشها لمشاغلة الروس إلى أن تنتهي ١‏ ترب مع فرنسا بالنصر م توجه لمانا 
فاا ال روسا و تنص ر عليهاء آي أن لمانا کانت قد وضعت e‏ 
لانحارب عل جبهتين ا آن واع ‏ ۱ 


م/۲ ١/ت.اً‏ :9 


ولكن هجوم القوات الروسية ني ابحبهة الشرقية كان من القوة بحيث 
اضطر ألانيا إلى تخصيص أعداد كبيرة من جبوشها سحبتها من العبهة العربية 
لواجهة الحيوش الروسية وكان ذلك على حساب الحبهة الغربية مم فرنسا. 
آدی خرق آلئیا یاد ہلجیکا إل دول پربطانی الحرب إلى جاب فر سا 

ضد ألانيا. ثم فوجيء الألمان بشدة مقاومة الفرنسيين ثي تول ونانسي وفردان. 
کان ن لتغديل خحطة شليفن وشدة الهجوم الروسي وثبات الفرنسيين ولحر ق حبأد 
بلجیکا ودخول بريطانيا الحرب إلى جانب فرنسا الأثر الأ كبر في سير الحرب 
الغالة الأول 
) معارك سنة ٠۹۱4‏ 

تمكن جيش صربيا الصغير من صد جيش النمسا- والمجر. وكيد آلروشن 
حساثر فادحة ني ألانيا الشرقية» ولكنهم دحروا النسا- والمجر ك 
معظم غاليسيا. وأنقذت باريس. وهكذا أثر تي جرى الحرب معركة | ف 
ارت ومعركة ي الشرق ودام هلا آلا لازت :> 

کان الألمان خظططون لوضح حاهة صغير ة ني ألانيا الشرقية فة آمل ي بات 
الا واا أمام روسيا مدة ستة أسابيع آملين أن سقط باز سن خلالهاء 
وبذلك يستطيعون إرسال الإمدادات الألانية إلى ابحبهة الشرقية 

كان القائد العام الروسي هو الغراندوق ك وکان حتفظ بي جيبه حطط 
الحرب النمساوية ‏ المجرية الي دس اليه ہا ضاطل سلافيون لي خحدهسة 
اا ر الارن ف رات جوزیف أنمز ت المراحل الأولى من التعبئة 
الروسية لحطى 
اللماوة :الان لر فة م ER.‏ آلمانيا هندنيرك» يساعده لودندورف ٠‏ 
قاد لنجبهة الشرقية > فكبد اأروس خسائر فادحة ي تاننبر ك e‏ 
نی وار آب .۱۹۱٤‏ ولکن الغز وال اغا خد الان 
الحبهة الشرقية أثناء التقدم حو باریس آي آواحر آب أيضاً کان ذلا أحد 


سرع ما کان متر فعا قعاً ۽ استعلاعت اله وات أأروسية أ اق دو لندا 
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شات هز عه الألمان ٤‏ معركة مارن Marne‏ ف الغرب. سبب انتصار الألان 
في تاننبرك شهرة كبيرة لهندنبر ا Ludendorff dgدiدgls Hindenburg‏ 
ووصلا إلى أعلى القيادات العسكرية وأصبح هندنبر ك بطل الات -.. 

أما ي غاليسيا فقد تغخلغل الروس وأحرزوا انتصارات كبيرة على النمسا 
E‏ م استطاع هندنبر ك اناد الموقف في اللهة النمساوية» وتوقف 
تقدم الروس. a‏ الالمانيين والنمساويين لم ينتصروا انتصاراً E‏ 
استطاع الروس جمد قو ات الالان ا والمجريين ف وار 1۹1٤‏ 
وطال أمد التزاع . ) 

وي الغرب حدث أول التحام عند حصن ليبج Liege‏ على الحدود البلجيكية 
وقد قاتلت الحامية البلجيكية بہسالة وعطلت تقدم اليش الالال دة تومن 
ثلاثة أيام. وكان لهذا التعطيل ا کة E‏ 
جوفر reاfەل‏ رئيس هيئة ركان ايش الفرنسي الذي وصح 

خط الاره الفرنسية أمام تول ونانسي وفردان. وکان التقدم الألاني کاسحا 

في کل مکان. وكان الحيش الألاني الأول بقيادة فون كلوك k)عںا×‏ وقائد 
الحيش الأل اني الثاني ا wەا8Bu‏ . آما حا کم باریس وقائد الہ خيش الفرنسي 
السادس فکان غالیی Gallieni‏ . م شکل جیش فرنسي جديد هو ابمجیش 
التاسع بقيادة فوش Foch‏ . استطاع الفر نسيون و إحاط اللخطة 
اللمانية وانسحبت ابجیوش الألمانية إلى نهر الاين عمئإخ .م ا الفر قان إلى 
الخنادى حی سنه ۱۹1۷. 


معارك سئة ۱۹١١‏ 
جبهة الدردنيل 
ي آوائل تشرين الثاني الفانى ٤‏ ضر بت المدمر ات البر بطانية بالقتابل قلاع 
الدردنيل العثمانية . واستقر ری ا الحلشاء على ا > حملة حليفة بي كانون 
الثاني .۱۹۱۰٩‏ 
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e N TE 
ضغط الدولة العشمانية على روسيا ني جبهة القفقاس »وتقليص خحطر قيامتركيا‎ 
ياجو ھ ۾ عن طريق قتاة السويس ومصر > وقطع اتصال تر کا بحلفابا دول‎ 
على‎ al الومنط ر( الدول المركزية)› ورعا ت ساعد هجوم الخلغاء‎ 
. تركيا على انحياز 'اليونان ورومانيا وبلغاريا إلى جانب الحلفاء‎ 
قصف الحلفاء قلاع مدخل الدردنيل . وي ۱۸ آذار‎ ٥ ي ۱۹ شباط‎ 
حاؤل اسطول الخحلهاء الانكليز والفرنسيين اقتحام المضائق »› ولكن الحافاء‎ 
خحسروا ثلاث بواخر حربية وجو الفى جندي» ويينما كانت مقاومة الاتراك‎ 
غل وشلكف-الاسيار صدرث أوام “ارال البخرية امليف بالراجم .بسب‎ 
الخسائر الفادحة الي تکندها الحاماء.‎ 
تم قرر الحلفاء فتح المضاثق بالقوات البرية : فجاقا بقوات ا‎ 
4 .وق نىسانە!‎ e ونيوزيلاندية وهندرة وقوات فر زسة‎ 
بدأت حملة غالبولي وإتزال الحلفاء قواتهم ي شبه الحزيرة وتكبدوا خسائر‎ 
ا قاثد القوات العثمانية ارال الألماني فون ساندرس. وکان‎ 
المفروض أن تسام رواسا بإرسال مثة آلف جندي لإإنرالهم ي مدحل السقور‎ 
لكنها لم تستطع بسبب هجوم آلاني - ممساوي عليها. ل الحلفاء الغر بون‎ 
ثلاث مرات الاستلاء على شيه ار زيرة فلم ا وا ر 9 آلف‎ 
: e جندي» وبقيت الضائق مغلقة حى نهاية‎ 
۰ 
نت ابطالیا قبل نشوب الحرب عضوآ ي احالف الملا ئي الال اني - النمساوي‎ 
ولا نشت الحر ب أعلنت إيطاليا حيادها مقذرعة بأن انيا والنمسا‎ 


شنتا حرباً هجومية» وأن آلانيا ل أ تنفذ المادة السابعة من. التحالف .الثلالي لأن 


إبطاليا طالبت داستبر اد دعس الأراضي الي اعتر لإيطالية من اتا رو فقا 
للمادة السايعة) a‏ النمسا رفضت مناقشة القضبة. وی ۲١‏ شاط 141٥‏ 
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منعت ايطاليا العمايات. الر بية النمساوية في البلقان إلى أن يتوص الطرفان 
1 لى اتفاق. وف ۹ آذار اعلنت النمسا استعدادها لاعطاء إيطاليا بعض الأراضي. 
وف و نفسه :کان ل بغرون إبطاليا ببعض العروضص ا أجل 
2 ا واا مستعدين لإعطائهم أراضي مساوية كبر ا 

و ۲٢‏ ا ا د وفرفلا es‏ سر ية 
ي لندن وعدوا إیطالیا ہا بالكثير مثل تقد ترنتينو وجنوب التيرول حى 
مر برلر وتريسته وشمال دلاسيا والحزر القابلة له وجزر الدوديكانيز تي عر 
ابجة ومنطقة نفوذ ي اضاليا ي تركيا إذا قسمت تركيا وتوسيع ممتلكانها ني 
آریتریا ا ولیبيا ادا حصلت در طاتا وفر سا على متلكات انيا ٍ ف 
آفريقيا وغیر دلك من | ناطق : ووعد اللغاء إبطالا بق رض وبسهم من 
تعو شات الحرت . وني ۲۳ مايس اعلنت ايطاليا الحرب على النمسا . وفي 

۾ ابلول ۱۹٩۱۵‏ وقعت ايطالیاعل میثاف لندن وتعهدت بان لائعقد صلحاً 
و ال9 بالاتښغاف ى الحلقاء , ٠‏ 

۱۹۱٩ بابطالا سنة‎ NTE OIE 
فلم ترسل ايطالبا قوات بي حملة غالییولي وم تفلح و ي حفيف ضغط‎ 
دول الوسط عل و ا‎ 

جبھة روسیا : 

کات روسیا قد اجات خلال الاد الاخيرة من 141٤‏ جمیع غالىسيا. 
تقریبا . وني ۲۲ آذار ۱۹۱١‏ استولت على احدی النمسا الحصينة الي 
کانت منذ تشرین الثاني ۱۹۱٤‏ . ولکن ني سنة ۱۹۱۰ تناقصت 
ية العتاد عندها لان عدد . مصانعها الحربية قليل » :ووسائلها لاستراد 
ونمل المواد الحربية غير كافية . ومن جهة ثانية كانت e‏ الر كرية 
ولا سا ا الشقياة والبنادق والقنابل ي ر ) 


E Ug‏ حرب الخنادق تي الغرب استطاع الالمان نقل الاف الحنود 
الى ابلحبهة الشرقية . ولا حل شهر نیسان ۱١۱١‏ بلغ عدد جنود الحيش الال اني 
- النمساوي مليونين ومعه )٠٠٠١(‏ مدفع ثقيل على الاقل ›» وجعل قائدها 
ارال ماکترن . وي الاول من مايس هاجموا روسيا » ولم يستطع الروس 
ايقاف المجوم ني منطقة غورليس ني غاليسيا » ولا احتلت غورليس انار 
دفاع الأروس . وي خلال شهرين استعادت الدول المر كزية جميع غاليسيا 
تقربباً مع آبار زيتها ومناجمها ومواردها الاخحرى . وي هذا الوقت تخلت 
رومانيا عن الانضمام إلى اخحلفاء . | 
اصبحت اليوش الروسية معر ضة للهجوم من الشمال والحنوب . وف 
٤آ‏ ب١٣۱۹‏ اخحات‌روسیاوارشو وابفانغورود»› ماستولت‌جیوش الدول المر كزية 
على مدن کثیرة احری منها بریست - لتوفسك وفلنا . ولا اقرب شتاء ۱۹۱۵ 
۱۹۱٩‏ اوقفت تقدمها للا یصیبها ما اصاب نابلیون ئي ۱۸۱۲ . 
وهکذا عندما انتهت الحملة كان الروس قد تخلوا عن القسم الاكبر من 
غاليسيا وجميع بولاندا وكورلاند وجزء من لتوانيا . وبفضل تراجم 
القائد الروسي الغراندوق نقولا تراجعا بارعا م تفلح الحيوش التيوتونية ) 
( الالانية والنمساوية )ي اسر او تدمير الحيوش الروسية ولكنها دفعتها إلى 
مسافات بعيدة واوقعت بها حسائر فادحة . و كانت هذه الاراضي الي استولت 
عليها اليوش التيوتونية مناطق صناعية روسية مهمة . ولذلك لم يعد بمقدور 
روسيا شن حرب واسعة النطاق . 
اانضمام بلغاريا إلى دول الوسطوهزيمة صربيا : 


خلال سنة ۱۹۱٤‏ هزم جيش صربيا الصغير جيش النمسا -والمجر . 
وثي 1۹٠١‏ طلبت القيادة التيوتونية العلا اجراء مح دلغار با لأضمها 
إلى جبهة الدول المر كزية واسهامها ي اهجوم على ا . ۾ يكن من 
الصعب كسب هذه الدولة لان الدول المر كزية کانت تبدو آي 1۹۱١‏ هي 


A۲ 


المنتصرة ني ا 4 الاراضي اي کانت بلغاریا تطمح بالحصول 
عليها تقح ئي مکدونیا ضمن الحدود الصر بية . ي ۳ ايلول ۱۹٠١‏ وقع اتفاق 
یکرت ی الول ا 5 ا وتار تا و e‏ تلك الدول للهجوم على 
الحدود الصرببة في تشرين الاول ۱١۹٠١٠‏ . وقد عين الىرال ماكترن قائدا 
عاما لحميع الجيوش اليتوتونية ي تلك الحبهات › ووافقت بلغاريا على مرور 
ايوش والاسلسة من تر کیا والها حال مایفتح طريق صربا »> ووافقت 
الانيا على منح بلغاريا قرضاً وعلى تجهيزها بالسلاح . 

واتفق على ان تحصل على مكدونيا الصربية »> وني حالة انضمام اليونان إلى 
الحلقاء نحصل بلغاريا على سلانيك وابيروس» واذا هاجمت رومانيا بلغاريا 
تحصل بلغاریا على جزء کبیر من دوبروجا » واجبرت دول الوسط تر کیا 
على أن تعد بلغاريا ببعض الاراضي في تراقيا . 

شرن الاول: ۹١‏ عبرت قرات الدول المر ك تة سر الذانرت 
متجهة إلى صربياء وبعد أربعة أيام اجتازت قوات بلغارية الحدود الشرقية 
وهاجبة الصربيين. وي خلال شهرين استولت هذه القوات على بلغراد والمدن 
الصربية الكبيرة الأخحرى»ء وتبعثر. اليش الصربي وهرب إلى البانيا والحبل 
الأسود» ولكن القوات النهساوية والبلغارية تعقبته. وني شباط ۱۹۱٩‏ طردت 
ناوال الأخر د الجر ةم ال الان کے عات ارا زل 
جزيرة كورفو اليونانية تحت حماية ‏ البحرية الحليفة. 

جبهة اليونان ٠:‏ 

كان الحلفاء يتوقعون أن تبادر اليونان إلى تنفيذ اتفاقها العسكري الذي 
عقدته مع صربيا ي ۱۹۱۳ حين تنضم بلخاريا إلى دول الوسط. 

فلما عبات بلغاریا جيشها عبأت اليونان أيضاً وطلب فنزيلوس رئيس وزراء 
اليوتان قوة حليفة قدرها )٠٠١(‏ الف جندي تتعاون مع اليونان ي مساعدة 
صربيا. ولكن ملك.اليونان اقال رئيس وزرائه وسكت بالحیاد وارفض دخول 


A 


الحرب . وي ٩‏ تشر ین الأول ۱٠١‏ نزلت قوات حليفة صغيرة في سوك 
ا ا 

الحرب و ي البحر : کک | ) 

استخدم الحلفاء تفوقهم البحري لنع الدول المركزية من استيراد المؤاد 
اللخر ية ٤‏ وکانت سفن هذه الدول قد ا 8 الخر کا رظانا 
تستونٰي على سفن المحايدين ا تحمل الموأد الحربيةالممنوعة . وكانت الولابات 
المتحدة أكبر دولة عايدة مهتمة بالمحافظة على الطرق المغتوحة إلى أوربا 
اللحابدة وعلى سوق مفتوحة للمواد غير الممنوعة ي أورباء ولذلك اقترحت 
احرام اعلان 0 اة ۹ e‏ الممنوعة». و هدا یح 
بتصدير المواد الغذائية إلى الانياء ولكن بريطانيا الي تكن قد ابرمت اعلان 
EEG‏ رفصت الاق ج 

ني آوائل 1۹٠١‏ قررت ‏ ألانيا استخدام الغواصات ضد بواحر الأقطار 
ا لحليفة. ففى ٤‏ شباط ۱١٠١‏ اعتبرت ألانيا المياه المحيطة بالحزر البريطا 
منطقة حر بيه ولا آن تغرق بواخر العدو فيها ویمکن أن تلاي السفن المحايدة 
لمر فة واعترت ذلك ردا غل خرب التجويع الي شنتها بريطانيا ضد 
السكان غير الملحاربين ثي ألانيا و ذلك حين اعتر ت المواد الغذائية ية مواد ممنوعة. 

EEN A E a 
لمانا انه ذا سمحت رر رطا نيا لألمانيا بإستر اد المواد الغذائة والمواد الخام فاا‎ 
(أي ألانيا) ستتخلى عن حرب || و وكانت بريطانيا مستعدة للسماح‎ 
باستير اد المواد الغذائية إلى ألانيا ني مقابل رقع حصار الغواصات الألمانية‎ 
ولكنها رفضت السماح باستيراد المواد الخام» وأذاعت ني الأول من آذار‎ 
عازمة على ايقاف التجارة البحرية مع انا وحجز جميع البضائع‎ ٥ 
وجلب سفن المحايدين إل الموانيء البريطانية لتفتيشها. م اغرقت الغواصات‎ 
. من .مث‎ a شخصس. ينهم‎ CI 8) الالانية الباحرة: «لوزيتافا» وغرف مها‎ 


شخص U‏ > ولذلك هاجت المشاعر الاميركة د ضد اانا لال ا 
طالبت الولايات المتحدة بأن تقدم ألانيا تعويضات عن المحادث وأن تقخذ 
ت سريعة لمنع تكرر مثل هذا العمل. وقد اقتنع مار اانا ان د 
هولفيكت بأن الولايات التحدة مصممة على مقاومة حرب الغواصات. ولكن 
حزاب. الْغْوٍاصات: و على العمليات ار ية البر يطانية) ولذلكف طلبت 
لمانا .من قادة حرب الخوأاصات .الامتناء اع عن مهأاجمة سفن المسافرين. ويي 
أيلول وعد . السفبر الألماني في 3 ولايات التحدة بعدم اغراق القن قبل أن تنذرها 
الغواصات الألانية دشر ط حاو لة السفن اهرب لماو مة. وبالرغم من أن 
رت ال اف أفلحت ني منع استعمال الف سفينة حليفة وعايدة فإن 
حرب الغواصات خلال ۱4۱۰ کانت فاشلة باعبراف القبادة الالمانية. 
الجهة الغربية ._ 

ارت حر ب الختادق . . و کان امیش الهر نسي سلما مس › و کان 
الحيش الانكليزي يزداد قوة و كفارة و کات البحرية الانكايز رة ذات 
أثر فعال ني اختفاء الراية الالمانة التجارية فن الار & وتفن الخاف 
على الاسطول الال اني ي .قناة كييل . وم غزو المستعمرات الالمانية جميعها 
O‏ تنجانيقا . وبدا الاحساس بالحصار الانكليزي المضروب 
على الانيا واشتد تضييتق الخناق . و كان مفعول القوة البحرية والحصار بطيعا 
واكك ٠‏ 

المعارك. عام ۱۹۱٩‏ 

الجبهة الفرية: ) 

خلال شتاء ۱۹۱٩۲-۱۹۱۰‏ قررت الدول ا لايا والنمسا) 
ان تکون الحبهة الغربية هي ابحبهة الي مجحب ان ماجم وان تکون فردان 
هي المدف . واعتقدت الدول التبوتوئية ان فرنسا من اجل الاحتفاظ بغردان 
والدفاع عنها » ستضطر الى ان رمي جميح جنودھا یي جبھتها وهکذا بمکن 
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القضاء على خيرة جنود فرنسا واستنزاف قواها »> واذا استولى الالمان على 
N OT‏ افر نسيون بمثابة كارثة . 

وي ۲۱ شباط ۱۹۱٩‏ بدا الهجوم الال ماني بقصف شديد لم يسبتق له مثيل › 
م تقدم الألمان قليلا متوقعين الإستيلاء على فردان خلال أربعة أيام . ع 
الفرنسيون بيتان قائداً للجبهة وعزز وها بجنود اضافيين » واستمر القتال سجالا 
حلال آذار ونیسان ومايس . وف حزيران صار الألمان على بعد أربعة أميال 
عن فردان . ولکن الفرنسيين بقبادة نيفل ءاامvال"‏ › هاجمواءوي ٠١‏ 
حز یران استعادوا ماخحسر وه اا . وق في اليوم التالي (ا ٠‏ کوز) هجم البر يطانيول 
على متطقة سوم Sonme‏ ووقف الألان مو قف الدافعين. فافخ اا ٤‏ 
منطقة فردان حلال الصيف والخريف: ولكن معركة فردان انتهت لصالح 
الحلفاء . ونقل الألمان Falken hayn jılqiÛl‏ لى جبهة ا 
القيادة العأمة هندنر ك دساعده لودندورف . 
اجرب ني البح 
۱۹۱٦ e E‏ ا ار بطانيوك الوا لاسطولهم ان كمرك 
في بحر الشمال : وف ايوم التالي بعد الظهر تهياً الطرفان البر نطالي والأل ماني 
المعركة الفاصلة بين اسطوليهما : وكان عدد بواخر الطزفين )٠٠١(‏ ثي معركة 
جتلاند وnڃaاutل‏ . في تلك الليلة خحسر ابر بطأنيو ن أربع عشرة باحر ة 
وخحسر الألمان إحدى عشرة. a ٣‏ الأسطول الألاني خلال اليل من شق 
طربقه من خلال قط فة ف حف الأسطول | لبر يطاني وعاد إلى قاعدته .. 
بغذ ذلك سيطر ا 2 ال وم يعر 3 الاسطول الال اني قاعدته 


عد ذلك سوى مرة واحدة ؛ ول انذر بتقدم الأسطول البر بطاني عاد فر وا 


الجبهة الأيطالية : 

قرر النمساويون أن يهاجموا ايطاليا وحدهم» وحشدوا )٤٠١(‏ الف جندي 
حت قيادة الارش دو شارل ولي العهد الثاني i.‏ الصف التمهيدي ي منطقة 
تر ٩‏ مایس ۱۹۱١‏ . تقدم النمساويون خلال الأسابيع التالية ولكنهم 
بحققوا النصر. ففي ٤‏ حزیران ۱۹۱٩‏ بدا الهجوم الروسي ني الحبهة الشرقة 
ا ES‏ إلى جبهة ايسوتزو وهجموا 
TT‏ وتقدموا ولكنهم م يصلوا إلى تريسته. 
الجبهة الشرقية : 

كانت الخطوط النمساوية أي ابحبهة الشرقية قد أضعفت يسبب سحب 
القوات النمساوية والمدفعية منها الى الحبهة الايطالية . تقدم الروس حى 
وصلوا حدود غاليسيا وغنموا آلاف الأسرى والدافع وامواد الحرية . ولذلاك 
سحبت القوات الالمانية والنمساوية من الحبهات الفرنسية والايطالية والبلقانة . 
ولذلك ضعف اهجوم ااروسي حی توقف ي اوا ا يسبب قلة المواد 
الحربية . ولكن شعر الحلفاء بفاثدة وتأثير المجوم الروسي ِ فی جبهات فدان 
وسو م وترلتینو وایسونزو . 
الجبهة الغريية : 

. عندما افلح الايطالبون ب في اياف النمساويين. ي منطقة ترنتينو » وعندما 
أضطر اأروس النمساويين ال سحب کو نصف مليون جندي للاقا م ي 
الحبهة الشرقية > شرع الحلفاء باهجوم ي منطقة سوم . کان اللفاء ېدفون 
الى تخفيف الضغط عن فردان والى منع الالان من سحب جيوشهم من اة 
العر ربية لامجاد اللمساويين ني الحبهة الشرقية والى استتزاف قواتهم في الغرب 
و في ألاسبوت ع الاخير من حز دران 11٩‏ قصفوا الخطوط الالمانية ي وادي 
سوم قصفا شددا . وف ااولا ن عو هجمت القوات اإلليفة البرية 
اا المعر كة حى 1۸ تشرين الثاني A‏ 


AY 


أفلح الحلفاء ي الضغط عن فردان وي نقل المجوم في الغرب من 
الالان الى لاء n‏ الحيش الال اني الرئيسي ي الحبهة الذرة وابكوا 
القوات الالانية E‏ . وتکبد الالان f۳٣ ١‏ اصادة » وتکید البر يطانيون 
4 اصابة e‏ المدف الأهم الذي E‏ الالائية . 


جبھة رومايا _ 
A‏ ل الالمان ق ي فر دان وفشل ا 5 ترنتینو وتقدم ا E‏ 
غالا یا بویا وهجو الحلغاء  e‏ لاء الايطاليين و 
وجه الحلفاء اهتمامهم الى روماا ت اة حى ذلك الوقت . وقي 
CEE‏ ا الا اخلفاء مع رومانيا لکسبهاء وأخيرا م توقیع 
a‏ سرية بين بريطانيا وفرنسا ورو وسيا وإيطاليا من جهة ور ومانيا من جهة 
ری وغدت رومانیا بالحضول على منطقة بانات وترانسلقانيا وبو ہو کوفینا 
E‏ .وي ۷ آبا ۱۹۱٩‏ أعلنت ق ارت على اا 
ES‏ جیوشها ال انسافانيا: ولم یتمکن E‏ 
استولت رومانیا اال ا أسابیع عا ی نحو ربع ترانسلفانيا. ولكن الألان 
ا لهجو م عل الحدود ا روا ا وار لوا 
فالكنهاني لمجابمة رومانيا ني ترانسلفانيا. وي منتصف تشرين الأول جرت 
الدول المركزية ترانسلفانيا وبدأً غزو رومانيا نفسهاء وسقطت بخارست ي 
ّ الأول ۱۹١١‏ ولا حل .منتصف الشهر التالي كانت الدول المركزية 
قد احتلت جمیع رومانیا وولاکیا وجزءاً من e E E‏ 
رومانیا على الهرب الاھ 
عروض الدول الم ركز ية الام o.‏ 
حاولت الدول المركزية انتهاز فرصة نجاحها ني رومانيا للتقدم بعرضٍ ‏ 
السلام. وكانت الانيا تنوقع أن يتقدم ولسن رئيس الولايات المتحدة بالتوسط . 


وکان بالفعل ل ردا ادر ب n‏ .وي ا ن الثاني 
٥‏ أرسل الكولونيل هوس ملا شخصاً عله لک LD TS‏ 
أشخاص . ذو سلطة كبيرة ة ي الأقطار لحار به عن امکانیات 

لتو سط . وحد هوس ي 1۹1٥‏ اله بالرغم من أن کل شخص و السللام 
4 لايو جد س امتحاربين من دو ا ال عن شيء من مطاعه ‏ 


وان فرنسا وألائياء بصفة حاصة : ترغبان ف ضم بلدان آليهماء وان الحلفاء 


والدول امركزبة بتوقعون او رض شروطهم» وان الامهات والزوجات 
والآباء والإخوان برغبون حقا بالسلام و ر عیب به اللماعات الحاكة . 
) وبعد سنة عاد هوس یجس النبغ : ي بر لين ولندن وباريس ولکن ۾ 
يجد بين القادة eT‏ ل rS‏ 
١‏ أخبر هوس الجكومة . البريطانية سراً اا د 
قالت در رط طانيا وف Sala‏ بقعرح عقد مغر e‏ 


“ 


للحرب وإنه إذا وافق الحلفاء على عرض رئيس الولاآيات المتحدة ورفضت 
مانيا فإن الولايات التحدة مستعدة لدخول الحرب ضد ألانيا , وبا أن الولايات 
اة ٤‏ تقدم ا EE AE‏ مطاعهم الا وتدمیر لمانا 
ا ب فإ الكولورل هومن لخص شرواط السلام المعقولة: اعادة 
بلجيكا وصربا إلى ما كانتا عليه وعودة الالراس ا فر 
واعطاء لرا الأراظي الايطالية غير المستردة 
8 ايطالیاء والحاد دولة نولندأ المستقلة . وتعوایض لاا عما تفقده من مناطق 
ي خارج ا اورياء والغاء ساف التسلح + .و NT FEES‏ ار 
ولکن اللفاء کانوا مصممين عل القتال حى انهيار الانيا والقىن 
الصو النهاڻي وأعلتو! انه م يجن الؤقت اللتوضط . : : 
SS‏ المركرية ميالة لقبول عروض السلام» ولا لم يتتقدم ا 
بعروضه قررت تلك الدول أن تتقدم .هي نفسھا. بعر وها كانت الدول 
المركزية؛ بعد انتصارها على رومانیا: لاترى مايخل بمكانتها ولا إن تظه 


+ 
پا ا 


استمرار الحرب على عاتقهم. ولذلك ففي ۳ کانون الاول ۱۹۱٩‏ بعد سة 
يام من اقرط فر شازست ‏ أرسلت- الانيا مد كرة إلى فرسا اودر يطانا 
وروسيا واليابان وصريا ورومانيا» مدفوعة برغبتها في إيقاف اراقة الدماء 
وامٻاء ولات الحرب» مقر حة أ جر أء مفاو بات السلام تكن قأععدة أعو دة 
السلام الدائم. إذا رفض الحلفاء مقتر حات آلانيا فإنها تبر ىء نفسها من المسؤولية 
مام المحنس البشري والتاريخ. ولكن مذكرة ألانبا م تحتوي على شروط 
شد ده للسادم. وف ۳٣»‏ کانود ن الأول قدم الجواب إلى انيا باسم HES‏ 
روسيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وايطاليا وصربيا وبلجيكا والحبل الأسود 
والبرتغال ورومانيا قالوا فيه إن جرد اقتراح السلام دون ذكر الشروط 
بعتبر مناورة حربية يقصد بها التأثير على سير الحرب وانهائها برض السلام 
الال ماني ¿ وأ لمانا قدت ادات انشقاق : بي الرأي العام ي الاقطار الحليقة › 
ولذلك رفضوا الاقراح داعتبار ه عقیماً ومرائاً غ 

ي کانون الأول ١‏ دعا الرئيس ولسن الدول المتحاربة أن توضح 
وجهات نظر ها ى ازروف الى س الهاء احر تب وفقها. فاقر حت الدول 
لمركزية عقد اجتماع سريع بين مندوني الدول المتحاربة ي مكان محايد. 
أما الدول الحليفة فذكرت أن أهداف الحرب ثي نظرها تتضمن: 

)١(‏ اعادة ا وصربيا والحبل الأسود مح دفع تعو بصات لھا. 
)٠(‏ اللاء عن الأراضي المحتلة ني فرنسا وروسيا ورومانيا مع ا 


عرأدلة ) 

)٣(‏ اعادة المقاطعات الى اخحذت سابتقا من الحلفاء بالقوة او ضد رغبات 
LL‏ 

)٤(‏ تحرير الايطاليين اف والرومائيين والحيكوسلوفاك من السيطرة 
الاجنية 


۱4۰ 


() ڪرير السكان الخاضعين لاطغيان الدموي الوکي »ا 
(YY‏ طر د الدولة العثمانية. من او ربا داعشار ها عر یك عن الحضارة الغر ية 
بناء على ذلك اخذت الحكومة الالمانية قرارا جديداً . كان هندنبرك 
ولودندورف حضان على العودة إلى حرب الغواصات غير المقيدة ٠‏ والان 
وصلا الى الاعتماد يانه بهذه الحرب وحدها 6 اجار احاشاء على قیو ا 
السلام. | 
وقي اواحر كانون الاو ٠١‏ اصر هندنبرك على ان وضع الانيا الاقتصادي 
والعسكري جعل حر س الغو أاصات الشاملة صر ور به جدا : وقد وافی مسٹشار 
امانيا بيتمان - هولفيك على ذاك . وني ٩‏ کانون الثاني ۱۹۱۷ انعقد مجلس 
القاج الال ماني وقرر ضرورة العودة الى حرب الغواصات منذ الاول من 
شباط ٠‏ وقد اعتفد مجلس التاح ان هذه الحرب ستضطر الولايات المتحدة 
الى دخحول الحرب إلى جانب الحلفاء > ولكنه قال ان الحرب ستنتهي قبل 
ان تتمكن الولايات المتحدة من تدريب وتجهيز وارسال اعداد كبيرة من 
الحيوش الى اوربا | 

وني الوقت نفسه طلب وزير خارجية الانيا زمرjla Zimmermann‏ 
من وزير الانيا المفغوض ف الكسيك ان يقرح عقد حالف مع المكسياك عند 
التيقن من وقوع الحرب بين الانيا والولايات المتحدة » واقرح وزير الخارجية 
ان تقدم الانيا مساعدة مالية الى المكسيك : وعللى دولة المكسياك ان تستعيد 
الاراضى الى أخذ:ا الولايات المتحدة منها سابقاً :نيومكسيكو. وتكساس 


واریزونا ) 1 
کات ای ۹۷ اغات انيا انه اعتبار من اليوم التالي ستمنع 


وايطالا وشري ألمحر التو سمل ودلا باستخدام م الاسلحة دوب انذار 


سابق : وستغرق جميع السفن المحايدة والتحاررة االغواصات الالانية . 
۰ ا ص : 
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حاولت الحماعتان المتحاربتان التأثير على الرآي العام الاميركي مختلف 
الاسالب . وبي ٣‏ شباط قطعت الولابات المتحدة علاقامما الدبلوماسية مع 
الانيا .. وني خلال الاسبوع التالي 1 ا 
منطقة المرب .. وي ۲١‏ شباط شرح الرئيس ولسن للكونكريس الاميركي 
هذا الخطر العملى على الشحن الاميركى وطلب تويلا للحفاظ على حياد 
اميركا المسلح “من اجل حماية البواحر والشعب ني .اعمالمم المشروعة والسلمية 
ي البحار . وي اليوم نفسه اغرق الالان سفينة بريطانية دون انذار وكان 
من بين الغرقى بانية أميركيين . وبعد ثلائة ايام اذيع ثي الولايات المتحدة 
نص مذ كرة زمرمان الي حصلت عليها الحكومة البريطانية وفكت رموزها. 
رت الكت ال که جل ورا اة ° 
وتلا ذللت اغراق ثلاث سفن اميركية متجهة ال الولايات التحدة تضمتت 
حساثر ي الارواح الام ركية E‏ عدد السفن الاميركية 
الاخحرى المغرقة حمسا وثلائين سفينة . ولذلك ازدادت حدة الشعور لمیر کي 
ضد الالان . و 
دخول الولايات المتحدة الحرب 
تي ۲ نيسان 1۹1۷ طلب اارئيس ولسن من الكونكريس الاميركي ان 
بعلن ان مسك الحكومة الالمانية الاخير لايقل عن اعلان .الحرب على حكومة 
وشعب الولايات التحدة . وي خلال اليومين التاليين وافق الكونكريس على 
اعلان الحرب . وي ٦‏ نیضان ۱۹۱۷ اعلن 2 لسن قیام حالة الحرب 
بين الولابات: المخحدة والمانيا . E‏ 

ثم شرعت الولايات المتحدة ثي الاستعداد لمساعدة الحلفاء ودحر الانيا . 
وفك د كرت الات الدبلىماشة :الربطانة وار نة ى :الولاات الخد 
ان. أفضل ما مکن "ان تقدمه ا e‏ من ساعد a‏ | 
)١(‏ التقود (۲) الطعام والسفن الي ) 
٠ )۳(‏ المساعدة ضد ااا )5( : 


وقد استولت الولابات المتحدة على بواخر الاعداء لجار ية وشرعت 
بتجنيد الاعداد الكبيرة من انود . کڪ 
) اهجوم اليف في ۱۹۱۷ : 

منذ تشرین الثاني ۱۹۱٩‏ قررت لاني الشروع بالانسحاب من . بعض 
لاراضي الفرنسية . فقد هجم الحلغاء ني منطقة سوم وتقدموا . واذا کس 
الحلفاء اراض اخحری فقد يشمل الخطر اسهة التيوقونية العْربية E‏ 
و ف اخلفاء مجيوشهم ال دجو لان او اريعین فرقة > فأدا تراجعت 
قوات الدول المر كزية إلى خط أقصر يمكن E‏ عنه فهذا , تسا الدول 
المر كزية على جابهة الموقف بطريقة افضل . . 

ر الشتاء اقام انون نظاما جدیداً للخنادق دعی باسم e‏ سیغفورد 
Siegfried‏ » ولكن الحلهاء سموه (حطل هندنبرك) ف آذار 2 الالمان 
بالانسحاب إلى هذا الخط الحديد . ) ) 
e‏ البريطانيون على النهاية الشمالية للخط الحدید عل طٍ 
خحمسة واربعين ميلا بالقرب من مدينة ار اس A‏ . ي لابا ئة 
الاو نقدم البريطلانيون سريعاً واستولوا على ماکز مراقبة الانية مهمة وعلى 
جزر من خط هندنبرك نفسه م أخذ التقدم بالتباطۇ ي وجه و الالمانية 
الشذنذة E EUs‏ کان الہ E‏ قد es‏ ڪو سنبعین e‏ 

ربعا واسروا اکترمن )۷١(‏ الف E‏ الفقيلة والر شاشات 
ومدافع المورتار . ولكن ¿ ابریطاتیون خسروا )٣۰(‏ الف جندي قتیل و(ه۷) 
الف جريح. . ا 

ET‏ و معركة الاين #«ءاه قام فيها الفرنسيون بتجربة 
جدیدة». ومنذ ۱٣‏ کانون‌الاول ۱۹۱۰٩‏ عن قائد جدید هو نیفل ام۷ بطل 

فردان بدلا من جوفر » وقد ارتأی انهاء -حرب الخنادق ف واهجوم سر يبعا 
وف خلال لحمسة ایام اتر الر ون (۳١(‏ اف امتو امايو . استو لوا 
(۲) مدفعا ۰ واگ الفر نسيين انفسهم اصيبوا به )۷٥(‏ الف اصارة منم 


۱۴ت .أ 4¥ 


)٠٥(‏ الف قتيل . ولذلك عبن يتان «اھعم۴ بدلا من نيل قائدا عاما للقواتِ 
الفرنسبة وصار فوش رئيس الاركان . وادت التضحيات الفرنسية الكبيرة 
ی ۲۰ مایس إلى تمرد ي عشر فرق > ولذلك عاد بيتان إلى حرب الانهاك 
البطيئة لاضعاف الالان بالقوة البشرية والمواد الحربية والقوة المعنوية . 

حلال صيف وخريف ۱۹۱۷ قام الريطانيون بعمليات حربية في الفلاندرز 

۴an‏ واستولوا على مركز مراقبة المالي . وف اواحر تشرين الثاي 

استعملوا دبابات كبيرة واستولوا على بعض القرى . م قام الالمان بهجوم 
مضاد استعادوا به نحو ٿلي الاراضي الي حسروها . وقد انهت معركة 
كاميرية أوإطاصهع حملة ٠۹١۷‏ ثي الجبهة الغربية ربح الحلفاء اراضي 
قليلة علاها واوقعوا خحسائر كييرة على الجيوش التيوتونية الي وقفت موقف 
الدافعم ني فرنسا خلال السنة كلها تقريبا . ۰ 

وني هذا الوقت انتصر الحلفاء ني العراق والحجاز وفلسطين . ولكن 
الحلفاء عجزوا عن القيام بعمل عسكري بي سلانیلك خوفا من تهدید اليونان 
لخر تهم د و ۲ حر يران ۱۹۱۷ اجبر الحلفاء املك قسطنطين على التنازل 
عن العرش وحرمان ولي العهد من الوصول إلى العرش › بل تولى ابنه الاسكندر 
العرش وعين فتزيلوس صديتق الحلماء ريسا للوزراء وي تموز انضمت 
اليونان إلى الحلقاء . 
الملل والجزع من الحرب : 

ي يساك ۷ احبر وزير خارجية النمسا امبراطوره شارل بسوء الوضع 
ني الامبراطورية وبان قوتما العسكرية على وشلك النضوب . وان من الوأاجب 
وضع حد للحرب مهما كلف الامر > وعلى الامبراطورية أن تشرع بمحادئات 
السلام قبل ان يشعر الحلفاء بمدى ضعفها . وتي فرة آذار - مایس عرض 
امبراطور النمسا على فرنسا بصورة سرية عقد صلح منفرد حى ولو اقتضى 


الاأمر مسح صر دیا مرا لل البحر 
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ي الانيا زاد عدد الاشتراكيين الذين عارضوا الحرب » واظهر | 
بافاريا رغبته في السلام ‏ وطالب زعيم حزب الوسط بسلام دون ضم 
اراضي » ونشرت بي لندن وباريس بيانات غير رسمية تقول بميل قيصر 
لمانيا إلى السلام . وني 1١‏ تموز قرر الرايشتاغ ان الانيا تكافح من اجل سلاح 
تفاهم ومصالحة دائثمة بين الشعوب . 

وتات فهر التب من ارت ى مرف .الفا ادل ت به 
اذ ظهرت حركة انهزامية تقول ان السلام لايمكن تحقيقه عن طريق النصر 
بل عن طريق المغاوضات : سلام دون نصر . وقد انضم إلى هذه الحركة 
الاشتراكيون المعادون للاستعمار واصحاب المصارف والرأسماليون 
( وهولاء حشوا تأثير ا حر ب الي لاتنتهي على الكيان الال ) وقادة رجال الدين 
ودعاة السلام وحى بعض الارستقراطيين . وقد ظهر هذا الاتجاه واضحا 
بصفة خحاصة في فرنسا وايطاليا » مثال ذلك التمرد الذي حدث ي الجيش 
الغر نسي . م جاء رد الفعل بزعامة جورح كلمضو الذي اصر على 2 
عن طريق النصر > وقد تولى رئاسة الوزارة الفرنسية ووزارة الحربية في 
٦‏ من تشرین الثاني ۷ . وي اوائل تشرين الثاني قرر الحلفاء تكوين 
مجلس الحرب الاعلى ي فرسایى . 

تزايد الاضطراب في روسيا : 

ائناء ذلك أوهنت التطورات الداخلية في روسيا هن عزائم الحلقاء. 
ي خلال شتاء 1۹۱٩‏ - ۱۹۱۷ كان ابحيش الروسي ني طريقه إلى الالال 
فقد سادت عدم الرغبة ي القتال وتردى النظام والضبط ١‏ وانتشرت عدم 
الثقة والشكواك بالف باط وانتشر امروب من الحيش . وما زاد من حدة 
الوضع سوء الاحوال الاقتصادية وقلة المواد الغذائية . 
ي ۸ آذار ۷ حدثت اضطرابات ف بروغراد العاصمة » واي الوقت 
SSA Ca E‏ الف عامل عن العمل واسهموا مظاهرات 
الشوارع . م ظهرت الاعلام الحمراء والمناشير الثورية . وني يوم الاحد 


2 


۱ آذار ردت احدی' کتائت ت و a‏ ات اطلاق النار 


على الشعب .ع اقام المضربون الس a‏ رالود ( سوفییتات 
Soviets:‏ ( وشرعوا بتنظم الاش e;‏ الحنود ای جانبهم > م اتش 


1 حمر د ن اجنود فانضم ال" جناي ا جانب العمال . 


EN EO اليوم التالي كا ل العمال ار‎ Cay, 
م تلفت حكومة مؤقتة ف ع ا الکساندر کرنسکي )۸ه)‎ 


عضو الدوما (البرلان) وهو“ ا کن ٤ E‏ آذار حاول القصر قرلا 
الثاني الاستيلاء على العاصمة ولکن ا انحازوا اف الثور ة وي اليوم 


التالي حاول القيصر تاليف وزارة مسئولة ولکن بعد فوات الاؤإن > لان 
الثوار طالبوا بتنازله عن العرش فوافی على التناز ل لاخحيه میخائیل : 


ولكن الثوار ارادوها جمهورية ةه فوافتق الغر اندوق ميخائيل ANN‏ 


اطاعة الحكومة قتة الى ال تنعمد جمعية ا ّ 


زألفت RE‏ ال قتة البرجوازية e‏ الأمير ê‏ لفوف VE‏ 


زعم عاد الرمستفوات . Zemestvos‏ ۾ صباأر E‏ حار حسته بول ملیکوف 


Milêvkov‏ ( مۇرخ ور الديمقراطيين ادستو رین )9 وصار و 
ادر بية الكسلندر غوجكوف زعم الاكتي وبریین ا 2 وزير العدل. 
کان هدف الحكومة لو قتة أقامة دستوري وديمقر اط طي و ls,‏ 8 متايعة 
ت الى جانب الخحلغاء وحماية خی الماك الخاص' وتسوية ة مشكلة الاراضي 
من قبل جمعية أسيسية: ولکن لا يجوز تزع الارض بدو ۰ وقدیل 
النضم عن طریقی جمعية E‏ منتحة . اعرف دول اس ارت 
0 الأؤقتة أ سريعاء ٠‏ . ) ) 

ي اول مایس ١۹۱۷‏ ارسل مليوكوف وزير الخارجية u‏ الى الحلماء 
رمم ان کو اروم لز تعد صلحا CT‏ با خر با حتی 
E‏ الديمةر اطيين الاشرا كيين TS‏ اعلتو e‏ 


1% 


ضمن : )١(‏ عقد. الصلح (۲) مصادرة الاارضي دون تعويض. ‏ ... 
(۳) استيااء العمال على المعامل وادارتها )٤(‏ السيطرة العامة الوطنية على الانتاج 
وزی .)٥(‏ احلال سوفييتات العمال والفلاحين والجنود حل اجهزة الحكم. 
() . تجريد الطبقات -ذات الاملاك من الحقوق السياسية 

ي ١١‏ تموز ۱۹١۷‏ حاول البلشفيك القيام بانتفاضة TT‏ و 
الاعلام الحمراء ولکنهم ا ا قام ا ال كور نارف ةة 

E‏ ول بمحاولة النقلاب يميني وفشل. 
ر اكتوبر والصلح المفرد : 

۴ قامت ثورة البلاشفة يوم 6 ا کی چ 
التقوبم الشرت القديم الموافق ليوم ۷ تشربن الثاني حسب التقويم الغربي بزعامة 
و ایلیج او لیانوف (لتن). .م اچړی البلاشفة مماو ضصات مع الالان لعقد 
صلح منفرد» فعقات ت معاهدة بریست لتوفسكڭ vskەLit Brest‏ 

١ 1‏ 41۸ وبها وافقت روسيا عل 
الل عن برها ولاك ورانا 
(۲) الجلاء عن ليفمونيا واستونيا وفناندا وجرن ا 
(۳) الجلاء عن أكرانيا . 
)٤(‏ تسام اردهان وقارصس ال رکا ) ) 
(ه) ايقاف الدعاية . البلشفية ٠‏ في. اراضي الدول المركزية والاراضي الى 
ا ا yS‏ 

احداث عام 4 .۰ 
انهيار الدول المركزية : _ ا 

ف 3۹1۸ ت أهمة 2 الحلماء واثرها عل الدول المركزية الى 
ضعفت بتأثير الحصار البحري ول القومية a e‏ ا 
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الجر والدعاية الرادكالة ني الانيا . سبب اندحار ایطالیا ني نحریف ٠۹۱۷‏ 
وافنسحاب روسيا حلال الشتاء تجدد امل الالمان بالنصر في 1۹۱۸. وي 
۷ ماس ۱۹۱۸ عقدت رومانيا صلحا مذلا . هذه التطورات جعلت النمسا 
والمجر تتفرغ لمهاجمة ايطاليا . وي الوقت نفسه سمحت لال انيا لان تركز 
جهودها على الجبهة الغربية آملة باجبار فرنسا على طلب الصلح . ومن جهة 
احرى كان تزايد القوات الريطانية والاميركية ي الجبهة الغربية بطيثا › 
بینما ظهر تفوق الدول المركرية باو ة البشرية واضحا ولذلك املت هذه 
الدول بالنصر خلال ٠۱۹۱۸‏ وم تعط أهمية كبيرة لاهداف الحرب الي 
اعلنها الحلفاء . 

وقي سنة ۱۹١۸‏ اوضح قادة الحلفاء اهدافهم عن الحرب . ففي ٠‏ كانون 
الثاني ۱۹۱۸ خحطب لويد جورج رئيس وزير بريطانيا امام نقابات العمال 
البريطانية » وني ۸ كانون الثاني نحطب وودروولسن رئيس الولاياتالمنحدة 
امام الكونكريس الاميريكي واعلن نقاطه الاربع عشر عن اهداف‌الحرب. 
نالت نقاط ولسن الاربع عشرة شهرة واهمية عالية وخحلاصتها : 
١‏ اتفاقيات علنية للسلام. 
ی و ارت وال 
٣‏ ازاحة الخحواجز الاقتصادية . 
٤‏ - تقليص التسلح الوطني. 
ه ‏ تسوبة قضايا المستعمرات ءبحيث تكون لمصالح السكان الذين يعنيهم 
الامر وزن يساوي مطالب الحکومات . 
٦‏ الجلاء عن الاأراضي الروسية . 
۷ الجلاء عن اکا وأعادة كياما . 
۸ - الجلاء عن الاراضي الفرنسية واصلاح الخطأ الذي ارتكبتهبروسيا 
سنة ١1۸۷فيما‏ يخص الالزاس واللورين . 
٩‏ اعادة الحدود الاأيطالية وفق المصالح المومية. 
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-١‏ اعطاء الفرصة لتطور شعوب النمسا -والمجر نحو الحكم الذاني. 
١‏ الجلاء عن رومانية وصربيا والجبل الاسود واعادة كيامما .ومنح 
صربيا تمرأً إلى البحر . 

۲١‏ ضمان سيادة القسم التركي ي الامبراطورية العثمانية» مع ضمان 
تطور الشعوب الاخحرى نحو الحكم الذاي» وفتح الدردنيل بصورة دائمة 
تحت ضمانات دولة. 

۴۳ اقامة دولة بولندية مستقلة مع ممر إلى البحر وضمان استقلالها وكيانا 
السياسى والاقتصادي . 

کے ا منظمة امية الضمان الاستقلال السياسي والكيان الاقليمي 
لجمیع الدول کبیر ها وصغیر ها ۰ 

م يثر مااذاعه الحلقاء عن اهداف الحرب حماسة لدى قادة الدول المركزية. 
فغي ۲٤‏ كانون الثاني خحطب هرتلنك مستشار الانيا » ها حطب وزير خارجية 
السا معلقين على تلك الاهداف؛ وكان موقفها ايجابيا من فكرة تأسيس 
عصبة امم : ولكنهما على العموم كان يظنان ان الدول المركزية ستنتصر. 
مهود الانيا الحربي الاخير : 

ي ۲۱ آذار ۱۹۱۸ شن الا مان هجوما كبيرا بقوة تزيد عن نصف مليون 
جندي على قاطح طوله خحمسون ميلا بین آراس ولافیر |٣۵‏ وقدتقهةر 
البريطانيون وفقدوا الاتصال بالفرنسيين ولكن بعد ١۲يوماً‏ من القتال عاد 
الاتصال مع الفرنسيين »وبالرغم من تقهقر البريطانيين فام ميصلو الل البحر 
ولا انتهت العركة في القسم الاخير من نيسان بلغ تقهقر البريطانيين نحو (ه٠)‏ 
ميلا وخسروا )۳٠١(‏ ال جندي بين قتيل وجريح. وقد شعر الحلفاء بعدها 
بصرورة توحيد قيادة القوات الحليفة» فقرر الحلفاء تعيين الجنرال فوش 
الفرنسي فائدا عاما لجميع القوات الليفة . وسعت بريطانيا التجنيد الاجباري 
فشمل (۱۸ - )٠٥‏ من العمر. وبعد شهر ارسلت (ه٠)‏ الف جندي عبر 
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مضیتی المانش .وني خلال مایس وحزیران وتموز. ارسل اثر من )٦٠۷٥(‏ 
الف جندي اميركي إلى فرنسا فاسهموا بالقتال منذ ۲۸ يسال , 
ي نیسان شن الالمان هجومهم الكبير الثاني على البريطانيين. u‏ 
الؤضول. إل .البحر» وبال رغم 2 تراجع. .. البريطانيين )۲١ - ٠١(‏ ميلا 
في بعض الاما كن فام اوقفوا الهجوم وحافظوا على وحدة خحطوطهم. 
نسر الا مان حى ذلك الوقت:اكثر من نصف مليون جندي بين قتيل وجريح. 
وني ٠١‏ مايس قام لودندرف بالهجوم الثالكث ضد الفرنسيين بين «واسون 
وریز“ وني خلال پومین استولوا على سواسون. »وي.. خلال )۳٣(‏ یوما 
وصاوا إلى وادي 6 أملين التقدم نحو باريس ا لامر کون اوت 
دورهم. الاسم فاوقفوا الزحف الالاي بل استعأدوا بعض .المواقع. 
وني ٠١ ٩‏ حزيران شن الالمان هجومهم الرابع على جبهة فرنسيةطولها 
(۲۲)ميلاء وبعد ان تقدموا ستة اميال اوقفهم الفرنسيون بمساعدةالاميركيون 
م شرع النمساويون بالهجوم م TT‏ ي ٠٩١‏ حزیران» 
ولكن القائد الإيطال علم بتفاصيل خطتم . عبر النمساويون ر نياف بقوة 
مقدارها )٠٠١(‏ الف E‏ ۰) الف آسیر کا خسرت )٠١۰(‏ 
الف بين قتيل وجريح وکات هدا الهجوم حر هجوم e‏ کر . وقد 
هبطت معنويات النمسا وشعر أكثر الشعب بالمجاعة» وانتشر التمرد وال 
بين اجنود » وهددت الح رکات اله لقومية الأمبر اطورية النمساوية. ولذلك کک 
أن يقال أن على ألانيا أن ارب وحدها تقريباً.  ٠‏ 
استعد الألمان للقيام بجوم کبیر (هو هجوم السلا u‏ لفرنسين .. 
ني شري وغربي ريمس للإستيلاء على المدينة» وشق ابلحبهة الفرنسية وقطع ك 
اخحدید بین باریس ونانسي > وبدللك الألمان الإستيلاء ء على وادي مارن 
ا وى متت لل کور بدا الهجوم: وقد ساعد اللايطاليرن 
والاميركيون الفرنسيين ني صد الهجوم. وتي حلال ثلائة يام استطاع الألان 
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ا حو تة :أميال ad‏ ا . انقذت» وانعقلت مادأة ت الهج 
الحلفاء. تفوق الحلفاء مساعدة الاميركيين خحاصة. م قام اللفاء سلس هجمات 
أرجعت الأنمان إا ۰ واس ,| بالتراجع حى اية الحرب واستسلامهم 
ي تشرن الثاني ۱۹۱۸. في حلال ستة سابع أسر اللخحلفاء .)٠۳٠١(‏ الف أسر 
لاني وغنموا )۲۰٠١(‏ بد تیل و )۱٤(‏ الف رشاش. وق ۲۸ب شن 
البر بطانيون هجوماً 2 اقتع لودندورف بعدم امكانية کسب اعلعرت . 
و رعد لحمسة أيام طلب لودندورف الشروع بالإتصال باللقاء مر ن جل الصلح. 
وف أوائل أيلول أخحبر القادة الألان المستشار هرتلنك بضرورة الوصول إلى 
الننلام بأسرع مايمكن. وني ٠١‏ أيلول دعت النما امتحاريين ف 
وفود لناقشة مبادىء السلام وقد رفض ذلاك ) 
جبهة العراق ۱۹۱۸-۱۹۹۱٤‏ 

ازل 2 ن قوات الحملة الهندية ي الفاو يوم ٦‏ تشرين الثاني 2 
وار نم احتلوا البصرة ي الثاني وال ر نفسه. وني اليوم 
التاسع من الاول احتلوا القرنة. كان قائد الحملة البريطاتي 
ا اه د اف ا رئيس الضباط السياسيين برسي كوكس 
وكان قائد القوات العثمانية جاويد يلك اغد صبحي بل e‏ عن مان 
رت بلك قائدا. وي السنة التالية ۱۹٠١‏ جرت معركة الشعيبة )١٤ ١١(‏ 
نيسان» انتصر بها البر يطانيون وانتحر القائد العثماني سليمان العسكري. وني 
هذه. السنة عين تاونز ند قائدا عاها للحملة المندية يساعده نكسن فشن يوم ٠۳١‏ 
یار 6٥‏ حملة للاستيلاء على العمارة؛ وهذه سلمت يوم ۴ حزيران. 

م:اجتل البر بطانيون سوق الشيوخ ي ٩‏ تموز والناصرية ف تموز لغسه». 
وبذلك احتلال ولاية البصرة. 

م تقدمت الحملة اندية لاحتلال العراق متابعة نهر دجلة حتى اقتربت 
من بغداد» ولکن الجيش العشماني ١‏ بقيادة محمد فاضل الداغستاي 9 القاثذ 
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الالماني ديرغولتز) اوقت زحفها عند المدائن (سلمان باك م تراجعت القوات 
الهندية حو الكوت فحاصر ا القوات العثمانية في المدينة المذ كورة منذ ۷ كأنون 
الاول ۱۹۱۰ واستہر الخحصار حتی ۲۹ ا ٩‏ لاقت خلاله الحملة 
الهندية المحاصر ة المتاعب والمجاعة وعجزت بريطانيا عن انجادها وفك الحصار : 
وقدمت فدية مالية كبيرة رفضها القائد العام العثماني خليل باشاء فاضطربت 
القوة المحاصرة إلى التسليم مح القائد تاونز ند وعددها (۱۳۳۰۹) بين ضابط 
وچندي. 

م عینت بر یطانیا السیر ستانلی مود قائدا جدیدا تمکن ي ۱۱ آذار ۱۹۱۷ 

من احتلال بغداد. م اذاع ليان البر يطاني ي ۱۸ آذار جاء فيه إن البر يطانيين 

جاؤا حرون لا فاتحین . ئي خرف ۱۹۱۷ توي مود ني بغداد وعین مکانه 
السير ولم مارشال قائدا عاما. م واصلت القوات البريطانية تقدمها مع نهر 
دجلةء» وسارت قوة اخرى نحو كركوك .ولا عقدات هدنة ٠ودروس‏ بين 
الدولة العثمانية والحلفاء ي ٠۰‏ تشرن الاول ۱۹١۸‏ كانت القوات البريطانية 
قد و صلت إلى مدينة القيارة جنوي e‏ »> ووصلت القوة الأخحرى إلى مدينة 
التون كوبري على الراب الصغير. وبموجب شروط المدنة احتلت القوات 
ارا هة الاراضي العر أقية دون حرب: وغادر آخحر قائد عثمالي على 
احسان‌باشاالاراضي اأعراقية ي ۴۳ تشرین الفافي ۱۹۱۸ 
جبهة الحجاز وسوریا ٠۹۱۸ - ۱۹۱٩‏ 

ي ٤‏ تموز ۱٩۱۵‏ بدآت مراسلات بين الحسين بن علي شريف مكة 
والسير هنرى ماكاهون المعتمد البريطاني ي مصرء وانتهت باتغاق الطر فين 
على انضمام العرب تي الحجاز ومن ناصرهم من العراقيين والسوريين والمصريون 
إلى جانب الخحلفاء يشرط ان ينال العرب استقلا هم بي الجزيرة العربية والعراق 
و سوریا (اى سوريا الالية ولبتان والاردن وفلسطين) عدا عدكن. 

ي ٠١‏ .کانون الثاني ۱١٠١‏ زحفت قوات عثمانية لاحتلال قناة السويس 
فهاجمتها ي ٣‏ شباط وفشل المجوم؛ واعادت القوات العثمانية الكرة ي 
السنة التالية (نيسان ‏ آب )۱4۹١١‏ وفشلت أيضا. 
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ی ٩‏ شعبان ۱۳۳٤‏ هجرية ٠١(‏ حزيران )۱۹١١‏ اعان الحسين بن على الثورة 
على الدولة العشمانية. اشهر قادة العرب الامير فيصل بن الحسين ويساعده لورئنس 
البريطاني. اما القائد العام البريطاني فد عين اللورداللتبي بعد ذلك. تمكن العرب 
والبر يطانيو د (يساعدهم بعض الضباط الفرنسيين) من أحتلال الحجاز» وبقشت 
المدينة المنورة وفيها حامية تركية بقيادة فخري باشا حاصرة حتى ناية اللدرب. 
اشهر القادة العثمانیین احمد جمال باشا ومصطفی کال (يساعدهم القائد 
الالماني فالكنهارن). 

. احتلت الموات البريطانية بقيادة اللورد اللنبى مدينة القدس آي ١١-١‏ 
كانون الاول ۱۹۱۷. واحتلت القوات الحليفة العربية والبريطانية دمشق 
ي اتشرين الاول 1۹1۸ ٠‏ واحتلت القوات العربية حاب ي ۲۹ تشرين 
الاول »وي اليوم اتا اعلنت هدنة مودروس بين الدولة العثمانية والحلفاء. 
انحلال النمسا والمجر : 

کان آل هابسبرك يشنون حرباً خارجية في الوقت الذي كانوا بعانون 
من الانحلال الداحلي . ي كانون الثاني ۱۹١۸‏ طالب الجيكيون والبولنديون 
واليوغسلافيون ا جمعيات تأسيسية للقوميات المختلفة. وبعد ثلالة اشهر 
اجتمع الجكرة واليوغسلافيون في براك واقسموا على الاستمرار بالکفا 
من اجل الاستقلال حى النهاية ومهما كانت الظروف. وي الوقت نفسه 
قام زعماء هذه القوميات ني الخارج باعمال مائلة. رفضت النمسا مطاليب 
هلاء . وکان لابد من اندحارها في الحرب . ولذلك اسهم الجيكيون 
واليوغوسلافيون والبولنديون بالقتال إلى جانب الحلفاء .كا قاموا باعمال 
تخريبية في الداخل فنسفوا معامل السلاح وانتشر التمرد بين الجنود اأبرية 
والبحرية وكثر هروب الجنود .واذاع الحشاء تابیدهم طالب هؤلاء بارية. 

ي ١٠ايلول‏ ۱۹۱۸ تقدمت القوات الحليفة في جبهة سلانيا »وهاجم 
الجنود الصربيون والفرنسيون والبريطائيون واليونانيون القوإات البلغارية 
الي تراجعت متكبدة خسائر كبيرة .ولا شرع الخحلفاء بغزو الاراضي البلغارية 


۴۳ 


طابت الحكومة یلغاري عقد الهدنة .وي ٠١‏ ايلول جت پلغار ا 
وتوت و اك لارا 
وضع جخحروج ll‏ من الرت عبء الدفاع عن جبهة البلقان على الق ت 
النمساوية :الا مانية ٠:‏ وفي اوائل تشرين الاول جعل النواب النمساويون. 
الالمان ي الرايشدات (برلان النمسا). من انفسهم -جمعنة وطنية مؤقتة اواعلنوا 
تأسيس دولة نمساوية جديدة. وي «تشربن الأول اجتمع مندو بون من جميع 
الاراضي اليوغوسلافية ي زغرب e‏ السا وطن يغوسلافيا للدفاع ‏ 
عن مصاحهم ۰ ومين اصدر منديون . بؤلنذيون بيانا باقامة حكومة 
وطنية وانتخاب بر لان (دايت). انتخابا حرا لدولة بولندية موحدة .وي 
٤‏ تشر .الاول اخ ر مه8 الحكو مات. الحايفة ان المجلس. الوطلني.. 
۰ فاکي | ي باريس قد حول .الى حكومة مؤقعة برئاسة ماسار يك )رم 2ة 
ل الاميراطور شارل انقاذ امبراطوريته من الانحلال ألتام: فاصدر 
4 ف ۸١ i‏ يعان فيه اتباع سياسة فدرالية ‏ وبه اعتزف 
بامكان تأسيس دولة بولندية موحدة وتخويل بقية الاد إلى دولة اتحادية. 
فدرالية . اعتير المجريون بيان الامبراطورشار ل الہاء للوفاق ۸عاەاعو A‏ . 
ين النسسا والمجر اواعلنوا جل الملكية الغنائية . وتلا ذلك اعلان الرومانيين 


والسلوفاك أي المملكة ا E‏ تا کد على ي تقرير 


لم يقنع الا بالدولة اا ارادوا الاستقلال التام. E‏ 

e‏ وطنية شعبمة إكرانية ويوغوسلافية وجيكيةوا مانية ومجرية ورمانية 

e ) a‏ ا 

ى الجبهة الحربية توالت ات و آل ھابسبرك ہم تحطیمها . 

ی تشر ين الثاني استعاد العسربيون لذرآدة رتمك يوسن .ادحل الا اليرت 

ربسته »وقي هذا الیوم (۳تشرين الثاني ۱۹۱۸) وقع. آل هايسبرك الهدنة» 
وبعد ثمانية ايام تخلى لارا طور شارل عن عرشه. 
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سقوط الامبراطورية الال اة 

ا ایلول ۱۹۱۸ کان ان و اچوا ال خط هدد ا ی 
أك تکبدوا مليونا ۾ اص مليو ك لن فقتل aa‏ > ودللت اذل سبته الاشهر 
السابقة : Pg‏ ن الحلفاء استمروا بهجومهم. وني منتصف الول استطاع ماز ید 
عن صف مايون جندي امي رکي از زالة التتوء في خحط الدفاع الالاني. وي الغرب 
حطمت القوات الخحليفة جزءا من حط هندنبرك. ونا حل بوم ۲۸ أيلول. اعتقد 
الودندورف ا رو کا ل شيءَ: وي ٣ا‏ م التالي ار القيصر الالاني بذلك. 
وي بوم ۳٣٣۰‏ انلو استقال ال کو ا وف اليوم الاوك ص ربن 
ا اص هندنبرك على ضرورة طلب الصلح فوراً. 

2 القيصر او ما کس من بادن مستشار ا مع وزأرة انتلا فة صت 
زعبمون اشترا كيين لاول مرة ي تاريخ الامبراطوربة الالمانيةء وي اليوه 
اناي ارسلت هده الوزازة مذ كرة إلى الر ئيس ولسن طالب اماف الخال ومعلنة 
قبوها لنقاط ولسن الاربع عشرة. حاول المستشار ايضا الحفاظ على امير اطورية 
ات هوهنز لر ن 

واجه المستشار ماكس E a‏ ا 
وخزب الو سق فحاول قلب الامبراطور به الاوتوقراطية إل .ملكرة برلمانية » 
وادخال a E ENN‏ وامرة هوهتزلرن 
ابر مان) وجعل LS‏ ومح التجتاء السيانيون عقوا 
واقيمت حرية الصحافة والاجتماع القيصر جرد درک ا 
الالمائية. E‏ 

سارن ا افغاوض بع قر او و ااسكرين. ي 2 

غادر القيصر الاي 9 وذهب 1 القبادة اللا 


رفضت القوات البحرية الالمانية مهاجمة البريطانيين » وهذه مقدمة الثورة. وف 
٤‏ شرن ااي صار تٹ نورة القوإات البحر بة عامة» وانتخىت #عالس للجنود 
ورفعت الاعلام الحمر أء. و هتف المعارضون تعش الجمهوربة». 
ويي ٠‏ تشرنن الثاني انضم العمال إلى الثورة وانتخبوا مالس العمال. 
م انتشرت الثورة ي مدن الساحل والمدن الداخلية. 
اعتقد ما كس ان الطريقة الوحيدة لانقاذ الملكية واسرة هوهنزلرن هي 

تنازل الامبراطور وولي عهده لفيده. ولكن القيصر رفض. وي اليوم التاسع 
من تشرین الثاني ع العمال ي. و سط فر مطالين بایقاف القتال واعلان 
الجمهوربة. وي السأعة الحادرة عشر ٥‏ من صباح اليوم اسه اعلن القيصر 
موافقته المبدئية على التنازل. ولا تأحر ذلك طالب الاشتراكيون بخلعه . ولكن 
المستشار ماكس اقترح تعيين ايبرت زعيم الاشتراكيين مستشاراً وجمع 
جمعية تأسيسية. وني الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم اعلن الاشتراكيون 
الجمهورية. 

وف لوقت نفسه اخبر القادة العسكريون القيصر ولم الثاني ان الجيش 
الجمهوريين. ولذلك وافق القیصر على تنازل مشروط ای يتنازل كامبراطور 
لالانيا لا كملاك لبروسيا. ولكن ني تلك الليلة غادر الانيا بالقطار إلى هولندا. 


نهاية الحرب : 

حلال تشرين الاول 1۹1۸ توالت انتصارات اللفاء وهزائم الالمان. 
وقد اشترك بتي المعارك الاحيرة مليون ومئتا الف اميركي. م اخير الرئيس 
ولسن المانيا ان بامكانما طلب الهدنة من المارشال فوش . وي ۸نشرين الثاني 
قدم فوش شروط الهدنة للمندوبين الا لمان »> وعليهم اما قبولها اورفضها 
دون تعديل خلال (۷۲) ساعة. 


كانت وئىقة. الهدنة مؤلفة م (۳) زمطة وتتفمن الجلاء عن بلجیکا 
ولا نسا والالزاس واللور. خلال اسبوعين ٤‏ ومن جميع الا راصي 
الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الراين خلال شهر » وتقوم القوات الحليفة 
باحتلال هذه الاراضي وروس الجسور على ر الراين ني مينتر وكودانتر 
وکولون بعمق ٿلاڻين کياو مترا على الضفة اليمنى من ر الراين »وتقام 
منطقة محابدة بعرض عشرة كيلو مترات على طول الضفة اليمنى من ر 
الالازة س e‏ زر ومأنية وتر کا ويف یلال أسبوعين تسلم ا انان 
() لاف قأطرة و( )۱٥۰‏ الف عر دة جحد ند و(٥)‏ الاف سيار ة شحن 
كلها بحالة جيدة» وعلى تسليم عدد معين من الغواصات والسفن الحربية 
وعلی زع سلا جح اليفية وعلى تسليم اسر ی اسلولأء فورا» وعل استمر ار 
ي الساعة الخامسة من صباح يوم ١اتشررن‏ الثاني ۱۹۱۸ اعلن المندوبون 
الالمان ادرا على شروط الهدنة» وتكون نافذة بي الساعة الحادية عشرة 
تکالیف الحرب : 


كان عدد الجنود الذين. عبئوا للحرب (ه٠)‏ مليون :منهم )٩(‏ ملایین 
قتلوا ونحو (۲۲) مليون جرحوا. وكانت الخسائر بين المدنيين مساوبةلخسائر 
العسكريين .من تا الحرب المحاعة والاويئة. 

بلغت تکالیف ارت المالية نحو )۱۸١(‏ مليار دولارء واذا اضيفت 
الخسائر الاحرى مثل دمار الممتلكات وتناقص قرمة رؤوس الاموال والخسائر 
ف الانتاج وانقطاع التجارة فتقدر الخسائر ب(٠۲۷)‏ مليار دولار. واذا قدرت 
النفو س الي هلكت با مال فتبلغ حنيئذ (۳۳۷) مليار دولار. 


MY ¥ 


الدول المركرية : 
هي الانيا والنمسا والمجر وبلغاريا والدولة العثمانية» وعددها خمس . 
دول اإحلفاء 8 ص a EASES Io a‏ 
هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وايطاليا واليابان »وبلجيكا والبرازيل 
وصربيا واستراليا وكندا والصين وجيكوسلافا كيا واليونان والحجاز والهند 
ونو ادا وو ا والر قال وروت ا وا و اوري افا 
وبولیفیا وکوبا والاکوادور وغواتیمالا وهایتی وهندوراس ولایبریا ونیکاراغوا 
وبناما وبیرو واورغوای» وعددها اثنتان وثلاثونءعدااروسيا الي م تحضر 


مؤتمر الصلح . 


؟*A‎ 


المبحث اثالث 
نتائج الحرب العالمية الاو 

تخيرات خارطة اوربا بعد الت العامة الاول وتغیرت بعض الاوضاع 
السياسية والاجتماعية وقامت دول على انقاض دول» وانظمة على انقاض 
أنظمة . يا تغيرت خارطة العام إلى حد كبير » وتغيرت العلاقات الدولية 
والسياسية والاقتصادية وقد ظهر التغير واضحا في الامور والامئلة الاتة: 
|١‏ - زالت من الوجود امبراطوريات هي الامبراطورية الالانية والنمساورة 
واأروسية والعثمانية . فقد سقعلت اسرة هوهنز لرن الالائية المالكة واصبحت. 
المانيا دولة جمهورية تضم القسم اک من الشعب الالاني› واستعادت ‏ 
فرنسا منها الاأزاس واللورين > وبقى بعض الالمان حارج الانيا في النمسا 
الالمانية وي جمهورية جيكوسلوفاكيا. وسقطت إسرة هابسبرك الالكة 
النمساوية وقامت جمهورية النمسا الالمانية الصغيرة» وانفصلت ملكة المجر 
وانفصلت عنها قوميات يوغوسلافية وجيكية وسلوفاكية ورومانية وبولندية 
وسقطت اسرة رومانوف الروسية الالكة» وقام نظام سيا ي واجتماعي 
جدید على انقاض الامبراطورية الروسية. وسقطت اسرة إل عثمان التركة 
المالكة» وقامت جمپورية تركا بعد ذلكء وانفصلت عنها جميع البلاد 
العربية وبعض الاراضي ني اوربا والجزر ني بحر ابجة. 
۲ - وظهرت إلى عام الوجود دول جديدة : جمهورية التمسا وجمهورية 
بولندا وجڃمهورية جیکوسلوفا کيا ودولة تركيا التي استمر ت ملكبة لبضع 
سنوات مم صارت جمهورية وملكة يوغوسلافيا ويملكة المجر. واقتصرت 
امسا على مساحة صغيرة من الارض حول العاصمة فينا وقليل من السكان 
وسنعت من الاتحاد مح الانيا . وعادت إلى الو جود دولة بولندا القديمةواقيمت 
جمهورية جديدة ي منطقة بوهيما وماجاورها في اوربا حي جيكوسلوفاكيا 
تضم قوميات مختلفة كالجيكيين والسلوفا كيين والالان. 


.“د د.. 


م/i‏ تا 


واقتصرت تر كيا على منطقة الاناضول تقريبا مح استانبول وما جاورهما 


ي أوربا . 

و صمت يوغسلافيا عناصر سلافية جنويية مختلفة كالصريين والكروات 
والسلوفينيين ) ۰ 
وصارت المجر دولة ملكية مضطربة دون مالك وتحت وصاة الاب ل 
۴ زادت رقعة بعض الدول كفرسا وصربيا ورومانيا : عادت الالزاس 


والاورين 1 فرنسا e ٠‏ را دولة يو غسلافيا الحديثة > وضمت 
) اى رومانیا مناطتق من المجر كتراتسلفانيا. ومن روسيا کر 

ا ا البلاد الربية ية عن تر کیا مال سو ريا ولبتان وفاسطين والعراق 
ومصر والسودان والججاز واليمن وعسير وليبيا .وتونس ٠‏ وحضعت سوريا 
ولبنان الانتداب الفرنسي وى ادا ات اران و 
مصر حت ثحت اماية البربطانية وها وضعها الخاض > واستقلت الحجاز واليعن 
وبقی السودان خحاضعا ی وبقيت ليبيا تابعة لايطاليا وتونس تابعة 
لفرنسا i‏ 1 
TO‏ بازيس اقيق تسوية جديدة واقاة 
حدردة والمحافظة عل اسلاء . 

E E‏ نة اة جديدة هي .عصية الامم تة تضم : فة نحاصة الدول 

الحليفة المنتصر ة من اجل الحفاظ على النظام العالمي ا والسلام ي 
ولكن لم تنضم الها الولايات. المعحدة يسيب فوز .الحزب الحمهوري ثي 
الانتعذابات u‏ عارض الانضمام الى العصبة »> ولكن اسهمت الولايات 
المعحدة ي بعض اعمال چ وسار فا مكانة e‏ كسرة كدولة قوبة 
وة“ 


۷ ۔استیحدٹ نظام ' جدید يحل عل :الاستعمار الق وهو نظام الانتداب 
شات اله ممن الاقطلار الر 2 ٠‏ کسو زيا ولبتان وفلسطين وال راق » وعض 


1 


OT‏ ا ٤‏ فرشا الا اا e‏ المادة الثانة 
والعشرون من مياق عصة لام النظام. الانتدات :د كر فيها ان الغرض 
مته مساعدة الدول المتقذمة لليلاد الي فصلت عن تر كيا والمانباً الى ان 
تنال استقاا ا اتام . واقيمت بحن الانتدابات الدالمة لتلقى تقارير سنوية 
من الدول الي عهد .الیھا پالانتداب ا في البلاد الي وضعت 
حت انتداما. .. 
۸- قام اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على انقاض الامبراطوررة 
الروسية › فيه نظام سياسي واجتماعي جديد وسيطر فيه الحرب الشيوعي 
الروسي (البلشفكي) . حاولت بعض الدول الغربية كانكلترا اسقاط النظام 
املیدرد > وشجعت نشوب حرب اهلية وتدخحلت فيها ولكن المحاولات 


۹4 
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الفصل السابع 
مؤتمر الصلح ي باريس 

اعرافاً بالدور الكبير الذي قامت به فرنسا ني الحرب العالمية الاولى احتيرت 
باریس لتكون مقر ا مؤعر الصلح . ي اوائل سنة ۱۹۱۹ بدأت الوفو د بالوصول 
اليها . ضمت بعض الوفود اعداداً كبيرة من دبلوماسيين وعسکكریین واداریین 
وقانونيين وخراء مالين واقتصاديين ورجال صناعة ومين عن العمال 
والوزراء والونواب والصحفيين . 

من بين قادة العام الذين حضروا كان رئيس الولايات المتحدة واحد عشر 
رئيس وزراء واا عسر وزير خارجية من الشخصيات التاريحية وودرد ولسن 
رتس وات اة وجررج كلمتو رص وزرا قرا وذ 
لويد جورج رئيس وزراء بریطانیا مثلوا بلادهم . هذا ولم يدع مندوب 
عن الاحاد السوفيي إلى المؤتمر . ولم تحضر المؤتمر الدول المندحرة» 
بل کان علیھا ان توقع على الوثائق بعد اعدادها » لأن السلام فرض فرضا 
ولم يكن نتيجة مفاوضات . 


N 


المبحث الاول 
as‏ بين الدول النتصرة 


ی ۱۲ کائون ان 4 عقدت وفود الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وابطاليا ا التمثيل ني ازمر على 
الدول' الي انطلذت إت على الانيا اؤ قطعت علاقاما معها . ونقرر ان يضم 
الاجتماع الكامل للمؤغر جمیع نمثي الدول ٤‏ ولکن سیکون هنال ؛ مجلس 
العشرة » يضم مندوبين ا ا الخ الکری : 
الولايات .المتحدة ودريظانا وفرنسا وأبظالا والیابان 1 ومجلس العشرة هذا 
هو الذي يقرر الامور الي تحال الى الور العام . وتقرر ان تكن الدول 
الخنس الكبرى: مثلة ي جميع. .اللجان ¿ ويحدد عثيل الدول الاخری ف 
اللجان الي تبحث اموزا صن تلاق الدول بصورة مماشرة دكت اعات 
عامة فقعط قبل الانتهاء من. وضع مشروع مغاهدة الصلح مع امانا . 
ولذلك رعكن آن شال ان مجلس العشرة هو مغر 'الصلح عملا خلال الشهرين 
الاولين ٠‏ و كانت اجتماعاته سرية . فسح الملجال امام مثلي اأدول الاخرى 
لکي؛ بحضروا مجلس العشرة لتقديم مطاليبهم . وقد عين مجلس المشّرة غاا 
حاصة حال اليها المسائل الحويصة لدراستها وتقديم تقارير عنها قبل ألانتهاء 
من اعداد »شر وع معاهدت الصلح ٣م‏ الانيا كانت قد عبنت أثنتان وحمسون 
نة لعالحة مختلف الشكلات . 

ادت الرغبة بالاسراع ني وضع العاهدة مع الحاجة الى السرية خلال 
فرة التوفيق بین الدول الکرى الى تغیږر تنظم لوعي > فشي ٣٣‏ آذار اديع 
انه ستعقد مؤعرات غير رسمية للمندوبين ا حل عل اد 
مجلس العشرة . م حل «مجلس الخمسة» محل مجلس العشرة وصار بمثابة بحنة 
رئيسة . وصار مجلس الخمسة يدرس تقارير اللجان م يلها إلى «الاربعة 
الكبار Big Four‏ ۾ . وكان هؤلاء ألاربعة عرون عادثات شخصة وعير 


وال م آلفوا ماسمی ( مجلس :الاربعة ٣ںتم‏ ۵ط 1ı Council f‏ وم 
رؤساء وفود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا »> وهو الذي انجز 
كل قرارات الؤعر المهمة المتعلقة بععاهدة الصلح مح الانيا . ) 
کان من المحم ظهور تصادم وخلافات ين السناسة الاريعة حن ٠‏ عر ضٹ 
امناهج الشخصية والوطنية المختلفة لكي تنفذ > ولكي حول نقاط ولسن 
الاريع عشرة إلى مواد معاهدة . انمطاطية النقاط وغموضها جعلت من 
السهل على الدول ان تقبل بعض النقاط من حيث المبدأ » ولكن صار من 
المحم ظهور اختلافات في التفسير عندما درست وفحصت من وجهات 
النظر القومية المتباينة والمتضاردة . 
ف الواقءع قع حتى قبل اجتماع مؤتمر الصلح كان الحلفاء قد ابدوا عددا 
Te‏ وکات ال کلة e‏ امام الساسة ئي باريس هي وضع 
انسر اي توفق بين وجهات النظر المتعارضة للدول الليغة . وم یکن 
من الممكن ان يسيطر رجل واحد على جماعة كالاربعة الكبار . ولذلك كان 
الاتفاق مكنا عن طريق التوفيتق والحل الوسط » ولكن حدث مرارا إن وصلت 
الامور إلى حد الازمة الحقيقية قبل التوصل الى تسوبة . حدث مرة ان أمر 
ولسن باحضار الباحرة جورج واشنطن لاخذه إلى اميركا وني مرة إخرى 
انسحب اورلاندو مندوب ايطاليا مح وفده من المؤتمر الى روما . 
وبالرغم من كل ذلك استمر المؤتمر على العمل سوية حتى انجز اعماله . 
ي بدابة المؤتمر حدث غلاف : ا حول مااذا سیکون ميثاق عصة 
الامم جزءا من معاهدة السلام مع الانيا او سيكون بشكل وثيقة مستقلة . 
قال ولسن ان ميثاق العصبة يجب ان يكون جزءا لا يتجزأً من معاهدة السلام 
مع المانياء بينما اراد الساسة الاخرون عمد معاهدة السلام بسرعة ولا حاجة 
للانتظار حتى يوضع اليثاق» بينما قال ولسن ان معاهدة السلام مع المانيا 
هي المعاهدة الرئيسية واذا تركنا الميثاق خارجها فان هذا سيضعف العصة 


Ne 


او ريما يؤجل تكوينها إلى مالا نهاية» وان تأسيس العصبة يعود بالفائدة على 
جمیع الشعوب. 

وعندما شرع بوضع مشروع اليثاق اصرت الولابات المتحدة على ضمان 
مبداً مونرو. طالب الفرنسيون بتحديد مبدأً مونرو ولذلاك عارضوا ذکره ي 
الميثاق. وقد وقف البريطانيون والابطاليون إلى جانب ولسن» وتم وضع 
لادة )۲١(‏ من الميثاق وفيها ذكر ميدأ موذرو. 


۲۹٩ 


المببحث الثاني 
معاهدة الصلح مع الانيا : معاهدة فرساى 

کات معاهدة فرساى الي فرضها المحلفاء المنتصرون على الانيا المندحرة 
اهم معاهدة انجز ها مؤتمر الصلح في باريس . اصر الرئيس ولسن على ان 
بکون ميثاق عصبة الامم جزءا لا يتجزأ من معاهدة الصلح مع الانيا. وقد 
وافق المؤتمر على ذلك في ۲۰ کانون الثاني ۱۹۱۹. 
الف المؤتمہر لجنة من اربعة عشر عضوا برئاسة ولسن لوضع صيغة الميثاق 
وبه اعترفت الدول الاوربية بمبدأ مونرو . وتي ۲۸ نيسان وافق اجتماع 
عام للمؤتمر على اليثاق المكون من ستة وعشرين مادة. 

اواد الخاصة بالاراضي والاقالى : 

اتفق اللفاء المنتصرون على انه من اجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبته 
امانا ي ۱۸۷١‏ ضد حقوق قرنسا ورغبات سكان الالزراس واللورين بجب 
اعادة هاتين الماطقتين إلى السيادة الفرنسية. اقترح كلمنصو أيجاد دو لة عايدة 
ي ارضص تفصل عن الانيا مساحتها عشرة الاف ميل مربع تقع على الضفة 
الیسریى من نهر الراين بين الالزاس وهولندا. عارض لويد جورح ایجاد 
دولة فاصلة بين دولتين مصرا على القول بانه يجب ان لا توجد الزاس - 
لورین اخحری .وقد عارض ولسن طلب کلمنصو. وبعد جدل کبیر اتفق 
على ان تحتل قوات حليفة الاراضي الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الران 
دة حمس عشرة سنه على الاقل كضمانة لتنفذ الانيا معاهدة السلام» وعلى 
ان تكون هذه النطقة ومنطقة اخرى على الضفة اليمنى بعرض خمسين كيلو 
مترا منزوعة السلاح بصورة دائمة. وقد وعد لويد جورج وولسن فرفسا 
بعقد معاهدة لضمان سلامة فرنساء وبها تتعهد الدولتان بمساعدة فرنسا ني 
حالة هجوم الانيا عليها. 
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طالب كلمنصو بحوض السار الصناعي الكثيف السكان ومساحته )۷٠٠١(‏ 
ميل مربع ويحتوي على اغنى مناجم الفحم . طالب کلمنصو بصم أجز ء السار 
الي 8 5 E eT‏ . و ذلا دأستئناء ا 
e ّ‏ إل فرننا . و رسد ب اتف E e‏ امانا بالسيادة 
الا غ ا تقام بلحنة تحت اشراف عصبة الامم لادار تما 
ا ل غر ف ونحعصل ور نسا على مناجم الفحم وون اإأمطمة 
صمن ٠‏ ادود الكمر كية الفرنسية ويعد حمس عشرة سه يستفتي کان 
11 ملعد لىقبقه عں مستقباهم السياسي فأماً الاحأد فد امانا او اا فر نسا أو العاء 
2 هره الامم ¢ فادا صو توا ای جانب ااا فعلی انا سر اء لمناجم 
فر تسا ) 
حلت الانيا عن .حقوقها ؛ E‏ حدید E e.‏ 
الالمانية اة تعديا طفضا لحب لحة Ce‏ واتفق على دید الحلو د 
ن الانيا والدامرلة وفقاً َر غات اسکان (ي. ON e‏ شار فلك رن 
الدولتين وفقاً ا N:‏ 

E EE 4‏ نوقش مو ضوع اللاراضي البو لندية الو اخحفما امان حلا ۱۷۷٢‏ 


ن 


140 . وناقش الموعر اعملاء بولندا مرا في منطقة بروسيا الغر ية يضم 
ضفي ی فستولا الاستل › وقد أوصى الخبراء باعطاء بولندا هذا المر 
ولكن لويد جورج هحاجم هذه العو صية لان مرا كهذا سيفصل ڊروسيا الشرقية 
عن بقية الانيا بينما. ايد كلمنصو وولسن البولنديين . م وافق المؤگر 
على التوصية وعلى جعل مدينة دانتزك (نفوسها ٠٠١‏ الف اكرهم من الالمان ) 
مدينة رة حت حماية عصبة الامم > وتقوم بولاندا بادارة علاقاما الخارجية 
وتعين عصبة الام مندوباً ساما لادارة المدينة 

وقرر المؤعر اعطاء خحمسة اسداس منطقمَة بوزن وانقسم ا من منصقة 
بروسسا الغربية الى بولندا . وتي بروسيا الشرقية تقرر اجراء استفتائين حول 
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ضفي ا فستولا ول ساز الملا ( ۶ ئى الاستفتاء ١‏ الاول افكت الضفتان 
ا دروسيا » وقي انشاي سمت سازياً بين بولندا والمانا . 
E NUE‏ 
از لت کی ا ٠‏ ا الحلفاء » فجعلت دانتر ك ملينة حرة 
تحت فلل عصبة الام و أعطیت عطیت ممل ي ۱۹۲۳ ای لتوانيا  .)‏ | 

اقترح ولسن وضع مستعمر رات الانيا تحت انتداب عصة ا وفقا 
للمادة الثادة ية والعشرين ی مىثاقها ‏ ي حين ا 2 الاوربيةضم مستعہر أت 
الانيا اليها. وقد تقرر وضع تاك المستعمر ات تحت انتداب ا 
وبلجیکا واتحاد جوب E‏ ا وليوزيلاند والابان 
ل لاون اا باعادة کاو جاو إلى الصين» وایدهم ولسن 
وار أعطاء امتیازات وحقوق شبه جزدرة شانتونغ غ الي ا لالانا 
إلى اليابان بل طالب باعادتها مباشرة إلى الصين. المندوبون اليابانيون 
انهم : يعطوا تاك الامتيازات فسیر فضون توقیع المعاحدة أو ٣‏ ال 
العصبة. قال لويدجورج ولھ انما کان بوعودهما للیابان في ۱۹۱۷ 
e‏ فقرر الؤتمر ان تنال اليابان حقوق الانيا ي شبه جزيرة 
شانتونغ في الصين › ولکن البابان وعدت بارجاعها إلى السادة الصمينية مح 
الاحتفاظ بالحقوق الاقتصادية الي e‏ تتمتع ها المانيا مع احق ا 
مستوطنة في تسنغتاو (نفذ هذا ا A ٤‏ 
کل رد التسلح : 

لاجل ضمان امن جيران الاا نيا ولاجل ضمان نزح السلاح العام حاول 
مؤتمر الصلح اضعاف قوات الانيا البرية والبحرية وتقليص امکانہاتیا 
استخدام القوات الباقية تحت سيطرتما. نصت العاهدة على إن لا 
عدد جيش الانيا بعد ٠١‏ آذار ۱۹۲١‏ مغة الف جندي وضابط. وتقرر ان 
لايكؤن لالمانيا بعد ذللك قوات جوية او بحرية. وان تلغى هيئة الاركان العامة 
ولابعاد تأسیسها بای شکل من الاشكال. حدد انتاج الاسلحة والعتاد والواد 
الحر دية ومنع استراد وتصدير المواد ولم يسمحبصنع و استر اد الغازات الحر بية. 

۹۹ 
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السامة . والغيت الخدمة العسكرية الاجبارية . ولاجل منع التوسع ي التدريب 
العسكري لريادة عدد المجندين المدربين وذلك عن طريقق استبدال اجنود 
المدربين بسرعة اشبرطت المعاهدة ان تكون خحدمة الضباط لمدة ٠١‏ سنة متوالية 
وان تكون خدمة اتود العاديين لمدة )1١(‏ سنة > وأن لايزيد عدد الضباط 
والجنود ألذين يسرحون عن نسبة ه / في السنة . 

قيدت الانيا في استخدام قواما العسكرية حى ضمن حدودها . ومنعت من 
الاحتفاظ بالتحصينات او اقامتها ي اراضيها الواقعة على الضفة اليسرى من 
و غ ی ن کاو ع اا ارق 
وجب تزع لاح التحصنات أو هدما . وف اة المتزوعة السلا و 
مايا من الاحتفاظ بقوات مسلحة بصورة مؤقتة او دائمية او القيام باية 
مناورات عسكرية . ويعتبر نقض الانيا هذه المواد من المعاهدة عملا عدائاً 
ضد الدول الموقعة على المعاهدة . وعلى الحدود النوبية والشرقية »> على 
الانيا ان تقید نظام حصيناما ها هو موجود عند توقیم المعأاهدة . ) 

حددت البحرية الالانية بست بواخحر حربية وستة طرادات خفيفة واثنى 
عشرة مدمرة واثى عشر زورق طوربيد » ومنعت من بناء أية باحرة حر بية 
او الحصول عايها ما عدا تلك الى محل عل البواحر الموجودة ولا جوز 
ان يكون لدى الانيا اية غواصة ولو کات لاغراض اغری کار 
وجب تسام كل الغواصات الموجودة إلى الحلفاء أو تدمبرها . وكلللق حدد 
عدد الحنود البحارة . وامر الحلماء بتدمير حصينات ميناء هليغولاند ولا جوز 
اعادة بنائها . 

نصت العاهدة على تكوبن مان حليفة لاسيطرة لكي تشرف على تنفيذ 
مواد الخاصة بترع السلاح . وقد اعطيت تلاك الايجان حق مارسة عملها 
في برلین وان ترسل و کلاء عنھا الي ى جزء من الانيا وان تطالب ععلومات 

ومساعدة من الحكومة الالمانية . سقكون تكاليف لحان السيطر ة هذهالي تتعلق 
باعمالها على حساب الانيا 
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التعويضات : 

ي ٠١‏ تشرن الثاني ۸ طالب ال حلقاء ال مانا مذ كرة بان تدفع : تعو دضصات 
عن الاضرار الي الحقت بالدنيين من الحلفاء وبأمو اخم وذلك باعتداء الالمان 
ار وال 2 . وي الاسابيع الاولى من افتتاح مر السلام قال مندوبو 
بريطانيا وفرنسا بضرورة ااا تكاليف الحرب ضمن التعويضات 
الي على الماتيا دفعها وبذلك وحده يكن ان يقال ان التسوية السلمية عادلة 
حا . اما الوفد الاميركي فقال ان مطالبة المانيا بالتعويضات ججحب ان تحصر 
بحدود الااتفاقيات الي نمت قبل عمد الهدنة ولذلك بحب ان تشمل التعوريضات 
الا ضرار الي حدثت لا تكاليف الحرب . اكد ولسن بان إدغال تكاليف 
ار ب ضصمن التعويضات لايتفق مع ماجعانا لعدو يتوقع منا . ولذلك وافق 
الثلاثة الا حرون من الاربعة الكبار على رأي ولسن بان تكون التعوبضات 
الي تدفعها الانيا مقصورة على ما بمكن ان يعتبر من الأضرار القيقية ولش 
بصمنها تکالیف الحرب : 
وهكذا صيغت المادة )۲۳١(‏ من معاهدة فرساى 
وان حکومات الدول الحليفة والمشار كة تؤكد ٠‏ وال انيا توافق » على مسثولية 
المانيا وحلمائها في السب بالخساثر والاضرار الي تكبدها مواطنوا حكومات 
الدول الحليفة والمشاركة بسبب الحرب الي فرضت عليهم بعدوان الانيا 
وحشاثها ) . 

وحدث خلاف بين الاربعة الكبار حول #قدار ومدة وطريقة جمع 
التعويضات . م اتفق تى الحلفاء على ان تدفع الانيا ي مایس ۱۹۲١‏ ميلغ حمسة 
مليارات دولار ذهبا أو ما يعادها . اما ما تدفعه بعد ذلك فقد ترك دون 
محديد بل يتفق عليه ي حينه . وقد ألفت بحنة خاصة بالتعويضات لعالة 


الموضوع 


موادشتی : 
١‏ وافقت الانيا على الغاء معاهدات ۱۸۳4 الخاصة عياد بلجیکا کا وافقت 
على اہاء نظام حياد لكسمبرك . 
ا 
۴ - سعى الممر الى ايجاد حرية الوصول إلى البحر للاقطار الاوربية اتی 
RI N CI O‏ 
من قطر فاقيمت بان للاشراف على الراين والاودر والبه وئيمن والدانوب 
وى اللات آل ترف عل العار الى فهر فاب اران والاردر وال 
ت ا ر ا اف اا ا ج ی 
ران خامرك وشن ورو آن کر ن فاه کل رة وم ةغل ا 
و ا ا والحرنية العائدة بحم الشعوب الي هي ني حالة 
سلام مع الانيا . ) 

٤‏ - المت العاهدة ولم الثاني من آل هوهنزوارن وامبراطور الانيا السابق 
رید ره على مبادىء الاخلاق الدولية وقدسية المعاهدات ولذلاف خب اقامة 
محكمة حاصة لمحآكة الامبراملور السابق رلا طلب الحلفاء الى NEY‏ 
رفضت وم تر المحاكة 2 

واما مامخص بالفضائح الالمانية » اعرفت الانيا بحتى الحلفاء بالمطالبة اک 
اللاشخاص الذن اموا باقتراف أعمال مناقضة للقوانين والاعراف الحربية 
امام محاكم عسكرية » ووافقت على تيم الاشخاص الذين يذكرهم اللفاء 
a‏ 
٥‏ ذکرت ي معاهدة فرسای بعض الضمانات لتنفيذها : محتل الحلفاء 
الاراضي الا اة الواقعة غرفي هر الراين ورؤوس ا و ی ا 
سنة اعتباراً من تنفيذ المعاهذة : فإذا زفذت الانيا شروط المعاهدة باخلاصض 
فسبقلص الاحتلال تدريياً . وسيم | خلاء منطفقة كولون بعد مضى حمس 
سنو ات > وعد عشرة سنوات ححلى منطمة كوبلاتز » وبعد حمس عشرة 


سنة حى منطقة مينتز والمناطق الالانية المحتلة الاحرى . ولكن لي خلال 

الاحتلال او بعد مضي حمس عشرة سنة المذ كورة اذا وجدت نة التعو ضات 

ان الانيا ترفض كل التراماما المذكورة في هذه المعاهدة او يعضها فيما 

ا لتعويضات فستعود القوات الحليفة وا إلى احتلال ّ 
يعض الناطقى المذ كورة فورا . 

و ا فرسای : 

ي ۷ مايس ۱۹1۹ عرض مشروع المعاهدة على الوفد الا لاني »> واعطايت 
للمندوبين الالمان مهلة ثلاثة اشابيع لكتابة ملاحظا-بم على مواد المعاهدة . 
وم يسمح بأي نقاش شفهي مع مندوبي الحلفاء . وقد تسلم مجلس الاربعة 
الکبار مقترحات الوفد الال ماني یوم ۲۹ مايس وعرضت فوراً على عشر لحان 
حليفة من الخبراء لدراستها . وافق الحلفاء على بعض التنازلات › ولكن 
بوجه عام م يغير مشروع المعاهدة . وكان على الانيا ان تعلن عن رغبتها 
ي توقيع المعاهدة كا عدلت . خلال خحمسة ايام والافان المدنة تلغى ويتخذ 
الحلغاء الخطوات الضروردة لر ضس شر وطهم 

كان الشعور السائد ثي الانيا على اشده من 1 رارة وفضلت ا الال مانية 
الاستقااة على توقرع المعاهد: : م ات و جديدة وافقت على العاهدة 
ا ر و الخارجية و ا المستعمر ات تر E‏ المعاهدة 
بالثيابة عن الانيا . 

بالرغم من !نه لم بعقد ای e‏ ي فصر ا احذت 
التات ا قيع العاهدة مع الانيا ني قاعة المرايا في قصر فرساى . وني 
هذه القماعة تفا قبل . سنوؤات عديدة AA‏ اغلن ملك پزوسنا امبراطوراً 
لالمانیا ي یوم ۲۸ حريران ۱۹١۹‏ (الدذكرئ الخامسة لاغتيال الارشيدوق 
النمساوي تم التوقيع . فقد. جلس مندوبو الدول الحليغة والمشار كة (عدا 
الصين )وي الساعة الثالثة » حضر الندوبون الالمان واجلسوا بالقرب م 
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المنضدة الي وضع عليها مشروع العاهدة . ثم طلب كلمنصو من المندويين 
الالان ان بوقعوا فوقعوا . 
الفرنسية » و كان اولالموقعين وودورو ولسن عن اميركا الشمالية . 
وحين كان التوقيع جاربا ددءاً باطلاق المدافم ٠‏ وانتهى التوقيعم ني الساعة 
التالثة والدقيقة الاريعين دعل الضهر 
أهمية المعاهدة بالسبة لال مانا 

كانت معاهدة فرساى قاسية ولكنها كانت استجابة للمطالب الشعبية 
ستیقی رة الامم وتنصحح الاخحطاء ا قد تظهر بعد دذللئ , 

كان اثر المعاهدة على الانيا كبا جداً > فقد اقتطع من اراضيها ني اوربا 
(۲) الف ميل مربع ومن فاا حو ستة ملايين . وخحسرت خسارة اكير 
من موادها الخام اذ أنقصت موادها الاقتصادية الي كانت هما قبل الحرب 
مثل الحديد والفحم والزيت والبوتاس والرصاص والزنكف (القصدير) 
ومعم السار الفحم . ومع انفصال لكسمبرك من المنظومة الصناعية الالمانية حسرت 
ي لادا خسرت الحم والر ناك وار صاص معامل ومساباث كشرة . 
ومجملل الخسائر الى اضطرت الانيا لتقد مها كانت ٦١‏ من احتباطيى خامات 
اسحدرد ومن الفحم ANY”‏ من حامات اثر نك و۷ من خحامات اأر صاص 
و۲ - 2٠١‏ من متتوجالما الزراعية اارثيسة ولحو ٠١‏ من منشاتما الصناعية. 

وقي حارج أوربا حسرت الانيا نحو مليون ميل مربع من الاراضي ومايزيد 
عن (۱۲) ملوك سمه . ومح هذه المناطى حسر ت اانا At‏ من املاطل 
عدا اأزیت. والالیاف . وأنقصت حمولة اسطو لها التجاري من ٥,٥‏ ماين 
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طن إلى )٠٠١(‏ الف طن .وحسرت امتيازانما في الصين وسيام ومراكش 
ولایبریا ومصر . وخسرت معاهداما التجارية مع الدول الحليغة بل 
کان عليها ان تعطى امتيازات اكثر الام خحطوة للحلفاء لمدة حمس سنوات. 
كانت الانيا قبل الحرب تمتلك اقوى جهاز ٬عسکري ٤‏ انعام. لمو جیب 
المعاهدة انقصت قوة مؤسستها العسكرية إلى ثمن ماكانت عليه وبدون احتياط 
وكانت بحريتها ثانية بعد البحرية البريطانية فانرلت إلى قوة تافهة .وفرض 
عليها اقامة الجيوش الاجنبية ثي اراضيها على حسابما راي حساب الانيا). 
ها اقيمت لجان حليفة في الانيا وعلى حساما ايضاء واعطيت تلاك اللجان 
ساطة التدحل ني حياة الانيا الاقتصادية والعسكرية. وفوق ١‏ کل ذلك فرض 
بى المائيا دفع تعويضات لايعرف مقدارها. Sa‏ 
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امحث اثالث 
معاهدات الصلح اللاخرى 

بعد توقيع معاهدة فرسای »وفعت معاهدتان ي ۱۹۱۹٩‏ مع النمسا وبلغارياء 
ووقعت ي ۱۹۲۰ معاهدتان اخريان مع المجر (هنكاريا) وتركيا. وضعت 
هذه المعاهدات على غرار معاهدة فرساى» وقد نقلت بعض موادها بنصها 
الى المعاهدات التالية > وعدلت بعض مبادئها لكي تكون مناسبة للدول الاخرى . 

وبعد توقیع معاهدة فرسای مباشرة غادر باريس ولسن ولويد جورج› 
وبذلاف انحل مجلس الاريعة الكار. وقد تم وضع مشاریع المعاهدات التالية 
تحت اشراف مجلس الخمسة الذين صار يعرف باسم «المجلس الاعلى»: 
وقد استمر على العمل حتی ۲۱ كانون الثاني ١۱۹۲ء۰‏ م انحل حين استقال 
كلمنصو من رئاسة الوزارة الفرنسية »وتلاه مجلس السفراء المؤلف من 
سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا واليابان ي باريس ومن مندوب 
فرنسي . 
معاهدة سان جرمان (معاهدة الصلح مع النمسا) : 

أحذت معاهدة سان جرمان اسمها من قصر سان جرمان ي باریس‌حيث 
وقعت .قدم مشروخ المعاهدة للنمساويين بي ٣حزيران‏ ۰1۹1۹ وسمحلهم 
بكتابة ملاحظاہم .اكد المندويون النمساويون ان «النمسا الالمانية»دولةجديدة 
اوجدت بعد الهدنة و تكن تي حالة حرب مع الحلفاء »وانما هي مجر د 
دولة وريئة لامبراطورية هابسبرك مثل جيكولوسلوفا كيا وبولندا والاخريات 
ولکنهم بفلحوا ي اقناع الحلماء الذين إصروا على أن النمسا دولة قديمة 
قديمة جردت من بعض مقاطعاتا وصار لها حكومة جديدة» لذللك اضطرت 
على اسقاط كلمة «المائية» من اسمها واجبرت على قبول مسؤولية الخساثر 
والاضرار الى تكبدتا الدول الحليفة نتيجة الحرب الي فرضت عليهم بعد 
وان دولة اللمسا ‏ والمجر وحلفائها. 
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كان احد اسباب اضافة كلمة «الانية» إلى اسم النمسا هو الاشارة 
إلى رغبتها في الاندماج بالجمهورية الالمانية . بدأ اتا الدولتين على أساس 
عنصر ي واقتصادي طبيعياًء وقد وافق الو فد الاميرکي عليه ولكن الفر نسيين 
والجيكوسلفاكيين والايطاليين عارضوا ر افو اهار رة 
إلى المانياء وافلحوا ي التأثير على المؤتمر ي هذه النقطة بل نص أي المعاهدة 
على ان استقلال النمسا لايمكن التنازل عنه الابموافقة مجلس عصبة الامم. 
ر ا ن آي عمل يفرط 
بامستقااا لها اویعر ضهللخطر بصو ر ةمباشر ة اوغيرمباشرة أو بأية طريقة كانت . 
عندها عالج مؤتمر السلام قضية اوربا الوسطى وضع نفسه ني موضع 
مصغي أو منفذ تصفية املاك آل هابسبرك .وكان الورثة جيكوسلوفاكا 
وبولندا ورومانيا ويوغوسلافيا والنمسا وهنغارياوايطاليا .ولا اجتمع المؤتءر 
ی کانون الثاني ۹ کانوا قد اقتس موا اراضي آل هايسبرك بصورة تقر ية 
ومۇقتة. ولكن الورثة كانوا ي الغالب حريصين وطماعين ومشاكسين» 
ولذلك القى على عاتتق الساسة ني باريس واجب ممل a‏ 
المنازعات الي بدت بين القوميات المختلفة قبل ان تتطور إلى حرب فعلية 
وکان علیهم ان پنجزوا تقسیم تركة آل هابسبرك تقسیما نہائیا بحیث یکون 
عادلا وعملياً ومنضيا إلى سلام وامن اوربا. 
ليس من السهل رسم الخدود الدولية. هنال مبادیء كثررة يكن الاعتماد 
عليها لتحقرق ذلك كالاعتبارات العرقية والاقتصادية والجغرافية والتاريخة 
والاستراتيجية» وربما كانت السلامة الوطنية اهم عنصر فيها . ولكن هناك 
قليل من الامثلة حيث تنجد حدودا تمنح حدودا سلامة وطنية كافية» وش 
الوقت نفسه تنطبق على المحقوق التاريخية والعرقية. ني وسط اوربا نادراً 
مانجد حدوداً قومية واضحة يمكن ان ترسم وترضى جميع الاطراف؛ 
وهناك القليل من قوميات امبراطورية هاسبرك تفصلهم عن جیر اہم سحلو د 
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طبيعية واضحة»› ولاتقدم الحدود الادارية القديمة ابة فائدة لان ا كثر المقاطعات 
تضم قوميتين أو اكثراً .من الممكن التفكير ايضا بالسكك الحديد والقنوات 
و التعلی الاقتصادي. ولذللك فليس من العجيب ال بضطر مژ تمر الصلح إلى 
ان يعمل كثشرا حل هذه المعضلة. ويي ماية المطاف حصل على الانتقاد المر. 
- هذا ويجب ان نتذ كر أن اكثر مواد المعاهدات وضعها ساسة الدول الكبرى 
يعتأرة وترو كانت نتيجة تحقق ودراسة جماعة من الخبراء الدين ‏ عينوا 
اذا الغرض: وقد م هولاء لخر أ أ و المشحدة و فر نسا وډربطانيا 
وايطالا وهم الذين وضعوا ادود واذا كان تقرير أحدى اللجان قد اتخ 
الإ جماع فإن امو تمر بوأفق عليه دول تعدیل . 


وني بعص الأحبان حن تکون هاا اعتبار اف سياسية > أو إ5 ذا أصبح الو صح 
حاداً وحساساً اخد ار الان بأیدم تلك المشكلة لحلها. 


ان أكبر أزمة حدثت واستغرقت وقتاً طويلاً كانت توزيع أراضی هابسبر ل 
السابقة .ففى معاهدة لندن السرية كانت إيطاليا قد وعدت في مقابل دخولها 
الحرب بأن تنال بعض الأراضي .حوالي رأس البحر الأدرياتي وعلى الشاحل 


الشرتي وبضمنها تريسته وبولا. ولكن بعد الحرب لم يقنع الإيطاليون بالمكاسب 


المذ كورة ني معاهدة لندن بل طالبوا بإضافة مدينة فيومي مصنز۴ وبأراغي 
ذات أ اسار إتجة واقتصادية تشع خارج حدود E‏ 
عاطفة شعبية قوية في إيطاليا مطالبة بضم فيومي اة وا کت سكا 
من صل إيطالي » وقد أعتقد الكثر ون من الإيطاليون أن فيومي وتريسته وفالونا 
تمثل رأس جسر لاي للتوسع ي المنظومة ST E‏ 
طالب Ee O‏ لرا 
على البح ر الأدرياتي »وکال من اساب دخحول إبطالا الحرب ضد النمسا 

ا من أن منافس إيطاليا القدم ي لر الاخرات قد إحتفى الآنء كان 
يبدو للكثير ين من الإبطاليين أن ا ء منافساً جديداً للسيطرة على ذلك البحر 


قد ظهر وهو بوغوسلافیا. ولم یکن لإيطاليا رغية بأن بکون لها منافس بجاري 


۸ 


وأعري قوي . وإذا ضمنت الحصول على فيومي بالإضافة إلى تريستة وبولا 
وفالونا فتضمن احتكار الفجارة البحرية في ساحل دلاسيا وتعرقل التوسع 
التجاري ليوغوسلافا. وميناو ها العملي الو حيد هو فيومي ولذلك طالب 
آورلاندو وسولينو بغيومي 

ومن جهة أحرى أصر الساسة ا ورة إعطاء فيوهي وساحل 
دلاسيا إلى يوغسلافيا .وقد أقاموا مطالبتهم على أساس القومية وتقرير المصير» 
ود کروا ارقافا ر ا ن اک سکان المنطقة يوغسلافيون» وأ کدوا! 

على أن فیومی ي هي ميناءِ هم الوحيد على البحر » وإذا أعطيت فيومي إلى إيطاليا 
فمعبى ذلك إخحضاع اليوغسلافيين لسيطرة أجنبية. 

0 ولسن اليوغسلافيين » ولم يكتف بمعارضته ضم فيومي إلى إيطاليا 
لل عارض تد مراد الفدر الأدرياني ي معاهدة لندن تنفيذاً كاملا 8 
تتعارض ؛ ي bl‏ مع ناطه الأربع عشرة» م رسم خطاً عرف عط ولسن 
نے بعض ماذ كر ي معاهدة لندن ولكنه أبقى بولا وليسا وفالونا لإيطاليا 
لاسیاب اسر أتيجية . وقدم ولسن مذكرة إلى | لوفد الإيطالي يدافع فيها عن 
خحطه » ولکن لأن هذا ا فيو مي إبطاليا رفض اوولاندو وسولينو 
ذلك الخط خوفاً من إثارة مشاعر الإبطالين. وأخحراً ولسن لاصحافة 
الأسباب الي جعلته يعارض مطالبة إبطاليا بقيومي وأكد أن مطالبة إيطالي 
بعيومي تقناقض مح مبادیء الي حاریت من أجليا آم رکا ومع الممادىء الي 
کن أن توافق عليها : ي صح الصلح ومع الیأادىء الي الت وات ام کا 
أن الشعب الإيطالي سيطالب با في صنع الصلح. وقد أدان فوراً أورلاندو 
تصريح ولسن : م أذيع إلى الوفد الإيطالي قرر مغادرة باريس . وقد عاد 
المندوبون الإيطاليون فعلا إلى روماء ولكن ادرک أن غيابہم عن باريس 
سیجریء إيطاليا من منافع المعاهدة. ولا تأ كدوا من تأييد الشعب الإيطالي لهم 
ف معار ضتهم و عادوا إلى باریس وعاد a‏ إلى مقعده ي علس 


الأربعة. ولكن ي 1۹ حزيران سقطت وزارته . هذا ولم يفلح مور الصلح 
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حل هذه المشكلة بل ترك حلها إلى مفاوضات مباشرة بين إيطاليا ويوغوسلافيا 
(فې أيلول ۹4 استولى الشاعر الإيطالي الوطي غبرييل دانونتزيو على فيومي 
بمساعدة بعض التطوعين. وي تشرين الثاني 1۹۲١‏ عقدت إيطاليا ويوغوسلافيا 
معاهدة رابالو اعترفتا فيها بفيومي مدينة حرة وأجبرت القوات الإبطالية 
قوات دالونتریو عل الانسحاب. وني ٤‏ عمدت معاحدة أخری دینهما 
ضمت با فيومي إلى إيطالياء وألحقت شوشاك ضاحيتها الكبرى بيوغوسلافيا). 

م أفلح الساسة ني باريس معابحة أرا ضي الدولة الملكية الثنائية. خسرت 
النمسا رعاياها وبعض مواطنيها الآلمان. نالت إيطاليا ترنتينو و جنوبي التيرول 
(يضم ربع مليون ألاني) وتريسته وأستريا وجزيرتين قرب ساحل دلاسيا. 
ونالت جيكوسلوفيا كيا جزءاً من النمسا السفلى ومعظم سازيا النمساوية ومورافيا 
وبوهيميا مع بحو ثلائة ملايين ألاني. ونالت بولندا غاليسياء ونالت رومانيا 
بوكوفينا. وقسمت دوقية تیشن بین بولندا وجيکوسلوفا كيا. ونالت يوغوسلافيا 
البوسنة والهرسك مع جزر ساحل دلاسيا. وبذلك تقلصت النمسا من امبراطورية 
دات )٠(‏ مليون نسمة إلى دولة صغيرة لاساحل لهاء نفوسها (٥رت)‏ ماايين 
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كانت معظم مواد معاهدة سان جرمان الأخحرى مشابهة لعاهدة فرساي. 
أنقص جيش النمسا إلى )٠٠(‏ الف ووضعوا عليه قيود مختلفة. وصودرت 
حريتها وسيكون لها ثلائة زوارق شرطة في نهر الدانوب. وعلى النمسا أن 
تدفع تعويضات محدد مقدارها بحنة التعويضات »ولكن على الدولة الورية 
أن تسهم ي دفع مقدار نسيي من ديون النمسا الوطنية. ولكي يكون للنمسا 
منفذ إلى البحر الأدرياتي أعطى لها الحق ي نقل بضائعها عبر الأراضي 
والمواني الي كانت ي الإمبر اطورية سابقاً» وكان عليها أن تسمح بلحيكوسلوفا كيا 
حى إرسال قطارابا على السكك الحديد النمساوية المو صلة إلى البحر الأدرباتي. 

أحتجت ابمحمعية الوطنية النمساوبة (البر لان) على اقتطاع الألمان ني بوهيميا 
والتيرول وعلى منع توحيد النمسا مع ألانياء ولكنها وافقت على تغيير اسم 
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الدولة من دالنمسا الألمانية) إلى «النمسا». ووافقت على الحدود الي رسمتها 
المعاهدة وعلى ضمان حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية ئي النهورة 
ااا 

وقعت معاهدة سان جرمان ي ۱۰ آیلول ۱۹۱۱. 
معاهدة تريانون (معاهدة الصلح مع المجر): 

کان ي نية الحلفاء أن يفتحوا مفاوضات الصلح مع المجر (هنغاريا) ي 
الوقت نفسه الذي فتحوها مع النمسا. ولکن توق معاهدة الصلح مع هنغاریاء 
تأحر حى أواخر تشرين الثاني ۱۹١۹‏ تأليف حكومة E‏ یعرف ما 
مجلس الحلفاء الأعلى ني باریس. وي کانون الثاني ٠۹۲۰‏ ۱ قدم أول مشروع 
لمعاهدة الصلح إلى الوفد الهنغاري . 
أعطيت معظم الأراضي الهنغارية السابقة إلى الدول المجاورة يوغوسلافيا 
ورومانيا وجیکرساوفاا وحىی النمسا. نالت يوغوسلافیا کرواتیا 
سلافونيا وجزءا من بانات» ونالت رومانيا بقية بانات وترانسلفانا وجزءاً 
من السهل الهنغاري ني الغرب» ونالت جيكوسلوفا كيا سلوفاكيا وبعض 
الأراضي الواقعة ني شري وجنوبي الكاريات يسكنها حر نصف مليون أكراني. 
ونالت النمسا هنغاريا الغربية الألانية» وهذه هي الحالة الوحيدة الي نالت بها 
إحدى الدول المركزية المندحرة أراض إضافية. وأجل النظر تي مصير فيومي 
منفذ هنغاريا إلى البحر إلى اا و بين إيطاليا ويوغوسلافيا أي أن 
المجريين خسروها. 

وقد أنقضت هنغاريا من دولة مساحتها کر من (۱۲۰) لتد 
ونشوسها كر من ( ۰ ) ملیون إلى دولة صغیر ة لاساحل لھاء مساحتها (ه۳) 
الف ميل مربع ونفوسها نحو (۸) ملایین. بینما صار یعیش خارج حدودها 
حو (۳) ملایین جر ي. وكان من الصعب أن يوفق بين مام من تسوية ي 
الأراضي وبين أي ميدأ واضح . 
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أما بقية شروط المعاهدة فمشاببة لشروط معاهدة سان جرمان. وقد اعرضت . 
هنغاريا بصفة خاصة على حدودها دون إجراء استفتاء وعلى منع إعادة أسرة 
هابسبرك الالكة . أخيراً تم التوقيع على المعاهدة يوم ٤‏ حزيران ۱۹۲١‏ ي 
قصر تريانون الكبير المجاور لفرساي. 
معاهدة نوبي ( معاهدة الصلح مع باغاري 4 

بی ا ر ي باریس ي ۲۷ تشر 
الثاني ٠۹۱۹‏ . وبالرغم من آن بلغاريا م تخسر كثيراً E‏ 
الدول المغلوبة الأحرى»ء ولكنها مح ذاف خسرت بعض الشيء. خسرت 
تراقا الغربية الي ات ق خا ع ب رکا ۳ وهي تمثل 
المنفد الوحيد المباشر إلى عر ابحة . سلمت تراقا الغربية إلى الحلفاء وهولاء 
سلموها إلى اليانان. وني الغرب اضطرت بلغاريا على تسل ثلاث مناطق 
استيراتيجية صغيرة إلى يوغوسلافيا . وأجريت تعديلات طفيفة ثي الحدود 
البلغارية - اليونانية . ولكن الحلفاء ضمنوا لبغاريا منافذها الإقتصادية على 
محر اة . ) 

حددت مؤسسة بلغاريا العسكرية كما حددت للانيا والنمسا وصودرت 
حريتها. وأجبرت على دفع تعویضات حدد مقدارها ب )٤٥٩(‏ ملیون دولار 
تدفع على مدی (۳۷) سنة ابتداء من أُول ۱۹۲۱. 

وهكذا أصيحت باغاريا أصغر دولة بلقانية ثي المساحة والموارد والنفوس 
والقوة العسكررة 
معاهدة سيفر ( معاهدة الصلح مع تركيا ) : 

هي آخر معاهدة عقدت تي باريس وهي المعاهدة الي م تيرم . وقعت في 
سیفر ني ٠۰‏ آب ۱۹۲۰.خلال الحرب كانت قد عقدت عدة معاهدات 
سرية بين الحلفاء من أجل تقسم الأراضي . اتفق على ان تنال روشيا 
القسطنطينية وتركيا الأوربية و بعص ا ي حر ابجة وكل جزر محر مرمرة 
والأراضي اللركىة الاسيوية المحيطة مضیق البسفور ومقاطعات أرضرو م 
وطربزون ووان وبتلیس وجزء' من کردستان . 


—% E 


۴۲ 


وتسهم دول الوفاق الأحرى في التقسي فتنال بريطانيا جنوبي العراق 
وبغداد وميناءين على البحر الوط حيفا وعکا. وتنال فرقسا الحزء الساحلي 
من سوريا وولارة أدزة وبعض ار راضي الداخلية. وتنال إيطاليا جز ر الدو ا 
ي بحر الجة ومساحة تي جنوب غربي آسيا الصغرى قرب أداليا وبعض الأراضي 
لا ي و ۰ 

ت ری کد العرب وإقامة دولة عربية مستقلةء ويم 
تدویل فلسطین . ولكن هذا المنهاح م ينفذ تماما ببب الثورة الباشفر قي روسا 
وظهور خلافات ني الرأي بين الحلغاء حول مصير الأراضى ا کانت 
قد خحضعت اروسيا. 

بموجب معاهدة سيفر تنازلت تركيا عمليا عن جميع السكان غير الأتراك. 
وبذلك أقيمت دولة مستقلة في الحجاز »؛ ووضعت سوريا ولبنان تحت انتداب 
فرنساء وفلسطرن والعراق تحت انتداب بريطانيا. وتدير اليونان أزمير لمدة 
حمس سنوات م يجرى استفتاء لتقرير مصيرها. واعطيت جزر الدوديكانيز 
ورودس إلى ايطاليا (بعد ذلك اعطت ايطاليا جزر الدوديكانيز إلى اليونان) 
وتنازلت تركيا عن بعض الجزر ي بحر ايجة وشريي ترافيا إلى اليونان. ووافقت 
تركيا على الاعراف بدولة ارمينية مستقلة ي منطقة ارضروم وطربزون ووان 
واتقلسن ويعين حدودها رئيس الولايات المتحدة. وتصبح كردستان دولة 
مستقلة او دولة ذات حکم ذالي اذا تقرر ذلك باستفتاء. واتفق على تدويل 
المضائى ونرع سلاح الاراضي الجاورة هها. وتبقى القسطنطينية والنطقة 
الأوربية تحت السيادة الت ركية. ووافقت تركيا على حماية الاقليات وعلى تأليف 
لجنة مالية لمعالجة أمور تعويض الاضرار والدين العام» وعلى اعادة تأسيس 
نظام الامتيازات الاجنبية» واعادة الصفة الشرعية للمعاهدات والامتيازات 
والشركات لصاح الخلماء. 

ي ۲٤‏ تموز 1۹۲۳ وقعت تركيا الكمالية والحلفاء على معاهدة لوزان 
لحل محل معاهدة سيفر. بمعاهدة لوزان تنازلت تركياأ عن جميع حقوقها 
ي الاراد E GEOR‏ وبقي مصير ولارة 
الموصل معلقا إلى ان تم الاتفاق على اعطائها للعراق ي .٠۹۲٩‏ ) 

f 
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الفصل القامن 
الدول الکبرى 
المبحث الاول : الاتخاد السوفياني ١1۹1۷‏ ۹۳4 
لقد تضافرت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعرة 
والنفسية في مناخ الحرب العالمية الاولى فاججت فتيل الثورة الاجتماعية في 
المجتمع الروسي في شباط ۱۹۱۷. ولم تکن ثورة مخطط ها مسبقا بالعنى 
الدقيى بل كانت أشبه «بشمرة ناضجة تتط بغضل تقلها.. وكانت ثورة 
بحکم الضرورة التاريخية اذ ني أمر كهذا تكمن الأ كيدية على الاستمرارية»(١)‏ 
ولعل اداء الجيش الروسي في الحر ب والعبء الاقتصادي الثقيل الذي تحمله 
الفلاح والعامل وعجز النظام السيامي على احتواء الاتناقات الي نجمت 
عن العمليات العسكر بة وقصور النظام الاداري في تصريف مهمات الدولة 
٤‏ احرج فترة من نشاطها وتمزق الجسد السياسي الروسي الذي شاعت فيه 
الافكار والاتجاهات وتحجر الطبقة الحاكة من النبلاء ورجال الكنيسة اأروسية 
واخحفاق نبقولا الثاني قيصر روسيا ي تحمل مسؤولية رجل الدولة ني الازمات 
ووجود اخزاب ومنظہات ثورية تعمل بين صفوف الال والجنود خلال 
الحرب كل هذه القضابا افرزت لثورة الرومية. اما ترجيح احدها دون 
الاخر فهذا امر اقرب إلى اصدار حکم منه إلى دراسة موضوعية حدث هام 
ي التاريخ العالي المعاصر. «ان ثورة شباط ۱۹۱۷ الي اطاحت بسلالة رومانوف 
كانت انفجاراً تلقائيا لجملة عوامل صعدتها الحرب بما سببته من حرمان 
ولعدم الساواة ي توزیع اعبائها» (۲). 


)0( هکذا وص أحد أعضاء ألدوما ألشورة الروسة ي ۱۹۷ .انظر ) 
D.D. Jones, Russia aConcise History, the Stackpde Comp...‏ ` 
Pennsylvania, 1955, P.210.‏ 
E.H.Carr, the Bolshevik Revolution 1917-1923, Pelican‏ )2( 
Book 3, 1950, Vol C.P. 81.‏ 
ي حین یری الکتاب الروس أن سقوط الا رستيراطة ي شباط ۹۱۷ إيعزي إلى تعاضد 
اا مسلح بين العمال والفلاحين ولان البلاشفة تزعموا الركة الديمقراطية السمال 
و الفلاحين والجنود من أجل السلام والخبز والحرية. 2 
fe‏ 


فالعبء الاقتصادي للحرب م يؤثر بصورة متساوية على جميع فثات الشعب : 
كا انه تفاوت من الريف إلى الدينة ومن الزراعة إلى الصناعة. فالواردات 
الحكومية انخفضت بشكل واضح اثناء الحرب وذلك لان صادرات روسيامن. 
الحبوب قد تعطلت .كا ان بضاعات كثيرة أعفيت من الضرائب الباشرة 
أضاغة إلى ان اعدادا! كبيرة من الفلاحين والعمال جندوا وبذلاك اعفوا 
من دفع الضرائب» وني مقابل ذلك ارتفعت نفقات الحكومة على ادامة 
الحرب. ولكي تواجه الحكومة هذا الوضع اماي والاقتصادي فقد ركنت 
إلى زبادة العملة الورقية ني التداول وبذللف عجلت وساعدت على التضخم 
التقدي. ومن تتائج سباسة مالية كهذه هو انخفاض معدلات الاجور الفعلية 
لقطاعات عديدة من العمال » باستثناء عمال الصناعات الحربية. ولكن من 
جهة اخرى انتفع المأرارعون الكبار من ارتفاع اسعار الحبوب وزيادة الطلب. 
عليها ي المدن. بالوقت نفسه ساءت اوضاع الفلاحين مح استمرار الخحرب., 
فقد جندت الايادي العاملة وبالتالي انتشر الاستغلال أي الريف اضف إلى ذلك 
ان تدهور قيمة العملة دفع بالريف إلى تقليص تموينه للمدينة(١)‏ . 

لقد انعكست الآثار السلبية للحرب ني المدن الروسية الصناعية بصورة 
اكثر حدة ووضوحاً. فاستدعاء العمال إلى الخدمة وازدحام المدن بالايادي 
E E O a a‏ 
لتجعل العلاقات العمالية مع السلطة عرضة لتأثير عناصر اشتراكية .وقد 
كانت المدن الروسية على اتصالات عا يجري ني الساحة العسكرية الى م 
تحقق تقدما يمكن إن يكون فاتحة امل. لذلك فقد كانت الطبقة العاملةي 
مدن ناضجة لاستقبال اية دعوة لتغيير الوضع وانقاذ روسيا ما كانت عليه. 


٤۷ و٤ فد انخغضت نسبة الايدي العامة في الريف بمعدل‎ ٠۹ ١ حسب احصاتیات ب‎ )١( 
وانخفض معدل انتاج الوب ۲ر ٦۲/واصبح عدد الیواثات ۰۰۰ ۸۰۰ر 1۲بدا‎ 

e کا‎ 
Qutline History of the USSR, Foreign Language Publishing 
House, Moscow, 1960, P. 2I5, 


۲۳۹ 


ان الروح المعنوية اللحماس بين الجيش أخذ بالتضاءل مع مرور السنين 
على الحرب وقد شاع بين الضباط واارتب الامتعاض من سياسة الحكومة 
ي بطرس برع ومن نظرما إلى غايات دخولها ی الحرب. وقد ساعدت 
هذه الاوضاع على انتشار التنظيمات السرية بين الجنود فأصبحت الجهة 
العسكرية على باوضاع للمدينة ومنذ 1۹١١‏ اظهر الجنود تمرداً على 
اللاوامر ني أستة ستخدامهم لقمع الاضرابات العمالية. والاكثر من هذا فان عصيان 
بعض القطعات في الجبهات اصبح شيثا مقكرراً 

۾ یکن اأريف الروسي هادثا ومستقرا خلال سين الحرب وعلى الاخحص 
في المقاطعات غير الروسية. فالاست: تزاف الاقتصادي للطافة البشرية والاقتصادرة 
لاريف دضع إلى العصيان . ولعل توترات الح رب أثارت الشعور القومي 
لدی شعوت الا براطوربة اأروسية. e‏ وتر هالية. 

لقد تميزت الاشهر الاخيرة من ۱۹۱١‏ بكثرة الاضرابات العمالية وعلى 
الاخحص بي العاصمة بطرس برخ وکللائ بمناخ سياسي متوتر على صعيد 
الکو ومة والدوما واسلوب مجابمة العمال (١).فقد‏ رفعت جلسة مجلس الدوما 
من ۲١‏ کانون الثاني ۱۹۱۷ إلى ۲۷ شباط وذلك بعد ان استقالت حكومة 
تروف وتعيين الامير نيقولا جولتسين. كا القت السلطات القبض علىزعماء 
بحنة الصناعات الحربية الحامية العسكرية (۲) . 


)۱( عدد الاضرابات السياسية والاقتصادية والمشاركين يها خلال فترة الرب 


السنة : عدد آلاضر ابات عدد المشا رکین‌بالالف 
EE 0 141٤‏ 
1۹18 ۲۸ 0° 
+A“ ES ۹۱1۳‏ 1 
۹۷ (کانون الثاني - شباط) “۷*٦ TY‏ 


Outline History of the USSR, Foreign Languages Publishing 

House, Moscow 1960, P.183. 

(2) S.Harcave, Russia A History, Lippincott COUP. E york, 
|959 PP. 458460. 
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واستمر التوتر ي بطرس برغ وني ۲۲ شباط اضرب !كار من نصف مليون 
عامل ورفعت شعارات مناهضة للحكومة وتطالب بالخروج من الحرب 
والدعوة إلى الثورة . وخلال الايام الاخيرة من شباط اتجهت معظم آراء 
الفثات السياسية ي الدوما إلى تنازل القيصر نيقولا الثاني . وي ۲ آذار استقال 
القيصر . ۱ 

ئي ۲۷ شباط شكلت الفغات الاشتراكية وقبادة النقابات العمالية والحمعيات 
التعاونية مالس السوفيتات لعمال وجنود بطرس برغ . وقد انتشرت هذه 
السوفيتات آي انحاء روسيا واشرفت على تامين تموين المواد الغذائية والخبز 
للعمال» وادخحلت نظام ۸ ساعات عمل وشرعت يي بسط السيطرة العمالية 
على الانتاج › ولم يكن فمذه السوفيتات هيئة قيادية عامة حتى مايس عندما 
انتخب المؤتمر الاول لمثلي الفلاحين بي عموم روسيا لجنة مركزية عامة. 
وي حزيران انتخب المؤتمر الاول ملي الفلاحين ف و روسيا لجنة مر كزية 
عامة. وكانت الزعامة ني هذه الحركة بيد المناشفة مثلى الأقلية ني الحزب 
الدمقراطي الاشتراكي الروسي ومثلي الاحزاب الاشتراكية )١(‏ . وقي نفس 
الوقت شكل مجلس الدوما لجنة مؤقنة من الفئات الليبرالية. وبعد تفاهم مح 
سوقت بط رفن رغ تكونت حكومة مؤقتة برئاسة الامير لفوف ي ۲ اذار . 

وهكذا حصلت ثنائية السلطة . فبينما تمتعت حكومة لفوف بالشرعية الا ان 
السلطة الفعلية كانت تي يد سوفيت بطبرس برخ . . وقد حاولت الكومة 
وة ف سخالخة اة القرمات وعلى الاخحص استقلال بولنداء واكدت عل 
ضرورة الدعوة إلى جمعية تأسيسية» واعلنت عن عزمها في حسم مسألة الارض . 
الا ان الفلاحين والعمال ي السوفيتات لم يطمئنوا إلى مشاريع الحكومة .)١(‏ 
فاستمرت ثنائية السلطة. 

(1) Outline History of the USSR, Foreign Publisher, Moscow, 


1977 part 2, P.7, 
(2) Ibid. PP. 8-10 


۳A 


ي نیسان وصل لبنين ی بطرس بر ء وکان قد طالب قبل و صوله بضرورة 
انحراج روسیا من الحرب واستلام القيادة الا ان بلاشغة بطرس درغ ۾ يجاو بوا 
مع أطروحته . بعد ذللك تقدم لينين باطروحة نيسان الى فحواها ان روسيا 
آزذاك اجتازت المرحلة الانتقالية للثورة البرجوازية عندما كانت تنظيمات 
ووعي الطبقة العاملة قاصرة » اما الان فلا مقر من الولوج ي المرحلة الثانية وهى 
مر حلة استلام السلطة من قبل العمال والشرائح العدمة من الفلاحين .)١(‏ 
فرفع سعار 7 اللمذة للسوفيت وي ۸ یسان اصدرت الحكو هة الو قتة 
اعلانا رشان موقفها من ارب وشددت فیھا على مواصلة جهودها الدرية 
مع الحلفاء (۲). وقد صادف الاعلان مع مظأهرات الاحتفال بعيد العمال 
فكانت النتيجة هيجان أي بطرس برغ صد الحكومة المؤقتة. وقد أجتمعت 
القيادة العسكر ية الرسمية وتدبرت الامر الا انها لم تتخذ اجراء لاعادة 
النظام » كا ان وزیرنن استقلالا لعلاقتهما بالاعلان المد كور . وعلى الرغم 
من الظروف المواتية م يستلم سوفيت بطرس برغ السلطة من الحكومة وذلك 
لان البلاشفة كانوا مقتنعين بموقف الحكومة. ٠‏ ) 

٤‏ بداية مايس تشكلت حكومة جديدة برئاسة لفغوف وقد اشترك فها 
وزرأء ص المناقشة والاحزاتب اللاشرا كية : وي حر رال فتحتٹ روسا 
جبهة هجومية ضد ألانيا والنمسا ني غاليسيا وقد نقح عنھا هياج عام ي بطرس 
بيرغ رفعت فيها شعارات معادية للحرب وللحكومة المؤقتة . وي مثل هذا 
المناج تنشطت يعض العتاصر المتطرفة ي حزب اليلاشغة (والحزتب الشيوعى 
الروسي)للقيام بعمل مسلح لاستلام السلطة وحدثت مابات الا أن الحكومة 
صمدت. وقد القى القبيض على زعماء البلاشفة واختفى لينين ولا إلى فنلندا. 
کک (I) E.H. Carr, OP.cit. P-90‏ 
)۲( لقد کان يعض السياسين الروس بطہعون ق مو أصلة أرب و ذإ حصو ل ع ألوعود : 
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M.C.Wren, the course of Russian History, Macmillan, New 
york, 1958, P-535. 


۳۹ 


م تسقطح حكومة لفوف الثانية حسم الاوضاع السياسية والاقتصادية 
الردية ني روسيا » ها ان اخفاق التعرض العسكري ي غاليسيا فاد الى 
حدوث شقاق ثي صفوف الحكومة. ففي ۷ تموز استقالت حكومة لفوف 
وتونى حكومة الائتلاف كيرنسكي وتوزع الليراليون والاشراكيون مقاعدهما. 
ولقد انعكست توجهات زعماء المناشفة والاحزاب الاشراكية على القاعدة 
السياسية . فضي الوقت الدي تطابقت فيه آرائهم مع الحكومة المؤقية كانت 
اعدادا غفيرة تميل إلى البلاشفة . كما ان الحكومة انقسمت على نفسها بسبب 
مسألي الاصلاح الزراعي والسياسة الخارجية . 

ان تعر حملة غاليسيا ادى الى ترد بين الحيش ومنافسة بين حكومة 
کړرنسکي والقواد العسكريين . وقد عير كورنيلوف قائدا للجيش وحاول 

ي آب استخدام الیش لکبح اضرابات بطرس برغ ولكن الحنود انضمواإى 
السوفيت . ولقد شاعت حالة العصيان والتمرد بين الجيش والبحرية . 
كا ان الفلاحين استولوا على الاراضي . اما على صعيد التنظيمات فقد افلح 
اليلاشفة خلال الفترة من ايلول إلى تشرين الاول ۱۹١۷‏ بي الحصول على 
أغلبية ني سوفييت بطرس برغ وموسكو . «ولعل اهم نتيجة سياسية لازمة 
ايلول هو الغاء ثنائية ئة السلطة » (ى . وخلال تلك الفرة أعلنت الحكومة 
ألْوْقتة ان روسا جمپورية واعيد تشكيل الوزارة › لكن الاوضاع ظلت 
متدهورة . وني ٠١‏ تشرين الاول قررت اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي 
الاعداد للانتفاضة المسلحة واستلام السلطة وی ۲٤‏ تشرين الاول حاولت 
الكو مة المإقتة السيطرة على جريدة البلاشفة . وي:اليوم م التالي بدأت الانتفاضة 
ي برس برغ . ویعد جابهات بين کيرنسکي وابلرال کراستوف من جهه 
والبلاشفة من جهة اندحر کیرنسکي في تشرين الثاني . ويعد ان انتفضصت 
Outline History of the USSR, op. cit. P.233. 7‏ )1( 
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بطر س برخ هبت الانتفاضة ي موسكو وغيرها من المدن وانتشرت السوفيتات 
ي ۱ لن اة 

0 ا و کاله صوص الارض فد امت 
الاقطاعات من دول تعويصس وو ضعت ارض الاس والعائلة الالكة ف 
ايادي سو فتات مثل الفلاحن وي £ تشر ن الثاني شرعٽ سيطر ة العمال 
عل الانتاج والتوزيع › وبعد دا دشر امت المصارف الأهلية . ولظمتٹ 
العلاقة بين الدولة والكنيسة . 


أما على الصعيد السياسي فقد انتخبت ايئة التأسيسية حسب قوائم الاحزاب 
ولم یکن البلاشفة اغلبية ما دفع بهم الى التحالف مع الاحزاب الاشتراكية 
اليسارية . ويي ١۳‏ كانون الاول نین اروت أشيئة الاس ونعتها 
رابا اداة للشورة المضادة )١(‏ . ولکن ي ٠٤‏ کانون الثاني ۱۹۱۸ اجتمعت 
اهيثة التأسيسية لکتها سرغان :ما فضت î‏ وحلت نفسها . 

لقد بذدلت الحكومة السوضتمة درثاسة ا الصلح »وکان راي 
ل را TS es‏ الاغراض 
الانية الى نشدتما ثورة اكتوبر والعلاقات والتهدیدات الي احاطت بہا تستدعى 
انجاز هدنة في الجبهة الغر بية الروسية حى وان تطلب الأمر تقديتنازلات من 
جانب روسیا بما فيها أراضٍِ روسية و کان لن يعتقد ان السلم سيحل محال 
مل هبوب ريح الثورة الاشتراكية في العام منطلقة من الانيا بعد روسيا . 


)۲( قد کات نتائج ا تدلل على أن الهيئة التأسيسية ستكون مناهضة البلاشفة. ائظر : 
ا E.H. Carr, op.cit, P.122‏ 
ولد حصل البلاشقة ع دمن الاصوات ف ين حصلت الاحزأب الاشترأكية عل 
۲ وکانت حصة الاحزاب الحافظة والليبرالية ./.١ ٣‏ 
S.Harcave, op.cit, p.494‏ 
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وقد 2 ۰ الاشتراكية يما فيها اليسارية - واللسرالية والمناقشة 
على نحطة لينين 

وي ۷ تشرین ۱۹۱۷ امر ألقائد العام للجيش الروسي الجرال ن 
دیخونین بایقاف العمليات ار بية ضد الانيا › الا آنه رفض ا . وف 
حلول کانون الاول ۱۹۱۷ وقعت قعت هدلة امدها ۲٢۸‏ بوما م بعدها بدات‌الفاو ضات 
بين الحكومة السوفيتية وبين برلين عند بريست - ليتوفسك . وكانت الانيا 
رمس الحاحة ا عفد صالح روسیا السوفيتية کي یتس ی‌فا ت رکیز جهو دها 
على الجبهة الغربية . وطالب الوفد السوفيتي بانتجرى المغاوضات على مباديء 
السلم العادل » وبلا تعوبضات N.‏ الطرف الالاني طالب ١٠٠ر١٠١٠‏ کہ" 

من الاراضي اإروسية بما فيها اوكر أنياء واحزاء من روسا البيضاء والناطى 
ا البلطيق هذه المطاليب الصعبة م يکن ٣ز‏ من بد سوی 
ممز قة وكان الاقتصاد ي حال ا وکانت اللجماهيرى سالةانھاقصوى»(). 
وف ۳ آذار ۹1۸ وقعت معا دة الصاح الف حعلت من ألا قتصأد السوفيتي 
جال نفوذ الالي بالاضافة إلى انتزاع الاراضيى من البلاشفة. 

لقد ظنت الحكومة السوفيتية ان معاهدة بريست ليتوفسك سوف تمنحها 
فسحة زمنية لاعادة انفاسها . لكن الاشهر الى تلت المعاهدة كانت مشحوده 
بالاحداث السياسية على الصعيد الداخحلي والخارجي. ففى الداحل تجدعت 
القوی المحافظة واللبرالية ومجموعات اراد الشكرين :رالفاط ‏ وح 

History of the USSR, Part 2 op.Cİt, p. 60.‏ )1( 
د تلا واا ول مريت لوسك 
E.H. Carr, op.cit, VI. 3 PP. 15-68.‏ 
ویری أن هذه الخطورة في أ اة الخار ةة كانت اول ال وف اكور م العالية 
آل من خلالها سيعزز الان القوي السوفتي (۴.67). 
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الاحزاب الاشتراكية كلها نشطت لجابهة الحكومة السوفيتية واسقاطها 
بالقوة. فت في القوقاز ت قوات متطوعة سمحت فا حكومة | کرانا 
ارورم ااا 2 0 ا مارك ن الج الا حدر 
والاكرانيين » ولكن الانيا تدحلت وابعدت السوفيت وبذلك أصبح من العسير 
علیهم بلوغ المناطق الجنوبية. ) 

كانت دول الحلفاء تتربص الفرص للتدخحل ني روسيا السوفيتية »> وبعد 
ان تكونت نواة الجيش الابيض ني الداحل شجعت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا واليابان فكرة التدلحل و تقسم روسيا . ففي نیسان ۱۹۱۸ انزلت 
اليابان قوات ها ني فلاديفوستك يي الشرق الاقصى › ومنذ ذلك التاريخ 
وحتی ۱۹۲١‏ كانت روسيا السوفيتية ثي حالة حرب غير معلنة مع الحلفاء )١(‏ . 
وني نهاية حريران نرلت قوات التدخحل البريطانية في مورمانسك م تاها حملة 
اخرى بريطانية - فرنسية نزلت في بداية آب عند اركنجل نم تلتها الولايات 
المقحدة (۲). وكانت دول الخحلفاء قد حططت ي مطلع ۸ لتفکیاك روسا 
بحيث يستولى الفرنسيون على اوكرانيا والقرم وبسارابيا » وتستولى بريطانا 
على الشمال وي منطقة الدون والقوقاس » ثي حين تتعاضد الولايات التحدة 
اليابان ي سيريا (۳). 

لقد كان تدخل الحلفاء يعود لحملة اسباب . فالولايات المتحدة وبر بطانا 
وفرنسا اعتبرت خروج روسيا من الحرب عنصراً خطراً على الحبهة الغريية 
الالمانية اذ سيكون في وسع الانيا والنمسا تر كيز جهودها الحربية صوب 
الحلفاء . ولكن بعد ان اندحرت الانيا لم تتراجع دول الحلفاء من سياسة 
التدحل وذلك لان سببا رئيسا كان وراء التدخحل الا وهو الخشية على انظہة 
اک ٤‏ الدول الامبريالية . فقد شاعت يي مناخ الحرب حر هموا 
E.H. Carr, part3, op.cit, p.67. )‏ )1( 


(02) ibid, pp 26-97. 
(3) E.H. Carr, Part3, op.cit, p.67. 
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لروسيا السوفيتية . وقد تسر دعاة التدخحل امثال كالمنصو: وتشرشل حجة 
ان النظام ابحديد اظاح بالملكية وافسد البر لانية الغربية . ثم أن فرنسا كانت 
تعادي روسيا السوفيتية لان الحكومة السوفيتية رفضت الالتزام بالديون 
والاستثمارات الاجنبة المؤمة ٠‏ »> وكانت فرنسا قد استثمرت اموالا. طائلة 
ي روشا القر تة اما الاات فهى الاأغرى كانت ف ادات ى باب 
اهمية سيريا في تكميل متلكاما اة ني الشرق الاقصى . 

لقد افلح الحجيش الاحمر ني دحر الحيش الابيض والقوات المتدخلة 
لان الحلفاء م مجمعوا على سياسة تدخحل واحدة . ففي الوقت الذي كانت 
فيه فرنسا من المطالبين بتنشيط التدخحل كانت السياسة الرسمية البريطانية 
لاتهر غب ني التورط الى الحد الذي سيولدردود فعل داخلية )١(‏ . 
وبالفعل حدثت حالات ترد بين صفوف قوات اللفاء . ثانيا ان اخيش 
الاحمر افاد نفسه من التنظم والانضباط بي حین کنت قوات اخيش 
أالايض مشتتة القيادة وذات ولاءات متعددة . فالحامية اليكية الى عردت 
وکانت عصب الیش الابیض دحرت لالا م تتعاون مع غبرها ي فرق 
بيش الابيض » وكذلك الال بشأن اميش البولندي الذي وصل ني زحفه 
الى كييف ني وسط او كرانيا . ولكن مع ذلك اندجر على يد ابلجيش الاحمر 
ولولا مساعدة فرنسا لبلغ وارشوا . 
ثالغا ان الحيش الاحمر اعتمد الدعاية والاستعانة بضباط من الحيش اأروسي 
و كسب تأييد الفلاحين لان التدحل بعث الروح القومية في اأروس و 
إلى تلك العوامل إن ابحيش الاحمر الذي تأسس تي کانون الثاني ٠۹۱۸‏ 
كان يشرف عليه تروتسكى الذي إعاد اليه الانضباط والتوجيه المر كزي . 
ي ماي ۸ ددا الیش الاحمر تعرضه ي منطقة وسط الفولكا حيث 
تجمعت قوات البيض بامرة الادميرال كول حاك وبعد مناورات بين الطرفين 
(I) W.P.Hall and W.S.Davis, the course of Europe since‏ 
Waterloo, Appleton-Century New york 1957, P.548‏ 


طردت القوات. البيض من الاورال إلى سیبريا في آب ۱۹۱۹ . في نفس 
الوقت تحرك المحيش الاحمر ني ريع ۱۹1۹ حو البحر الاسود حيث التقى 
مع قوات الحلفاء شمال اوديسا » إلا ان قوات اللفاء المتحدة هناك عجزت 
عن صد الحيش الاحمر فقد شاع التمرد بين البحرية الفرنسية ني البحر 
الاسود . وعلى اأرغم من أن قوات الحلةاء انسحبت من مورمانسلت وارکانجل 
والقوقاس الا أن الدول المتحالفة ظلت تمون الحجيش الابيض بالمؤن والعتاد 
اما في سيريا فإن ابميش الابيض بقيادة دينيكن ل يتحرك نعو الشرق 
بل توجه عبر اکرانیا صوب موسکو وبذلك اتاح فرصة امام اللحيش الاحمر 
لتصفية ‏ كولحاك اولا تم جابهة دينيكن الذي هددت طلائع قواته بمساعدة 
البحرية اليريطانية بطرس برع ٠‏ بيد ان زحف دينيكن عرض خطرط 
مواصلاته إلى مضايقات اخيش الاحمر . وبعد ان صدت قوات دينيكن 
: وحوصرت ي شمال القوقاس أصبح موقفه العسكري ني نیسان ۱۹۲۰ غر 
وات ارب عن اباو إل رال > وي شرن الان قاد رون مجر 
ضد رامجل ف القرم . وقد حملت البحرية الفرنسية رالجل e‏ 
من الموالين البيض وبذلك يمكن اعتبار ان الحملة ي القرم كانت اية الحرب 
الاهلية على الرغم من ان القوات اليابانية استقرت بي الشرق الاقصی حى 
ية 11 ) | | 
لقد. كانت لكومة السوضتة تأمل ي ناء جتمع جديد یرتکر إلى قاعدة 
من العلائق الاقتصادية وفقا للنظر ية الما ركسية - اللينينية » بيد أن اندلاع الحرب 
الاهلية والتدخحل من جانب الحلفاء عير جدول اولويات الحكومة الجديدة. 
ولذلك فقد وجهت الحكومة مهمة تأمين مستلزمات الحرب الاهلية لتحقيق 
النصر وتعزيز النظام الجديدء ولكي تنجز ذلك اعتمدت اسلوب «شيوعة 
الحرب» وهو اتباع سيطرة تامة وصارمة على الزراعة والصناعةو التجارة. 
فقي جال الزراعة طلبت المقاطعات الرراعية بتأمين الحبوب للعمال والجيش 
و نسباً معينة بصيغة الضريبة. وكان الاتجاه في بادىء الامر الاستلاء 


على فائض ابوب إلا إن الحاجة دعت ني اغلب الاحابين إلى الاستيلاء على 
كات اكر. وبصورة عامة انخفض الانتاج الززاعي إلى مستويات دنيا 
ولعل من هم اسباب الانخفاض هو الخراب ألادي وعدم الاستقرارالذي 
اصاب الريف بسبب العمليات العسكر بة ضد الجيش الابيض » وكذلك النقص 
ذلك ان اسلوب الز راعة على نظام الو حدات الكبيرة الذي حول بفضل التشريعات 
1 و حدات صغير ة اثر على معدلاٿٽت الانتاج ها أن وسائل حث الانتاج 
الزراعي م تفلح بي تنشيط از راعة. وقد كان امام الحكومة السوفيتية أمرانء 
الاسلوب الاول» کان لابد من أععماد الاسلوب الثاني «فلكي تبث الحاة 
من جديد ي اريف فمن الضروري تموينه بالبضالع من المدن بكميات 
اعتبادية › ولكن من اجل ان تنتج المدن بدورها ينبغي تز ویدها بکمیات 
کافہة من المواد الاولية والغداأء» () 

وهكذا واجهت الحكومة السوفيتية معضلة مستعصية ني جال الزراعة آلت إلى 
اضطرابات بين الفلاحين (؟) . 

ي ۸ حزبران ۱۹۱۹۸ صدر مر سر م يتامم اغلب الاعات الأرثسة› 
كالصلب والنفط والنسيح. لکن اتام حسم الك الف مال 
انخفاض معدل الانتاج والانتاجية.وكانت المعضلات الي واجهت الصناءة 
هائلة ومتنوعة وصعبة.فالشحة ني المواد الاولية كانت معو قة لزيادة الانتاج ؛ 
ولا كانت بعض الناطق خارح سيطرة الحكومة السوفيتية والاستيراد معطل 
فان الشحة كانت امراً طبيعيا ني اوضاع كهذه. رضاف إلى ذلك ان اريف 

E E E‏ ا 

(1) E. H. Carr the Bolshevik Revolution Penguin, London 
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: يمد المدينة بالواد الاولية لفقدان الفلاحين الثقة يي العملة الورقبة. 
وبتحول التجارة إلى اسلوب المقايضة العينية وليس عن طريق السعر فان الريف 
امتنع عن تزويد المدن. ها ان تيسر الايدي العاملة المتخصصة تقلص بصورة 
ملحوظة »و ذللك لوجود الحرب الاهلية ويضاف إلى ذلاف إن اسلوب ادارة 
الوؤسسات المنمة اعاق زيادة الانتاج اذ تعثر بين المركزية او الاشراف عن 
سبيل لجان .)١(‏ ولكن في ۱۹۲١‏ اختير اسلوب الادارة المختصة .. 
لقد آل تعثر السياسة الاقتصادية الى اتبعتها الحكومة السوفيتية من ١۹۱۷‏ 
N AN EE E e‏ 
ي آذار ١١١1.وكانت‏ عاولة تكنيكية لاعادة الثقة إلى الاقتصاد الروسى 
الذي شلت حر كته وتو جيهه صوب مقاصد مرحلية تبعث الاستةرار الداخلي 
وتعيد الانتاج إلى مستويات ماقبل الحرب ثم الانطلاق به إلى فاق جديدة. 
ولقد لخصت اخطاء وهفوات الاسلوب الأول بانه كان «عاولة لاقتحام 
حصن الرأسمالية باقتحام من الامام». بعبارة الحرى فان الخطة الاقتصادية 
الجديدة كانت رجوعاً إلى الوراء ي العمق لاستعادة التعرض للنظام الاقتصادي 
الرأسمالي الروسي المتجذر ني المجتمع وبذلك فقد كانت خطوة ضرورية . 
حطوة اثارت لاول مرة «مسألة العلاقة بين اقتصاد اشتراكي وبين السوق 
والتجارة» (۲) . 
فغي جال الزراعة كانت شيوعية الحرب تستعير من الفلاحين فاثض الانتاج 
او اخذه › ٤‏ حين اتبعت الخطة الاقتصادية ألحديدة أسلوب الضر يبة 
العينية . اى ان الفلاح كان يعلم قبل الموسم الزراعي بالسبة المطلوب منه 
يدفعها عينا اما ما يفيض عن ذلك فهو حر التصرف به كما ونوعا ومعى 
ان الحكومة السوفيتية اشرت أرض الفلاحين من جهة ومن جهة اخحرى 
بشت النشاط في الحر كة التجارية › اذ لكي يصرف الفلاح الفائض لابد من 
E. H. Carr op. cit p. I97... .‏ )1( 
History of the USSR op. cit part 2 p.|l36.‏ )2( 
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سوق حر للتجارة . ولا كانت الصناعة المؤمة عاجزة عن اشباع طلبات القطاع 
الفلاحي فان الصناعة الاهلية تنشطت بدورها اى إن التبادل أصبح يعتمد 
اا [ 
لقد اتاحت الخطة الاقتصادية الحديدة» رغم تع الا » الظروف امام 
الاقتصاد السوفيي ان يستعند نشاطه ومعدلات التاجه بالمستؤى الذي كان 
قبل الحرب . 
لقد تعرضنا حى الآن الى التطورات الداخلية الرئيسة الي ارست النظام 
السوفيتي . والان نعالج السياسة الخارجية للدولة الحديدة . واول ما يستدعى 
الاتتباهء هو ان السياسة السوفيتية كانت تأمل ني ان تحدث ثورة ني البلدان 
الصتاعية الاوريية تعن النمظام السوفيي على البقاء . ولكن عندما احبطت 
الثورات ا ني الانيا والمجر e‏ ا کل للقادةالسوفيت آہم ني وضع معزول 
وبالتالي کل عايهم ان يأخحذوا موقت 8 في السياسة ل مح 
استغلال الظر وف العامة اذا ايحت . فقد لشطو! اعلاميا ني آسيا والشرق 
الاو سط وأوردا . فأفادوا انفسهم من الوعي القومي الذي ا الشر ف 
الاوسط بعد العرب» ها انهم استندوا إلى الامية الثالثة الي تأسست بی ۱۹۱۹ 
کجسر یعبرون منه للل العام الاورلي . وكان شيشرين وزير خارجية روسیا 
السو فيتية سعی ‏ جاهداً تح علاقات جديدة مع الدول الغربية» ال إن سال 
ديون روسيا القيصربة و م المصانع الاجنبية من دون تعویض اعاف سبیل 
التفاهم. وقد اعربت روسيا عن استعدادها لتحة ى تسوبة اقتصادية » کا ان 
شيشر ين حاول ي مؤتمر جنوا تي ۱۹۲۲ ان يشجع الدول الغربية على التعامل 
الاقتصادي وال لكنها رفضت. وعلى صعيد الدرلوماسية احرز شيشرين 
اول كسب للدبلوماسية السوفيتية بعقده اتفاق ربالو مع الاتيا. ذلك الاتفاق 
الذي اثار قاق بر رطانيا وفرنسا. فای تقارب بین الانيا وروسياء ومن المحتمل 
ان تنظم ها ايملاليا الفاشية »> کان یشکل خطراً على تراتیب مؤتمر فرسای 
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٤‏ شرق اوربا. وقد كسب السوفیت الخبر ة الصناعية الال انية من 
جهة وكسروا الطوق الذي فر ضبه عليهم الحلفاء. وقد تعززت العلاقات 
السوفيتية الالمانية في ۱۹۲۳ بعد ان احتلت فرنسا منطقة الرور فقد مونت 
روسيا الانيا با حبوب. وکانت الانا تری في علاقاتها الو دية مع الدولة السوفيتية 
الحديثة مخر جا من قيود فرساى السياسية والاقتصادية والنفسية. 

وعلى الرغم من انجازات السياسة الخارجية السوفيتية ٤‏ جال العلاقات 
الاقتصادية مع مع الحلفاء وعلل الاخ بربطانیا والمانیاء حیث وقعت ي ۱۲ آذار 
۱ م لکرم البر يطانية أتماقة تجارية› فان مساعي الحكومة اسوفيتية 
لکن اعتراف الفاء بھا م يكن مفلحا بادیء الامر. وكانت مسألة الاعتر اف 
بالنظام الجديد هامة للغاية» اذا اعتمدت عليها قضايا عديدة اخرى» أهمها 
قضية الحصول على القروض والخبر ة الصناعية من الدول الرأسماليةء وكذاك 
فضية تعونض. أصحاب المتلكات وأفات الاجانت ى زوسا. 

ي ۲ شباط 1۹۲١‏ اعترفت بريطانيا بالدولة السوفيتية الجديدة وذلك 
نتيجة تولى حزب العمال السلطة وكان المرب قد تعهد ي بر تامجه 
الانتخابي الاعتر اف بالحكومة السوفيتية. وبعد ذلاك دبضصعة ایام اعتر فت 
ايطاليا ثم تلتها مجموعة من الدول من بینها فرنسا والیابان . 

غ تقتصر . نشاطات السباسة اا السوفيتية على علاقا ا ات ول 
الحلفاء . بل توجهت الى الدول المتاحمة ها ايضاً والممتدة من فتلندة الى 
رومانيا . وقد حاولت دول الحلفاء تطويق النظام ابحديد عن سبيل هذه الدول 
فسعت بريطانيا بنشاط ي دول البلطيق › وتعاونت فرنسا مع بو لندا ونالت 
فنلندا تأييداً من الدول الاسكندنافية والولايات المتحدة . 
وقد قات ا لحكومة.السوفيتية من تحر كات بولندا ني حوض البلطيتق بعد ان 
عقدت حلف وارشوٴ .مح استونيا ‏ ولاتفیا وفنلندة واحتضنت فرنسا هذه 
الخطوة ولكي تصد موسكو هذا التحرك دعت الى عقد اتفاقيات سياسية 
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ولعدم الاعتداء لکنھا م تجد متجاوبین مع فرتم . وقد استمرت العلاقات 
الاتعاد السو فباتي والدول التاخمة محصورة في نطاق التعامل التجاري . 
وني ايلول ۱۹۲١‏ وقع مع لتوانيا معاهدة صداقة 
نی ۲١‏ انون الثاني ۱۹۲١‏ توي لينين » وقد انتقلت مقاليد الامور الى 
زمرة ثلائية مؤلفة من زينوفيف وو كامينف وستالين . لکن عرى التماساك 
بين الثلاثة لم تدم طويلا > فيعد ان أزيات القضايا الداحلية الي كادت تشق 
از عامة السوفيتية بدأت ساطة ستالن تطغو على بقية أعضاء القيادة ابحماعية . 
وني ېا ۱۹۲١‏ تقدم ستالين بفکرته لتحويل الاتحاد السوفياتي من بلد زراعي 
الى بلد صناعي وفقاً لنظرته بصدد احتمال بناء الاشتراكية ثي بلد واحد . 
وقد وجدت هذه الافكار معارضة تزعمها زينوفيف و كامنيف . واستمرت 
الشاحنات الفكر بة والتكتلات والاورات جى جات ۱۹۲۷ :غندما تعر د 
ل د انط دت الكت امار عة لمعن ارت 0(7 
لتد انطوی برنامح ستالین الذي طرحه ي تشرین الثاني ۱۹۲۷ على 

مهمتن رئيستين أحداهما جعل اريف والفلاحين ني جمعيات تعاونية وثانيهما 
تصتيم الاتعاد السو فياتي. وعلى ضوء هذا التوجه تمت صياغة خطة الخمس 
رات الأول الق ردأ العمل فيها ي ۹ . وقد اندفعت العملية نحو التحول 
إلى نظام الحمعيات الفلاحية بسرعة فائقة. وكان الكلولخوز وحدة تعاولية 
تتألف من أراض صغيرة المساحة تزرع صو رة جماعية. وكانت كل ۷١‏ 
عائلة فلأحية تتنمي إلى کو لخوز وعلیها أن تشتغل مت ٠١١ - ٠۰١‏ يوم ي 
الحقل ابلحماعي. وكازت الدولة تستلم كل المنتجات الفائضة. 
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History of the USSR op. cit. pp. 81-186. )‏ )1( 
لد زعم اليمنيون بر اسه بخازین بان الخطة الحديدة سف لن تحقق له ن الا تحاد کان بقتغر 
إلى مواد البناء الصناعي وان صرح التصنيم سينشا بلبنات من المواء » . 
حول الجوانب السياسية الخلا فات “حول الزعامة انظ : 


G. Rauch A History of Soviet Russia Praeger N. Y. 1969, 
Chapter4. 
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شدت ا من غتلف ا الإنتاح لنسىة ٤ ۱۷١‏ 
بعدما کالت ٤۸‏ / . 

ي ٤۹۳٠شرع‏ آي تنفيذ خحطة الخمس سنوات الثانية. وكانت دف إلى 
إزالة بايا آثار الترا كيب الرأسمالية ني العلائق الإنتاجية. وكذلاف شدد على 
توسيح الإنتاج ي الصناعات الثقيلة. فرادت معدلات الإنتاج ي الصناعات 
الهندسية معدل الضعف .وني جال الزراعة التعاونية شملت الحمعيات ۹۳./ 
من القطع الزراعية وتوسعت الأراضي الزراعية + ٠٠‏ مليونهكتار عما كانت 
عليه ي .1۹١۳‏ وي الوقت الذي كان الإخاد السوفياني بستورد ثلث الالات 
ي ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۸ استورد ۱۳ ./ من الالات بي ۱۹۳۲ بي حين‌استورد 


٤ /»‏ ۷ )4( 
۹۳A ۹۸ 11۴۳‏ 
الحديد الخام (مليون طن) ۲ E‏ 
الصلب (مليون طن) ٤,‏ ا ۸ 
الكهرباء (بليون كيلو واط) ١‏ ۳۹ 
جرارات زراعية (IAS I e‏ 


ي ۵. کانون الأول ۱۹۳٩‏ صادق المؤ ر السابع على علن الدستور الديد الذي 
ا غو جه دعضس صفات . دستؤر ۲۶4 الد كتاتورية. فی ف تحال طر بقة 
الانتخاب أصبح الانتخاب يجري على أساس الاقتراع العام لار وسریاً؛ کا 
أعطى سح الاقتر اع لكل من بلغ سن الثامنة عشرة . كما نص الدستور على حق 
العمل والراحة والضمان الاجتماعء ي والتعلم المجاني. وتنتخب الهيئة التشر بعية 


(1) Outline History of the U. S. R op. cit p. 390. 
(2) Harcave . Russia a History op.cit p.602. 


إ9 


لكل جمهورية اتحادية عن طريق الاقراع الاش اما الر فت الغا ولف 
من مجلسين أحدهما مجلس سوفيت يشل الشعب وفقاً للسكان بحيث بنتخب مثل 
:واحد لكل ٠٠٠,٠٠١‏ ناحب» ومجلس ال حمهوربات الاحادية بنسبة٠۲‏ ممثل 
لکل جمهورية اتحادية» و١ا‏ ممثلا لكل جمهورية ذات حکم حلي » وه 
ملين لكل آقلم يتمع بحکم علي وممثل e‏ 

ي ۱۹۲۹ أعيدت العلاقات مح بر يطانيا بعدما كانت متعيرة سيب أزمة 
٤‏ وکذللث استمر ت العلاقات على أسس من الوفاق مع اليابان ي الشرق 
الاقصى .)١(‏ كانت ساسة مو ښک از اعت رکا MM‏ الأوسط امتداداً 
للفترة السابقة. فقد وقعت تركيا مع الاتحاد السوفياني اتفاقا يلزم الطرفين 
بالحیاد (تي ٠١‏ كانون الأول .)۱۹۲١‏ وكانت التوجهات السوفيتية صوب 
الشرق الأو سط تسر شد بالدعوة ضد الامبربالية والمطالبة حى تقريرالمصر. 

Ere NS NN N OWEN EE 
السوفياتي مع الدول ر ودف لت سط د كان لاي من افد‎ 
ظروف سلام کي بتحفق للسوفيت استيراد أكبر كات ممكنة من المعدات‎ 
ډاوند‎ ٠١,۰۰۰,۰۰۰ بر رطانیا معدات قیمتها‎ Es و تدب ر منتجاہم.‎ 
اسر ليي خلال سي الخطة. ى حين كانت حصة أل انيا من استير ادات الاتحاد‎ 
السوفیاني ۳۷ / ي ۱۹۳۱ 6 فی ۱۹۳۲ . ما العلاقات الاقتصادية مح‎ 
فرنسا فلم تکن نشيطة وذللك لان فرنسا كانت من أكر الدول الأوربية الي‎ 

تضررت من استيلاء الحكومة السوفيتية على متلكات وديون الاجانب. ففي 
4۸ ا فرنسا من استبرادات الاحاد اوو ٣‏ / وف 
۹۳ 0ر / 


N NN E) 

D. Dallin, Soviet Russia and the far. East,Achon Books 197|. 
۶ . وكذلك‎ 

The Rise of Russia in Asia, Archon Book®, 1971, Chapter 8 9. 
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لقد مير الموقف' السوفيني من النظام الدولي ومنظماته في المرحلة الاؤلى الى 
سفت تسلم الناز رة للسالطة ٤‏ انا رازه کان ينعت اهود الأوربية لتثبیت 
الوضع الا ات و ا رد ا و و 
ماک کسی لتغینوف عصدة الأمم اا «غطاء للاعداد ی إجراء عسکري» (0. 
وي ۱۹۲۸ وسمت العصبة «بأنها محصلة صلح فرساتة وسامدة نات 
ل استحراأء» و ر الأعمال المتوجهة الحرب»(۲). و الاتحاد 
السوفياتي م يكن معزولا كلاً عن نشاطات العصبة» فقد شرك ی اعمال 
نة نزع السلا وأتخذ السوفت مو قغاً يناصر دعوة لاني ألفائلة بضرورة 
حخفيض الدول ا ف اص رب اسلحتھا کا ہم قدموا مشاریع نزع سلاح 
عام الي ساند تما الانيا وتر کا ا رفضتها لدو لال وربية الكبرى (۳): 

hy‏ کان شأن الاتحاد السوفياني بعد ۱۹۳۲ شأن أرة دول اررھة کی 
إذ خيمت عايها آئار نهوض العسک رية الألمانية في ظل الحكم الهتلري النازي. 
کا أن موسکو نحسست بالنز ع عة الألمائية المعادرة للأتعاد السوفياني › ودلا بعد 
أن تبين أن الانيا الهتلرية لن تواصلنهج جمهورية فايمر ي علاقاتها مع 
الاحاد السوفيالي. وقد کانت أقأمة الملاقات الدبلوماسية بين الولايات اة 
والاتحاد السوفياتي ني تشرين الثاني ۳ بداية الطريق ني محاولات لترقيع 
الخلافات مع الدول الرأسمالية في وجه الخطر النازي . وكانت موؤسكو 
تہدف إلى تحاشی' الصر اع مع الانيا أو على الأقل تأجيله إل أن تنهض الببة 
الصناعية الثقيلة هما ر سمتها الخطة الخماسية الثانة. 

تقد كان امام الاتحاد السوفياني وسيلتان لر دع المانياء احدهما التوسل إلى 
السبل العالمية لحقیق ERIS‏ واحياء نشاطات عصبة الامم لتطويق 


(1) J. Degras, Soviet Documents on Foreign Policy, oxford 
University Preis, Mew york, 1952, vol.2, P. 66. 

(2). Max. Bellof, op.cit, p42. 

(3) History of the USSR, of.cit, e 
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المانياء من. هنا جاءت مساعي الاتحاد السوفيائي للاد. اء إلى العصبة .وثانيهما 
أن يحث الاتعاد السوفياني الانيا على الأخحذ بفكرة» اتفاقية لوكارنو لتضمن 
دو اور اال وة يدان رفضصس ألانيا لهذه الفكرة آرت غم السوفييت على 
تباع سياسة التقرب الودي من فرنسا ومن حليفاتا في ئى وربا الشر قية. ررد أن 
بولندا كانت مدركة للخطر الألماني وقلقة على a‏ لذللك سازعت ف 
عمد أتفاق عدم اللاعتداء لمدة عشرة سنوات مح امانا ف كانون الثاني 
4 ولذلك سعت موسکو إل تسين علاقاتها مع کا 

ي مایس ۱۹۳٤‏ اجتمم لتفينوف وبارتو وزير خارجبة فرنسا وتباحثا 
بشأن مشروع أمن لأوربا الشرقية يضم الاتحاد السوفياني وفرنسا وبولند 
وجيكوسلفا كيا ويوغوسلافيا ودول البلطيق. كا أعرب الطرفان عن رغبتهما 
ي عقد ميثاق ثنائي للتعاون والمساعدة العسكرية في حالة تعرض أحدهما إلى 
العدوان .وقد شددت بريطانا عا ى ضرورة انتماء بولندا وال انيا بید آنھما 
رفضتا. وكان من شروط الميثاق ان بكون مكملاء لانتماء الاحاد السوفياي 
إلى عصبة الأمم. و ني ۲ مارس ۱۹۳١‏ وقعت الدولتان معاهدة التعاون المتبادل. 
وبعد اسبوعين وقع الاتحاد السوفياني وجيكوسلفاكيا معاهدة ماثلة. 

نی ٠۰‏ أيلول ٠۹۳١‏ أحذ مثل الاتحاد السوفياتي مقعده كعضو دائم في 

پان س ار وأصبحت العصة منذ ذلك الوقت «وسيلةأضافة لتحيشد 
اماو مة ٤‏ وجه العدوان») .)١(‏ وكان للسوفيت موقف واضصح ي التراع 
الإرطالي -. الأثيوني» وقد عاب ليتفينوف على الأعضاء عدم تمسكهم بالمادة 
١‏ من مثاق العصبة الي زصت على تنفيذ العقوبات ضد الطرف a‏ 
وغنكما ا القو ات الالانية منطقة الرابن المنزوعة من السلاح ٤‏ تحر 4 
العصبة لواجهة التحرك الالاني و لکد الاتحاد السوفياني أي مساندة من بقية 
الأعضاء ئي حين طالب ممثله بأن تلتز م الدول الكبرى بتعهدانها وأن تتخذ موقفاً 
مشر کا ي وجه العدوأان (۲) . 


emao a a 


(1) Max Bellof op.cit p.198. 
(2) Ibid. p. 203. 
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يكن بناء نظام الامن السوفيتي مرتكزأ إلى اسس متينة . فقد شهدت 
العلاقات الاورسة مایین ۱۹۳۹ - ۱۹۳۸ تطورات احدثت فجوات شاخصة 
ي جدار الامن السوفيتي . فالتحالف السوفيتي - الفرنسي لم ينشط لان تحركات 
فر نسا ازا عن سبیل الاحاد «ميدة دموقف بر يطانرا. اضف إلى ذلك 
ان لاء واي او ریا ورومادا ويو لناا رفضصواً السماح 2 
السو فيتية ٤‏ العبور حالة الحرب. کا ان الرأي الساثد : اورا کان نر ی 
الخطر السوفيتي افد من الخطر الإلاى. 

اددلعت e‏ الأهلية الاسبائية a‏ منتصف نمور ۱4۳ اندفع 
ا es‏ ابطالا م من امانا ولکن الدول الليبرالية الاورية 
م تظهر استعدادها u‏ ا فتحملل السوفيت عبء التدحل (۲). 
وقد تعزز موقف المعسكر المعادي للسوفيت بعد ان إانضمت ابطاليا في باية 
۷ إل فالالا ت لاان :العاذئ. لر فت 7©“ 

لقد كانت هذه التطورات مؤشرات واضحة للدرب الذي ستسلكه العلاقات 
بين الجبهة الفاشية من جهة والانحاد السوفياني من جهة اخرى. وحاولت 
الكرمة الو ف تاس علاقا-با مع بريطانيا وفرنسا في وجه تعاظم القوة 
الالانية. لكن موقف تلك الدولتين دلل على أنهما غير راغبتين ي ايجاد 
جبهة مضادة لالمانيا. وفسر السو فست هرذ! ات دد دنه کان دنشد جرع الالان 
التو جه صوب الشرق . ي الوقت الذي كانت فيه البابان تنتهاك حرمة الار اضي 
)4( حول دور السو قيت ؟ ارب الا سبانة انظر 

Max bellof op. cit vol2, pp. 28-48. 


. وكذلك‎ 
G. f. Kennan, Seviet foreign e j917-1941, Van Nostrand, 
New york, 1960, p.87. 
(3) R.F. Rosser, An Intriduction to Soviet foreign policy, 
Prentice - Hall No. J., 1969, pp. 169 - 170. 
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ا الشمال والوسط .)١(‏ وتلتها عملية ضم السا من قبل المانيا ثي 
آذار ۹۳۴A‏ . وي خر نف تللق اسه لكت الخو لغيوم ي العلاقات الال اة _ 
الجيكية »وحاولت حكومة براغ التعرف عن موقف السوفييت من العدوان 
الا ماني على جيكوسلفا كيا و SAE‏ کک الاتحاد 
السوفياني سباتز ھ م بتعهداته في نطاق روح الاتفاقية رة إذا ا 
بتعهداتها. ) | 

ئي ۲۹ آیلول ۱۹۳۸ تمت صفقت ميونخ بين هتار وموسليني ورلن 
ودلدیيه. وف آذار ۱۹۳۹ احتلت القوات جیکوسلفا کیا رعد ذللف» 
ls‏ الضخوط الألانية لابتراز بولندا. ولكي لا يترك البوفييت فرصة 
تشجع هتار على الزحف صوب الشرق, ق 
جیکو سانا کیا فططالبو | بعقد م تمر يضم الدول الناهضة لال انيا وكانت مطاليب 
بریطانيا وفرنسا ان تعطى موسكو ضماناً إلى بولندا. وبدأت المغاو ضات. 
فاقترح السوفييت عقد معاهدة ثلاثية للمساعدات» وعقاد ميثاق عسکري» 
واغطاء ضمان لامن جميع الول اة فت 07 وى رر ١١۳۴١‏ 
اقترح السوفييت عقد سلسلة من الماحثات العسكرية. لكن الغاوضات 3 
تتو صل E‏ اة وانقضت من دون ان يتفی :الاطراف. 

و ت کا کان کل طرف 
ع سلوکها ني حالة فشلل تلك المغاوضات. فالسوفييت حاولوا العر 
والمجابهة الفردية مع ألانيا حاصة وان البابان غزت منغوليا ني مايس ۰ 
یکن ي وسع السوفييت الايفاء بتعهداتهم الثنائية خحشية من ان يحبسوا 

في الجبهة الشرقية فرك الجبهة الغربية مغتوحة امام غزو ال اني تشجعه فرنسا 
وبريطانيا . من جهة E E RE‏ 


(1) Max Bellof, op.cit., vol.2, p. 181. 
(2) History of the USSR, cp.cit, pp. 26| -162. 
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لماي او بريطاني فرنسي ال ماني . لذلك تلقوا ايماءات الانيا في مراجعة المىوقف 
برحابة» علما ان الانيا كانت هي الاخرى غير مستعدة لخوض حرب على 

في آب ۱۹۳۹ جرت اتصالات بين موسکو وبرلين حول تحسن العلاقات. 
وأعر يت موسکو عن رغبتها ئي معالجة ثلاث قضاياء عقد اتفاقة عدم اعتداءي 
هل في وسع الانيا التأثير على اليابان لتخفيف الضغط على الاتحاد السوفياتي 
وحسم خلافات الحدود؟ وهل من الممكن عقد ضمان مشترك يمنح لدول 
البلطيق .)١(‏ في ۲۳ آب وصل روبنتروب إلى موسکو ووقع معاهدة عدم 
الاعتداء , 

AEE‏ ۹ هجمت الانيا على بولندا فبدأت الحرب الثائية . فى 
٣‏ آیلول آعلنت کل من بريطانيا وفرنسا الحرب على الانيا . ني ١۷‏ أيلول 
عبرت القوات السوفيتية الحدود البولندية ودحلت إلى عمق ۲۰۰ کم. کان 
تبرير السوفييت لذلك هو انهم خشوا على غرب اوكرانيا وروسيا البيضاء 
من هتلر ا انهم حرموا عليه التقرب من القلب السوفيتي (۲). لكن الدلائل 
الاخرى تعزز الرأى القائل بأن ثمة اتفاق رن الانيا والانحاد السوفيتى ني ضوء 
عا اة الاعتداء لتقسيم بولندا . كا ان الانيا اعترفت بمجال نفوذ سوفيتى 
ي استونياء لاتفياء فنلندا وبصريا () . 

وي شهر ایلول فاتحت موسكو دول البلطيق لعقد معاهدات تعاون عسکر ي 
متبادل ومنح الاتحاد السوفيتي حقق انشاء قواعد بحرية وجوية. وني تشرين 
الاول احفقت المفاوضات مع فنلندا حيث طالب السوفييت بزحف المحدود 
الفنلندرة إلى داخل فنلندة لاعطاء عمق عسكري لليننغراد وان يقي السوة 
قاعدة بحرية عند مدخل خايج فنلندة. وقي ۰ تشرین الاول اندلعت الحرب 


سس.. ل نے س س س ~~ 


(i) Max Bellof Op. cit, vol.2, P. 266. 
(2) History of, the USSR, op. cit, PP. 264-265. 
(3) Max Bellof op.cit.vol.2, Pp. 278. 
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ہیں الطر فين وايعد الاتحاد السوفياني من عصية الامم“ لکن فلندا نحضع“ 
لاسيطرة السوفيتية بصورة غير مباشرة وفقا للصلح الذي عمد في آذار .۱۹٤١‏ 
لقد كان اندفاع الانيا في الساحة الغر بية ضد الترويج والدانمارك وهولندا 
والاراضي المنخفضة وفرنسا فسحة زمنية لكسب الوقت كي يعيد السوفييت 
e‏ امورهم الداحلية. واتناد ارشغال إلالان ٤‏ فر تسا تح ر کت مکو 
ف حز یران ۱۹4١‏ فضمت دول البلطلق الها. اما من جانب الانيا فقد عززت 
علاقاتها مع ایطالیا والیابان بتوقیعم حلف الاي ني ۲۷ یلول .۱۹٤١‏ ولكي 
بزل السوفييت الاشوالك من طريق العلاقات الثنائية زار مولوتوف برلين 
ي شرن الثاني ۹2 . تسح مر" ن الغاو ضات أن اللاتحاد ا لسو فيالي کان و اغا 
ي الانتماء إلى الحاف اللاي مقابل جملة عطايا منها سحب القوات الالانية 
في فنلندا: الاعتراف بحمايتهم على بلخاريا السماح ببناء قواعد بحرية سوفيتية 
عند مضايتق البسفور والدردنيل: ترك السوفييت يتوسعون ثي منطقة حر 
قزوين حتى الخليج العرفي (). لكن الانيا لم تتجاوب. 

ې کانون الارل ٠۹٤۰‏ صدرت الاوامر من هتار لاعداد خحطة اهجوم 
على الاتحاد السوفياتي. لكن موسكو آفلحت ني عقد اتفاقية الحياد مع اليابان 
ي نیسان ۱۹٤١‏ بمو جبها يلتزم کل طرف باحاد تي حالة دخوله ي حرب 

لد عاش إلا ماد السوفيتي الصف الأول من ! 1۹44 در اة حر حه . 
فالخرب عرض عايه ايماءات التفاهم ضد المانياء و الانيا تسر وراء عحاولات 
التفاه السطلحية› والاتساد السرفیاق نفسه لا برغت ٤‏ اتخاد مو قف عير 
اساد و جس أمحر ب . حتی ال الا اد السوفيتية م تظهر معام الاستعداد 
الحريي. و عتدما حم ltl‏ على الى لسو قبت ٤‏ الاعات الميكرة من صيحه 
۲ زیر ۹£ ٠‏ جذ امامما قوة منيعةه E‏ 


() g. F. Kennen op.cit, Ppp. HOL. 
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ادت الغا 
الرلايات التحدة بن ارين 

في نيسان 1۹۱۷ دنعلت الولايات المتحدة الحرب ضد الانيا وحلفائها. 
وتان اقتاد الم ريکي قد ا بار نب م ادلي عها ودای سسب ا ضار 
الذي فرض عل الدول المتحاربة والذي أحدث تبدلا تي هيكل التعجارة العالية . 
وقل سحت اسر س الاقتصاد الامريكي £ عل یال . فالتحو ل ف اقتصاد 
حر س ع ااه | کر ن چا زس الحكومة ف ا ول الاقتصادية و هذه 
حفيقة تار ضٽت مع التقليدي لفاسفة عدم التدخحل المتزارثة . ) ان 
الازتا اج الصناعي و 0 صتا عاد اسر د 2 زاء ال ر ل تاد ال ا عدم 
ا بين الصناعات. وقد حاولت الخكومة الامريكية الاش اف على الوضم 
بتشكيل لجان والس استثارية فغي ۱۹١‏ تالف مجلس الدفاع القومى ‏ 
وله عمل الس م 0 ن اوتا ع ۽ ورجال ااي کن نها علس اللخر ة 


و جس الاعات اسر دة و داثرة الداع ودائرة الوقو ك وشمات 2 


الاشراف اسحکومی 5 شکة اا و 2 ا لسفن: اوق طاو العلاقات 
الصناعية اشرف عل سس العمل احربي القوي على علاقة العمالة بالصناعة ال 
هي لدور دا حصعت إلى مؤسسة مالية واخر ق افر وض من اجل 
الاستئمار. وكانت بانج هذه انطو ات قد ظیر ت ٤‏ آخر مر حلة من ب 
واستمرت حت 14 

قي جال ٠‏ اع معدل الايدي العاملةء ١ا‏ ان مساحات جدردة 


بلغت قيمة الاستما ا ن 0 ۲ ل دولار 1 ERE‏ ا e‏ و 
ف 1۹۹ . راوس دای از حار 3 IF‏ ر کم ,4 ار وة اضعا ما کان ع 4 
۰ءء وبلغ فائض ميزان التجارة > بلیون دولار ونقلت السغن الامر یگ 
iS a EE EET E‏ 
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ان الانتعاش الذي صاحب الحرب تعر . فحدث رکود ي مطلع ٠۹١۹‏ 
و هلت العمالة إلى /٠٠١‏ . ولكن سرعان ماتوسع الاستهلاك ي الداخحل وزاد 
الطلب على البضائع الامريكية قي أوربا بعد انتهاء الحرب وانتشر الانتعاش في 
۹ إلى البناء واعادة ججديد العدات وكا كان شان الدول الاوربية > فإك 
الولابات التحدة تعر ضت إلى اضطرابات اجتماعية عجلت الحرب ني تأجيجها. 
فاليطالة ارتفعت من 2۲ ي ۱۹۱۹ لتبلغ ۰ بي ۹-۹۰ اذ 
تسرح من التفير العسكري حوالي ٥ر٤‏ مایون رجل وکان لابد من استیعابهم 
٤‏ الاقتصاد. فضلا عن هذا فإن ارتفاع الأسعار قاد إلى تحر ك اجتماعي متمثل 
ف أعمال شخب واضطرابات عمالية مطالبة بزيادة الأجور. وبالقابل فقد 
زشطت حركات بمينية وعرقية» استهدفت الزنوج . 

في ريع 4 بدأت المجادلات بين مراكز القوى ي الولايات المتحدة 
رصدد معاهدة فرساي. وکانت المعاهدة بعيدة ثي ينودها وفلسفتها عن النقاص 
الأربع عشرة الي E ET‏ لالح والي اقترنت باسم الر ئيس اشر 
وودرو ولسن . وي الواقع تشتتت الأفكار الثالية الي حملها معه إلى باريس 
لإصلاح المجتمع الدولي على صخرة صلدة من المناورات السياسية الحاذقة 
لکل من لويد جورج وکليمنصو. ولکي لابرجع وودرو ولسن من دون حصلة 
اضطر إلى تقديم التنازلات نى أكر من جال وكسب مقابل ذلك العصية 
مشروع بعر ضه على الكونغرس الاميركي. ولكن تبلورت لدى الكونغرس 
معارضة العصبة بصيغتها الي نقدم بها ولسن . وكان التشديد على اغفالي 
للاعر اف بمبدأً مونرو» وأن لاتقوم الولايات المتحدة بتنفيذ العقوبات من 
دون موافقة الكونغرس كا طالب نقاد العصبة بتحديد فرة زمنية لنفاد 
المصبة »ومستوى التسلح . وعندما ناقشت بحنة الشؤون الخارجية الميثاف 
ومعاهدة الصلح تقدمت تعديلات واحتراسات. وعندما صوت مجلس الشيوخ 
اتبع الت الأغلية على أن بكون القصويت على العاهدة واليثاق بأغابية 
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الثلشين . ووافق مجلس الشبوخ على التعديلات. ورفض المجلس العاهدة وأعيد 
اللصوبت ورفضت العاهدة مرة اخحرى . 

ی صیف ۰ اجتمعت مۇ ترات الأحزاب لانتخاب المرشحين للرئاسة 
ار الدعقر اطيوك على ترشيح جيمس کوکس وبرز من الجمهوریین وارد 
هار دنك الذي تقدم ببر نامج يدعو إلى العودة إلى الأوضاع الطبيعية وإلى نب 

الثورة وإلى التعديلات ني الحا السياسية والاستقرار ثي الاقتصاد . وي ضوء 
الأوضاع اللحتافة والاقضادة مانن 103 .وجات ج 
التو جات تر حیباً لدی العديد من الاأمريكيين الدين وقفوا عند مفرق الطريق . 
وكان هار دنك يسير ي طريتى العزلة وبالوقت نفسه م برفض العصبة كلياً وإغا 
تقدم زفکر ة و الامم» ولکن من دون أن لحد د ماله . اما الدعقرأطيون 
فإن مرشحهم تمسك بالعصبة مع الأخحذ بغكرة التعديلات عليها. والواقع أنه 
م یکن آمام الناحبين ني تشرين الثاني ۱۹۲١‏ أبة قضايا واضحة » بل كلها 
كانت مسوخة. ولكن الانجاه العام کان حو الحمهوريين . فالديمقراطيون 
حكموا البلاد لمدة ۸ أعوامء كا آم شهدوا تطورات المرب ولوا 
مشاكلها » أضف إلى ذلك أن ودرو ولسن كان مريضاً وغير قادر على إدارة 
الرئاسة »ثم أن الديمقراطين كانوا منقسمين . وعندما فاز هاردنك بسبة 
۳۳ / من الأصوات اعتقد الكثير ون أن الناخحبين صوتوا ضد العصبة . 
وبذالك لاحت آفاق التشديد على القومية الامريكية . أمريكا للأمريكيين 
وحدهم واليهم فقمل بعود رخاؤهاً. 

لقد نيزت فيرة رئاسة هاردنلكف ۱۹۲۳-۹۹۲١‏ بي السياسة الداخلية 
بأن أظهر الرئيس عدم كفاءة على السيطرة على الضغوط التداخلة في السياسة 
الأمريكية. فأحاط لفسه ي بثلة من زملاثه مارسوا اال فساد سياسي. وف 
السياسة الاقعصادية اعتمد الحمهوريون أسلوب ارخاء السيطرة على 
الاحتكارات الكبير ة ولم تفرض قيود على الأسعار. وعلى الألحص فإن النظام 
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الضرائبي ميز بين الدخول العالية واعفائها من القيود وذلاك اعتعادا بالفكرة 
القائلة بأن مصدر الاستثمار هو تيسير الاموال للصتاعات فعشجع على استشمار ها 
فتتوسع الصناعات فتر داد العمالة فالاستهلاك وعكذا. ولكي مي الصناعات 
اأوطتة من الصناعات الأجحنة الي نادت نفسها من فارف الکاة > فشرع 
افون فوردني ‏ مکامبر في ۱۹۲۲ e‏ صورة السياة الاميركية حياة 
صلاعية EI‏ بل ات االو الفئوي 4 ENT‏ إلسناعية غل الر غم من 
ععافظة الريف على الحياة التقليدية. و شاعت ني التعام أفكار علمية 
جديدة تصدت لها ا ال وا و ا 
ر ت ا ع س الوت و ادا ن اعات 
نمطا جديداً في حياة المدينة ويمكن التعرف على مدى تفكاك ا-لماة البيئية 
باإاستقلالية الغردية وزبادة تناول الكحول وعدد حالات الطلاق ال 
إلى العنف والابتراز 

رمح هذا فإن التحسن الاقتصادي تقر ه الأرقام. فد رتفح مسشو ف الأخوز 
وزاد عدد المقيمين ي المدن بنسبة ۲۰ / ويي ۹۹۲۰ كان عدد السيارات ۹ 
مليون» وتي ۱۹۲۹ء ۳إمليون. وكان انتاج الطاقة الكهر بائية بي ۰۱۹۲١‏ 
٨‏ مليون کیلو واط ئي حین اصبح في ٩۷۰۱۹۲۹‏ مليون. وني جال التعلم 
تضاعف عدد طلاب ابحامعات لنفس الفرة فأصبح ۹٠٠,٠٠٠١‏ وأرتقع عدد 
اوت الدارس کے اا 7 ا 2 ا 

ان الفترة مابين ۱۹۲۲ - 1۹۲۹ فثرة ازدهار دائم ني الأرباح والاجور 
والعمالة. فالدحل الاجمالي القومي ارقفع من ۷ بلیون دولار تی ۱۹۲۲ 
إلى ۱۰٤‏ بليون دولار ي ۱۹۲۹ أي بزيادة ه / ف السنة اأواحدة . وكانت 
الصناعات المزدهرة متمثلة في صناعة البتاءء والسيارات والكهرباء والمكائن 
وصناعة الأغذية بولک بی أن ر ك ان هذا التوسع نم يعم جميع 


القملعات في فائدته. فهو مركز بي ادن الكبرى وليس في المدن ذأت الصناعات 
الخنيشة. U‏ أيه أفاد الطبقة الوسعلى وسکان الأحباء ولیس العمال عموماً ن 
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وق الستتان الأشيرتن »۰ ۱۹۲۹ دبت ني الاقتصاد الامريکي بوادر 
الر كود الي قادت إلى الأزمة الأقتصادية العالية. | ١‏ 
إن التعرض إلى علاقات اأولايات التحدة مع العام الخارجي مابين 
۹۲۹-٠‏ يقودنا إلى البحث عن علاقاما ني أوربا وآسيا ریکا 
اللاتينرة . والسمة البارزة هنا هي أن الموقف الامريكي كان منازعة بين العز اة 
المخمثلة بالرؤساء الامريكيين الحمهورين اثلاث (هاردنك وکولیدج وهوفر) 
والنظرة العالية الي وجدت لها بعض ا ي الكونغرس. وقد شاع 
حى قربا أن العر لة كانت السمة السائدة. الو أن العر لة بمعناها الى أي 
استفناء الولابات المتحدة من العلاقات الدولية ۳ تكن كذلك. فقد أسهمت 

الولابات المححدة في مۇر تزع السلاح وي حسم مسألة | التعويضصات وني 
شؤون أەريكا اللاتينية. وعليه فإن خير وصف لتلاك اللحقبة أا تعامل في 
العلاقات الدولية من دون تعهد بالالتزامات للأمن الأورري. ولذلك فقد رفض 
الكونغرس مشروع ولسن ‏ لويد جور ج لتقدم ضما ساني لفرنسا ضد 
حرب جتملة م الانيا . وكأان هذا أأرفض ایذاناً ران الولايات المعحدة ن 

تشعرك ي تراتيب الأمن الأوربي عن طريست العصبسة (و مم تكن هي عضواً 
فيا) أو لارا الثنائية أو الحماعية. وعندما هدد الأمن الأوربي باحتلال 
فر تسا وبلجیکا لا رور اقتصر رد فعل ام حكومة اعرد بکیة ع الاحتجاج 
اارسمي وسحب جنو دها من منعلقة الوا وںےا ان الولايات العحدة قد تخلت 
عن عصبة الامم » فإن الاقتراحات الي طرحت على الساحة الأوربية لتعزيز 
هاه المنظمة لم تستهو الولايات المتحدة. وعايه فإن اقتراحات جنيف لسنة ٠۹۲٤‏ 
واتفاقیات لوکار نو ني ٠۹۲١‏ لم تجد لها مؤيدين ني الإدارة زت 
الخمهورین › فاب حمهوريون كانوا معقل سياسة العزلة. ولك ن هذا م يڪن 
معوقاً كبيراً لسياسة الاسهام ي الشؤون الدولية» وغل اا الأوربة. 
وربما يكمن تفسير ذلك ي أن الولايات الححدة أصبحت بعد الحرب من 
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القلاع الاقتصادية ني التجارة الدولية فقد كان للولايات المححدة استثماراث 

هائلة ثي الخار ج کا ان يضاعتها غرت الاسواق . ٹم ان مسأل التعو بضات 
الخدت دیک u‏ المتحدة إلى اوربا . فبعد احتلال الرور ات هيوز ٤‏ 
وزير خارجية امريكا بان من الضروري دراسة الأوضاع الاقتصادية في 
الانيا . كان هذا الموقف بداية لمشروع ديوز . 

لمك آثار الرور اما ى الادارة اكه وغاد ال دهان دة 
من اجل العزلة او من اجل النظرة العامية . وقد اعرب بعض انصار العصبة 
عن قلقهم بان فرنسا بعملها العسکري‌هذا قد قوضصت نظام العصبة . كا إن أنصار 
العصبة انقسموا على انفسهم فبعضهم اید موقف بریطانیا ي عدم مساندما 
للسياسة الفرنسية واخحرون دافعوا عن فرنسا . اما الانعزاليون فقد دافعوا 
عن الانيا وتشكلت لجنة الانية ضد غزو الرور . وني ضوء هذه التيارات 
اقتصر رد وزير الخارجية على تجنب تعقيد الامور ني وجه الفرنسيين . 
لكن المحصلة النهاية لاحتلال الرور هو ان الانعزاليين الامريكيين زادوا 
اعاتا بان مل دو الاتها كات تجرى فح اين اة 

م يكن من السهولة بمكان الادارة الامريكية ان تغفل المصالح 
الامريكية ي المانيا. فالاستثمارات الامريكية ني الانيا كانت وراء النهوض 
الاقتصادى بعد الحرب. وكانت لجنة ديوز قد هيأت الرأسمال العالمي 
ومعظمه امريكي للحكومة الالمانية كي تقترض لدفع ماعليها من التزامات 
التعويضات › وعليه فمن المنطقي ان تولي واشنطن أهمية بارزة للاستقرار 
السياسي ف الرايسخ و ایت دبلوماسية الدولار تحقق غابتين اوهم) 
محاولة لفرض السيطرة الاقتصادية الامريكية على اوربا . وثانياً 
اقتطاف المنافع الاقتصادية . فالدولار كان يخرج من امسريكا 
إلى المانيا بصيغخة قروض فيدفع إلى الدول الاوربية 
من قبل ألانيا بصيغة التعويضات » ثم تدفعه الدول الأوربية الى الولايات 
المتحدة بصيغة ديون الحرب ومن التيارات الجديدة ني السياسة الاميريكة 
إزاء اوربا هو برتكول بريان -كيلوك. وعندما تول كيلوك وزارة الخارجية 
بعد هيوز حرص على الاستمرار ني سياسة العزلة . 
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الاستمرار في سياسة العزلة. وقد كانت فكرة حرم الحرب قد راجت بين 
الا کادیميون الامريكيين واقترنت اسم شاتويل الذي زار بریان وزير خارجية 
فرنسا مي آذار 1۹۲۷. واقترح شاتويل ان الخطوة الاولى لرن الحرب هي 
معاهدة ثنائية بين فرنسا والولايات المعحدة لتحرم الحرب. وتقدم بریان باقر اح 
ال امریکا. وکانت واشنطن مترددة لاما کانت تخشی من ان تكون المعاهد: 
دات نفع لفرنسا بحيث تتيح للولايات المتحدة التدحل إلى جانب فر نسا فقط. 
ولکي تعطی واشنطن للاقتراح أوسع رقعة ممكنة وبالتالي تخفف من اثاره 
على سياسة العزلة ارتأت لجنة الشؤون الخارجية مجلس الشيوخ ان تدعي 
دول اوربیة اخحری ہما فيها المانياء إلى الانضمام إلى الميثاق. وتشجع انصار 
العصبة لاستغلال التو جه الجديد للادارة الامريكية. لكن آمالمهم خابت. 
فد شدد كيلوك على ان الولايات امعحدة لن تتولى مسؤوليات ناجمة عن 
اتفاقية لوکارنو او غير ها. کا ان ادارة كولدج أفادت نفسها من هذا الميثاق 
فأدخلته ٤‏ حملتها الانتخارة ف ۸۵۸. ويي اة ۸ وصل اليثاق إلى 
مجلس الشيوخ. وکان كيلول قد طمن الاراء المعارضة. فدعاة القوة البحر رة 
تأ كدوا من إن الميثاق لن يعيد تلك القوة وطالب الانعزاليون بادخال تعديلات 
على الميثاق تومن عرلة امريكا عن أوربا. وكانت لجنة الكونغرس قد اوصت 
بالمصادقة عليه لانه لا پتعارض مع مبداً مولرو ولا يحرم حرية الدفاع عن 
النفس ولیس فيه التزام يلزم امریکا بعرضه على طرف آخر بخترق بنوده. 
وصادق مجلس الشيوخ على اليثاق. 

لقد كان الشرق الاقصى عط انظار ونشاط الدبلوماسية الامريكية في 
السنين التالية للبحرب مباشرة. وكانت البابان قد وضعت يدها على الحزر 
الالمانية ي المحيط الهادي وتسلمت شانتونغ ي الصين .وتوجست الولابات 
المحدة المخاطر من وراء التو سع الياباني تي المحيط الهادي. وبالاضافة الى 
ذلا أن الخلافات دبت بين امهو د التدخلة للدولتړن ي سیبریا وبين مصالهما 
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الاقتصادية ي الصين .وقد ظهر أالوفد اليابافي في مؤتمر الصصلح عزم اليابان 
غل تعزيز موقفها .ي الشرق الاقصى والمحيط الهادي. و لار اف 
الولايات المتحدة أن اليابان دخحلت سباق التساح الببحري. وكانت تعتبر المَوة 
ال الثالفة بعد الو لايات المتحدة وبريطانيا. وتوقعت واشنطن أن مشروع 
التسلح الياباني سيفسد التوازن حلال عقد. وبالوقت نفسه کان الاتفای 
الانكدزي - الياباي على وشك التجدید. فغي ۱۹٠۰۲‏ اثفقت الدولتان على 
أن بق کل طرف على الخحیاد ي حالة ار E ET‏ 
إل عدوان من طرف ثالث فإن الطرف الثاني ا وکانت انکلرا تخشی 

من وب بايان - ا : 

8 ۸ وز ۹۲۱ دعا هيوز إلى مؤتمر. وتوصلت الدول إلى اتفاقية الدو 
شنم واتفاقة الدول الأربع رالولايات المتحدة» بريطانيا فرنساء يابا ان) 
وکات الاتغاقة الأحيرة. ر للتحالف الانکل رالانا حسث تحهدت 
الأطر اف الأربعة باحر ام متلکات ل مهما : ي الشرق الق وعلى أن 
تعرص على الاستقر ار واللجوء إل دباو ماسية الو تمر e‏ . وبعد 
أن أ كد رئيس e‏ ووزير الخارجية ران الاۃ 8 م 
سرية ولا على حالف صادة ق الكونغرس عليها. 

لقد تميزت سياسة الولايات المتحدة از دل ا ا الحفاظ على 

دبلوما سية ميد مونرو. ولکن ؛ٌ ني العتقد الأول من القرن العشرين شرع روز 
فلت مدا جديداً عرف بسياسة الما الفلطة وت اعدف الكو مة الامريكية 
باسلوب التدخل الري في شؤون دول أمريكا الاتينية 
وتذرعت الادارة الامريكية بحجة حرصها للحفاظ على 
والاستقرار. تلك الحالة الى كان لابد منها كي ينتعش التوسع n‏ 
الاقتصادي الاميركي إلى ب. وكانت الأدارة الاميركية تزعم بان تدخلها 
ا دائماً وانما. تمليه الضرورة. وحاولت الادارة الاميركية» تجميع دول 
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امريكا اللاتينرة ت٬حت‏ خحيمة زعامتها لکن خاولاتھا تعثرت امام شکول تلك 
الدول بتواا امریکا. ومع هذا فقد انصاعت ثمان دول امريكية لسباسة 
امر یکا اعت الحرب عل لمانا . وقد سعت الادارة الجمموررة بعد الر ئيس 
ولسن إلى تاملن العلدقات لامریکی مع الدول الامر ية فعصد موؤتمر عام 
و 0 ٤‏ ساتتياعر . ٤‏ یرل تمر ف ھافانا ٤£‏ ۸ وي الناسیکن 
اهرت دول امر یکا ا a‏ متا رة خاعسة رسہب تدحل امریکا 
ي الكار يبي وامريكا الأوسطى. 

وي ملع الثلائينات اولت وزارة الخارجية الاميركية ميدأ مونرو أهمية 
جديدة ارضاء للدول الامريكيةء ‏ فقد اعلنت ان الميدا كان خد التدحل 
الاورني و ضد دول امريكا اللاتينية» وان اليد لذ يسبغ على واشنطن 
موقا متفوقاً. i‏ فيل عفدت مواق دصدد a‏ الخلدذات بالعطر ف السلمية 
كالغارضس و التحکم. 


في تشرین الثاني ۱۹۲۸ هزم هيربرت هوفو الجمهو ري خحصمه الفر دسمث 
الديمقر ام ي فاصبح ريسا للجمهو ر رة وهي الادارة الثالثة الخو و امت 
وقد روج شوقر e‏ الا نتعخادة افكاراً طموحة انطلوت عزمه على 
انتلاح جذور الفقر في الولايات التحدة. لقد حملته ول ل النهوض لاقتصادي 
OO OT OTT‏ کک 7 الصناعة 
ونام المصارفص. وكان شوفر من دعاق عدم التدخحل الاقتصاد واعتر 
اللا الفردي العامل ار ئيس وراء الرخاء. وعندما انارت ا 
وول ستریت ر هې أاچل۷) في خحریف ۱۹۲۹ تفاقمت البطلالة 
وانخفض الانتاج وعمت الاسي ني الحياة الاجتماعية. وامتدت م وال 
المعو زه وانتشرت بوت افيح عند دازف ادن الكشرون. فقد 
ازجم س الانتاج خلال ال ر كود بنسبة ۲۸ / وکان الدخحل القوي ي 111۹ 
۰ ال مليون دولار وي ۳ ٠٥ر٤۷‏ ملیون دولار. وکان عدد 
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الطالة ۱.۱۰۳,۵۷ ي ۱۹۲۹ وارتغع لی ,۸۳ر۱۲ ي ۱۹۳۳ ای 
ة۹ ن القوة العاملة. ولي بداية الازمة ۰1۹۳١‏ كانت البطالة > 
ملایین وعند مقارنتها مع رکود ۱ (ەملایین) نجد انها تکون ٤‏ .7 من 
القوة العاملة. لكن الفارق هو ان ازمة ۱۹۲١‏ م تدم طويلا. 

وڼي تشرین الثاني ۱۹۲۹ عقد هوفر لقاء دع رجال الصناعة والال والعمال. 
وأوصى بالمفاظ على معدلات الاجور وتنشيط المشاريع العامة بالاتفاق الحكومي 
وكان رجال الال اقل حماسا لهذا الاجراء. ومع ان الانتاج انخفض الا ان 
ا استقر » ولكن الازمة تعاظمت ثي منتصف 1۹۴١‏ عندما خرجت 
طاتا من العملة الذهسة لعالجة ازمة الباوند. فعمت حالة بيع في بورصة 
لندن وادت إلى خحسارة مصارف عديدة ٤۰٠۰(‏ مصرف مابین آذار ۱۹۳۲ 
آذار 0۹۴۳ . ثم تلا ذلك تخلى عن قرار الحفاظ على معدلات الاجور. 
ففي تشربن الاول ۱۹۳١‏ تنصلت شركة الصلب وتبعتها بقية الشركات عن 
تعهدتها. واقترح اتباع اسلوب الاحتكار لتصفية المشاريع الاقل كفاءة الا 
ان هوفر رفض ذللئ. وكانت اجراءات الحكومة ي مكافحة الركود متنوعة. 
فأزشآأت جمعة زراعية تقدمت لشراء النتجات الزراعية من اجل تثبيت 
الاسعار > کا ارتفعت الضرائب الكمركية على الاستيراد وقد تسبب هدا 
الاجراء ي الخفاض التصدير الامريكي رسب الاجراءات المضادة من قبل 
الدول الاحرى . وم يتتحسن وصح الاقتصاد الاميركي . بل وكثر من هذا 
فان فترة انتقال السلطة من رئيس ذاهب إلى رئيس منتخب اساءت إلى الاقتصاد 
فار تفعت الرطالة واستمرت المحاصيل بالانخفاض وتدهو رت سالات المصارف . 

نی آذار ۱۹۳۳ استلم غفرانکل E a EE‏ 
على ق انتخابات ۱۹۳۲ والي استخدم فيها الديمقراطيون 
ا كو د الاقتصادي سلاحا لدحر الجمهوريين . وكان شعار روزفلت دمه 
تحر دة مجحب عاو لتها فان احفقت لابد من عاولة تجربة ثانية «ان طنينا ما هو 
الخ فن سکوت قاتل » وكان موقف روزفلت من الر كود واضحا . 
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فعلى العكس من هوفر الذي اعنقد ان اسباب الر كود تقع خارج نطاق 
اللاقتصاد الامریکی لذا معاخحتها في الاقتصاد العالحى ٠‏ اعتقد روزفلت أن 
لملة ني رحم الاقتصاد الامريكي نفسه . و كانت خحطة العمل واضحة انقاذ 
الاقتصاد وانعاشه ومن م اصلاحه وهذه هي ابعاد السياسة الحديدة الاقتصادية 
الى ا > 
وشرعت ادارة روزفلت ني عملية مكافحة الر كود . ففي نطاق النظام 
المصرف يدت حر به نغ القروض لاغراض المضاربة المالية . فاغلقت 
المصارف الى لاثقة فيها لدى المتعاملين معها . وبعد ذلك جرت عاولة لموازنة 
e‏ ا ا ار دفن من تمية الضرائب ولكي لايزيد 
الاشاق على الواردات قلصت ادارة روزفلت انقاقها العام . وي جال الزراعة 
دفعت الادارة تعويضات للمزارعين كي إڪفضرا الانتا۔ فتحافظ الاسعار 
على مستوى عال . فشاعت حالة من اتلاف المحاصيل ما اثار غضبا اجتماعيا . 
وي الصناعة حثت الادارة الصناعيين على بحنب منافسة فيض الاسعار 
وللاتفاق على اسعار موحدة . و كذلك حصصت ٣‏ بايون دولار للاعمال العامة 
لد و على السياسة الاقشصادية الديدة لتائسسسح سيأسية واقتصادرة 
فقد كانت الولايات المتحدة على وشلك الدحول في ازمة اجتماعية كان من 
الممكن ان بترتب علیها موجات من العتف والاضطراتب ب الاجتماعي . وقد 
ظهرت ازات سياسية دعت ال العدالة الا ماع وتوزیع الروة القومية 
توزيعا عادلا . و كذللك فان السياسة الحديدة وضعت اسس تعامل الحكومة 
الميدرالية م الاقتص اد القوي . فمتذ القرذ ن التاسم عشر ورحى أميار بورصة 
وول سريت کان الأعشقاة الاد أن عدم ادل هو سر جاح الاقتصاد 
الامريكي . و كان الرآي العام الامریکی قد تربى على ذلك. اما بعد ۱۹۳۳ 
فقد الت اة اف و سمة ني النظام الامريكى . 
ولکن هذا التحول تصادم مع الموقف الدستوري. فحاولت المحكمة العليا 
ابطال اجراءات ادارة روزفلت وبعد مديد من جانب السلطة التنغيذيةتر اجع 
القضاة عن موقتهم. 
۳۹۹ 


E‏ افلح روزفلت الاعقاف: عض ار EE‏ ا 
تي انعاش الاقتصاد الامريكي كانت بعيدة عن هدفها امعان ها. ومن الممكن 
اصدار الحكم على السياسة اللحديدة بام) اخحفقت ني اعادة الرخحاء الاأءريكي. 
ففي ۱۹۳۹ كانت نسبة البطالة ۲ر۷١‏ / من القوة العاملة» أاى هره مايرن 
عامل . وان المخرج الوحيد الذى انقذ الاقتصاد الامريكي في ركوده الطويل 
هو اندلاع الحرب وبداية الانفاق المائل على الصناعات الحربية في .۱۹٤١‏ 
الولايات المتحدة والعال 14۴١‏ ۱4۴4: 

كان حجر الزاوية بي السياسة الاميريكية حلال الثلاثينات العزلة التى 
سادت ي العشريتات والتي تجسدت يي احرص الشديد على حرية الولایات 
لمتحدة ي تصريف شؤوما وفقاً لاعتبارات مصلحية صرفة . فواشنطن 
م تتطلع إلى تحمل مسوولية عالية تلز مها باتخاد مواقف تقنافی مم مص الحا 
لكن الولابات المتحدة تعرضصت لضخوط خارجية مبددت مصالحها 

ففى ٠۹۳١‏ تفجرت مسألة سيادة الصين وحرمة اراضيها . وكانت 
ا ت SNN Na Gl‏ 
المتحدة و الدول الاوربية الصناعية . وي ضوء تلاك المناضسة تصاعد التيار 
ار الذى ناضل من أجل استعادة الاراضي الصيثية التو تى اسحتلتها اليابان . 
وكانت الدول الكبرى قد وقعت انفاقية الدول التسع ي ٩۲۲‏ ابصدد 
حرمة أراضي الصين . وباحتلال الجيش الياباني لنشوريا. ني يلول ٠۹۳١‏ 
اثيرت من جديد المجادلة بين التدخحل والعزلة ثي الأدارة اللامريكة . وكان 
الرئيس هوفر میالا انى التغاضي عن الاحداث ي الصين ي حين حبك وزير 
حار جيته شر ی ستمسن اتاد موقف آّ کثر صلانه رین الشجب الدباوماسي 
والتظاهر متطبيق بعس الات :واش کت الرلانات الحد: في نة 
ال ا ا و 
لن تعترف باية اتفاقية يتوصل اليما الملرفان قد تتعارض مع ميثاق بريان - 
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كيلوك » او تقيبد من حربة الامريكين أي السياسة الباب المفتوح . وتشجعت 
اليابان ي فرضن ارادا غل االصين أولا عل آسيا الشرفية ,ناهخة درت 
مونرو الامريكي وذلك عندما ايقنت ان الولايات المححدة ل تكن مستعدة 
لخوض ی حر یع ليابان من اجل منشوریا ا ان العصبة م تجد من بقودها 
لتطبیق ِ مبادثها . 

وني صیت ۱۹۳۷ حدثت الازمة اليايانية ‏ الصينية . ونردد الرثيس 
روزفلت ني تطبیتی قانون الحیاد الذی شرعته امریکا ئی . نیسان ۱۹۳۷ 
ويموجبه تنح الولايات المتحدة عن تو الاشاجة i‏ الحر دية والعتاد 
إلى الأطراف المعحاربة . وكانت اليابان اكثر انتفاعا من ذلك لاما م تستورد 
اسلحة من امريكا . وتجاوبت الولايات التتحدة موقت العصبة عندما 
تداو لت اعتداء اليابان على الصين وقررت ان اليابان ارقت متاق بار ر 
ا الدول التسع . وحاولت الول الاوربية دفع واشنطن لقيادة العصبة 
EN‏ الدول التسح A‏ ۾ روزفلت اعرب عن أل 
امریکا تتو مس و ية ي I ES El 0 E.‏ الک 
لناقشة القضية الصينية . واخحفق مو مر درو کل ف تنش التاق واشت 
واشنطن اثارة مخاوف اليابان ا إن اليابان ا الات ا ر بالمصالح 
الامريكية ني الصين . ولكن مع تدهور ر الاوضاع ب ی اوربامن ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ 
وجدت الياران فر صا e‏ لاضغط على المصالح الاميريكية وقد أثر ذلك 
على الرأى العام الاميركي خد مصالح اليابان . 


لقد توافق ولي روزفلت لرئاسة ابمحمهورية مع استلام هتلر لمنصب 
اا ية وكانت المشاكل الامنية الأوربية تنذر بالمخاطر . فيلر هدد 
بالانتقام من فرساي وانذر بان الانيا ستتسلح . و کان موسیایني من جانبه 
يتطلع الى دو سیح امبراطو ريته في اوريهيا. وفي ضوء هذه الارضية ارتقعت 
بعض الاصوات ي ي واشتطن تدعو إلى الاسهام ي الشؤه فن اة والابتعاد 
عن العزلة . لكن تيار العزلة كان قويا . فحبى روزفلت الذي كان نى العشر ينات 
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م دعاق الاد العالية جح اناع تراسه للجمهور دة و الايتعاد عن الانغماس 
ف الشؤون ألاوردية وکل ماميدد الولابات التحدة . ولکن م هذا اعربت 
ادار ته عن سعد | د ها ا تعریزر آي اجر أء اة العصرة من أجل شيت 


اا ومنع ألعدوأن . وش ۹۳٥‏ شرع الكونغرس قالول الاد إلارل الذي 
و صح عل حر ره ُ قو دا ف الشاة الخار حية کي تعد تعن اشا 
امریکا إلى جانب طرف آو آل E‏ اله وان او حرب . ي حین کانت 


الاقلية العالية تريد أعطاء الرئيس حرية الحركة . وعندما اعتدت ايطالياعل 
احرشة اصدر الكونغرس قرارا يطلب من الرئيس ان يعلن عن وجود حالة 
حرب ومن م فر دعل ارا ایا رف اتی از اد 
المتحاربة . وني مطاع ۱۹١١‏ اصدر الكونغرس قانون الياد الثاني الذي شل 
حركة العصبة ني مواجهة الغزو الايطالي . وكانت الدول الاوربية تزمع 
فرض قيود على ارسال الوقود إلى ايطاليا ولكن اجراء كهذا لم يتخذ . و 
اندلاع الحرب الاهلية في اسبانيا اصدر الكونغرس قانون الحياد الثالثفي 
ماس ۷ 

في تشرین الاول ۱۹۳۷ اعرب روزفلت ي حخحطاب له عن فکرته ي 
اتباع سياسة الحجر لكل دولة معتدية . واثار خطابه امالا تي اوربا لواجهة 
التهديد الا لاني المتصاعد والمحور الال ماني - الايطالي - الياباني › ما على الصعيد 
الداخحلى فقد رحبت العناصر الاير الية بالتحول ي سياسة امريكا لكن روزفلت 
م تكن لديه حلط واضحة بصدد كيفية تنفيذ عزل المعتدي . لقد ارادیفکر ته 
احراج آمريكا من عزلتها بعزل المعتدي فانتهى إلى تعزيز الدعوة الانعزالية 
داحل آمریکا . وعلى الرغم من تزايد کار ارا العام الامريكي لاغنصات 
النمسا ومن م جيكوسلفا كيا فان الاتجاه ي الكونغرس اعرب يي كانون 
الا ۱۹۳۸ عن ادخال تعديل دستوري بعل الحرب باستثناء في حالة 
الاعتداء الفعلى عر ضة لاستفتاء شعبي . لكن الادارة ضغطت على الكونغرس 


فعدل . 
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وي ۱۹۳۹ تنشطت جهود الادارة الاميركية لتعديل قوانين الحياد. 
فقد صرح الرئیس روزفلت للكونغرس عن أن ي وسع العام ان يقيد حرية 
الاعتداء باساايب دون التوصل الى القوة. وقد اتحذ الكونغرس قبل ذلكقرارا 
£ زيادة الانفاق على القوة البحرية وتحويل الادارة تجمع المواد الحر بيةنحسبا 
للطوارىء. ومع هذا فان الكونغخرس م يصغ إلى طلبات الرئيس خلال بداية 
۹۳۹ رعم الغيوم ف اورا : و عندما انتلیت الحر ب ي ایلول اعلن الر ٹيس 
روزفلت حياد الولابات المتحدة. 
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الميحث الثالث 
جمهورية فايمر والانيا النازية 

ي ۲۹ يلول ۸ اطلع لودندورف» القائد العام للجيش الا اني »اليكو مة 
محقيفة الوضع الحربي « ان حالة اعيش تستدعي المدنة المباشرة كى نتجنب 
کارت کا ان آعرب عن ضرورة تولي ag‏ وف 
۴ تشرين الاول تول الامير ماكس رئاسة وزارة كان من بين أعضاامثلون 
عن أحزاب الرسط والاشرا كيين الديمقراطيين. كانت مهمة الحكومةاللديدة 
اجراء صلح لايلحق بالامبر اطورية الالمانيةخحسائر مادية جسيمة ولايفقدها جر ءا 
من أراضيها. لكن المهمة كانت عسرة» لان الحلفاء لم يتفقوا على صيغة صلح 
جماعي . وطال ابحدل بينهم . وني ه تشرين الثاني بلغت حكومة الولايات 
المتحدة برلين عن استعداد الحلفاء لعقد هدنة والبدء ني مفاوضات الصلح. 
وي الوقت الذي كانت فيه المراسلات بين ألانيا واللفاء جارية بصدد 
الهدنة» كانت الاحداث الداخلية ني لاني تسر من سريء إلى أسوا فعلى الصميد 
العمسكري فقد اخيش الامل أي تغيبر مجری الحرب لصالح الانيا › کا ان نظام 
الحكم تزعزع بعدما کان حجر الراوية ي البناء السياسي العسكري للامبر اطورية 
ولکی تتلافی الحکو مة تيار الأضطرابات المتوقعة بحت إلى اسلوب التحولمن 
الديكتاتورية العسكرية الي فرضتها ظروف الرب إلى براية دستورية.و كانت 
الديكتوتورية المسكرية الي فرضتها ظروف الحرب إلى برلائية دستورية. 
وكانت الغابة كذلك تدارك مايعكن أن يكون حدا « مشابماً» لذي حصل فى 
روسيا القيصرية . ۰ 
شرن الاول ترك اللاك ولي الثاني بر لین واحتمی ي سبا حيثمةر 
قيادة الحيش الال ماني . ي نفس اليوم هبت عاصفة التمرد بين عارة الاسماول 
الالماني . وكانت أسباب الشمرد عديدة منها الاوضاع المعنوية الراهنة عند 
البحارة . اضافة إلى سوء معاملة الضباط للمراتب س كا أن الرأى السائد ين 
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البحارة كان يشكك ني نوايا الضباط الذين أرادوا حملة على الساحل 
الانكايزي لاحباط ا افد وي فر اقاب اعلق ارد يكل 
وتشكلت مالس البحارة ومجلس عمال المواني .وانتشرت ة ي معظلم 
المواني البحرية . وسرعان مااستسلم النظام القدم وتولت المجالس العمالية 
السلطات ي مناطمها . و كانت تشكيلتها متباينة من مكان إلى حر . ففي المدن 
الكيرة هيمن الأشتراكيون الدجقراطيون وني المدن الصغيرة ساد نفوذ الاغلبية 
الاشتراكية . 
وي ۸ ر ا اعلنت الجمهورية ني ولاية بفاريا واستولى الاشتراكيون 
المستقلون على الساطة لسلطة . وكانت برلين مترددة لان الاحزاب م تستقر على 
رای قاطع فالاغليية الاأشتراكية بزعامة ايرت ى¿ تنظر إلى الثورة 
بمنظار البلاشفة واعا توقعتها ال تأي ن سیل اة ان فکر هم کان 
دقر اطياً اکر افو اراي . وي ۲ تشر : ن الا طاأيت زعامة E‏ 
الاش شتراكية بتنازل الاميراطور عن العرش. وقد حاول الامبراطور استخدام 
الجيش لاخحماد الفورة المنتشرة لي الانيا »> بيد ان الجيش ل يطاوعه . 
عصر يوم ٩‏ تشرين الثاني تنازل الامبراطور > واصبح ارت مستشاراً 
على ان تدعو الحكومة إلى مجلس تأسيسي . وقد انضم إلى حكومته 
الاشتراكيون الستقلون > إلى جانب اعضاء من حزب الوسط جالنب 
اعضاء من حزب الوسط والمجموعات اللبرالية . بالاضافة إلى ذلك فان 
القبادة العسكرية اعربت عن تأييدها للحكومة الجديدة اذ كانت تخشى 
ن مخاطر ثورة بلشفية. وي مقابل ذالف تعهدت القيادة العسكرية بان 
تشرف على تسريح الجيش بعد المدنة | 
نى ٠١‏ تشرين الثاني وقعت الانيا على المدنة . وكانت شروطها قاسية. 
ففي لجال البحرى استولى الحلفاء على معظم الاسطول البحرى الالاني 
والغواصات . كا ان جيوش الحلفاء احتلت أهم الا عند الراين واستلمت 
اعداداً كييرة من الطائرات رالمدافع والذخيرة . وطالب الحلفاء بسحب 
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القوات الالمانية من تركيا والنمسا ورومانيا كما اعتبرت اتفاقية بريست 
ليتوفسك باطلة ) 


- ولكي تعزز الحكومة الجديدة سلطتها خارج برلين دعت إلى مۇر 
يضم جميع الولايات الالانية . وكان هذا الاجراء ضرورياً من حيث ان 
مراكز السلطة تعددت في الانيا بعد سقوط العرش > كا ان الاحزاب 
اإيسأرية لم تجمع على برنامج عمل موحد . فالنقابات العمالية تمسكت 
بخطها ١‏ الموالي للاغلبية الاشتراكية ف حين كانت مجالس العمال 
والجنود تخر تخضع لتاثيرات أشخاص توريين . وبالتالي و فان معظم نشاطات 
حكومة ا اقتصرت على اجراءات بعيدة عن الاشتراكية بصيغة تأميم 
الصناعات الثقيلة يضاف إلى ذلك ان الحزب الواحد انشق على نفسه . 
ففي ہاية كانون الاول انشق الاسبارتكيون من حزب شترا كيين المستقلين 
وشكلوا حزبا شيوعاً الانيا واخذوا يدعون ويعماون على استلام السلطة . 
قرر مؤعمر الحخزب الشيوعي اجراء انتخابات عامة لجمعية أسيسية 
ا انه اعتبر مجالس امال والجنود بملة للشعب حتى يتم انتخاب الجمعية. 
O‏ من البحارة في 
۴ كانون الثاني مما اضطر ايبرت إلى الاستنجاد بالقيادة العسكربة وحدثت 
و الاشتراكيون المستقلون هيمنة الاغلبية الاشتراكية 
على مجلس الوزراء وعلى مجالس العمال والجنود فانسحبوا من الحكومة 
وکان ذلك ايذاناً باضطر ابات اذ شاعت بين أوساط العمال المخاوف من 
تحر كات العناصر المناهضة للثورة . و الاسبوع الأول من ۱۹۱۹٩۹‏ هبت 
ريح ثورية جديدة ٤‏ برلين وتظاهرت جموع الاشترا كيين المستقايين 
والاسبارتا کیین وبعض النقابيين واحتلوا بعص المواقع . ورداً على ذلك 
اوکل ابرت مھمة هزم المتظاهر ين إلى الجيش . وف ۱۰ كانون الثاني بدأت 


المجامية و لعل اة ایام اخمدت الازتشاضة زل سقو ط بحا را كير ة : 
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في ۹ كانون الأول ٠۹١۱۹‏ جرت انتخابات الجمعية التاميسية الو طنية وقد 
تنافس على المقاعد عدة احزاب ‏ فالحزب الوسط هو الحزب المرتبط 
بالكنيسة للكاثوليكية وکاذیضم بين صفوفه الصناعيين وملاك الأ راضي 
والبرجوازية المنشقة وبعض النقابيين المسيحيين . وکان الحزب يؤمن بنظام 
برلاني مع ادخال اصلاحات اقتصادية واجتماعية على الرأسمالية الايبرالية . 
ولکي .ممق انتصاراً رشح الحزب عناصر من النقاريين المسيحيين والمحامين . 
وقد حصل الحزب علی ٩۱‏ مقعداً . و كان حزب الشعب البغارى قد صوت 
الى جانب حزب الوسط . فقد توافقت مواقف هذين الحزبين . فالحزب 
البقاري کان ينادي بنظام فيدر الي مرن و بتقلص صلا یات ار كزية . 
و كان ثل مصالح المزارعين والمدن الصغيرة . وي ٠۹۲۰‏ انشق هذا الحزب 
عن حزب الوسط . 

اما الفغات المحافظة من المحافظين الاحرار والمحافظين الالان فقد رصوا 
صفوفهم حت لواء حزب وأاحد هو حزب الشعب القومي الا ماني . 
وكان ملالك الارض وبعض رجال الصناعات الثقيلة يتصدرون الخزب . 
و كانت أغلبية الاعضاء لانحبذ نظام ا حكم اب جمهوريٍ . وي انتخابات ۱۹۱۹ 
نال الحزب ٠٤‏ مقعداً اما الاحزاب الاشبراكية فقد انشقت على نفسها » و كان 
في المقدمة حزب الاغلبية الاشراكية الذي أصبح يعرف فيما بعد بالاشترا كيين 
الديمقراطيين وكان به ٠٠١‏ مقعدا » ونال الاشتراكيون الديمقراطيون المستقلون 
۲ مقعداً » ي حين لم بحرز الشيوعيون اى مقعد . وبين هاتين المجموعتين 
المتناقضتين من الاحزاب الاحرار اليساريين ونالوا ۷١‏ مقعدأ . 
ي حین لم محصل الاشرا کیون القومیون على ای مقعد حى ۱۹۳۲ . 

وهكذا فان حصيلة الانتخابات نم تعط الاشترا كيين الاغلبية » فكان لزاماً 
عليهم ان یعتمدوا على حکومات اثتلاف . وي ۱۰ شباط ۱۹۱۹ اشخب 
ايبرت ريسا للجمهورية »> وشكل شيد من حكومة جمهورية أئتلافية تألفت 
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من ٦‏ أعضاء من الاشتراكبين » ١‏ لوسط »› و٣‏ من الديمقراطيين . وقد 
عرفت هذه بائتلاف فار . 

لقد کان امام الجمعية الوطنية التأسيسية مهام عديدة » من بينها صياغة 
الدستور والتصديق على معاهدة الصلح . وقد تداحلت عدة اراء في تكوين 
دستور جمهورية فار . فالرئيس ينتخب من قبل الشعب لمدة سبع سنوات. 
ويتمتع بسلطات استفنائية في حالة الطوارىء . وله حى تعيين واعفاء المستشار 
و کذللف حل البرلان الفيدرالي الى الرايخشتاع الذي ينتخب لمدة اربع سنوات . 
ونكون مسؤولية المستشار والوزراء امام الرايحشتاع . وكان الاقراع العام 
ری غل بدا التمثيل النسبي ما شجعإتكاثر الاحزاب الصغيرة . وإلى جانب_ 
مجلس الرايحشتاع کان يوجد +لس على مستوى (اللاندر) ويعرف بالرجستات. 
وفيه تمثل كل ولا ية غلى ان لاتكون حصة اية ولابة اكثر من -- المقاعد . 
واذا حدث نزاع بين المجلسين فان رئيس الحمهورية بحسم الامر باللجوء 
الى الاستفتاء . 

لقد حرص دستور فايمر على تأمين حقوق المواطن السياسية . كها ان العمل 
خحضع لاشراف الرايخ » ولكن قضية سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي 
م يأحذ بها الدستور رغم إن عدداً كبيراً من اعضاء الحمعية التأسيسية كانوا 
من النقابيين وتر كت الر أسمالية الليبرالية كنظام اقتصادي : 

على الرغم من هذه الاحداث على الساحة الداحية »> كان الاقتصاد الال اني 
بعاني من شحة المواد الغذاثية بسبب الحصار الذي لم يرفعه الحلفاء عن 
المانيا رغم توقيعها على المدنة. وكانت هذة السياسة وسيلة لفرض شروط 
صلح على الانيا م يكن ي وسع حكومة الاشتراكيين قبوها . 
و كانت الككومة الالمانية قد اوضحت موقفها من الصلح بانه سيكون على 
اساس مبادىء الرئيس ولسن الاربعة عشر. لكن الحلفاء عدلوا ميدأ الغرامة 
الجر بية واعتبروه تعويضات تدفعها الانيا للحلفاء. وي ۷ مایس ۱۹۱۹ عرض 
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الحلفاء وثيقة الصلح على الانيا عند فرساى . لكن الحكومة الالمانية رفضت 
الشر وط فتقدم الحلفاء في وثيقة معدلة في ١‏ حريران مرفوقة بانذار أمذه 


لحمسية ایام. 


وبعد أن رفضت الحكومة تدخل رئيس الحمهورية وبعد ان استشير هندنبرخ 

عن الوضع العسكري اتضح ان لا مناص ”امام الانيا سوى الرضوخ للشروط 
آذ ٺم يعد في وسعها خحوض الحرب من جدید . وي ۲۸ حزيران وقعت 
الانيا على معاهدة الصلح ثي قصر المرايا بباريس في نفس المكان الذي اعلن 
فيه قيام الامبراطورية الالمانية . | 

لقد كانت الاتفاقية من الناحية الاقليمية قاسية على ألانيا . فقد سلخت 
متها الالراس واللورين واعيدت إلى فرنسا. ولكي تعطي فر فسا الأمان من 
ر ألاني ”حمل نزعت منطقة الر اين من السلاح»› وان حتل قوات اللقاء. 

ني الراینلاند حی ۱۹۳۰ . ا حولت فرنسا قي استثمار مناجم الفحم تي منطقة 
السار الي وضعت بحت رقابة عصبة الامم إلى أن يقرر مصيرها عن سبيل 
الاستفتاء بعد حمسةعشر عاماً. وعدلت حدود انيا بلجیکا لصالح الاخيرة. 
وحصلت الداينمارك على سكزفيك . أما ني شرق آلانيا فقد سلخ منها بوسن 
وغرب بروسيا إلى بولندا ي حين فصلت بروسيا الشرقية عن بقبة الاراضي 
الانيا بمر دانرلك . ودولت المدينة . 

ا الحانب امسكري من اتفاقية فرساي فقد حرم على مانا ان تبي جا 
قوياً سوى ٠٠٠,٠٠١‏ جندي لاغراض الحفاظ على النظام. وألغى نظام البخدمة 
الالزامية ووضعت رقابة على الصناعات العسكرية الالانية . وعندما طالب 
الحلفاء بان تدفع لايا جميع الاضرار الادية الي آلا ات اا ا 
عليها ذلك كا أن ودرو ولسن م يوافق على هذا الموقف وادخلت قوة جديدة 
تحمل آلانيا مسؤولية الحرب . 

لقد ثارت اتفاقية فرساى حقد وغضب الحيش الالماني » كا أن الاحزاب 
السياسية م جد من حل بديل سوى التوقيع . الا ان امتعاض الال ان توجه ءل 
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الاحزاب اليسارية و كاد يطيح بالنظام الحمهوري. فغي ربیع ۱۹۲۰ حدثت 
عحاولة انقلاب عسکري. ففي ٠۰‏ آذار سارت بعض القطاعات نحو يرلن 
و كان فولفا كن كاب وراء الركة. وعندما طلبت الحكومة من حامية بر لين 
التصدي إلى الانقلابيين رفض القادة العسكر يوك دلك خشية اة عسكررة 
داخلية .فما کان من ایبر ت وحکو مته الا ان يرك بر لین ويدهبوا إل درسدن 
م. طالب الحزب الاشراكي من العمال والنقابات اعلان اضراب عام وفعلا 
شلت الحركة الصناعية في المدينة ورفض الموظفون اارسميون الاعتر اف يحكومة 
0 ر الرايخ لم بمدد الحكومة الانقلابية بامال. وبرعد 
أربغة ايام من الانقلاب انار الانقلاب وهرب زعماژه. 
لقد تأصلت روح رفض اتفاقية فرساي ي امؤسسة العسكرية . وعلى 
الرغم .من فيود نزع السلاح فان الجيش الا مالي تمكن من الحفاظ على 
مه أساسية کانت ستصبح فیما بعد حور الجيش الثازي . فقد درب الضباط 
على السرعة والحركة » وحاولت القيادة تسلیح الجيش عن سبیل صناعات 
تمو-ا الانيا في الخارج . وكان التعاون بين الانيا والاتحاد السوفياتي واسبانيا 
والسويد . کا انتعشت الحركات المعادية للجمهورية وبذلك أصيحت المادتة 
بين الجيش والحكومة فلقة فغدا الجيش دولة قي داخل دولة . 
وما زاد من عدم استقرار الستين الاولى لجمهورية فايمر تردي الوضع 
الاقتصادي فك کات فرض نهوض الاقتصاد الان ودد ا 
الى ذلك ان اية محاولة لبناء اقتصاد قوي كانت ستؤول الى تشجيع الحلاء 
لمطالبة بقسط اكر من التعويضات . ومع هذا كانت معدلات التضخم 
تسیر بارتفاع مطرد . ها ان فرض الاستثمار الداحلي كانت عدودة جداً 
وای جانب ذلاى فان اکر المناطق وفرة ني المعادن كانت قد انتزعت من 
لاا وهي السار واعالٰی سيلسيا . وي اذار عقد مؤتمر ف لندن 
للتباحث بي كية المدفوعات الالمانية » وطاليت الانيا بتخفيض معدل التعورضات 
لکن الحلفاء م تفقوا فيما بينهم . ففرنسا كانت تنشد الحصول على اکر 
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من التعو يضات في حن كانت بر بطانيا تر غب ي احياء الاقتصاد الالماني 
التجاة في أورا فينشط اقتصاد بر بطانيا الذي کان بعالي من رکد 
ي ۱۹۲۳-۱۹۲۲ .وي نیسان ۲ عقد مزتمرني جنوا لتداول مسألة التعويضات 
الأ لانية. وقد تأ كد اللعلفاء من عجز الاقتصاد الال الي . وتخلفت الانيا عن دفع 
أقساط التعويضات إلى فرنسا. وني لماية السنة اعلنت لجنة التعويضات 
ان المانيا تعمد التخلف ي دفع التعویضات. وني ۱١‏ کانون الثافي ٠۱۹۲۳‏ 
احتلت القوات الفرنسية والبلجيكية منطقة الرور الغنية بالفحم .رقد دفعت 
هذه السياسة إلى تر دي حالة التضخم الماي. فشاعت ي ال مانا الفوض. و تصدعت 
الدولة. وني آب ۳ تشكلت حكومة جديدة يرأسها حزب الوسط بزعامة 
لقد جابہت الحكومة الجديدة صعوبات داخلية. فالجيش تطلع إلى الاستيلاء 
على السلطة» والفثات اليسارية والقومية تحركت ححماية نفسهاء حى انه 
شاع عن احتمال تنفيذ مسيره إلى برلين على طريقة موسليني .وقد حاولت 
بفاريا ان تنشى عن الدولة لكن الحاولة احبطت . وتعزز موقف 
بر لین . م تو جهت الحكومة لعالجة التضخم › فعادت اة إلى الاقتصاد 
الااني. ومن العوامل الي ساعدت على وض مشروع دوز الذي عالج 
التعوبضات في ١۱۹۲.فاصبحت‏ مدفو عات الانيا تتناسب مع قدر ٣ا‏ الأقتصادية. 
جا أستلمت الانيا قروضا كي بسنقر نظامها النقدي .وقي هذا المناخ جرت 
انتخابات عامة حققت فيها الاحزأب المادية للجمهورية من يساريين‌ويمينيون 
تجاعحات. ولكن صعوبة تشکيل حكومة ائتلافية دفع إلى اأعادة الاتخابات 
في نهاية ٤۱۹۲.ولكن‏ اليساريين واليمينيين نحسروا الجولة هذه المرة (حاز 
الشیوعیون نی آذار ۱۹۲٤‏ علی ٦۲‏ مقعداً وني کانون الآاول ۱۹۲٤١‏ على >٠١‏ 
متقعداً. ي حن نال الاشتراکیون القومیون على ۳۲ مقعداً في ۱۹۲٤‏ 
وعلی ۱٤‏ مقعداً تي کانون الاول )۱۹۲٤‏ . 
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لقد امتازت السياسة الخارجية الالمائية بالسعى لاظهور بمظهر المتقيد والماغذ 
للالترامات حى تبت دول الحلفاء من استحالة مواصلة الانيا دفع التعو بضات . 
وكانت فرنسا تنشد عرزل الانيا سياسيا وفرض قيود تزع السلاح عايها.ولكن 
الانيا تمکنت من تحقیق کسب دبلوماسي عن سبي عمد معاهدة ربالو مع 
الاتحاد السوفياني والي بموجبها تناو لت حكو مة الاتحاد السوفياتي عن حقها 
فى المطالبة بالتعو يضات ي مقابل تنازل المانيا عن المطالبة بممتلكانما وديو ن 
ي روسيا القيصرية . غير ان اهم جانب ني الاتفاقية هو الجانب المسكري 
الذي اجاز لالاز فرصة التسلح وكسر قيود معاهدة فرساى في هذا المجال , 

قد تعثرت العلاقات البريطانية - الفرنسية بعد أحتلال فرنسا لنطقة 
الرور .ولكن الاتجاه العام بصدد قضية الامن الاوري أصبح واضحا عندما 
تسلمت حكو مة المحافظين السلطة في برطانيا فى نهاية ١۹۲٠.وقد‏ قلقت 
المانيا من احتمال التقارب بين بريطانا وفرنساً. علما ان محاولات سارت: 
کانت قد جرت باشراف العصبة لعقد برتكول جنيف الذي كان الهدف 
منه ردم الهوة ثي ميثاق العصبة رشان التزام الدول الاعضاء في الناحية الامثية. 

۶ طلم 14۹۲9 تدم غو ستاف سترسمن » وزير خاأرجية الانيا من 
٩‏ ¬-_- 44۲۹4 بمشروع تتعهد فيه الانيا باحترام حدودها الغررية مع 
فرنسا و بلجیکا وان تكون الدول الاوربية الكبرى دولا ضامنة لهذا التعهد. 
وقد رحبت فرنسا وبريطانيا بالفكرة. وكانت المسألة المحورية في مشروع 
لادا هو فصل مصير حدودها الشرقية من حدودها الغردية. ففى الجيية 
لغربية كانت على استعداد ان تعطى تعهدا بعدم شرعية تبدليل الحدود کل 
اما لن تأير قضية تسايح منطقة الراين. اما ني الجبهة الشرقية فاا لم تر غب 
ي ان تکون ضامنة الحدود مع بولندا خحاصة وان نراعا بين بولندا والاتحار 
السوفيالي سوف بجر الانيا الى ساحة اذ ان فرنسا ستطالب بالسماح لقواما 
ي عبور الانيا لمساعدة بولندا. وهنا أقنع سترسمن دريطانيا وفرنسا بان الايا 
قاردة على الايفاء بتعهدات العصبة بما تسمحه لها متزلتها العسكرية والجغر أفية 
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ولا كانت الانيا متروعة من السلاح فاا ا و قا و ەاا 
وفك ار تات ادن ٤‏ وقفلا نها هي الاخرى لم تكن راغبة في اعطاء 
الترامات في مناطى ليس لها فيها مصالح حيو دة . 

ف ١‏ کالون ل وقعت الاطراف العنية معاهدة لوكارنو ها اقترحتها 
الانيا على أن تكون نافذة عندما تصبح الانيا عضواً تي العصبة. كا أن السحاب 
قرات اساماء من اة الغر دية للا س الات اضف د۲ . وح کل هذ ہ 
الي تمسكت بسياسة الوضع الراهن . ولكي لاتمصدح العلاقات الا لانية السوفيتية 
ھن کر ع أنټماأء ااا ا رطام امن الأوري حر صت ااا عل انمأء و 
تھا8 ربالو. في سان 4۹۲٦‏ و قعتٽ الدولتان عل اتقاوية در لین ۰ یٹ 
فسرت الانيا الادة ٠‏ من ميثاق العصبة لصالح الاتحاد السوفيتي ابید 
ن اطر أف معا هدة لو کارنو .و لمو جس دلاق التي اقر ت ااا بامتناعها 

نطبيت‌العقوبات الي قد تأتي با المصبة ضد الاتحاد السوفيتي ني المستقبل. 

ا دوز إلى انتعاش لي الاقتصاد الال اني .فةد حدئت الانيا صناعتها 
بالاعتماد عل اسا المستورد من الخار ج وعلی‌الاخص . ن الولارات ألتحدة 
الي ا رعا الحرب من الصادر اأر امسة لتموين را ا 2 ااوغم 
من الرکود الذي أصاب الاقتصاد ني ۱۹۲۰ - ۱۹۲٩‏ فان معدلات الانتاج 
بلغت بي ۱۹۲۷ ما کانت عليه ۳ كما أن الصناعات العقيلة ثبتت اقدامها 

وقد حاولت ا a‏ لالا الافادة من هذا الوضع الاقتصادي لدفع 
الحلفاء على اخحلاء منطقة الراين من القوات الاأجنبية . ولكن فرنسا كانت 
تتردد ي فعل ذلك وانما ارادت ربط مسألة الانسحاب مع تسوية عامة التعويضات 
ولکی تحسم E‏ ا ر ا الو ات راس او کی 
بوك : وف مصاع ۹ احتمعت اللجنة . وعد مفاوضصأات وقعت 
الانيا على الخطة ي حريران ۱۹۲۹ . والفارق المميز لخطة يونك هو أما 
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وضعت سمفضا لد فع التعويضات حددته مسین EE‏ أوصت بان 
نح الو لابات ا و نميه ه اخاښاء عفيضات : ف الاموال المطالبة ااا ددفعيا . 
E‏ بون ا سياسية بين الاحزاب وبين صفوف الکو 
جديدة 
ا الاحزاب واتما تمتعت بثقة هندنبرغ 
رئيس الور رة . ولم تدم طويلا اذ حسرت الثقة تي البرلان رغم اا حاو لت 
الضخط على الحلفاء لتخفيف قيود صلح فرساى . وي حزيران ستقمطت . 
وتيع ذلك حل البرلان وجرت الانتخابات ي آيالول . وجاعت النتانح ا 
اليحول النفسى ا الالان ازا النظام البرلاني غير المت و معاهدة فر سای 
ققد الحفض علد مقاعد الحز ب الاشرا کی الدعةراطى وزاد كد :مقاطل 
الشيوعيرن ١‏ وامحفض عدد مقاعد المحافظين » ي حين احرز النازيون على 
۷ مقاعد بعدما کان هم ۱۲ مقعداً حصلوا عایما بي انتخابات ۱۹۲۸ . 
وهكذا لم يعد مكنا سياسيا تأليف حكومة ائتلافية من دون ان تجتمع فيها 
اطر اف متناحرول لايش رکون ی منهاج سياسي مي سحل ولا ست يعو ل 
ا توفیق لین مواقف وش خصیات واساای متبأينة . وعلى الرغم س ال خسار ة 
٤‏ الانتخابات‌ظل دروننك يشغل ریس ال مصلل مسرالدة الاشرا کین 
امقر اطيين وذلاث لانه كان ي نظرهم شرا لاعالة » ي حين كان بروننك 
ا قبولا لديم من النازيين . وقد اقاح تأييد الاشتراکیین سبلا امام برونث 
لعالة الاقتصاد الالالي . 


فقلص الانفاق على المرافق الاجتماعية من اجل تحقيق موزانة في الميزافية: 
ل تمن الاجراءات الاقتصادية كان البطالة. وعلى الصعيد السياسى الدو لى حاول 
بروننك وضع نهاية للتعويضات وبذلاف بكسب لنفسه الا انيا هدفين في آن واحد . 

فمن جهة ستكون الانيا أ کٹر حر ية في العمل اطار اله ية والشوۇن 
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الاوربية وستستعليعم حكومته من سحب البساط ءن تحت اقدام النازيين 
والشيوعبين الذين اخذوا يتح ركون ني الشوارع وبصر فون النظر ااا بعیدا 
عن مراكز السياسة والسلطة الرسمية ويركز وما لي الشوارع. 

ففي متتصف ۱۹۱۳ اوقف الرئيس الامريكي جميع الديون والتعويضات 
لمدة سئة. لكن الحكومة الالمانية طالبت بتعديل مشروع يونك والاعتراف 
بحق الانيا ني المساواة مع بقية الدول الاوربية الكبرى ي مجال التسلح. لقد 
توجت بروننك السيامية والاقتصادية باعلانه عن أن التعويضات ستنتهي ي 
في مطلع ۱۹۳۲. وي حزیران ۱۹۳۲ اجتمعت دول فرسای في مؤتمر لوزان 
hs‏ عن اة التعو يضات 

لكن تي نطاق السياسة الداخلية كانت الرياح تجري ضد مايشتهي بروننك. 
ومن الممكن تشخيص ثلائثة تيارات اساسية.اولها ان دورة رئاسة الجمهورية 
کانت ان تنتهي في ربیع 1۹۳۲ . ووقف بروننك إلى جانب هند نبرغ 
رئيس الجمهورية . ورشح هتلر عن النازيين وثالان عن الشيوعيين . وم 
يغلح احد المرشحين ان يحقق اغلبية ثي الجولة الاولى.وفاز هند نبرغ في الجولة 
الثانية صد هتلر . وكانت هذه الانتخابات لختبارا لقوة النازيين بالوقت الذي 
كانوا يبحققون مكاسب ي انتخابات برلانات المقاطعات ففي بروسيا اقعصوا 
الاشترا كيين الديمقراطين ولم يستعص عايهم بر لان سوی شارا . 


ان المد الجديد للسنازية اعطى ردود فعل على مستوى رئاسة الجمهورية 
والمستشارية والشارع . فهند نبرغ اضحى تحت تأثير ضغوط يمينية وعسكرية 
ولم يتمكن من التوفيق بينهما.فقد رضح لضغوط الجمهوريين وصادق على 
قوانین تحرم نشاطات ر جال .S.۸,8.8.‏ ) وهي منظمات ناز ية مسلحة) لكن 
.5 ,.5.عمله هذا قاد إلىمساومات بين‌هتلر وشايشر ألت ني النهاية إلى سقو ط 
حكومة بروننك كشرط لوافقة هتلر على مستشار جديد مقابل رفع تحريم 
زشاطات واجراء انتخابات . 


۸٦ 


لقد احتدمت الفرة ماين سمو ظط بر وننتك واستلام هتر لللملة باحداث 
على المستوى الداخلي والخارجي . فحكومة فرانز فون باين ( حكومة 
البارونات ) جابهت مشاكل اقتصادية كثيرة > ازدياد البطالة وانخفاض 
القصدير . کا سبب دفعم تحریم .5.۸.,۶.۶ ال تحدد الاشتباکات 

& 

المستمرة بين النازيين والشيوعيين . وعليه تأاججت العلاقات بين الرئاسة 
والمستشارية والاحزاب > والحكومة المركزية وحكومات الولايات . فقد 
حلت حكومة بروسيا لعجزها في تأمين النظام وخحضعت للسلطة المركزية . 
ها ان الجیش کان لايزتمن من حيث تأييده لحكومة باين فيما اذا قرر 
الاخحير مجابهة منظمات .5.۸,5.8. ولكي بعزز موقفه ني الرايخشتاع . 
عرض بابن على هند نبرع حل البرلان . لكن النازيين جاءوا باغلبية جديدة 
( ارتفع اد معاعدهم ٥ن ۹y‏ ل (TT‏ وحاو ل هتار تو یف هلا الك 
الو صارة من الشعب . غير أل هندنیرع عر ص عله منص لائب مستشار 
فرفض هتار كنا رفض هندنبرغ قبوله مستشارا . ولم يتحسن الموقف السيامي 
الداخحلي كو مة بابن على الرغم من اا نشطت ئي عال السياسة الخارجية 
فاستشمر بابن مؤتمر لوزان لوضع نهاية للتعویضات › كما انه کان يأمل في 
معاملة ا كر ايجابية من جانب الحكومة الراديكالية بي فرنسا بصدد تسايح 
الانيا 

وی خحریفت ۱۹۳۲ انتكست حكومة بابن بفقدها ثقة الرايخشتاع (۲٠ه‏ 
ضد )٤۲‏ وتصدعت شعييتها . وي تشرين الثاني اجريت التخابات عامة . 
واحسر عدد مقاعد النازيين هذه المرة. ومع هذا لم جد بابن تأييداً من جانب 
الأغلبية . فحاول أن يلجأ إلى أسلوب اكم عن سبل صلاحيات رئيس اب حمهورية 
مساندة الحيش بعد أن حل البرلان كلياً. لكن هندنبرغ م يأخذ بيذا الحل: 
في الوقت الذي رفض أن يمنح هتلر منصب المستشارية مع صلاحيات واسعة. 
وانتهت الناورات على السلطة فيتعين شليشر مستشارا جديداً. لكن خط الأخير 


TAY 


م يكن أفضل من خحط سافه بل سعى الآن بابن لعرقا: حكومة شليشير فلجأً إلى 
هتلر الذي كان قلقاً بصدد انخفاض شعبية النازيين وتعاظم العبء الماليللحزب 
ونشاطاته + ي الشوارع . وحقق بابن صفقة مم هتلر في لاء کولون ي٤‏ کانون 
الأول ٢‏ اد مد الصناعيون ر نك الساغلكة لهتار لاعتہارات اة . فکانو! 
يخشول من الشيوعيين ومن الساريین العمال. وإلى جانب ذلك وجد 
النازيون ي بعض جرالات الب حيش مؤيدين لهم. فناصر ابحنرال فون هامير 
شتابن هتلر مفضلا إياه على بابن وكذاك الجحرال فون بلمبرغ . 

ولکي تقذ حکومته طلب شليشير من هندنيرغ حل الرايخشتاع وإعطائه 
صلاحيات رثاسية لإدارة الحكومة. ولكن رفض هندنبرغ طلباً كهذا خشية 
اندلاع الحرب أهلية. وني ۲۸ کانون الثاني ۱۹۳۳ استقال شليشير. 

يې ٣۰‏ کانون الثاني ۱۹۳۳ عين هندنبرغ هتلر مستشاراً في حكومة اثتلافية 
ضمت اليها فون بابن كنائب للمستشار وعضوين نازيين وهما فرك لوزارة 
الداخاية وغويرنغ وزير بلا وزارة . كيف استطاع النازيون أن يستلمو! السلطة؟ 
رعا أن الإجابة على هذا السؤال تدفع إلى طروحات عديدة. وليس هناك جواب 
شاف. فقد تظافرت عدة عوامل خارجية وداخلية - سياسية » اقتصادة » نفسية 
وعسكرية. فغرساي وروا افاس اغاق هوض ض الانيا اقتصاداً» 3 أا 
هيجت شعوراً عاماً بالإهانة والإنتقام. والنظام بحمهورية فايمر من حيث هيكله 
وتوزيع السلطات أوجد فرصا لممارسات لادستورية. والأحزاب السياسية 
وقيادانما أحفقت ني تحقيق نظام سياسي مستقر فأصبحت دفة الامور خاضعة 
لتيارات خفية وتأثير ات جانبية. ويضاف الى ذلك أن البناء الأقتصادي الألاني 
م يستعد قوته بصورة متواصلة »بل انتكس عدة مرات لأوضاع اقتصادية 
وسياسية بعضها جاءت من مواقف دول فرساي وعلى‌الأخحص فر نساء و بعضها نجم 
عن عجز ي اتخاذ اجراءآت اقتصادية رشيدة تلقى تأييداً من كل فثات الشعب. 
وما لاشلك فيه أن مساندة الصناعيين الكبار وضباط اليش للتيار النازي كا ˆ 
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م يعلمعن النازيون إلى القوى السياسية الفاعلية أي الحد السياسى الألماني . 
ومن ادير رالاشارة هنا أف آن تاک القرى انت من یٹ قو ما السياسية 


فالنقابات العمالية ل تقاوم حملة الحزب النازي ي مايس لاإستيلاء على مراكزها 
و متظماما. اما الأحز اب السباسية الدستور رة دید ادر 3 أن سور فار : 
يعد معمولا به . فشي حزیران ۱۹۴۴۳ حرم الحزب الاشرا كي الد ةر اطي : 
SINS IES OB ERAS‏ الديقراطي ¿ 
وتي تموز حزب الشعب الل اني » وحزب الشعب البفاري ) وفي نفس الشهر 
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حل اسز ب القوي الاي اسه 

أما حزب الوسط الذي له ارتباط وثيق بالكنيسة الكائوليكية فإن مرقغه 
من النازيين تأثر باعتبارات خارجية . فقد ساور الفاتيكان الشلث والعلق ع 
الكنيسة الكاثوليكية . ولكن هتلر طمأن الفاتيكان بعقد اتفاقية تحدد العلاقة 
بن الدولة والكنيسة (نموز 1۹۳۳) . وعوجب الاتفاقية تمتعت الكنيسة حرية 
N‏ مع ر وماء وتعيين الاساقفة» ورعارة التعلم الديي . وف مقابل ذللث 

سم الكار ديتاليون الولاء للدولة »> وحلت الكئيسة منظماما j)‏ وکذلای حل 
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الدولة فيها إلا اسا ادغ لطر الارن‎ 
(وقد كان لغربلز دوراً ني هذا المجال). كا أعطى اهتمام حاص ااتعلم فتنضم‎ 
الا ف لفات لانشاطات الت اس والعسكر رة والأعبال ألعأمة. وا‎ 
التشيمات الساء والمهن الأختايغة‎ 

وتميزت علاقة النازيين بالحيش خلال السنين الاولى بكوا حذرة فالجيش 
کان برغب ني إعادة قوته وتسایحه ومنزلته» وکان هتلر من جانیه حش 


و دسل ل التاز دو ل ردو , er‏ عل a EEA‏ وسخر وا الاعلام ERE‏ اع راضم 


الصر اعات بین ابحیش ومنظمات 5.5.۸ . ہلل کان بخشی من تمرد من 
قبل .5.4 بزعامة روهم. 
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اخيش EY‏ ڪيا . وف 4۳۹ تحت الفر س آمام لار س أيدخاوا ای 

الكليات العسكرية و وا الطرق الذي شيده الترالات ت المحترفون 
ES‏ تيسير المواد الاولية تقضية حيربة للاجتصا د الالاي وعل 
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o‏ 1 م وة در یھنا زیا الجر رة 
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۰ * ت‎ ¢ e4 
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ول درن هلر I‏ تمتا وبر رطا ہا زر علاقاته 


انصالا تل معاهدء: ال س ف مایسں و دیا تعد س اطا نيا الو قوف اف 


1 4 سے !. ت 4 * . ڭ 2 ر MF‏ ۴ 
ر من س لها E‏ شر ا و نر ردلا ا ووا ى لاخسب ا داد السوفياي أن 
1 سے ل 
تان دا لک 1 لماو تبات سار ت دہ برا یک , 8 سساو رر ل ف و الشكو ل 
وفسرت مناورة باريس ولندن دعوة لبرلين لضرب الاتحاد السوفاي . 


فسارعت ال اعراب مودتيا ا وق ب طا هتلر من سټالين 5 


ډستصبل مجو ته الخاص. وق وقح فشر و لت وو و تو ف معأ حك م أعتداأء 


أملة شر 0 سنو ادت ٤‏ و عيطت ونیک 31 اا وقو قي ع اباد 4 و ل 3ت 
اندو لان مستا “ت الود 5 شرق اورا كما و کا الماذا لممأر سة 


۲۹٦ 


الضخوط على اليابان في الشرق الاقصی. وكر د فعل لامعاهدة الالمانية السو فيتية 
وقعت بريطانيا وبولندا ي ١آب‏ حلفا دفاعيا. 

وي ۱ ایلول ۱4۳۹ غزت المانيا بولندا. وي ۳ منه اعلنت انكاترا وفرنسا 
الحراب على المانيا. وهكذا هبت رياح الحرب على اوربا بعد فترة تميزت 
باستةرار غير مؤكد. ولم تكن الحرب الانية عفوية. فجذورها متأصلة ني 
نتائج الحرب الاول. 
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ان عب الحرب كان تيلا على ابطال) بالرغم من ٣ن‏ اسپامپا کان عدوداً 


2 

ودل : EB‏ تہ ادها کان 2 4 وبریطانیا و تات ايطا أا هددة 
س 

ا رة والخر اد أ تتم اد دی ن اة ااا فر ة ف مواد الاو ية 


و كانت تعتمد على العونات من اء حلال المرب . فعلدما توقفت تلاك 
اا وات فصر ر ال یاد اله ملا ن س AE‏ ر ک) E E.‏ اندلا اا 82 
التعورضات ضصييلة . وقد اننفض معدل الانتاح الصناعي وأصبحت معدلات 


|“ ترم عالرة و استعصت على أ لیکو وة ا راك ل سحل ارد دو » | قتصادي 


أن شا ن فال امسر یں ص EEA!‏ اف أ لا عمل ف ر وت تر ام 


ا 


فيه الحكومة عن مويل الاقتصاد من اتتصاد حرب إلى اقتصاد سلم 


E‏ مثل, ها الد ا ٠‏ امضعلرب اشنا وار | کل اتتادا ر سج الاحز ات 


+ *4 4 چ4 ر ج ھر س‎ ٤ 
کر ۾ اقعية في حاو ايا‎ ESE 0 الارعلالية افگار دا لمحاسضة الاهر. 3 کالت‎ 


زف صب مها نظر ت ا روسب و شت 
م 2 ا ۰ ڈ r e ٤‏ سے ٭ سے + 
٤‏ + 
حال ا حر ات E E‏ سیر َء e‏ کیا ا أو الديية و صح اة 
اسھا 2 روما اتمه 4 و دعضہےا توفع الكشر م ن آراء ا یں و لسن وەسشىر س 


ود اا سجر اسسا اشا 5 EY‏ ج الثورة رد اسر لس ۶ وأاصحت 


a «* 4+ nf‏ ع 
یہہ ا ا ان رو سيا ك سے عل یس , فالتطر فوك أ ادو | ا مسر و 
ورت لاا عل ااا و اقا ورد السو شتا ا على غرار الثورة اأروسية َ 


| اھ‎ eft 1: 


| صا حي ی £ اسز ب الااشرا کی یا عمدوا ى سیا کہ اسلوب اسز أب 


البتاعية رالعمل السياسى وصولا أل الاعلة . ولقد أخحفقى التعلرفون شعقد 

eT?‏ ع ٤ A‏ وإ 

E E RO‏ ام أ ب مجامة المحاو لات 
e‏ 


1 8 أ‎ e 4 1 5 PPR 


و دفعو! اسالا 0 PEE‏ گ فیا 


ي ۸ كانون الثاني ۹١۹١‏ ظهر بيان الحتزب الشعبي الايطالي . وهو 
حزب کاو لیکی PED E RSG‏ والحقوق u‏ 
وقد وجد الحزب مناصرين له من بين اصحاب الاعمال الصغيرة وار فين 
والملاحين ٤‏ ألر دع n‏ اخوانیت. وكانت زعاءة الحزرب بيد ثلاثة 
فرق. فقد تزعم الجناح اليميني الراهب انموستين جيميلي» وتزعم اليساريين 
ميجيلولي » هو زعي نقابي. اما الجناح الوسط فقد ترأسه سترزو وكانت 
دعو ټه أاصلا دة . 


أ 


م يأبه هذان الحربان بالشعور القومي الذي حمله المحاربون القدماء. 
فا لحز ب الاشترا کي بجمیع اجنحته کان امل ي انجاز ثورة اشتراكية» 
والاحزاتب الکائو لیکية کانت من جانبها تتطاع إلى الاصلاح. ولكن ي 
وصح اقتصادي متدهور وشیوع الفوضصى e‏ و عجز الحكومة الاير الية 
اتجهت انظار المحاربين إلى شخصيتين م تكن هما نزعة ديمتراطية 
دینیزو وموسایني .)١(‏ وقد جند موسليني صحيفة للهجوم على الاشترا 
اا . وكان يدعو إلى سلطة فردية صارمة. بحجة أن ابطاليا بحاجة 
من يعوم بترقيب عقر دارها. وكان يدافع عن مطاليب ايطاليا التوسعية ي 
منطقة الفيو م ودلاشيا. وعلى الرغم من هجومه على البلاشفة الا انه كان يتعرض 
ايضا الى الرأسمالية والبرجوازية بالنقد. ولكن ي الواقم كانت صحيفته 
منذ ۱۹۱۸ تمون من قبل الاعمال الكبيرة. 

ي ۲۳ آذار ۱۹۱۹ اجتمع موسايني مع مجموعة قليلة بي ميلان واوجدوا 
ددا ى ااه الاسة آل طالة (- اڭ افکار هم عامة وغامضة. 


(۱( 0 ا ی ۹ ور AAT‏ . واكان i‏ ابوه اوا و اش اة وقد سجن صر تین . 
TÛ «ENÎ. 1 E‏ م ai‏ 
و عدرل کے الرافة 2 و کان عشو أ ت خزرب 4 شتر ا ٿي م + لس يهد لجسب فة اول 
ايطاليا إى أرب . وخدم جديا وجرح 


(2) C. Hibbert, Benito Mussolini a Biography, the Rancirt 
Society, London, 1962, p. 44. 


فق دعوا الى حکم نيابي » وتوزيع الأراضي على ال#لاحين» ونقل ملكية 
المصانم ا E‏ والاستياد 8 عل اماڈ اك ك الكنسة و صم مت) دأحة لاسا 
وقد ET‏ انظمة الماشية ٤‏ مسلان ولعس al‏ الا رطااية. و لمت اضر ايآات 
ا 


تي حزیران ۱۹۱۹ سقطات حكومة اورلاندو وخافتها حكوهة من الوط 
بزعامة نيتي. وكانت فترة وزارته مشححونة بالأضطرانات الداخاية ا 
حول الفيوم. وقد حاول ان بستعين بالقروض الامريكية الأ انه احفق في 
ذلك . ولکي رتال تي و من الشعب اجرى انتخابات ف ریف .۱۹۱۹٩۹‏ 
وقد اتبعت طريقة التمثيل الاسبى. ففاز الاشتراکیون ر ٠۵٩‏ من ٥٨٩۸‏ مقعداً 
وحصل الشعبيون على n‏ اما الاحرار والديمقراطيون والاصلاحيون: 
والجمهوريون فقد نالوا ۲٠۲‏ مقعداً. ني حين لم يغلح الفاشيون في كسب 
فك وا 

لقد كانت تشكيلة البرنان الايطالي الجديد لا تسبح لمارسة اسلوب 
تأليف الحكومة عن سيل المساومات» فقد أمتنع الاشتراكيون من التحالف 
مع غيرهم. ولكن تعاضد الشعبيون مع الليبراليين ني حكومة نيتى. لكن سير 
دف الحکم كانت هة مستعصية سيأسيا من جية لان موافقة الشعبيين كانت 
مشر و عة I‏ املكو مة ببر نامج ینطو ی عل افکارهم. ي حين کان 
الوضع الاقتصادي سيئًا. 

فأالاسعار ارتفعت إلى مستوبات عالاية حتى ان الحكومة اضطرت الى اتباع 
نظام الحصص ني توزيع الخبز وبعض المواد المعاشية. وارتفع التضخم الاي 
وكثر ت النقود الورقية فى العداول. وحاولت حكومة نيتى الحصول على قروضس 
ماأية من يوت الاموال الاوربيةء بيد ان a‏ الاموال امتنحت عن 
مد ايطاليا بالقروض وذلك لفقدان اللقة في الاوضاع السياسية .)١(‏ 


($) Wood ward Butler, Documents on British Foreign Pollcy, 
1219- 1939, col. Xll, p. 144. 
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ولقد تميزت الفترة مابين ربيعم ۱۹۱١‏ ونهاية ۱۹٠١‏ بكثرة الاضطرابات 
الصناعية في المصانع والسكك الحديدية. وقد حدثت اشتباكات بين العمال 
المضربين عن العمل واللطة. . ولكي يسير الحكومة لجأ نيتي إلى منح التنازلات 
وأرضاء الجماعات وقد إنىذت بعض الاحزاب والمنظمات السلطة بيدها. 
فقي صقلية وضع السيحيون أيديهم على الارض. اما ي الشمال فقد تأججت 
الشاعر يسبب قضية الفيوم. وقد انتشرت السوفيتات في بعض الماطق . 
ي مناخ کهذا نشط ازب الفاشي. فقد اتجه نحو العنف لواجهة 
الما ر كسيين والاشراكیين . وي الوقت الذي اظهرت فيه بقية الاحزاب 
فدرتها على ارساء النظام والامن› تقدم الحزب الفاشي بصيغته وأضعاً «صلحة 
ايعلاليا فو جميع الاعتبارات. وقد كان لموقفه هذا أثر ني کسب التایید من 
ں الاشراکیین والکاٹو ك ون الام الخال حلموا ناء 
e E E‏ عدد کیر م و 
ي آذار ٠‏ حدثت آزمة وزارية في ايطاليا اثر سحب الشعبيين ا 
حكومة نيتي. لکنه حاول ان يدير الحكم بوزارة احتمت بتأييد الاحرار 
والموقف السلبي للاشتراكيين. وني مايس سحبت الثفة من حكومة فيتي. 
وي حزیران قدم استقالته. 
لقد خحلف کور حكومة نیتی. وکسب 2 فوق سياسة عديدة. 
فالشعبیون اشتركوا ئى الىكومة نفورهم من اسالیبه. کا ان الفاشيین 
ایدوه لان بر نامج اصلاحي لانقاذ الاقتصاد الايطالي لكن اجراءاته 
ت لان الاضرابات استمرت ني المدن ال يسية. وقد احتل العمال المصانع 
في ميلان وجنوه وتورین. کا استولى الفلاحون على الارض في مقاطمة 0 
غير أن التناحر بين اصحاب المصانع والتجار واصحاب الد كاكين من جهة 
وبين النقابات العمالية لم يكن دائما أصالح العمال. فقد بدأت مجامیع كبر ة 
تفقد الثقة فى جدوى الاعال ل الثورية الى لم تمر تثمر ححصلة نهائية. اذ لم يكن في 


م/ ۲۰ت .أ -0 


وسع الاشتراكيين فرض ارادتهم على الحكومة واليمينيين» كا ان الليبراليين 
واليمينيين عجزوا عن فرض ارادتهم على الاشتراكيين . ولذلك فقد كانت 
الحكومة الابطالية تسر أمورها ڃس طریق الاجراءات ا ي العملية 
البرلمانية. ) 

واجهت حكومة جيوليتي قضايا عديدة ثي نطاق السياسة الخارجية 
ففى تموز حضرت ايطاليا إلى مؤتمر سبا بشأن التعويضات ونال سفورزا 
وزير خارجيتها زيادة ي حصة ايطاليا من 7۷,١‏ إلى ٠١‏ وامتلاك الاسطول 
التساوت. ك لحري کا إن الحكومة اتخذت قرارا بصدد سیاستها ي 
اضمارت ای سحب قو تھا امام معأار ضهے أ لاء . وف آ وفعت اطالا 
اتفاقية مع حكومة البانيا المؤقتة على ان تحتفظ ايطاليا بساسينو فةط. 

تغفل حكومة جيوأيني علاقاتها مع اقالم اراو اا ا 
فقد تعثر ت العلاقات اليو غسلافية الايطالية بعد الحرب. وكانت ايطاليا عازمة 
على منع اليوغسلافيين بي بسط لفودهم في. البانيا. وي حریف ۱۹۲١‏ احتلت 
القوات اليوغسلافية اراضي البانية » لكن ايطايا لم تتجابه مع يوغسلافيا بعفردها 
بل جندت الحلقاء وعصبة الام.. وكان ها ماارادت ٠‏ فقد السحسب 
الو غسلافيورت: وکال الحادث سسا للتفاوض بصدد العلاقات بين البلدين ولتي 
عن الجهود الديلو ماسية إتفاقية رابولو. وکانت هذه الخطوات ف طرق تتارب 
بین ايطاليا وجيكوسأفاكيا ورومانيا. فمن جهة عقدت جيكوسلغاكيا اتفاقية 
مح بوغسلافا في آب ۱۹۲١‏ غرضه عسكري ضرد الخطر النساوي - 
الالاني المحتمل. وني شباط ۹۲١‏ عقدت جيكرسلفا كيا اتفاقية اقتصادية 
مع ايطالیا. م تلتها روم‌انيا. وني الفترة عينها توجهت الحكومة الايطالية 
ایا وكانت جهود سفورزا وزير خارجية ايطاليا التعاون مع قركيا من 
أجل تأمين نفوذ لايطاليا قي شرق البحر الابيض المتوسط. الا ان مساعيه 


oe 


ققرت مع السانة سة البريطانية الي اعتبرت ان ایطالیا کانت قد دفعت مثا 
مقابل وعود تركية بصيغة تأبيد اطا ركا خد الان ۰ 
٤‏ ايس 1۹۲١‏ جرت انتخابات برلانية في ايطاليا تحالف فيها الفاشيون 

مع جيوليتي ي جبهة ضد الاشتراكيين. وفاز الفاشيون بخمسة وللاثن مقعدا. 
وكان موسليني احد الاعضاء ني البرلان الجديد. کر کن حكومة e‏ 
تک طويلا في الساطة. فقد تفككت الجبهة يسيب الجدال حول السيأسة 
الخارجية الايطالية. وني حزيران استقال جيوايتى وتولى رئاسة الحكومة 
ايغانو بونومي وزير الحرب المابق. ولقد تعثر رنامج الحكومة الجديدة منذ 
اليداية. . فغي خر یف ۲۹ عونت دارطاایا أزمة «صرفية وع اها :رادت 
البطالة وتقلصت الاعمال العمة وركدت الصناعات الثفيلة . وني شباط ٠۹۲۲‏ 
تشكلت وزارة جديدة اثر 4 وای ب و کارت ا برئاسة ليرجى 
فاکتا. ‏ ) 
لكن تغيير الحكومة لم يحسم لايطاليا مشاكلها السياسية الداخلية والخارجية 
وم تمنحها استقراراً اقتصاديا. فقد احفقت الحكومة اللييرالية نى تأمين النظام 
والانتعاش الاقتصادي فکانت cC‏ هجوم من جانب الفثات اليمينية وعلل 

رأسها الفاشية ومن جاتب اليسار. وني آب i‏ حدٿ اضراب عام في 
ایطاایا کان للاشتر ا دورق ي تنظیمه. ولا کانت الکو كومة عاجزة عن فا 
الاضرات فد هدد موسلي. ى استخدام جماعاته المسلحة في انهاء الاضراب. 

ركان اضرا ب لارا كن عار سار ت فقد تشجع الفاشيرن واستولوا 
على مالس البلديات في مدينة فير ار وبارما وغرها. 

شهدت النترة ا وٽشرين الاول ۲ سالسلة من الاوات 
س الحکومة والاحر اب ولکن من دون نتيجة واضحة. ٿي حن تبلورت 
لدى قيادة الفاشي فكرة الاستيلاء على السلطة عن طريق الانتفاضة 
و ۷ تشرين الاول اعلن موسايني «اننا نعتزم ادخال القوى الجديدة الى 


۷ 


أفرزتها الحرب والانتصار الى الدولة الليبرالية الي قد انهت مهماتها... فاما 
ان تعطى الحكومة لنا واما إن نستولي عايها بالزحف على روما .)١(‏ 

وقد ادى الزحف على روما إلى تازم سياسي . فاك فکتور عما نوئيل 
نفسه كانت حكومة فاكثا عاجزة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة . وعد ملاسات 
استدعى الملك موسلينى لتشكيل الحكومة . وكانت حكومته تستند إلى 
مهارات سیاسین بصفتهم افر دية ولیس لن عن احزاب. الدأحاية. 
ها طالب البرلان في منحه سلطات اسئنافية لمدة سنة لترتيب الاوضاع الدانحلية. 
و کان له ما ارآد. وعن سبیل ذلك وصح ا لحز ب الفاشي بده على العصب 
إلى جانب رئاسة الحكومة. كا انه حول مليشيا الحزب إلى منظمة تابعة للدولة . 
ومن الصعوبة بمكان التشبت من مدى وطبيعة التأييد الذي ناله ثي حدود عام 
۲ . فادعاأءات الماشية تفوف الواقع الذي أوجده تسلم ازب الفاشي 
للساطة (۲) . 

ولکي يمن موسليني اغلبية برلانية طرح مشروع اكيربو لتعديل طريغة 
الانتخاب بأن اصبحت ايطاليا باسرها لنطقة انتخابية واحدة يجرى فيها 
الانشخاب عن طريق التمثيل بحيث بحصل الحزب الفاثر بالاغلبية على ثلثي 
مقاعد الرلان .وني نیسان ٠۹۲١‏ جرت الانتخابات وفاز الحزب الفاشي . 
وعلى الرغم من أساليب العنف والبطش فقد نالت الاحزاب الاخرى علىه,۲ 
اکت العناصر الفاشية أحطاء سياسية فادحة كادت تودي إلى سقوط موسليي . 
ولکي بحکم قبضته على الساطة اعلن موسلیی تي کانون الاي ۱۹۲١‏ نفسه 

(1) C. Hibbert, op.cit., pp 51-52. E 


{2) M. Smith, Italy: A Modern History , the Univ. of Michigan 
press, New york, 1969, pp. 360-372. 
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ديكتاتور؟ وشرع ني اخراس الاصوات المعارضة .ففقد :الوزراء غير القاشيين 
مناصبهم Ll O A EP OG‏ 
البرلان اذ اجيزت الحكومة حى ق التشريع بلوائح واجراءات غير برل انية. أماعلى 
مستوى الادارة المحلية فقد ازيلت السلطات المحلية المنقخبة وعين مكانها . 
وحلول ۱۹۲١‏ اصبح موسليني يتمتع بسلطات د كتاتورية بلامنازع فعلى. 
قد حرص e‏ عل 2 ابطاليا ء ي الشؤون الاوربية و كان بعتمد 
ي المرحاة الاو على مساعديه في وزارة الخارجية . وكانت مسألة علاقات 
ايطاليا ببريطانيا وفرنسا تشغل حيزاً كير من السياسة الخارجية الايطالية في 
وسعل اوربا ومحر الادرياتيك ومستقبل ألانيا . وعلى الرغم من عدم رضا 
موسايي بنتائج سياسة € ومات السابقة الا أنه لم ینفض يديه اراو 
۶ تشرين الثاني عقدت جلسات مؤ تمر لوزان لتعديل اتغاقية NT‏ 
رفضتها حكومة كال أناتورك. وقد كسب موسليي لايطاليا معاملة الطرف 
eT‏ . لکن : ي جال السياسة الواقعية احفق موسليى 
پ نيل اية منطقة تنتدب ابطاليا عليها ٠ن‏ قبل عصبة الامم. وقد اسر ضصت 
ايطاليا بحصوها على جريرة تي محر ابجة . 
وقد حاول موسليي ن يناصر فرنسا ضد بريطانيا بصدد مسألة التعورضات 
الالمانية وعجر ألانيا عن دفعها . فقد مسك الفرنسيو سیول بموقف متصلب م 
يتعاطف ءع قصور الاقتصاد الال اني ني تلبية مستلزمات التعويضات فى حين 
کانت بريطانيا محتدلة ي موقفها . آما موسلا ي فقد رفع شعار أن ألانا 
کانت قادرة على دفع العو بضات وينبغي اش بدفعها . وي اة ۱۹۲۲ عقد 
مؤعر ي لندن لبحث الو ضوع وحصره مو مو . اوعندما اخفقت الدول 
الول ل ا فرنسا الى اسلوب الاحتلال المسكري. 
ولقد أوضح موسليي ني خحطابه مام مجلس النواب البادىء الي تسترشد با 
سياسة ابطاليا الا رة السياسة الخارجية هى المجال الذي يشغلنا بصورة 
خحاصة وان الخطوط الرئيسة الي تسترشد بها سياستنا الخارجية هي ان معاهدات 
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الصلح» سواء كانت حميدة آم مذمومة ءوينبغي أن تنمذ حا0ا توقع ويصادق 
عليها .... كا أن المعاهدات ليست ابدية وانما قابلة للتبديل )١( ٠...‏ وي١١‏ 
کاو لای E‏ احتلت القوأت الفرنسية منطقة اأرور . وكان موقف. 
موسلیي من الاحت ابيا لانه كان يطمع ني الحصول على حصة ايطاليامن 
الفحم الالماي Sl‏ کن ےم م يكن من مصاحة أرطاليا تقح ف أاحضان فرنسا ي 
جامبة بر بطانيا . فبربطانيا كانت قوة حيوبة ګرا ف الوط > لذلاف سعى 
موسلیی فيما بعد للتعاون مع بريطانيا لتخفيف وطأة احتلال الرور. 

ني آب ۱۹۲۳ تأزمت العلاقات بين ايطاليا وعصبة الامم بشأن حادثةكورفو. 
فقد قعل عضو من نة تثبيت الحدود الالبانية . اليونانية في الحانب اليوناني. 
فتقدم موسليي بانذار إلى اليونان الي امتنعٽ عن تنفید بعض بنوده. ي ۳۱آب 
قدم الاسطول الايطالي عند شواطي کورفو واطلتق النار واحتلت المدينة. 
وتقدمت اليونان رطلب إلى عصة الامم للنظر في الاعتداء . من هنا حولت 
القضية إلى شد وضغط من جانب العصبة المتمثلة ببريطانيا وفرنسا وبين ايطاليا. 
وقد احفقت العصبة في انحاذ قرار واضح حول العدوان وذلك لان بريطانيا 
وفرنسا م تحدد موقفيهماً من عدوان ايطاليا. وبالتالي حققت ايطاليا انتصاراً 
دبلوماسيا من جهة ونالت تعويضات من اليونان . بيد أن المضار الى ألقتها 
BSL E A o‏ 
اليابان وني الحبشة من قبل ايطاليا. 


لد عحورتٹ کک ابطاليا و و سول اور : صو ء ا 28 
تحار دو سا( قيا a‏ نفوذها نى المخطقة r ٠‏ 
الد دي ماسية ي جنم او توحهھت ابطالیا إلى اعزل بو غسللافیا سياسا 


e e in F.E AREF i. ER, RA Ag oy an 


() من خطاب موسليني :ٍ E‏ 


£. Woskemann, Fascism in ltaly: Its Development and Infiuence, 
Macmillan, New york, 1964, p. 49. 
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وذلك عن سبيل المعاهدات ن فة اقول اة فن لامر اطررة السار 
المجرية المغككة. ويا ان جیکو ساغا کیا مات ال افا 4ا ا کانت قد 
الخد ال فر ا e‏ الان فاا فوسل رب إل اا وال 
فضي ۱۹۲١‏ وقعت ايطاليا معاهدة صداقة مم رومانیا ونی فیسان /۱۹۲۷ وقعت 
معاهدة صداقة مع الجر ولكن ني القابل أدت سياسة موسايي إلى اندفاع 
بو غسلاقيا صوب فرنسا ففي تشرين الثاني 1۹۲۷ وقعت بوغسلافيا تحالغا 
مع فرنسا . 

امتازت العلاقات الايطالية - الفرنسية بالتوتر وذلك حملة امات . فعلى 
الصعيد ' الارديولو جي كانت الصحف الفرنسية ہاجم الفاشية كا أن مناهضي 
موسليي موا إلى فرنسا . وقد لعب اليسار الفرنسي دوراً ي تردي العلاقات 
لا الدولتين . وعلل الرغم من عحاولات تلطيف الحملة الاأعلا ية والفكربة 
ضد الفاشية » فان ايطاليا اعتبرت فرنسا عدوها المباشر. وكان السبب الثاني 
للخلافات لفرنسية الابطالية استعماريا حول تونس والرعايا الايطاليين فبها. 
E‏ طنجة وإيعاد ايطالية من مفاوضات درد منز لتها القانونية. 
کا ان الفرنسيين نم يتعاونوا مع الايطالنيين بصدد تعديل حدود ليبيا والحبشة 
لصالح ايطاليا . | : 

لقد اتضح من توجه ا موسايي من ۱۹۲۲ حی ۱۹۲١‏ بانہا انشغلت 
ا مكاسب من مغالم الحرب سوء عند حدود ايطاليا مع دول اليلقان والنمسا 
وني آفر يقيا » وذلك على حساب الاسهام ف فى القضايا الامنية الأوربية الرئيسة. 
و كاف مسال الابقاء على الوضصع الراشن ازذاله و قضة الامن الاوريي ذات 
الاهمية الرئيسة بي سياسة الدول الکبری »وعلى الاخص فرضسا . وی ۱۹۲١‏ 
انجهت التشاطلات الدبلو مأسية صوب عقد اتفاقة تعهد أل ی٤‏ وقد عرفت هذه 
الاتفاقية باتفاقرة لو کارنو. ard,‏ ا کانت فاصلاف 
السياسة الايطالية ي اوربا . اذ اقيحت مام ايطاليا فرص الاسهام ني ترتيب 
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توازن القوى في اوربا . وجاء ذلك نتيجة تردد بريطانيا في ضمان جميع الحدود 
الا مانية بما فيها حدودها مع النمسا »في حين رغبت فرنسا في درج الحدود 
الالمانية من الراين وحى الادرياتيك بي اتفاقية واحدة. وهذا الموقف الاخير 
اهتمت به ايطاليا »الا ان موسلينى كان مناهضا للسياسة الفرنسية بادىء الامر. 
ولكن عندما تحركت المانيا ني مايس ۱۹۲١‏ ني اتجاه الاتحاد مع النمسا ثارت 
مخاوف موسليني .وكان لديه مايبرر قلقه . فمنطقه برينر الي تركتها اتفاقية 
الصلح بحيث أصبحت سد التيرول النمساوية ضمن الحدود الايطالية وفيها 
eens‏ الماني اصبحت مهددة من قبل احتمال قيام المانيا العظمى . فاذا 
توصلت المانيا الى تسوية مع فرنسا وبولندا وجيكوسافاكيا بشأن الحدود » 
عل ان بتكون بريطانيا دولة ضامنة فان من المنطق ان ينصرف اقل الالماني 
افلا عر الا اد ا ات کان عل مما ان ا 
اتجاه الامن الاوريي والا فسوف يعزل . لكنه افاد نفسه من رغية فرنسا من 
ضمان الحدود عند منطقة برينر وذلك بأن طلب من باريس أن تدفع ثمنا مقابل 
دحول ابطاليا الى الاتفاقية .وكان الثمن تعديل ني مسألة الايطاليين ني تونس 
ومنزلة طنجة والاقاليم المنتدية ني افريقيا. واظهرت باريس استعدادها على 
دفع الشمن فتشجع موسليني وانتمى الى معاهدة لوكارنو . ان العلاقات الفرنسية 
الايطالية ني السنين التالية أظهرت عجز فرنسا ني تلبية مطاليب ابطاليا . وعلى 
الرغم من المفاوضات اللنائية فان فرنسا لم تشبع طموحات موسايني في التوسع 
الاستعمارى . ولعل النتيجة الى لت اليها تلاك العلاقات كانت حاسمة وخحطرة 
بالنسبة لفرنسا وايطاليا واوربا على العموم . فقد جنحت روما الان الى الاخذ 
بفكرة مناصرة المانيا المطالبة بتعديل الوضع الراهن واضعااف فرنسا . وكان 
موقف ايطاليا من مسأل رع السلاح دليلا واضحا على ذلك » اذ ناشدت ايطاليا 
بقية أطراف فرساى ان يخفضوا تسلحهم إلى المستوى الذي فرض على المانيا 
والنمسا وتركيا بموجب معاهدة فرساي . 
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0 أثر تسلم النازية للسلطة في الانيا على علاقات ايطاليا مع فرنسا والمانيا 
عبر قضية مصير النمسا. فد سارعت فرنسا وايطاليا إلى التفاوض في تسوبة 
البخلافات الي اعاقت تعاونها. وکانت النتيجة أتفاق على ضرورة صيانة. استقلال 
كل من النمسا والمجر وتشجيعهما على حقيق تقاهم مع جیرانهما من دول 
اوريا الشرقية. وعلى الرغم من الخطر التازي فان تفاهما حقيقيا بين إبطاليا 
وفرنسا ی فکانْ موسايني يرغب ي الحفاظ بعلاقات ودية مع الانيا من 
جهة ومع بريطانيا وفرنسا من جهة اخرى واعتبر هذا الخط سيلا لنيل الفوائد 
من الطرفين. لكن هذا المرقف م يمنع موسليني من اظهار تأييد شديد لاحد 
العطر فين عندما كان الامر يقتضي ذلك. ففي مسألة النمسا كان موسلينى 
Ey‏ الضغط على برلين الي شجعت النازين 
النمساويين على جر النمسا إلى اتحاد مع المانيا. بل حتى إن موسليني دفع قواته 
لى برنر الصد تدخل الاي اثر اغتيال دليفوس رئيس وزراء السا من قل 
النازيين (1). وبدلك وضع نهاية لمحاولة التوفيق بين الانيا وايطاليا بصده 
النمسا والي بدأت تي لقاء لاول مرة في البندقية ني حزیران ۱۹۳٤‏ بين هتلر 
وموسليني. ١‏ 

ان قردد بريطانيا ي القيام بدور رئيس ي وسط اوربا وترك فرشا 
لوحدها ف الساحة لمجابهة الانيا الناز ية معتمدة على حلمائها ي اوربا الشرقية 
يضاف اليه عدم رغبة فرنسا في تلبية مطاليب موسايني في التوسع الاستعماري 
وضعا على ايطاليا مهمة شاقة لم تكن قادرة على تأديتها بالوقت الذي سعت 
فيه إلى كسب استعماري. فعلى اارغم من تأبيد فرنسا وبريطانيا لدور ابطاليا 
البارز ي النمسا وترحيبها بالبروتكولات الى عقدتث روما بين ابطاليا والنسا 
وهنغاريا فان نجاحات موسايني ي ججابهة توجهات لمانيا نحو النمسا نم يكتب 
)١(‏ حول العلا تات الا لاني الك يطالية بصده انتا راجم ) 
J. Gehl, Austria Germany and the Anschluss 193} -1938, Oxford‏ 

University Press, London, 1763. 
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ما عمر طویل . فقد افسدت سياسة موسايني الاستعمارية بى اللحبشة ما حققته 
اة ن وات ٤‏ وسط أورا سب على ابطاليا دور ا الكبرى 
الضرورية للامن الاورلي 

ان دخرل .ارطاليا AS‏ امتلاك المستعمرات جاء متأخراً. 
لذلك احتلت مهمة اكتساب اراض جديدة متزلة رئيسة ني الفكر الفاشي. 
وقد تعاظمت الدعوة الى الخحصول على المستعمرات بعد ان تأ كدت ايطاليا 
ان سط نضښودها ف منطمة اللقان والحر التوسط لن يتحقق من دون اثارة 
عداء بريطانيا وفرنسا. ولا كانت ايطاليا عاجزة عن جابهة احدى الدولين 
اا و اوج ا بعد فرسای مباشرة وانما اعتمدت اسلوب 
استغلال ه فر ص التوازر ن الاوري وقاق امنھا ي ي الراين E‏ 
بر یطانیا غا الايتعاد عن تعهدات _أمية ى ار الاوري: الکن فوائد هذه 
السياسة E‏ وافية. ولذلك انصرفت ايطالا إلى أفريقيا. 


ولد تضافرت جملة اسباب أحری حدث e‏ فر يغيا. 
فالمشا کل الداخاية الي عجز أسلوب الدولة الفاشى على حسمها وات امتعاضا 
داحلا کان لايد من تصريفه ي مغامرة و ف ايا رسا د 
زغباتها ٠‏ ویتجاوب مع دعوتها إلى ايجاد مساحة جديدة»؛. لايواء الايطاليين. 
ثم إن الحبشة كانت أفقا استعماريا في وسع. ايطاليا استغلاله. فمن جهة كانت 
الشة تغرى ايطاليا لرواا الطيعية. كما إن الايطاليين كانوا قد عقدوا 
اتفاقة اوسيالى ني ۱۸۸۹ وظنوا أنهم خولوا احق الحماية على تلك المنطقة ء 
وقد دلست سمعة ارطاليا وله کرئ ف ۱۸۹٩‏ عندها احق الحشون ازعة 
بالارطاليين ثي عر كة عدوى. ولذلك فان الشعور الماشي کان یرید الانتقام 
لدرجة ماأ. وما بلفت النظر ايضا أن ماح الدو لت بن الاستعمار تين الاخرتین 
رظانا وفرنسا) كانت خحدودة احيشة. فص لمحة فرساً کانت محلو دة 
ي . الحبشة. فمصلحة فر نساً کانت بی سکة 3 جيبوتسي س ا ااا 
وکان ي وسع ایطالیا ان تضمن لفرنسا .هذه الحقوق. ني حين كانت مصالح 
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بريطانيا . ذأات مساس محوض النی. . ویضاف إل تاز الاسہاب :سیب آتحر 
دفع ايطاليا الفاشية. إلى البشة وهو القلق الذي اتاب اوریا بعد ان استولى 
ایز س النازي على السلطة. تشجعت روما عل ركوب المجازفة لان الوضع 
الاوربي كان لصالها وذلك u‏ ات طرفا هاما ثي توازن العلاقات 
بين الصار. معاأشدة فرسای ومنادضسها. ٠‏ ۰ 

ي ۱۹۲۳ دخحلت البشة إلى عصة الامم. وبعدها بسنة سعي هيلا یلاس 
وی a‏ داك ى كسب تاييد ومساعدة فرنسا او بریطانيا فى متحه منفذا 
إلى البحر اما عبر ارتيريا الايطالة او الصومال الفرنسي وال 8 غ ان 
جهو ده : ک رها توجهت جهود اخرشة' صوب ایعطاليا وتمخض عن 
دلا برتکو ا ل ايعلالي حبشي ۀ ی ۱۹۲۸ بنطوی على تطو تعلوير العلانى الاقتصادرة 
و الت جار رة ينها وعلل الامتناع عن السياسات الفردية اي قا 2 2 
ّ منهما بالاضافة إلى ٠‏ مق إلى البحر. 

الرغم من ذلك سارعت ب الزخف على الاقالى بالحبشة تدريجيا 


المجابهة ين ايطالا والحشة لا یمک ن تلافيهاء ولکن روما راجعت 


موقفها. فاتضح اماما ج لة حاول. اما الحل العسكري واما اليا ل السياسي. 
وکااهما تطلت م من ابطال امان موقب فرنسا زو فمن الناحية العسكر رة 
کات ال على اسحيشة تعني تامين مواصالات بحرية ي وجه أهيمنة بحري 
البريطانية. وكان هذا امراً مستحيلا. ولكن العمل السياسي لوحده لن حسم 
الامر ايضا. فعد ان تعقدت العادقات الاوردية شيب موقف الاذا من ڈرسای 
والراين آصبيحت "عملية E‏ م من . بريطانيا وفرنسا متذاحلة وف 
انتاء دلائ کانت روما تربص افرص وتسعى لاثارة األيشة. وش ۱۹۳٤‏ 
حدثت أزمة حول ادود بي والوال ودارت اشتبکات بين القوات الابطالية 
والحبشية. وي کانون الاول تقدمت البشة يطلب إلى e‏ ق 


E ا افادت روما موقفها م لی قو تسا کا ارا 3 اثر ر قلح الايا‎ n 
دعتمد ردرجة کا عل 2 ايطاليا وذلاك‎ ey E أتضح ان امن فرنسا تي‎ 
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لان بريطانيا لم تظهر استعداداً لتقديم تعهد بهذا الشأن. وكانت فرنسا فعلا 
راغبة ني تحسين العلاقات مع ايطاليا بصدد القضايا الي اعاقت قيام تفاهم فيما 
بينهما. اما موقت بريطانيا فكان غامضا ومن الصعوبة بمكان تقريه من الموقف 
الايطالي. ومح ذلك فقد ارسلت ابطاليا تعزيزرات عسكرية إلى مستعمرأتها 
في شرق افريقبا وي آذار ۱۹۳١‏ تقدمت اخيشة بطلب ثان إلى العصبة وفعقا 
للمادة العاشرة بشأن حسم الخلافات. الا ان المناخ الاوربي الذي انشغل 
بالسياسة الالمانية دفع بقضية الحبشة إلى الوراء. ووجد موسليني فرصة سانحه 
لکسب رضا بريطانيا الي حرصت على الابقاء على روح تفاهم لوكارنو. 
لكن ثمة عبرات أعاقت التفاهم البريطاني الايطالي . فاذا ناصرت بريطانيا 
ركت ايطاليا وتخلت عن العصبة فإن ذلك سيثير الرأي العام البريطانيء اما 
اذا وقفت بريطانيا في طريتق الجهود الايطالية فانها بذلك ستربك عاولات 
التقارب الفرنسى - البربطاني ٠‏ الايطالي في وجه الانيا لذلك جندت 
بريطانبا الضغط على الحبشة للسير نحو ارضاء ابطاليا. 

في مايس ۱۹١١‏ اتخذت العصبة قرارينء اولا ان تحسم لجنة المصاحة 
الايطالية - الحبشية ازمة وال وال اما اذا احفقت فان مجلس عصبة الامم 
بتولى الامر. وكانت بريطانيا نشطة في محال توظيف العصبة لعالجة الامر على 
الرغم من ان مصالحها المباشرة م تكن عرضة للخطر بي الحبشة. وسيب نشاطها 
بعود الى ان الشعب البريطااي صوت ب /4١‏ لصالحج تأييد عصبة ي مسألة 
الامن واعتبارها عصب رئيسي ني نظام الامن الجماعي. كا ان نتيجة الخصام 
الايطالى المحبشى كانت ني نظر بريطانيا مضرة على العلاقات الدولية . فاذا 
كانت حرب ابطاليا قصيرة وحاسمة فان روح المغامرة الابطالية ستعزز 
وربما تحاكيها دول اخرى. واذا كانت الحبشة بركة وحل تغوص فيها ايطالياء 
فان دورها ني اوربا سيف يتضاءل. وي حالة اندحار ابطاليا ني الحبشة سوف 
تس رع ايطاليا إلى مد يدها إلى القوة الي ستعينها» وكانت الانيا المرشح الاول 
لقيام بهذه المهمة. ويضاف إلى ذلك ان العصبة سوف تتشتت وكانت واجهة 


۳ 


للامن الاوربى ويتحرك من ورائها البريطانيون والفرنسيون والابطاليون. 
وھکذا فد کان على بر ناا و فر نساً أك تختار االمحصلة ولكن محاولات 
التوفبی انتہت بالفشل بي آب. 

ی ٣‏ تشرن الاول ٠‏ عبرت القوات الايطالية حدود ألعبشة ويعدها 
بشهر اجتمع مجلس عصبة الامم وقرر اعتماد الادة السادمة عشر الي تفضي 
تش العقوبات . لكن اسلوب التطبيق كان جزئا . اذ لم تكن في نة 

نا تیل - »= ۴ 
دریطانيا تطویق ابطاليا بحريا ولا قط طریق اسویس عليها او المواد 
الرثيسية عنها . ونا كانت بربطانيا غير مصممة فان فرنسا تلكأت بعد ان 
ا ان بريطانيا لا تنوي قيادة الموقف. ني كانون الاول اجمع لافالء 
وزير خارجية فرنساء وهور؛ وزير خارجية بريطانياء وتقدما بعشروع لتسوية 
الامر . بيد ان موقف الرأى العام من سياسة مجافاة العصبة ادى إلى تنحية هور 
وبدللك اخفقت الخطة. وني شباط ۱۹۳١‏ تمكنت القوات الايطالية من دحر 
الخبشیین . وی ٥ه‏ مارس احتلت اديس أبابا واعلن موساينى قيام الامبراطورية 
الارطالرة () . 

مد کان یي حسبان موسليني ان الوقت کان يجري صد مشاريعة ي 
افريقيا. لذلك حاول ان ينهي قضية التوسع في افريقيا قبل ان تتعقد الساحة 
الاوربية» وعلى الاخحص نهوض الانيا. لكن الزلزرال الذي اصاب معاهدة 
فرساى باحتلال الانيا لمنطقة الراين برهن على ان توقیت موسلینۍ کان غير 
صائب . فغد جرته احداث الاتحاد بين الانيا والنسا إلى مواقف كان له 
بر عب ف آتخادها . 
مانغنته اما آن ترضى ايطاليا بزعامة الانيا او ان تتشاطر معها وسط ارربا او 
)1( حول الحرب ني الحبشة رأجم: 

A. Del Boca, the Ethopian War 1935-1941, the Univ. of Chiczgo 

Press, Chicago, 1969. 
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ان تجنح حو فرنسا .وبریطانيا. . ولا کان الحل الابر عسيرا يسبب احداث 
اسسشة e‏ ايطاليا فى الحرب الاهلية ثي ١اسباتيا‏ ولا كان الحل الأول ايضنا 
غر ا فان الحل الثاني كان الاكر تبلا عند. الطرفين. ان 
ان تکون يوغسلافیا ورومانیا وبلغاریا جال نفوذ ابطالي وتي اآذار ٠۱۹۳۷‏ 
وقعت ایطالیا ويوغسلافيا ميثاقا . ٠‏ ا 
لكن الع ا ف فو الو ااا د اال کات ا 
النمسا. «فيما بخص العلاقات الارطالية - الالانية صجیح ان هثالك. مسال 
هامة وهي قضية النمسا وهي i gs A a‏ نتکلم عن 
هذا الامر ينبغي ان نقول إلى اولئاك الذين يريدون ان يصرفوا نظرنا إلى لر 
كي يمنعونا من التحرك ني اماكن واسعة برا وبحرا ... ان مسألة استقلال 
السا هي 9 تخص النمسا :وتبخص اورا لکرنها دولة اوربية. ولا 
تقتصر على ايطاليا وحدها » )١(‏ فكان على موسليني إن بختار اما حماية ايطاليا 
لاستقلال النمساء وبذاك بكسب تأييد بريطانيا وفرنسا واما التخلي عن النمسا 
وترك مصبرها فتلر وبذلك e‏ ناض 3 امانا : وکانت الاوضاع الداخاية 
ي النمسا متوترة بين الحزب النازى والحكومة. وقد حركة موسايني 
في الساحة النمساوية ا على اة ومن 2 بتدخله ني اسبانیا. اذ تقلصت 
کک وکان یتزلتق تدریجیا نحو تغافل مایجری من ا الان ل الا 
لضمها الیها. وني آذار ۱۹۳۸ الت الانيا هدفها بفضل موقف ایطالیا. وني 
ماس ۱۹۳۸ زار هتار ايطاليا. وجرت مفاوضات رشن تحالف عسکري - 
سياسي اقتصادي آنمل وی عل تعد تقد الا خمارة اراضي ۽ کل طرف 
لکن اأزيارة م ةق ذلك سوی انبا عززت انتماء ايطاليا إلى التغاهم اللانی 
بن ايطاليا > والیابان والاني ی ي مياق معاداة الامية الذي وقع ف ي نباية ۷ 


enam maman rhennenm amam a 


۰ انظر‎ YF0/of o حاب موسليني ف ەجلىس لوأب ي‎ 0 
S.B. Clough and 5.Saladino, €d., A History of modern Italy, 
Documents, Recding, and Comrr ientary, colanioia 


University Press New york, p. 488. 


بريطانيا العظمى ٠‏ 
لقد هبت على ابمحرر البر يطانية EE‏ بقية الاقطار . المتحاربة تیارات 
عاقية كانت فاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية ‏ والاجتماعية خلال العقود 
الاحيرة من القرن التاسح عشر ۰ لکن الحرب ألعالحية الاول. اعطتها زخما 
کا یٹ : بعد 2 السهولة مکان احتواء التطلعات السياسية ي بر نامج 
ا الاوضاع کا کان الحال عليه اثناء الحرب . 


ومع أنتهاء الحرب بين المانيا والحاشاء توجهت حكرمة الاثتلاف RE‏ 
ا جورج بمساعدة حزب المحافظن بعد ان انشق عن الاحرار e‏ : 
الى الشعب اللحصورل على وصاية منه اة اوصاع ما يعد الت ا 
مسألة الصلح مح المائيا.ومعاملتها في مقدمة القضايا لابا ذات مساس بالمواقف 
السياسية لاحاب والشخصيات a‏ من جهة ٠‏ ولاما وسيلة لاتعويض عن 
الا ا کا انا ماد من جهة اخرى . وكان الشعور 
السائد هو إن تقر الانيا عل دفع تكاليف الحرب الي تحملتها بريطانيا وان 
لايرك شربان الا قتصاد لالا الا ووظف من ا اعادة بناء الاقتصاد 
الريطاي الذي تر 


a 


و وتبدلت أولو اتد ائناء :ا لحرب 1 ا رأا 
آخحر کان تجمہ 8 وا ان سلا ذا ET a E‏ 
ها ان انا اوسا ابر يطاني يعتمد لدرجة كبيرة على تنشيط الاقتصاد 
لاماي > فبريطانيا دولة ترئبط ارتباطا وثبقا بالاقتصاد العالي . 

ي ١إ‏ کر ای حل البرلان البررطاي على أن بجری الانتخابات 
0 ئ كانول الأول . وطرزحت الاحزاب عهو دها وتعهداما لناء 
® ما بعد الحخزب وانطوت البرامج السياسية الانتمخابية على الصلح مع 
المانيا والاوضاع الداخاية . وكلها كانت E ES‏ بربطاتا ا 
بعد الحرب دولة رفاهية يستحق العيش فيها رجال الحرب العالمية الاولى › 
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رغم ان السبل الي اقرحت كانت متباينة . فحزب العمال الذي خرج عن 
اثتلاف الحرب وتقدم للناخبين كحزب مستقل ينشد بناء بريطانيا على اربع 
دعائم تام الصناعات من بينها السكلك الحديدية والكهرباء والفحم و اب 
ا توزیع عادل تي الضرائب › وثالثها التأمين ا 
ومستوى عمالة عالي » ورابعها توزيع فائض الروة القومية على الصالح العام . 
وكان معين التأييد لزب العمال هي نقابات العمال الي شهدت تغييرا قي 
هيا كلها التنظيمية نحو سيطرة اكثر من قبل بحنة مركزية . وكان مر نقابات 
الحعمال ولنته التنفيذية يتعاون مع حزب العمال ي البرلان . 

لقد جرت الاتخابات العامة بي ضوء قانون مثيل الشعب لسنة ۱۹۱۸ 
والذي اعطى حق التصويت للرجال بعمر ۲١‏ سنة وللنساء بحمر ۴١‏ سنه › 
وجعل الاقراع ي يوم واحد جا وزعت المقاعد على مقاطعات جديدة . وبفغضل 
هذا القانون اكتسب مليوناً رجل وستة ملابين امرآة حق الانتخاب . وجاءعت 
نتيجة الاقتراع لصاح جبهة الائتلاف المكونة من جناح لويد جورج و فی حزب 
اللاحرار والمحافظين بزعامة بونار . وکان الاخیر مؤثرا عل حزب الحافظين 
و کان حزب العمال اقوی جبهة ي العارضة اذ نال على 4ه مقعداً رغم انه 
ک0 وطنيا کییراً لانه قدم 2 كبيراً من الرشحين . وحاز الاحرار 
على ۲۲ مقعداً. وکانت هذه نكسة كبيرة دللت على اتجاه الرأى العام السياسي 
البربطاني والذي ساد حى الان .. 

ي نیسان ۹۲۰ دت الر کود ي الاقتصاد البريطالي وظپرت معام التضخم 
والبطالة . وماعمى من آثار الر ان الاقتصاد العا مي والاحص الاوربي كان 
هو الآحر يعاني من ارتباك عام . ومع ان الحكومة شرعت قوانين لواجهة 
الاضرابات . فاا من جهة الحرى سنت قانونين هامبن لعالحة الاوضاع 
الاقيصادية والاجتماعية . وهما قانون الاسكان وتخطيط المدن وقانون التأمين 
ضد الرطالة . 
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ولقد تميزت الفترة مابين ربيم ۱۹1١4‏ ونهاية ۱۹١١‏ بكثرة الاضطرابات 
الصناعية في الصانع والسكك الخحديدية. وقد حدثت اشتباكات ين العمال 
المضربين عن العمل والساطة. ولكى يسير الحكومة لجأ نيتي إلى منح التنازلات 
واأرضاء الحماعات وقد انحذت بعض الاحزاب والمنظمات الساطة بيدها. 
فخي صقلية وضع المسيحيون أيديهم على الارض. اما في الشمال فقد تأججت 
المشاعر سسب قضرة الفيوم. وقد انتشرت السوفيتات ي بعض الناطقى . 

ی مناخ کھذا نشط الحزب الفاشي. فقد اتجه نحو العنف لمواجهة 
الماركسيين والاشتراکين . وقي الوقت الذي اظهرت فيه بقية الاحزاب 
قدرتهاً عل ار ساء النظام والامن٠‏ تعدم الخزب الفاشي تصيخته وأضعا مصلحة 
ايطاليا فوق جميع الاعتبارات. وقد کان لموقفه هذا آثر ني كسب التأبيد من 
بعضص الاشراكيين والكاثوليك. ومن المثاليين والخياليين الذين حلموا بيناء 
روما عظيمة من جدید: کا انخرط ثي الحزب عدد كبير من العسكريين. 

ي آذار ۱۹٠١‏ حادثت أزمة وزارية في ايطاليا اثر سحب الشعبيين تأييدهم 
خحكومة نيتي. لکنه حاول ان يدير الحكم بوزارة احتمت بتأييد الاحرار 
والمحوقف السلبى للاشتراکین. وق مايس سحبت الثقة من حكومة فیتی . 
وي حزیر ان قدم أستقالته . 

لد خلف جيوليتي حكومة نيتي. وكسب مناصرة فوق سياسة عديدة. 
فالشعبيون اشتركوا في الحكومة رغم نفورهم م٠ن‏ اساليبه. كا ان الفاشيين 
ایدوه لاله تغدم ببرنامج اصلاحي لانقاذ الاقتصاد الايطالي لكن اجراعاته 
تععرت لان الاضرابات استمرت ني المدن الرئيسية. وقد احتل العمال المصانع 
٤‏ ميلان وجنوه وتورین. کا استوٰی الفلاحون على الارض ث مقأطعة بوأونيا . 
عير أن التناحر بين اصحاب المصانع والتجار واصحاب الدكاكين من جهة 
وبين النقابات العمالية لم يكن دائما لصالح العہال. فقد بدأت مجامیعم کر 

س 

تفقد الثقة في جدوى الاعمال الثورية الي م تشمر محصلة نهائية. اذ لم يكن ني 
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وسح الاشتراكيين فرض ارادتهم على عا الحكومة واليمينيين» ها ان الليبراليين 
واليميئيين. عخزوا عن فرض ارادتهم على عا الاشتراكيين . ولذلك فقد كانت 
الحكومة الايطالية تسير أمورها عن طريق ا نعيداً عن اأعملية 
البر لممانية. 

واجهت حكوهة جيوليتي قضايا عديدة بي نطاق السياسة الخارجية . 
ففي ثموز حضرت ايطاليا إلى مؤتمر سبا بشأن التعويضات ونال سفورزا 
وزير خارجيتها زيادة ني حصة ايظاليا من ۷,١‏ إلى /٠١‏ وامتلاك a‏ 
النمساوي - المجري. ما إن الحكومة اتخذت قرارأ بصدد 2 ٤‏ 
البانيا. فيعدها تدخلت إبطاليا هناك وكانت نت تطمح ؟ e‏ عا حق الانتداب 
اضطرت ال سحب قواتها امام معار ضة لاء وق e‏ وقتعت اططاليا 
اتفاقية مح حكومة البانيا الموقتة على ان تحتفظ ابطاليا ساسينو فة ط. 

e‏ جيوليتي علاقاتها مع اقام الامبراطورية النمساوية النككة. 
فقد تعثر ت العلاقات ليو غسلافية الابطالية بعد الحرب. وكانت ايطاليا عازمة 
على منم البوغسلافین فیین آي بسط نشفوذهم ي البانيا. وف حر شف ١‏ احتلت 
الْقَوات ار غسلافة اراضي البانية »> لكن ايطاليا : تتیداره م بو غسلافیا مقر دھا 
بل جندت الحلفاء وعصبة الامم. وكات ها E E‏ ا ت 
اليو غسلافيون. وكان الحادث سرا للتفاوض بصدد العلاقات بين البلدين ولتج 
الجهو د الدبلوماسية اتفاقية رابولو. وكانت هذه الخطوات ي طريق تقارب 
ن ابطاليا وجیکو سلا كيا ورومانيا. فمن جهة عقدت جيكوسافا كيا اتفاقية 
مع . يوغلافيا ٤‏ آب ۱۹۲۰ غر ضه عسكري ضد الخطر النمساوي - 
الا لاني الحتمل. وتي شباط ٠۹١۳١‏ عقدت جيكوسلفا كيا اتفاقية اقتصادية 
مع ايطاليا. م تلتها رومانيا. وي الفترة ا تک ا 
إلى ترکيا وکانت جهود اوا وزير خارجية ابطاليا التعاول مح 9 من 
أجل تأمين نفوذ لايطاليا في شرق البحر الابيض الترسط . الا ان مساعيبه 


ey: 


ثارت مع السبأسة البريطانية الي اعترت إن ابطالیا و و 
مقابل وعود تركية بصيغة تأبيد ايطالي لتركيا ضد اليونان. 
ي مايس ۱۹۲١‏ جرت انتخابات برلانية في ايطاليا تحالف فيها الفاشيون 
مخ جيوليتي ي اجبهة ضد الاشتراكيين. وفاز الفاشيون بخمسة وفلاثن معدا 
احد الاعضاء ئي البرلان الجديد. لكن حكومة جيوليتي ۾ 
0 لوبلا فى السلطة. فقد تفکكت الجبهة سبب الجدال حول السياسة 
الخار جية و وي حزیران استقال جيوايتي وتولى رثاسة الحكومة 
N‏ السابق. وقد تحثر بر نامج العكومة الجديدة منذ 
ايداية. فقي ريف 14۲ عصفت بايطاليا ازعة مصرفية وعلى اثرها ادت 
البطالة وتقاصت الاعمال العمة وركدت الصناعات النقيلة . ونی شباط ٠۹۲۲‏ 
و ة جديدة اثر ازمة برلائية . وكانت الحكومة برئاسة ليوجي 
فاکتا. ) ) 

لکن تغيرر الحكومة نم يحسم لايطاليا مشاكلها السياسية الداخلية والخارجية 
ولم تمنحها استقرارآً اقتصاديا. فقد احفقت الحكومة الليبرالية ني تأمين النظام 
والانتعاش الاقتصادي فکانت 2 هجوم من جانب الفئات اليمينية وعل 
رأسها الفاشية ومن جانب اليسار. وي آب ۱۹۲۲ حدث اضراب عام ني 
اط ا کر و ا 
الاضراب فتد هدد موسايني في استخذام جماعاته المسلحة ي انهاء الا اب. 
وكان اضراب الاشتراكين عاولة انتا رية فقد تشجع الفاشيون واستولوا 
على مالس البلديات بي مدينة فيرار وبارما وغبرها. 

شهدت الفترة مابين آب وتشرين الاول ۱۹۲١‏ ساسلة من المساومات 
بين الحكومة والاحز ان ولکن من دول نتيجة واضحة. فش حین تبلورت 
لدی ا ازب الفاشي ذ فکرة الاستيلاء على السلطة عن طربق الانغاضة 
وي ۲۷ تشرين الاول اعلن موسايني «انتا عترم ادخال القوى الجديدة الي 


¥: 


أفرزتها الحرب والانتصار الى الدولة الليبرالية الي قد انهت مهماتها... فاما 
ان تعطى الحكومة لنا واما ان نستولي عليها بالزحف على روما .)١(‏ 

وقد ادى الزحف على روما إلى تأزم سياسي . فالملك فتكتور عما نوئيل 
لثالث كان متردداً ني استخدام الجش لنع المسيرة إلى روما . ني الوقت 
زفسه كانت حكومة فاكتا عاجزة عن أتخاذ الاجراءات اللازمة . وبعد ملاسات 
استدعى اللك موسلينى لتشكيل الحكومة . وكانت حكومته تستند إلى 
مهارات سياسيين بصفتهم الفردية وليس ملين عن إاحزاب. الداخلية. 
كا طالب البرلان في منحه ساطات اسئنافية لمدة سنة لترتيب الاوضاع الداخحلية. 
وكان له ما اراد. وعن سبیل دلك وصح ازات الفاشی رده عل العصب 
الحساس ف جټار الدولة. فأسحتةظ موسايني بوزارني الداخلية وألخار جيه 
إلى جانب رئاسة الحكومة. كا انه حول مليشيا الحزب إلى منظمة تابعة لادولة . 
ومن الصعودة بمكان التثيت من مدى وطبيعة التأييد الذي ناله ي حدود عام 
۹۲۲ . فادعاءات الغاشية توف الواقح الذي إو حده تسلم ازب الفاشي 
للسلطة (۲) . 

ولکي يؤمن موسليني اغلبية برلانية طرح مشروع اكيربو لتعديل طريقة 
الانتخاب بأن اصبحت ايطاليا باسرها لنطقة انتخابية واحدة بجرى فيها 
الانتخاب عن طريتى التمشيل بحيث يحصل الحخزب الفائز بالاغلبية على ثللي 
مقاعد البرلان .وني نيسان 1۹۲١‏ جرت الانتخابات وفاز الحزب الفاشي . 
وعلى الرغم من أساليب العنف والبطش فقد نالت الأحزاب الاحرى علىه٠۲‏ 
مليون صوت . بيد أن الاحزاب المعارضة لافاشية م تجمع صفوفها . وقد 
ارتكيت العناصر الفاشية أخحطاء سياسية فادحة كادت تودي الى سقوط موسليي . 


ولکي يحکم قبضته على السلطة اعلن موسليى ني كانون الثاني 1۹۲١‏ نفسه 


() C. Hibbert, op.cit., pp 51-52. 
(2) M. Smith, italy: A Modern History , the Univ. of Michigan 
press, New york, 1969, pp. 360-372. 
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ديکتاتوراً وشرع في الحراس الاصوات المعارضة .ففقد الوزراء غير الفاشيين 
مناصبهم : وحلت الاحزاب > وفرضت رقابة على الصحافة . وعطل دور 
ابر لمان اذ اجيزت الحكومة حت التشريع بلوائح واجراءات غير برلانية. ماعل 
مستوی الاد دارة المحلية فقد ازيلت السلطات المحلية المنتخبة وعين مكانما . 
وبحلول ۱۹۲۰ اس ح موسليني يتمتع بسلطات د كتاتورية بلامنازع فعلي. 

لقد حرص ET‏ ا ا لاور وا ب 

ي المرحاة الاو على مساعديه ي وزارة . وكانت مسألة علاقات 
رطالا ببریطانیا وفرنسا تشغل حيرا ن السياسة الخارجية الابطالية فى 
وسط اوربا ومحر الادرياتيك ومستقبل ألا . وعلى الرغم من عدم 
موسليي بنتانج دسباسة حك ومات السابقة 1 ا من اتفاقية رابو لو . 
٤‏ تشرن الثاني عقاات جلسات مؤ مر لوزان لتعديل اتفاقية ا 
رفضتها حكومة كمال أتاتورك. وقد كسب موسليني لايطاليا معاملة الطرف 
المتساوي مع فرنسا وبريطانيا . لكن في جال السياسة الواقعية احفق موسليي 
e E‏ وقاد اسار ضت 
ايطاليا بحصوها على جزيرة في عر اة 

کو و اھر و ف اق پا کید 
الالمائية وعجز انيا عن دفعها . فقد تساك الفرنسيون عموفف متصلب ل 
یتعاطف م قصور الاقتصاد اا ل ات ت التعويضصات ي حين 
كانت بريطانيا معتدلة ني موقفها . أما موسايي فقد رفع شعار أن لاا 
کات قادرة على دفع التعر يضات وينبغي ار اميا i‏ . وي ای۱۹۲۲ عقد 
مۇتمر ني لندن لبحث الموضوع وحضره موسليني . [وعندما احفقت الدول 
الدول الثلاث على صيغة لمأت فرنسا الى اسلوب الاحتلال العسكسري 
ولقد أو ضح موسليي ي خحطاره مام جلس النواب المبادیء الي تسرشد ہا 
سياسة ايطاليا الخار جية « ان السياسة الخارجية هي المجال الذي يشغلنا بصورة 
خاصة وان الخطوط الرئيسة التي تسترشد با سياستنا الخارجية هى ان معاهدات 
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کانو ن الثاني ۱۹۲۳ احتلت القوات الفرتسية مف رور + وان ق‎ 
وساي من الاحتلال ايجابيا لانه كان يطمع ي الحو ل على حصة ايطاليامن‎ 

لفحم الالاني . ولكن ۾ یکن من «صاحة ایطالا ان تقع ئي احضان فرنسا ي 
موسايي فيما يعد للتعاون مع ر بطاذيا لتخفيف وطأة احتلال الرور 

ي آب ۳ تاز مت العلاقات بين أيطاليا و عصبة الام شان حاو کو رفز 
فتد قتل عضو من نة بيت الحدود الالبانية . اليونانية ف اللانب اليوناي. 
فتقدم موسليبي بانذار إلى اليونان الي امتنعت عن تنفیذ بعض بنوده. ي ١۳اب‏ 
قدم الاسطول الايطالي عند شواطى كورفو واطلق النار واحتلت المدينة. 
وتقدمت اليونان بطلب إلى عصبة الامم للنظر تي الاعتداء . من هنا تحولت 
القضية إلى شد وضغط من جانب العصبة المتمثلة ببريطانيا وفرنسا وبين ايطاليا. 
وقد اخحفقت العصبة في انخاذ قرار واضح حول العدوان وذلاف لان بربطانيا 
وفرنسا م تحدد موقفيهما من عدوان ايطاليا. وبالتالي حققت ايطاليا انتصاراً 
راسا ن E REO Ue‏ 
هذه الحادثة بالعصبة كانت جسيمة اذ تكررت فيماً بعد في من قبل 
البابان وني الحبشة من قبل ايطاليا. 


شا ميك بر بايا فر طانیا ۳ کات وة حيوية حرياً في التوسط ٠‏ لذلا سى 


کرت علاقات ايطالیا مع دول وسط اوربا في ضوء علاقاما مع 

يوغسلافیا الي کانت تتأزم بین الین والحین بسب الباني . وکانت طاتا 
تعتير. يوغسلافيا عبرة في طريق نفوذها ٠‏ ني النطقة . وعندما اخحفقت اهود 
الدولوماسية في حسم تاز عات E‏ 0 ا 
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)1( ص خطاب موسليني ی ٦‏ سو ین الاي ٣‏ مي جود علد 


E. Woskemann, Fascism in Italy: Its Davelopment and Infiıence, 
Macmillan, New york, 1964, D. 49. 
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وذلك عن سبيل المعاهدات مع بقية الدول المنبثقة عن الامبراطورية النمساوية ‏ 
اللجرية المغککة. وما ان جیکوسلفا کیا مالت إل بوغسلافیا کا آنا كانت قد 
انصمت إل فرنسا لتطوبق الانيا » فان موسايي تقرب إلى النمسا والمجر. 
فقي ٩‏ وقعت ابملاليا معاهدة صداقة مع رومانیا وف نیسان ۱۹۲۷ وقعت 
معاهدة صداقة مع المجر ولكن ي اقاب دت سياسة موسليي إلى اندفاع 
يوغسلافيا صوب فرنسا ففي تشرين الثاني ۱۹۲۷ وقعت يوغسلافيا تجالقا 
مع فرنسا . ) 

امتازت العلاقات الايطالية - الفرنسية بالتوتر وذلك بحملة أسباب . فعلى 
الصعيد الارديولوجي كانت الصحف الفرنسية هاجم الفاشية کا ن مناهضي 
موسلييي بأو إلى فرنسا . وقد لعب اليسار الفرنسي دوراً ني تردي العلاقات 
بن الدولتين . وعلى الرغم من ماولات تاطيف الحملة الاعلا ية والفكرية 
ضد ألفاشية > فان ايطاليا اعتبرت فرنسا عدوها المباشر. وكان السبب الثاني 
للخلافات الفرنسية الايطالية استعماريا حول تونس والرعايا الايطاليين فيها. 
کان اة طنجة وإبعاد إيطالية من مفاوضات ححديد منزلتها القانوية. 
کا ان الفرنسيين م يتعاونوا مع الايطالنيين بصدد تعديل حدود ليبيا والحبشة 
لصالح ابطاليا . rG‏ 

لد اتضح من توجه سیاسة موسلیني من ۱۹۲۲ حی ۱۹۲١‏ أا انشغلت 
بتأمين مکاسب م ن مغام الحرب سواء عند حدود ايطاليا يا مع دول الرلقان 


ا 


اوش 8 ريقيا » وذلك على حاب الاسهام ف القضابا الامنية الاوربية انر 

و الابقاء على الوضح الراهن الذاك وقضية الامن e‏ ا 
الآهمية الرئيسة ني سياسة الدول الکبرى >وعلى الاخص فرضسا . وف ٠۹۲۰١‏ 
احھهت النشاطات الدباوماسية صوب عقد اتفاقية تعهد آخحری »وقد عرفت هذه 
الاتفأقية اتفأقية ا وا کان ا 
السياسة الارطالية في اوربا . اذ اتيحت مام ابطاليا قرص الاسهام ر ترتیب 
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توازن القوى ي اوربا . وجاء ذلك نتيجة تردد بريطانيا ي ضمان جميع الحدود 
الالمائية يما فيها حدودها م اللمسا »يي حين رغبت فرنسا ثي درج الحدود 
الالمانية من الراين وحبى الادرياتبك ني اتفاقية واحدة. وهذا الموقف الاخير 
اهتمت به ايطالیا »الا ان موسليني كان مناهضا للسياسة الفرنسية بادىء الامر. 
ولکن عندما تحرکت المانيا في مايس ۱۹۲١‏ ثي اتجاه الاتحاد مع النمسا ثارت 
مخاوف موسلینی ن لديه ماببرر قلقه . فمنطقه برينر الى اتفأقة 
الصلح بحيث أصبحت سد التيرول النمساوية ضمن الحدود الايطالية وفيها 
٠‏ الماني اصبحت مهددة من قبل احتمال قيام المانيا العظمى . فاذا 
توصلت المانيا الى تسوية مح فرنسا وبولندا وجيكوسافاكيا بشأن الحدود › 
على ان يتكون بريطانيا دولة ضامنة فان من المنطلق إن ينصرف اقل الالماني 
نحو ايطاليا عبر النمسا بالاتحاد معها . لذلك كان على موسايني ان يتحرك في 
اتجاه الامن الاوربي وألا فسوف يعزل . لكنه افاد نفسه من رغبة فرنسا من 
ضمان الحدود عند منطقة برينر وذلك بان طلب من باريس أن تدفع ثمنا مقابل 
دخحول ايطاليا الى الاتفاقية .وكان الثمن تعديل في مسألة الايطاليين في تونس 
ومتزلة طنجة والاقاليم المنتدبة ني افريقيا. واظهرت باريس استعدادها على 
دفع الثمن فتشجع موسليني وانتمى الى معاهدة لوكارنو . ان العلاقات الفرنسية 
bi DS E E E‏ ايطاليا . وعلى 
الرغم من المفاوضات الثنائية فان فرنسا لم تشبع طموحات موسليني ثي التوسع 
الاستعمارى . ولعل النتيجة الي آلت الها تلك العلاقات کات حاسدة وخحطرة 
بالنسبة لفرنسا وايطاليا واوربا على العموم . فقد جنحت روما الان الى الاخحذ 
فكرة مناصرة المانيا المطالية بتعديل ا الراهن واضعااف فرنسا . وكان 
موقف ابطاليا من مسالة نزع السلاح دليلا واضحا على ذلك » اذ ناشدت ايطاليا 
رقية أطر اف فرساى إن يخفضوا تسلحهم إلى المستوى الذي فرض على U,‏ 
ا وتركيا بموجب معاهدة فرساي . 


E‏ ني الانيا على علاقات ت ايطاليا مح فرئسا واماتيا 
عبر قضية مير النمسا. فقد سارعت فرنسا وايطاليا إلى التفاوض في تسوبة 
الخلافات الي أعاقت تعاونها. وكانت النتيجة اتفاق على ضرورة صيانة استقلدل 
کل من اسا والجر وتشجيمها عل تغب تفاهم مع جیرانهما من دول 
اورا الشرقية. وعل و النازي فان تفاهما حقيقيا بين أطاليا 
وفرنسا م یم . فکان موسليني يرغب في الفا بعلاقات ودية مع الانيا من 
جهة ومع بر بطانا قفرا من هة اشر راع هنا خط سبیلا انبل الفوائد 

من الطرفين. لكن هذا اوقت م تع مو ملي من ٠‏ اظهار ا 
الطرفين عندما كان الامر يقتضي ذلك. في مسألة النمسا كان موسليني 
ميالا لتأييد موقت بريطانيا وفرنسا : الت عا رن الي شجعت اناز ن 
ساون عا اا ف احاد مع الايا. بل حتی ان موسليني دفع قواته 
إلى برنر لصد تدحل الاني اثر اغتيال e‏ وزراء النمسا من قبل 
النازيين .)١(‏ وبذلك وضع نهاية لمحاولة التوفيى بن الانيا وایطاليا رصدد 
النمسا واي بد بدأت ني لقاء لاول مرة قي البندقية في حريران ٤4‏ يين هتار 
وموسليني. 

ان تردد بریطانیا ئي القبام بدور رئيس آي وسط اوربا وترك فرنا 
لوحدها في الساحة لمجابهة الانيا الناز ية معتمدة على حلفائها ي أوربا الشرقةء 
ضاف اليه عدم رغبة فرنسا تي ي تلبية مطاليب موسليني في التوسع الامتعماري 
وضعا على أبطاليا مهمة شاقة قة م تكن قادرة على تأدیتها بالوقت الذي سعت 
فيه إلى كسب استعماري. فعلى الرغم من تأبيد فر تسسأ وبریطانیا لدور أرطاليا 
a Ee‏ الي روما بین ايطالي والنمسا 


n س منم‎ e 


)١(‏ حول الماد قات الا لائية الا بطالة د الختا راجم 
J. Gehl, Austria Germany and the Anschluss 193| „1938, Oxford‏ 
University Press, London, 1963.‏ 
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ما عم طويل. فقد افسدت سياسة موسليني الاستعمارية أي أخبشة ما حقغته 
سیاسته من توازن بي وسط وربا سيخ على ايطاليا دور الدولة الكيرى 

إن دخول ايطاليا إلى حلبة السباق على امتلاك المستعسرات جاء متأخراً. 
لذلاك احتلت مهة أكتساب اراض جديدة منزلة رئيسة ني الفكر الفاشي. 
وقد تعاظ.ت الدعوة إلى الحصول على المستعمرات بعد ان تأكدت ايطاليا 
ان سط نفوذها ي منطقة البلقان والبحر المتوسط إن بتحقق من دون اثارة 
ا و ولا كانت ابطاليا عاجزة عن جابهة احدى الدوتين 
فانها تحاشت الولوج إلى النعلقة بعد فرساى اشر ة وانما اعتمدت اسلوب 
استغلال فرص التوازن الاوربي وقاق فرنسا على امنها ثي الراين وحرصن 
بریطانیا على الايتعاد عن تعهدات آمثية ي البر الاوربي. لكن فوائد هذه 
السياسة م کن وأفية. ولدلا انصر فت اليا ا افريقيا. 

ولقد تضافرت جملة اسباب أخرى حدث بموسليني إلى التوسع ي افريقيا. 
فامشا كل الداخلية الي عجز أسلوب الدولة الفاشي على حسم ها وادت امتعاضا 
داعلیا کان لايد من تصريفه ي مغامرة استعمارية محقى لايطاليا توسعا يشيع 
رغباتها ‏ ویتجاوب م دعو تھا ى ايجاد مساحة ‏ جديدة»› لأبراء الأيطالين. 
ان الحيشة كانت أفقا استعماريا ي وسح ابطاليا استغلاله. فمن جهة كانت 
الحرشة تخرى ابطاليا لرواتا الطبيعية. كا ان الايطاليين كانوا قد عقدوا 
اتفاقبة اوسیالی تي ۱۸۸۹ وظنوا آنهم حولوا حت الحماية على تلك المنطقة > 


+ 


وقد دنست سمعة أيطاليا کكدولة کہری ي ۱۸۹٩‏ عندها الحق الحبشيون المزعة 
بالايطاليين ي معركة عدوى. ولذلك فان الشعور الماشي کان یرید الانتقام 
و ما وما بلغت النظر ابضا ان مصالح الدو تين الاستعماريتين الاخيرتين 
(بريطانيا وفرنسا) كانت مدودة بي الحبشة. فمصلحة فر نسا كانت عدودة 
ئي الحيشة. E E Cl‏ سکة حديد جوتي - اديس ابابا 
وکان ي وسع ايطاليا ان تضمن لفرنا هذه الحقوق. بي حين كانت مصالح 


بریطانيا. ذات. مساس . محوض. النيل:. ويضاف إلى تلك الاسياب سبب آخر 
دفع ايطاليا الفاشية إلى 0 وهو القلق الذي انتاب اوربا بعد ان استولی 
اشرت انر ي على السلطة. اذ تشجعت روما على ركوب ا الوضغ 
الاورني کان لصاحها وذلك لانها أصبحت طرفا هاا ي توازن العلاقات 
بين افصار معاهدة فرسای ومناهضیها. 

AF‏ دحلت البشة إلى عصة الامم. ويعدها سنة هاا سيلاسي» 
ويل العهد آنذا إلى . ست تاييد ومساعدة فرسا او بريطانيا فى ماحه منفذا 
ال ا اما عبر ارتيريا الايطالية او الصومال الفرنسي لرا غير ان 
جهو ده تفلح. اثرها توجهت جهود الرشة صوب ايطاليا وتمخض عن 
POT‏ ایطای حبشی في ۱۹۲۸ بنطوی على تطوير العلاتق الاقتصادية 
والتجارية بينها وعلى الامتناع عن السنياسات 'الغردية "الي قد تمس بمصال 
E‏ منهما بالاضافة الى منح متفذ إلى البحر: 

على الرغم من ذلك سارعت ايطاليا في الزحف على الاقالم a‏ ا 
وكانت المجابهة بين ايطاليا والحبشة لا يمکن تلافيهاء ولكن جعت 
موقفها. فاتضح امامها جملة حلول. اما الحل العسكري وام ۳ 
وكلاها E‏ من انطاليا تأمان موقف فرنسا وبريطانيا فمن الناحية اة 
کان ت الحملة عل البشة تعني امن مواصلات بجرية ي وجه أيمنة البحرية 
البريطانية. وكان هذا امراً مستخيلا. ولكن العمل 0 لوحلده أن حسم 
الامر :أيضا. فيعد ان تعمدت العلاقات الاوربية بسبب موقت الانيا من 8 
والرا ات عملية التفاحم مع كل من بررطانيا وفر نسا متداحاة. وني 
انتاء ٠‏ ذلا “كانت زوما ريص الفرص وتسعى لاثارة الحبشة. وي ۱۹۳٤‏ 
حدفت ازمة حول الحدوذ ي والوال ودارت اشتبكات بين القوات الاس 
والبشية. وني كانون الاول تقدمت الحبشة بطلاب إلى العصبة لانظر ة ي الا 

قد أفاذات روما موقفها من قلق فر سا عل اأراء ن اثر تسام الانيا فقد 
اتضت ان اوا اا e‏ مساعدة ايطاليا وذلا 
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لان بريطانيا لم تظهر استعداداً لتقديم تعهد بهذا الشأن. وكانت فرنسا فعلا 
راغبة بي تحسين العلاقات مع ايطاليا بصدد القضايا الى اعاقت قيام تقاهم فيما 
دسنهما. أما مو قف بر بطانیا فکان غامضا ومن الصعو دة دمکان تمر به من لوقف 
في شرق افريةيا وني آذار ۱۹۳٠١‏ تقدمت اخيشة بطلب ثان إلى العصبة وفقا 
للمادة العاشرة بشأن حسم الخلافات. الا ان المناخ الاوربي الذي انشغل 
بالسياسة الالانية دفع بقضية الحبشة إلى الوراء. ووجد موسليني فرصة سادحه 
لکسے ر ضا بر بطانيا الي حر عست على الاأيقاء على روح تفاهم لوکارنو. 
لكن ثمة عبرات أعاقت التفاهم البريطاني الايطالي . فاذا ناصرت بريطانيا 
ركت ايطاليا وتخلت عن العصبة فإن ذلك سيثير الرأي العام البريطانفي» اما 
اذا وقفت بريطانيا ني طريتق الجهود الايطالية فانها بذللك ستربك عاولات 
التقارب الفرنسي - البربطاني - الابطالي في وجه الانيا. لذللك جندت 
بر بطانيا الضغط عل الحبشة للسير نحو ارضاء ايطاليا. 

في مأايس 1۹٠١‏ اتخذت العصبة قرارينء اولا ان حسم لجنة المصالحة 
الايطالية - الحبشية ازمة وال وال اما اذا اخحفقت فان مجلس عصبة الامم 
بتولى الامر. وكانت بريطانيا نشطة في مال توظيف الغصبة لعالجة الامر على 
الرغم من أن مصالحها المباشرة لم تكن عرضة للخطر ني الحبشة. وسبب نشاطها 
يعود الى ان الشعب البريطاني صوت ب /4١‏ لصالح تأبيد عصبة في مسألة 
الامن واعتيارها عصب رئيسي ثي نظام الامن الجماعي. کا ان نتيجة الخصام 
الايطالي الحبشى كانت ني نظر بريطانيا مضرة على العلاقات الدولية . فاذا 
كانت حرب ايطاليا قصيرة وحاسمة فان روح المغامرة الابطالية ‏ ستعزز 
وربما محا کیها دول اخری. واذا كانت الحيشة بركة وحل تغوص فيها ايطالياء 
فال دورها ف اورا سوف بتضاءل. وف حالة اندحار اناليا ی ابشة سوف 
تسرع ابطاليا إلى مد يدها إلى القوة الي ستعينهاء وكانت الانيا المرشح الاول 
للقيام بهذه المهمة. ويضاف إلى ذلك ان العصبة سوف تتشتت وكانت واجهة 


۳۹١ 


ا فد کان عل رطان وفر نا ان تختار االحصلة ولک حاو لات 
التوفیق انتهت بالفشل ني آب. 

ق 3 شرن الاول 142 ر س وات الارطالية نحلو د اسخبشة و بعد ها 
سشهر أحتمع E‏ دة الامم وقرر اهاد الاد السادسة شر الہ ي تقضي 
قف کک التطبو کان جز ئا . اد م نکن في یه 
اة و کانت پر بطانیا غ غر مصبممة اذ E‏ لكأت تعد أن 
رات إن بر دطانا أ تنوي قبأدة الموقف. ق کائون الاو ل اجمع لافال > 

ر خار-حبة فر سا + وشور ء رار حار حبة در بطانیا › ٠‏ وتتمدما مشو وع لتسو ية 
. ليد أن موقف ری العام من سمراسة اقا العصة أدى إلى تنحية هور 
وبذلك احفقت الخطة. وني شباط 4۳7 تمكنت القوات الايطالية من دحر 
الايطالية ر( . 

م ا ي ان و آذ ارقت کان رى ج رمه : ٤‏ 
افريقيا. لذلك حاول أن يني قضية الت ل افريغيا قب أن تتعقد الساحة 
ألاوردية› وع الاخص هوض الماتا. لکن اال الذي اباب معأهدة 
فرسای باحتلال الانيا لمنطقة الراين رھ غل :ان تروت موسليني کان 
صاثب . فقد جرته احداث الاتحاد بين الانيا والتمسا إل مواقف کان 
برغب في اتخادسا , 

أن هوض اانا الناز ية نحو الت وهنغاربا کان 

8 حول ایرب ي الحيشة ر أجم: 
A. Del Boca, the Ethopian War 1935-1941, the Univ. of Chicago‏ 
Press, Chicago, 1969.‏ 


44¥ 


ان تجنح حو فرنسا ويريطانيا.. ولا كان الحل الادبر عسيراً سبب اأحداث 
الحبشة وتدخحل ابطاليا ني الحرب الاهاية تي إسبانيا ولا كان الحل الاول ايضا 
غير مقبول من قبل روما فان الحل الثاني كان الاكر تقبلا عند الطرفين. اى 
ان تکون پوغسلافیا ورومانیا وبلغاریا جال نفوذ ایطالی وي آذار ۱۹۳۷ 
وقعت ايطاليا ويوغسلافيا ماقا . ) o.‏ 
- لكن العوق الرئيس ني طريتق المجور الالماني - :الايطالي كانت مسألة 
النمسا. «فيما يخص العلاقات الايطالية - الالانية - صحيح أن هناك مسألة 
هامة وهي قضية النمسا وهى ا ا او و نتکلم عن 
هذا ال ينغي ان نقول إلى اولئك الذين يريدون إن يصرفوا نظرنا إلى البرنر 
کي يمنعوتا من التحرك : ني اماكن واسعة برا وبجراً ... ان مسألة . اسيقلال 
النمسا هى مسالة تخص التمسا »وتخص اورا اکر تی دولة اوردية. ولا 
تقتصر عل ايطاليا وحدها » ( فكان على موسليني ان يختار اما حماية ايطاليا 
لاستقلال النمسا وبذلاك يكسب تأيبد بريطانيا اقرا وما افخل عن الما 
ك مه كط ولك كم مافرة للانا وان الارتاع ااا 
ت النمسا متوترة بین الحزب النازی والحكومة. وقد تأثرت ح ركة موسليني 
في الساحة النمساوية بالحماة على الحبشة ومن بتادخحله بي اسبانيا. اذ تقلصت 
ر وکان و نحو تغافل مایجری من ضغوط الانة ا 

لضمبا اليها. وني آذار ۸ نات الانيا هدفها بفضل موقف ابطاليا. وي 
مایس ٨۸‏ زار هتار ارطالیا. وجرت مناوضات بشأن تحالف عكري 

- اقتصادی اوی على تعهد بتعدع المساعدة ا اراضي کل طرف 
كن الزيارة لم تحقتق ذللف سوى انبا عززت انتماء ايطاليا ا8 التفاحم الثلاي 

بين ن ابعال > والابان والمانيا ي ي ميثاق معاداة الامية الذي ي باي 4 
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المسحست الخامس 
بر رطانا العظمى 

لقد هيت ءا لی اجر ر البريطانية > شالا شأن بقية الاقطار المتحاربة تيارات 

تا دة ا ا فاعلة ۽ الاة الاقتصادية والتا وألاجتماعية حلال العقر د 
الاخيرة من المرن اناسع عشر ك الخرب . العالمية. الاو اعطتها زخحما 
حیٹ : يعد من السهولة عکان أاحتواء التطاعات اش ف بر امج 

ا الاوضاع كها كان الخال عايه اثناء الحرب 

ومع انتهاء الحرب بين الانيا والحلغاء توجهت حكومة الائتلاف › الى تراسها 
لويد ج مساعدة حر ب المحافضين لعد أل نشی عزن I‏ ف “۹1 > 
الى الشعب الحصول على وصاية منه لعالحة إوضاع ما بعد الحرب . وكانت 
مسا له الصلح ت المانيا e‏ € مقدمة القضاا 9 دات ساس بالمواقف 
الستاسة للا حز اتب والشخصيات السياسية من جهة › ولاسا وسياة للتعويضس عن 
الخسائر الي تكبد-ما بريطانيا ماديا ومعنويا من جهة احرى . وكان الشعو 
الساثد هو ان تقر الانيا على دفع تكاليف الحرب الي تحملتها بريطانيا وان 
لايرك شريان ي الاقتصاد الال اني الا ووظف من اجل اعادة بناء الاقتصاد 
الر رطا رطاني الذي تز عرز عت E‏ و او لو باته آنتاء .اجر ب لکن را 
آخر کان يتجمع هنا وهناك بان حلما کذا يستعصی تحقیقه » بل والاکرمن 
هذا ان انعاش الاقصاد لبر ر يطاني يعتمد لدرجة كبيرة على تنشيط الاقتصاد 
اللاي رر ادا دو له تر ترط ارت اطا وتيا دالاقتصاد العالمي 

وا الثاني ۸ حل البرلان البررطا رطالي على ان تجری الاتخارات 
العامة ف ٤‏ کانون الاول . وطرحت الاحزاب هو دها وتعهداسا لہتاء 
ا ا اف وانطوت البرامج السياسية الانتخابية على الصلح مه 

* ی ٠‏ ال م 2 ا ~ 5 .“- 7ي 2 
الا والاوضاع الداخارة 1 و كلها كانت فة عل أل جعل من بر بطافيا اما 
بعد الحرب دولة رفاهية يستيحق العيش فيها رجال الحرب العالية الاولى > 
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ائتلاف الحرب وتقدم للناخحبين كحزب مستقل ينشد بناء بريطانيا على اربع 
دعائم تمم الصناعات من بينها السكك الحديدية والكهرباء والفحم وتأميم 
الارض ٠وثانيها‏ توزيع عادل بي الضرائب › وثالنها التامن الاجتماعي 
ومستوى عمالة عالي »> ورابعها توزيع فائض الروة القومية على الصالح العام . 
وكان معين التأييد خرب العال هى نقابات العمال الى شهدت تغييرا في 
هيا كلها .التنظيمية نحو سيطرة اكر من قبل بحنة مركزية . وكان مؤتمر نقابات 
العمال وخنته التنفيذية تعاون مم حزب العمال في البرلان . 

لقد جرت الانيخابات العامة في ضوء قانون تثبل الشعب لسنة ٠۹۱۸‏ 

والذي اعطی حی التصوبت لار جال لعحر ١‏ ۷ سه ولأسأء لحر ۴١‏ سنه > 

په * 8 ا ن 5 + ٠‏ 

وجعل الاقراء و وأحد ما و رعس e‏ مقاطعات حلیده ٠‏ وشضل 
هذا القانون !كتسب مليوناً رجللى وستة ملايين امرأة حق الانتخاب . وجاءعت 
نتيجة الاقراع لصالح جبهة الائتلاف المكونة من جناح لويد جورج في حزب 
الاحرار والمحافظن در عامه ډوتار لو . وکان الاخحر مرا عل حر ب الحافظن 
و كان حزب العمال اقوى جبهة ي المعارضة اذ نال على 4ه مقعداً رغم أنه 
كسب تأييدا وطنيا كبيراً لانه قدم عدداً كبيراً من المرشحين . وحاز الاحرار 
على ۲ مقعداً. وكانت هذه نكسة كبيرة دالت على اتجاه الرأى العام السياسي 
البريطاي والذي ساد حى الان . 

ي ان ۰ ۹ دس ال کرد ی الاقتصاد الرطالي وظهرت معام التضخم 
والءطالة ومأاعمق من آثار ال کرد أù‏ الاقتصاد العالمى وألا حص الاوري کان 
هو الآلحر يعاني من ارتباك عام . ومع ان الحكومة شرعت قوانين لواجهة 
الاضرابات . فانبا من جهة اخرى سنت قانونين هامين لعابللة الاوضاع 
الاقصادرة والاجتماعية . وهما قانون الاسكان ولخطيط المدن وقانون الأمين 
ضد اليطالة .. 


اما على صعيد الشؤون الدولية فان نشاطات حكومة الائتلاف احصرت 
على مؤتمر الصاح والسعي لكسب اكبر حصة من غنائم الحرب . وكانت 
القضايا الاساسية مأآاة المستعمرات الال مانية» والتعورضصات › وة نسلح الايا 
وعصبة الامم ورسم الخارطة الاوربية . وني شباط ۱۹۱۹ افتتح در باريس 
وات الوفود مواقفها وتخندقت وفقاً الصا ها الامنيةوالسياسية والاستعمارية 
فمن حيث الامن اجمعت الوفود على ضرورة نزع سلاح الانيا واضعافها 
اشيا لحرب متملة . وكانت فرنسا اكثر الدول تصابا ني هذا الشأن 
ومن الناحية السياسية فان رؤساء الدول الكبرى روجوا افكاراً اعتبروها حلولا 
الصراعات العالمية . ۳ اسلوب عصبة الامم ليحل محل نظام توازن 
القوى . وكان الرئيس لامریکي وودرو ولسن من الدعاة ا ٠‏ ي 
حین نظر لويد جورج و الى نظام العصبة من زاوية اضيق باعتباره 
اسلوبا اضافيا لاضعاف امانيا ولتصريف الشؤون الدولية . اما بصدد الاقام 
التابعة الى الاميراطورية الالمانية والامبراطورية العثمانية فقد تزاحمت عليها 
الدول الاوربية وتسرت على اتفاقيات وبرتكرلات وتعهدات توزیع تلاك 
الفلكات بصيغة دولية رلت یکل عصرة الام صوربا . فحاء نظام 
الانتداب . وحصلت بريطانيا ودول الدمنيون التابعة ها على قال عدردة 
ذات أهمية عسكر يةو اقتصاديةو اسبراتيجية فت ززتمواقع الامبراطورية البر يطانية 
عندما الت من الدولة العثمانية اقالم العراق وفاسطينمن در جة( آ من ‌الانتداب 
ونألت شرق افريقيا وجزءا من الكامبرون من درجة (ب) من الانتداب . 
وعلیه فقد استحکمت قبضة البحرية البريطانية على مداخل اند والبحر الاأبيض 
ا لمحوسط . ولكن واجهت الاطماع البر يطانية الاستعمارية معارضة استعمار ية 
من جانب الدول العليفة ها . فر سا تطمح بنیل الموصل وفقا لاتناتيات 
سايكس بيكو السرية . في حين كانت ايطاليا تطالب معحصتها وفتا لاتناةة 
لندن ي 5 . وقد تعرقلت عماية توزيع الحصص بسب تلور الاحداث 
ا EC‏ العلاقات الر بطلانية ‏ ال ركة 


م1 تا ۳۹ 


ال تسیر ال ار ف ل ص شر وط صلح . وينما كانت التاورات الاديلوماسية 
حادثة حدثث حامة تر كية و اة ات عا موق ار تطایا ن الدو له 
الركية الحديدة . وشعرت بريطانيا بان فرنسا وابطاليا غير مستعدتين أخوض 
حرب مع کا ولکي لاترلك وجها وجه جمفردها مح و لمأت الى 
مؤمر لوزان في باية ۱۹۲۲ الذي توجت الغاوضات فيه بتوقيع اتغاقية 
RAT E O‏ . 

وكان التعاون البريطالي -الفرنسي رلاشات عد ٠‏ الت ن 
الو قف الفرنسي م السألة الالمانية » وقلق فرنسا الشديد على ضمانات امنيا 
وعدم تنسیق ٭واقفها مع بر تلايا رصدد متلكات الدو لة العثمانية : والازهة 
الاقتصادرة الداخلية كلها تعاضدت لتبعد المسافة بين فرنسا وبر يطانيا ففى 
ہاية ۹۹۲۱۹ حجرت مباحثات لعقد تالف بريطاي فر نسي ول 
چدوی 

EE N Es 
تريد تالا بغطلى المخاطر المباشرة وغير المباشرة لامنها . وعليه فان سياسة‎ 
فر فسا ازاء الانيا جعلت التحالف البريطاني - ألفرنسي ارا عسرا التحفیقی‎ 


.* 


ان اا الايا وروسيا قلل ن اهمة التعالف البر يطالي ج الياباي 


۲ لكن الشرق الاقصى كان جالا حيويا للسياسة البريطانية فالتدهور ثي 
العلاقات اليابانية الصينية سبب ا الابان فرص هيمنجها انعکس غ 
الملاقات البرطانية الصينبة كا ان خحشية دول الدمنيون البريطاني (كندا 
ونیوزيلاند واسرالیا ) من احتمال نراع اراي ا کا عدم 
تجبيذ التحالف مع اا و ا ل و 
الشرق الاقصی. وټ ماصف ۱٩۹۲١‏ اقتر حت الکو مة البريعالية عقدە و تدر 

شوو يحمل الهادي 2 قاہت الولايات المخححدة بالا دأة . وفك حرج 


المۇتىر رج له د أ تیب : 


Ê: 


()اتفاقية الدول الاربعة في ٠۳‏ كانون الأول ١۱۹۲(بين‏ بريطانيا وفرنسا 
والياران والولارات المتحدة). 
(۲) اتشاقية الدول التسع ني ١شباط‏ ۱۹۲۲بصدد الصين . 
(۳) اتفاقية الدول الخمس ي "شاط ۹۲۲ بصدد وضع حدود على الاسلحة 
البحر دة . وقد د حرص س کن اتفاقیات مۇ تمر واشنصضن وھا في الوقف استرات هي 
لبر سانيا فر احمل الهادي وال ف ف الاقصى . فة“ جرم علبيا تاء الحصنات 
الاضافية . ولكن من جهة الحرى افحت ي احراز استقرار ي الشرق الاقصى 
لاما لم تكن قادرة على صد التوسع الياباني ني الصين. 
ان تاز م العلاقات البريطاني: التركية واحتمال حدوث اشتباكات عسكر رة 
عیی ناق یں الطر فين اجج التوترات ف کو مه آلاتتلاف ما حدی 
حر ب المەحافقلن عل لہا تأييدهم لر ئيس لوز زراء لود 2 فاس تال 
ي "تشرين الأول 1۹۲۲ وبعد شهرين جرت النتخابات عامة فاز فيها حزب 
المحافظن وأحتافل ياغلىية على الا حز اب المعار ضبرة وطرح دز لس المحافظين 
سياسة اماية لعالجة البملالة . بيد أن هذا الحل قاد إلى هريمة الكومة في 
مجلس العموم. وف کانون الأول AE‏ جر ی اقتراع تعام. و حسر المحافظون 
۰ مید | وکس الاحرار 40 ٤‏ حن کست 1 عمال 2 مدا ر و قاق 
اول حكومة عمالية برعامة رامزى مکدو نازر . وشرغت حكومة العمال ي 
اظهار قدر ہا على اکم رغم أن السلطة ن بیا۔ها اذا 2 جت 
راو اغات 
وطاليت الادارآات الل ه ناء مساكن اضافية . ويي ال التعام امانوي 
اتیحت فرص التعلم امام قطاع کنر غ اکان کانوا غرومسن ق اساب + 
ولکن ن اسائل الاقعصادية فم #جد ا عند العمال . فالبطالة والاضرارات 


اښ ھک عل الخا. 


لقد تعر ضصت حکو مة العمال بر عامة ما كدونالد إلى سياسة د ر افيا الخار حة 
محاولة لتاطليف المناوف الغرنسية من الانيا وذللف باستعداد ماكدونالد تقدع 
مساندة لفرنسا عند اأضر ورة ظنا منه ان الحاجة لن تدعو إلى دللك. ومن جهة 
اخحری کان ماكدونالد اكر ميلا حو الانيا وتحسا بوضعها الاقتصادي. 
SS ROE N E Ul MUSE sS‏ 
ماکدونالد الاعتماد على خلق مناخ من الثقة. خحاصة وان العلاقات مع فرنسا 
قد ٹردت سس احتلال سا لنطقة الرور الالمانية نتيجة اخفاق الانيا ی 
دفع ما عايها من اقساط e‏ وقد اتاحت عغادثات لجنة دوز الا 
لتأمين حصة فرنسا مقابل استلام بريطانيا لنسبة من التعويضات لدفع ماعليها 
س دیول للرلارات الأتحدة. 

وما شجع الفرنسيين على الاخذ البريطاني هو ان حكومة العمال 

RE: ان الاور في لک : ف العلاقات الر د راا ية ك السو‎ i تغفل‎ ٤ 
تجار ىة اغافل المحافظين والليبراليين‎ e في ظل حكومة العمال وعقد‎ 
على السواء. فسحب الليبراليون تأييدهم من حكومة العمال فستقطت . وكان‎ 
سقو طها بعی اجر أ٘ء انتخارات حرا لھ 2 ستو ط حكومة أا ادش‎ 
جهود ماكدونالد في احياء العصبة والتشديد على فرع السلاح بالاتفاق » وعلى‎ 
الا فت ا و ل ا کان سیجعل ر" بر يطانيا طرفا ق‎ 
سالاا م سحلو د الدول ألاوردية.‎ e 

ك تر افكار ماكدونائد تي السياسة الاوربية النور لان حزب المحافظين 
م يسر على س النهج . وكان سقوط حكومة العمال لاأعتيارات عديدة. 
فالا -حرار کک وا ف تو جحهات سز ب اعمال حو ألاتداد السوفبتي : و-حاول 
اسکو رث زعڪ الح راز ان یر : الا ندل کنن من تکل الوزارة 

رعم ان حر زه 1 تک 1 الإأغليية. وا اعت ن فر صس الا 5 الانتخابات 
دشر رسالة زینو فیف رئيس إل ية الي دعا فا الحز تب الشيوعي ار بطافي 
إلى نشاطات استخنائية. وقد هجت هذه القضية »حاوف التاحبين م اطةة 
الوسطى ومالوا ای الحافظن . 
8 


ا بولدون حكومة المحافظين. وكان اوستن تشميرأن بشخل منصب وزارة 
الخارجية وتشرشل منصب وزارة المالية. وي ضوء الاوضاع العامة اوحت 
حكومة بولدون انما حكومة الوعود سواء على الصعيد الداخلي او في جال 
ألامبراطورية أو السياسة الدولية. فعل صعيد السياسة الداخحلية انصرفت حكومة 
المحافظين إلى تعديلات واصلاحات جزثية لكنها كانت امتدادا إلى النظرة 
السائدة ي مفهوم دولة الرفاهية. فلم يعترضوا على التأمين الصحي ولا على 
مبدا -القامين: اك النطالة سو ا رفضوا زيادة المعدل. وشرعوا امن 
على کبار السن وضاعفوا من دحل المسنين. كا ان الانفاق على التعلم ازداد. 
فبعدما كانت حصة التعلم 1١‏ / من الدخحل القومي قبل ا Ah‏ 
واقيمت مؤسسات عامة ي بعض الصناعات. ففي ۱۹۲١‏ تأسس خلس الطاقة 
الكهربائية. وتي ۱۹۲۸ انتقلت اداعة لندن إلى هيثة عامة بعدما كانت شركة 
أهلية. وي نفس السنة اعطى حق التصوبت لنساء بعر ۲١‏ سنة وني جال 
التجارة والصناعة اعتمد تشرشل اسلوب تخفيض العملة عادت بر انیا 
فاعتمدت نظام العملة الذهبية كأساس للباوند الاسترليني معدل ما قبل الحرب. 
فنتج عن ذلا زيادة اسعار الصادرات البررطانرة ا تجارة عالية غير 


مس تقر ة و تاره تصررت العبناعة البر رطادية وار تفعث ىة الرطالة. 


كانت الطلالة من الظواهر الاقتصادرة الي لازمب النظم ارأسمالية. 
ولکنها ازدادت حدة بعد الحرب العالية الأولل. وتفجرت ازمة البطالة فى 
٩‏ عدما کانت قا جمعث قوة اندفاع منذ نهارة الحر ب ف a‏ 
استخدمت حک ومة الائتلاف بزعامة لويد جورج اجراءات استفنائية واستعرضت 
قو مہا العسکر به لانهاء اضراب عغالقت على قیامه ثلاث نقابات عمالية کریى 
وهي نقابة عمال مناجم الحم ونتابة عمال سكك الحديد ونقابة عمال القل. 
وف 14۵ لات ات المتاجم ای تخفیض ی اجور العمال. وحاولت 
مرة اخحری ي ۱۹۲١‏ فرفض الاد تابات العمال شروط أصحابت اناجم 


2 


فتو ت الجكومة دراسة الاسر وحر جت تتو صسات : ترص احدا وکانت 


tr 


e 


۲ 


كثر تعاطفا مع اصحاب الناجم. ولكي تضغط انحاد النقابات على الحكومة 
واصحاب المناجم دعا إلى ايقاف العمل جزتيا . وتعثرت المفاوضات بين 
الحكومة والنقابات. وتي ٣‏ مايس بدأ الاضراب العام ودام تسعة ايام. وتصاب 
موقت الحكومة من الحركة التقابية فشرعت لي ۹۹۲۷ قانون المنازعات 
العمالية ونتابات العمال وحرمت بموجبه الاضرابات اتعاطفية واستخدام 
اموال النقابات لاغراض سيأسية. 

يى 1۹۲7 عقد مۇتەر E‏ لوضع مبادىء امم الكومنولث البريطاني. 
وكانت عااقات در بطانيا مع TS‏ تة . 


2 ما 


-” 


فالدول البيضاء (ايرلندا الحرة» كندا واستراليا »> وجنوب أفريتيا) تمتعت 
باستقلالية کبیرة تی انها حضرت مؤتمر فرسای بل ووضعت يدها على 
مستعمر أت الانية واصبحت منتدية. اما علاقة بريطانيا باهند فحانت على اسس 
استعمار ية ى عاو لات جر ية لارساأء نظام دستوري مر ترط بالتاج ا ہر لای 
وكحلقة من اخاقات الاستعمارية شددت بر رطایا حالال فترة ۱۹۲٥‏ ۱۹۲۹ 
على مصالحها أي اليحر الابيض المتوسط وعلى الاخص مصر وكذلك السودان. 
انها ماطلت ني التسريع بعملية دخول العراق إلى عصبة الامم وناورت 
بصيغ تعديل المعاحدات تعديلا سطحيا شانها شأن مصر. 

لقد آثار تراجع حكومة المحافظين عن مراقف حكومة مأكدونالد ازاء 
الامن الاورلي مخاوف فرنسا وبلجيكا بقدر ما طمأن التراجع دول الدومينون 
من ان بریطانیا لن تلج اة ل اعا وو لدو و 5ار و 
اعلن تشمبرلن وزير خحارجية بريطانیا ان حكومته ستسعى لتعزيز جهاز عصبة 
الامم ي جال الامن الاوربى. وكان توجه حكومة بولدون يستند إلى عاولات 
سارقة سعت من اجاها اا وفر تسا والانيا. فبعد تعثر تالف بربطالي ‏ 
فر نسي لضمان حدود فرنسا مح المانیاء تقدمت الايا ۱۹۲۲ باقر اح اعتند 
ميثاق ضمان ثنائى بين الانيا ودول الحلفاء بصدد حدودها الغربية لمدة جيل. 
لكن حكومة وکا الفرنسية رفضت. وقي مطلع ٥‏ بعت الجحكومة 


۴ 


الالمانية النشاط يي اقتراحها. واحتفظت بريطانيا بالمبادأة. ورحبت بها بلجيكا 
م قرسا وبعد مماوضات دامت عدة أشهر اعترضتها تداحلات سوفيتة 
واحتراسات من جانب دول الدومنيون وقع اليثاق تي لندن ني نباية .۱۹۲١‏ 

م تعحظ الحهود البريطانية بنجاح بارز ثي جال تزع السلاح الذي تمت 
افرتیات لانجازه في أطار عصبة آل فموقف بریطانیا کان موزعا ن 
تأیبد افکار تساندها الانيا وين e‏ رحبت بیا فرنسا. فمن حیٹ ۔حجم 
ارات المسلحة كانت بررطانيا تعلالب بتخفيض عدد الجيوش وهذا مطلب 
وجد طريقه إلى قلب الأ لان لأنهم کانوا منزوعی السلاح بحكم معاهدة 
فرسای کا أن بريطانيا طالبت بتخفيض الانفاق العسكري. في حين انها 
اعرضت على تحديد القوة البحريةء وهذا شى طييعى » وكانت فرنسا من 
انصار بررطانيا ثي هذا الشآن. لكن ابطاليا الي E‏ م فونسا ي 
البحر الابيض التوسط اعترضت عل الاتترا احات با اعترضت الولايات 
الأتحدة. وعايه انتهت مباحثات نزع السلاح إلى اة مغلقة حتى ۱۹۳۲ عندما 
عمد مۇتمر نزع السلاح 

وانضمت بريطانيا الى ماولتين احريين ني جال تعزيز الامن الاوري 
والعاي. فضي ايلول 14۲۷ وافقت الجمعية العامة لعصبة الامم على اقترا 
بولند يدعو إل حرم الحرب العدوانية . وبعد ذلك بسنة تقريبا وقعت 
مجمرعة من الدول ميثاق بريان ‏ كيلوك الذي كان ي الاصل اقراحا 
ب ان إلى الولابانت المتحدة r‏ عتبار الحرب اجراء غير قانوني. 
ولکر. الولايات المتحدة عر ضت الفكرة على الدول لاور ية الانحرى فوافقت 
عليه ورهذا فقد الافر اح جوهره لاله انتشر إلى حالات يصعب السيطرة عليها. 
فبر یصانیا من جھتها اعتبرت ان بعض مناطق ثي العام مصر والسويس _ 
دات أهمية كبرى لمصلحتها القومية ولا يمكن ان تخضع لاقتراح بريان 
- كبلوك. ومن جانبها احترست الولايات المتحدة ايضا تماشيا مع روس 


مبدا مونرو. 


ني مایس ۱۹۲۹ جرى اقتراع عام. وجاء العمال إلى السلطة بعد ان كسبوا 
۸ مقعد مقابل ۲٠١‏ للمحافظين و۹ه للاحرار. ولم يكن حكومة العمال 
اغلبية ساحقة إاضافة إلى إن الحخزب اعتتق موقفا اصلاحيا وعليه فقد سعى 
إلى اسلوب الرأسمالية الاظمة. ودو اسلوب برضي العمال ولا يثير أصحاب 
الصناعات والمشرفین عليها. ففي ۱۹۳۰ شرعت احكومة قانون مناجم المحم 
Vn I N PS GTS‏ ساعة واعطت ني المقابل حرية تحديد 
الاسعار ومعدلات الانتاج لاصحاب الناجم. وي ۱۹۳١‏ شرع قانون تسويق 
اجات الزراعيةء حيث تشكلت هيئة عامة لتحديد الاسعار . وشجعت 
ا ومة العونات لبتاء المسا كن. لكن الحكومة احفقت ف الغاء قانون الناز عات 
العمالية لسنة ۹۹۲۷ حيث اعترض الاحرار. ومع هذا 0 حكومة العمال 
من الانقسامات الى هزت حزب المحافظين والاحرار معا. 

ی شرن الأول ٠۹۲۹‏ نيار النظام الالي العالي بعاء الركود الى اباب 
الولابات الغحدة . وتعطاست e.‏ الو صي هه امریکا وزادت 
معدلات البطالة وبلغت ئي ۴۱ ۲٣(‏ مايون) عاطل. وم تکن آمام حكومة 
العمال حلرول لواجهة الموقف. فالازمة غالة واساتا شخارخة وی ات 
۴٠١‏ أوشكت المؤسسات الالية اللندنية على الآفلاس. وتعرت سياسة 
الكو مة أمام عات بعضها من داخحل صفوفها وأخحرى بين صفوف العارضة. 
فاأنحتار مكدو الد حيار حكومة وطنية جع کل القوی الشتاسة و٤٠‏ ات 
تشكلت حكومة جديدة برئاسته. وكان مقصدها الأساسي لعاة الأوضاع 
السا الى عرفتها بريطانيا و عند تحقيتق ذلك كانت الأحزاب سبرجع إلى 
خنادقها السابقة. واتخذت الحكومة اجراءآت مالية لحماية النظام المصرف. 
وحفضت النفقات ورفعت الضرائب. وأحرجت الباوند الاسرليي من نفام 
الذهب. وفرضت ضرائب على الاستيراد بنسبة ١١‏ . وع هذا فقد بلغت 
معدلات البطالة مستوبات عالية. في ۴۴ کان عدد النتمعين من نظام 
التأمين ۷ ملايين. ولكن محدود ٧4۳۳‏ تحسنت الحالة الصناعية في بعض المجالات. 
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فقد عقدت بريطانيا اتفاقيات نجارية مع دول خارج الكومنولث وأقامت 
منضلمة الاسرلنك وكذلك وقعت على اتفاقيات اوتادا الي انطوت على نظام 
التجارة الحرة بين دول الامبراطورية. وكانت الغاية من وراء ذلك تصريف 
التجارة البريطانية الى أنحاء الامبراطوريةء وكذلك الاحتماء وراء الضرائب 
على الاستيراد کي تنتعش عملية جلد ولعسين الصتاعات الر بطانية 
لقد أعطت حكومة العمال اهتمامها إلى الشؤون المخارجية . وكانت 
لشخصية الماكدونالد أثرها ءً ي تصريف القضايا الرئيسة ني العصبة ومع الانيا. 
وقد التفتت المكومة العمالية إلى علاقات بريطانيا مع الاتحاد السوفيي . 
وکانت غة عقبات تعيت إقامة علاقات ودية وطبيعية بين الدولتين . فلا حزب 
العمال ولا زب امحافظن کان منشداً إلى عااقة حممة م الاحاد السوفيي . 
۴ أن مسألة ديون بريطانيا للدولة القيصرية م تسو حى ۱۹۲۹. وشرعت 
خکومتان ني مفاوضات ننائية لتحسين العلاقات ولكن من دون جدوى . 
وعندما تولت الحكومة الوطنية السلطة فى ل محدث تبديل ي السياسة 
البر يطانية ازاء الاتحاد الس وفيي دم أن لجار 5 ن الد سنت وار تفت 
صادرات بر بطانيا للاتعاد السوفيي من قرابة ٥‏ ملايين باوند اسر لي ۶ 
٩۹‏ إلى ٩,١‏ مليرن في ۱۹۳١١‏ . وكانت السألة الألانية المحملة الثابتة للسياسة 
البر يطانية بعد العلاقات مع الاحاد السوفيي . وهنا تبرز قضيتا التعويضات ونزع 
اسسلاح. ا اعدد التعو بضصات فان مشرو ع ونك کان REL‏ وصح حل 
ہا | للمسائل الاقتصادية الي ترتبت على اندحار الانيا . وكانت حصة بربطانا 
من التعويضات أقل من حصة فرنسا. وبعد ضغط من جانب الوند البربطاني 
وافتقت الانيا على رفع حصة بريطانيا بزيادة الدفعم من جانبها. وي مطلع 
اجتمم مۇعر ف لندن لترع السلاح البحري . وكانت بريطانيا واليابان 
والولايات التحدة على اتصال منذ .۱۹٠١‏ وكانت الغاية أن تتوصل الحكومات 
إلى مبادى: عامة م ترك الأمور التفصياية إلى لحان مختصة. وقد قبلت غرذا 
وايطاليا الاشراك لكن تة علافات ني الموقف ديت ين الأعضاء . ففرضا 
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ا تر غب لدسبه عالت م حیٹ لد | وار والحمولة E‏ داك 
i ۰ 4 *‏ ہے۔ ر 

لاعتمار ات ان ر اتہحبتیا ي انحر الأبيض اتو سط ن زأوبة ایطايا من -حهه 
اخر ف + 1 لاان ا ا لتس N‏ دی چموع حمولة ية 
الرلابات التحدة. وأفلحت الحكومة البريطانية ي الحصول على موافقة 
اليابان عل حل و سهد . فد خحعصت در بصًانيا و أر-جها هن 0 ا û ٩‏ ی = 
أتيح الحق لليابان لبلوغ نسية 2۷١‏ من المولة. 

وعلى الرغم ن اول 1 اباب و بر تايا والو لولابات ٤‏ ععال 
رع السلاح : إ3 ET‏ لخاافات کانت تتجمع ي الشرق الأقصى حيث 
کان .الانات .ك وا اقليمسا عل حساب العسين وکوراا وتاريخ 
التراعات الصينية ‏ البابانية يرجح إلى ءاقبل الحرب الأولى . فالنهوض 
و £ الف ات اغا ان يصطدم مع التوسع الياباني ولم يقتصر 

بخلاف على القضاا السياسية والاقتصادية وإنما اتسم. بالعمايات العسكرية 
أحبانا وي يلول A۲‏ ۾ قعت حوادت ي مقأصاعة EL‏ ي منشو ريا 
واستغاتها اليابان ذريعة للتوسع . وتقدمت الصين بشكوى إلى عصبة الامم. 
لكن عصبة الامم م تكن قادرة على اتخاذ موقف حاسم ازاء اليابان فبريطانيا 
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د قوی ي العصة وذات مسووليات عضيمة ومصالح حسيمه ي 

اشرق الأقصی م تکن راغبة ي تبي سياسة القوة ضد أليابان أو ساسة العقوبات 
. واعذار يربطاليا كالت عديدة . فمن حهة أنها كانت ضعيفة ف 
الشرف الاقصى» ومن جهة ان فر لسا . تعر ب عن استعدادها لاسير ٤‏ حط 
متصلب ازاء عدوان اليابان على الصين وي كانون الاي 1۹۳۲ تقدەمت 
الرلايات المتحدة بملاحظات انطوت على ا عام الاعر إاف» بشرعية 
الاحتلال الياباني . ولكن الحكومة البريطانية ترددت تي مشاركة الولايات 
المتحدة في هذا الموقف . وادعت الا من انصار سياسة الباب المغتوح لي الصين 
وطالا أن البابان لن تنتهك هذه السياسة فإن بريطانيا لاترى ضرورة لتوجيه 
ملک و ری غلا الاعتراف. وهكذا فقد أتاح التباين ي مواقف لندن 
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وواشنطن الفرص مام اليابان لانتهاك مبادىء عصة الامم. واقتعسر الرد 
الريطاني على مذ كرات احتجاج . واندفعت اليابان مستثمرة لعجرز العصة 
أو بالاحری FERE‏ ف أتخاد موقف صارم»› 0 تتوسع على حساب الصين. 
فاحتلت منطعة جیھول ي شباط ۴“ وعبرت القوات اليابانية الحدار 
الصيي شمالا في يسان ولاظهار. احتجاجها فرضت الحكومة الريطانة 
حظر ا على ارسال الاسلحة إلى كل من اليابان والصين . ولکن تردد بر بطاني 
في قيأدة العصية أو اتباع و التحدة بي التصدي لنعدوان الياياني كان 
ا مباشراً لاحباط العصبة تي جال الامن . وقد تكشف قصور العصية عل 
مستوی الا ن اور غتدها ‏ آأضحت: ا لاا غيت زعامة هتار. 

وکان هتار ت اخدید یی امانا » e‏ الايا ي شغلت الديلوماسية 
البربطانية وذلك لأن خطر انان و ورا و ا س و 
مضافاً إل ذزان آنه كان لدى الانيا من القدرات إلكيرة ة خرب سحتملة . وفوف 
هدا وداك فقمّد ارغمت الانيا النازية على السياسة البريطانية كانت غير راغضة 
ي اتخاذهاء کا انا قلصت عليها فرص الناورة. ولكن کن مع ذلك فقد حاولت 
وزارة الخارجية البريطانية إن تواصل سيأاسة اط وعدم الاندفاع ودلات 
لاا ارک ان اللخطر الالاي : يتهدد الامن البريطان بقدر a‏ ا 
فرنسا والاتحاد السوفيى ايطاليا . وعليه فإنها سعت إلى الضغط على هذه 
الدول لتقديم تنازلات وذاك عن سبيل التردد والذر. 

ودا ان هتلر کان ي مطلم العيد النازي متوجها لرتبب شۆون. :دار 
الداحلية فإن تطلعات اانا لالناء معاهدة فرساي كانت واجهة بحس الن 
ليس الا . والدليل على ذلك أن الانيا أظهرت استعدادها للتعاون ١‏ م الول 0 
الأوربية شر بدلة اا مترلة الدولة المحكافة بقية الدول ا 
فاغفلت مسألة بولنداء وااراين واهتت بالتسلح إلى جانب النوايا السلمية . 
وا عفد میثا رباعي ية بر مانا UE‏ 
رحبت به الانيا . ولكن وافقت عليه بربطانيا بعد أن أدخلت عليه تعديلات 
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أفرغته من مضموله الخاص. فمد سعى موسليي إلى أن يكون الوسيط بين 
الانيا وفرنساء لكنه كان قاصراً ف کور کیا ن خی رادت ن :ان 
تقوم بالدور ذاته. ولي لاش من الثاق اعطت ادها 

لكن فرنسا كانت أكثر تصلباً في مسألة تسلح الانيا. وهذا بدوره أثر على 
السياسة البربطانية في هذا المجال فقد أصبحت عملية التوفيق أكر صعوبة . 
ففرنسا تريد ضمانات أمن وكان أمامها خياران اما أن نجعل الانيا منزوعة 
السلاح ها جاء ني معاهدة الصلح» وأما تستند إلى بريطانيا . وكان كل من 
الامرین عسیراً. فعرضت بریطانيا نصف حل. وهو تعهد تقدمه لفرنسا مغابل 
تعديد على التسلح الفرنسي. ولكن الانيا كانت قد خحطت إلى الامام ي جال 
السلح واصبحت خطراً واضحاً . وهكذا اخحفقت الجهود الحماعية لوضح 
اه 

وعندما أعطى هتار الضوء الاخحضر للنشاطات النازية ضد تار 

من أجل ضم النمسا إلى الانيا > اتخذت بريطانيا موقفاً موحداً مع فر سا 
وابطاليا عزز من وحدة واستقلال النمسا . كما أا اعربت عن تأييدها 
لحاولات دول شرق وربا تي خلٍ خحلق نظام أشبه بمجموعة لوكارنو . لکن استعد 
بر بطانيا لتقدیہ ضمانات تؤمن حدود فرنسا م الانيا وليس حدود الانيا 
الشرقية اثار مخاوف السوفييت . وعندما تقارب السوفييت مع الفرنسيين م 
تعار ض بر یطانيا 

لقد كان غزو ايطاليا للحبشة حدثا اريبك الدبلوماسية الاوربية . فبعدما 
كانت بريطانيا تتكرء على ايطاليا للضغط على الانيا بترويج مطامع ايطاليا ف 
حوض الدانوب والبلقان »> أصبحت الآن ايطاليا طرفاً في نزاع لم يستن 
بریطانیا . وی آب ۱۹۳۰ اعرب سامویل هور» وزير خارجية بریطانیا › 
عن أن بريطانيا سوف تناصر العصبة إذا ارتأت العصبة اتخاذ عمل جماعي 
ضد ايطاليا . ومن جهة اخرى عرض ايدن على موسليي ني تشربن الثالي 
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مشروعا نح فيه الحبشة جرءاً من الصومال البريطاني كي تصل الى البحر 
الاحمر عند ميناء زيلا ولكي يسهل على الحبشة اعطاء تنازلات اقليمية لابطالا 
لکن 2 سلیی رفەس عرض f‏ 
N O O OY‏ 
تفدمت بریصانیا وفر سا بمشروع ٿناڻي صاغه وزيرا خارجية البلدين سلب 
من الحبشة مقاطعات كيرة قال تمر ضيق تمنحه ايطاليا ها . واعترضصت 
الصحتف اأبريعلانية . فاستقال وزير الخارجية . وتولى ايدن المنصب ورفض 
المشروع . وكان الرأى العام EEE‏ ان شرم کرت 
مناصرة العصية . لكن سياسة فرنسا وال انيا وتر دد ا ار 
م يوغر المناخ لتبي عمل جماعي ضد ايطاليا . فبريطانيا کانت من 
قارب ابعال ماني فتتشجع ايطاليا على تأزبم الوضع في البحر التوسمطل 
ا اام 7 ي تزعم > لاما آدرک کک فرنسا الي بدورها 
ا ي دفع موسليي الى احضان هتار ني حالة تصلبها في ازمة 
حرب المبشة 

لکن مخاوف بريطانيا من ازمة ي البحر المتوسط لاحت ني الافق عندما 
اندلعت الحرب الاهلية في اسبانيا . وكان هدف الديلوماسية البريطانية ان 
لاتدع الحرب الاسبانية تتوسع الى الساحة الأوربية . ومن جهة الحرى تظافرت 
حرب ايشة والحرب الاملة الاسبائية إ لدع بريطانيا الى تعزيز موقفها 
٤‏ مصر بمرض اتماقة ذات ت طابع عسک دري . اما بصدد الحرب الاهلية 
نقسها فان احكومة الريطانية اتخذت موقغا حيأديا دعا الى مبداً التدخحل » رغہ 
ان الرأی العام على ابمحملة كان لصالح الحكومة الحمهورية ني اسبانيا . وکات 
في الندن نة دولية لمراقبة عدم تدخا ل من جانب الدول الاوربية . لكن 
الانيا وايطاليا واصاتا امداد الحرال فرانكو بالمساعدات . وي كانون الثاني 
۷ ¬ توصلت بر دطانيا وايطاليا الى اتفاق اولى يصون الوضع الراهن ي 
حوض البحر المتوسط . وتي نیسان ٠۱۹۳۸‏ تعهدت بريطانا الاعراف 
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عثزلة ابطالبا الحديدة تي الحبشة مقابل تخلى ايطاليا عن اية عاولة لوضع قدم 
سياسي او عسکری ی اسبانیا . وکان بریطانیا تأمل ي ان تسحب ابطالیا قو 
من اسبانيا . وني نہاية ۱۹۳۸ عرز الالان مساعداہم الوا ی 
من الباء مقاومة الحمهوريين. وعليه فان اتخاذ موقف الحياد من جانب بريطانيا 
منع تقدم الساعدات الفعلية ألى الحمهوريين ثي حين ان ال جرال فرانكو متم 
بالساعدات الال انية والايطالية ووجود متطوعين . وتي ملع 1۹۳۹ اعترفت 
بريطانيا جحكومة فرانكو . 

عندما قرر هتلر اغتصاب اللمسا كانت الدول الاوربية عاجزة عن أحاأد 
موقف صارم ضده . فايطاليا کات ود کات ناریا ان کون 


إلدولة الکری و شرق اورا وحوصس الان وفر فسا کلت مز فة دال 


سسب عم استقرار زظاما السياسى وبر بطانيا کات مبرددة وتتذرع اك 
٤ aa‏ التسالح : تما بعد » والاحاد السوفيتي کان ڪش من متاوراث 
الديلوماسية البريطانية . وعد ان احتلت القوات الالانية فينا اثر تطورات 
داخلية سريعة وامام جمد ی لوقف الايعلالى والبر يطاني وجد تشمبرلن لنفسه 
٠ , = ek « FF‏ م 1 + ٠ » f‏ 
عدرا لساناشة م الاندفاع مرا اده : يجن تاا ي و احد أل ر عم 
اأ a O aa 8 E. E‏ 
اانا غل العزوف عن عملها طالا ان بريطانرا وغيرها من الدول نم تكن على 
انظاره لی جیکو سلغا کیا 

و كانت بر بطایا یر BEY‏ للدفاع عن كوا کا فمن هه ٤‏ 
ر ما كلت او ارات أن :+ واا ان اانا ات مشرو 
ف جيكوسلفاكيا . فطالا ان الالان تي السوديت لايرغبون في البقاء حت 
سا دة الکو سلفا کین فال هم ای تقر در ع ۰ 
3 ان جیکو سالفا كيا أصيحت عاجزة عسكرياً على صد الانيا بعد احدلاها 
للنمسا . ولكن من ناحية اخحری ان جیکوسلفاکیا کانت ذات اهميه ثي 
السباسة الر بعلانية . فبريطانا تعهدت بالدفاع فرنسا واذا ارتات فرنسا 
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الدفاع جيكرسلها كيا الي تر بطهما علاقات تالفية فان بریطانیا سترغم على 
الحرب . کا أن ولوح الانيا الى اللمسا وجيكوسلغاكيا سيفتح الطريتق امام 
لمارا ا الدانوتب و یدل ستتعر ر فوة الايا و علدها سو عه اشرت فر دسا 


او پلجیکا و كاتا الدولتين تربطهما علاقة تعهدات أمنة © لوحب معاهدة 
لو کارنو > مع بريطانيا . وعليه فسوف ترغم بريطانيا على الحرب . يضاف 
الى ذلك ان الرأى العام البريطاني لم یکن ندا للدفاع عن جیکوسلفاكيا . 
وقد اعلمت فرنسا بهذا الموقف . لکن دالدييه رئيس وزراء فرنسا شدد على 
تشمبرلن بان غزو ال انیا بحیکوسلفا کیا یعی تورط فرنسا في تنفيذ تعهداتا . 
ولا كانت فرنسا غير مستعدة فثمة حل لا محال. وتبى تشمبرلن اسلوب 
التحادث مع هتلر . فزار برلين ي ايلول . واقترح هتلر مبدأ تقرير المصير 
حاشيا للغزو الحتمى . 
رجع تشمبران ليتداول مع مجلس الوزراء البريطاني . واجمعوا على سلخ المناطق 
الالانية ي جيكوسلفاكيا واعطت الحكومة الفرنسية موافقتها . وتكاتفت 
ا لحکومتان الصغط على براغ لقبول صيغة الحل . اخحیکوسلفاکیون ی٠٠۲‏ 
ایلول ) 
وعندما رجع تشمبرلن للقاء هتار ني ۲ ايلول استلم طلبا من الانيا بعيداً 
ي مضمونه عن الاتفاق السابق ويبیح فمتلر تفكیاك جیکوسافا کيا 
رجع تشمبرلن من دون تتيحة وأضحة . وعندما عر ضت طالب هتلر 
على حكومة فرنسا رفضتها كلبا. وتأججت العلاقات بين العواصم الرثيسية. 
لکن تتحريك من لندن واف موسليي على الضغط على هتار لعقد مور رباعي 
ويي ٩‏ ايلول أجتمعوا ي ميونخ . ووضعت صيخة لتسوية أزمة جيكوسلفا كيا 
وظن تشمبرلن ان الطريتق مام وربا قد انفتح لتبي سياسة الارضاء . ولكن 
الات سرعان ما تشاعلت داحل جیکوسافغا کا ومزقتها من الدانحل 
فاتاحت :ار فرصة محقيق لحطته دون أدفع الدول الكبرى الى اعلان الحيرب 
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على الانيا . وما لا ريب فيه إن سياسة الحكومة البريطانية تحمل مسؤولية 
كبيرة . ورغم ان الحدل ما يزال بصدد تحديد ااواقف الان معظہ القائق 
تشیر إلى تلكو بريطانيا وعزوفها عن مواجهة التحدي الالاني ومحثها عن 
اعذار تارة تضعها على كاهل فرندا وتارة تضعها على كاهل الاعاد السوفيتي . 

لقد شرعت الحكومة الريطانية بصعد ميونخ تبحث عن صيغة امن اوري 
جديدة . فطرحت مشروع حالف يضم بريطانيا وفرنسا والا تحاد السوفيي 
وبولندا . ودارت مفاوضات ما بین لندن وموسکو بین نیسان وآب ۱۹۳۹ . 
وتعرت المباحثات ا کل طرف من ان ازم نفيه للاحر . 
فالسو فییت کانوا يرون ني جهود لندن مناورة لتشجيع هتلر للتوجه شرقاً . 
وقد ظل هذا الری سائداً ي موسکو ف حين کانت . موشکو تتظر حرکات 
دولن .اکن المتطلقي ان سمي قوتها 9 ى المعاومة طالا إن الفلرفين بتطلعان 
ليها . وطالبت موسكو بحتق عبور قواتبا العسكرية عبر بولندا ورومانيا 
لكن عواصم الدول الخربية م تظهر استعدادها للاحذ وتف موسکو . ي 
الوقت نفسه كان السفير الا لاني بجرى مباحثات من اجل معاهدة عدم اعتداأء . 
وتي مناخ التلكؤ وغياب العزم من جانب لندن وقعني آب اتفاق عدمالاعیداء 
دة عشر سنوات بين الانيا والاتعاد السوفيتي . 

وقد عزز ستلر موقفه بہذا الاتفای نحو تعدیل الوضح اراش ف 
دولندا وکات العلاقات الالانية البولندية تتدهور مند 14۸ . وحاولت 

بر يطلانيا ان تظهر عظهر التحهد بالدفاع عن حرمة بولندا . وتحت ضط 
فرنسي أعرب هاليفاكس > وزير خارجية بريطانيا عن ان حكومته أعطت 
ضماد ات امنية رومان | وبولندا وترکیا وأن تهدید أمن هذه الدول 


مک ل 5 کک قتا لاش بر بطاني )ا وف 8 کک ٩۹‏ شدد 
ر ي ج س العمو الريطاي عل و الحكومة ابر يسانية سو ف ا 
بو لندا ي e‏ لخرض حاو ل ا داك ع قبل طرف و أحد لکن 


دریطانیا وفرنسا کانت تنتظر ما ری بین موسکو وبرلین ومع توقیع الاتغاق 
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أصبح الطريتق مفتوحا دبلوماسيا الى دانزك . وحاولت بريطانيا اخطار هتار 
بامما لن تفقف مكتوفة الايدي امام عدوان على بولندا وبالمقابل طلبت ءنة 
ان يأخحذ يفكرة هدنة على جميع البحبهات ريشما يتم التوصل الى حل . لكن 
هتلر رفص الاقتراح واتهم بريطانيا بامما تقض وراء بولندا في حين ان العلاقات 
الالمانية البريطانية كان ينبغى ان تكون اعتيادية وفي ٠١‏ آب عرض هتار على 
بريطانيا اقتراحا تحسم التزاعات الاستعمارية بينهما مع ضمان بالحفاظ على 
الامبراطورية البريطانية ثي مقابل اطلاق يده ني داترك . روني اليوم ذاته وقعت 
دریطانيا وبولندا على اتفاقية نصت على تقد المساعدة في حالة تعرض احد 
الطرفين المتعاقدين الى اعتداء من طرف ثالث ) وجاء الرد من لندن بالرفض . 
وحدثت حاولات عدة ما بین يوم ۲٢‏ آب ١‏ ايلول على صعيد الدراوماسية 
والرسائل والتدخلات الشضصية ولكن من دون جدوى . وتي اول اياول 
قحركت القوات الالانية ضد بولندا . وي ٣‏ ايلول اعلنت بريطانيا وفرسا 
الحرب على الانيا 
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اأيحث السسادس 
فسر فا 

لقد ألحقت الحرب العالية الاولى تلفا كبيرآ ي الاقتصاد الفرنسي اثر 
بصورة مباشرة وبارزة على هيكل اقتصادها ووضع جذور كير من المشاكل 
الاجتماعية والسياسية الى صاحبت فرنسا حى الحرب العالمية الثانية . فامحافظات 
الشمالية فقدت ما يقارب نصف سكاما وانخفض عدد العاملين ني الزراعة 
وتقلصت مساحات الاراضى المزروعة وتناقص عدد الحيوانات . 
وقد الفقت فرنسا ۸٠,٠٠٠,٠٠١‏ فرنك من اجل بناء اقتصادها . وخسرت 
فر لسا رجلا من کل عشر ۵ رال ف الحر ب و کان مر دود البضسارة اشر ية 
احفاض في معدل النمو السكاني الفرنسى . وقد اعاقت هذه الحقيقة عملية 
ناء فر سا فاغتم دت على الايدي العامة الا حجنية ٥ن‏ اطاا وبولندا او 
الستعمرات . 

حاول کليمنصو ي مؤتر فرساى ان يعطى فرنسا ضمانات اقتضادة 
. سياسية . فعلى صعيد السياسة كانت فرنسا حشى من اتقام الانيا وعليه 
اة الامن الفرنسي لم تتحمل الحلول التوفيقية . وبتمسك كليمنصو عبداً 
الا الفرنسي : ارغم وید چون وودرو وسن ع الخروج ڪلول اة 
الامن الفرنسي . ولم يأت اى منهما بصيغة مقبولة . 
فو لسن وصح ته ٤‏ نظام عصة الامم ف حن عمد وید جو توازن 
القوى هو السبيل الى اعادة الامن الى اوربا . ولكن حلولا کهذه م نظ 
برضا كليمنصو والشعب الغرنسي . وكان ابمنواب الشاني لمسألة الامن الفرنسي 
هو ان تصبح الانيا واهنة . ولكن كيف بتحقق ذلك والانيا من حيث المَوة 
النسبية كانت رغم الحرب اقوى تما كانت عايه قباها . فالمانيا م تعرف غو 
عسكرية كالتي شهدتها فرنسا » م ان القوة الحربية المحتملة لال انيا اكبر 
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مليون » ي حين کان عددسکان الانيا ٠۳‏ مليون . ويضاف الى ذلك 
ان القاعدة الاقتصادية الالانية ام ن وانشط من القاعدة الاقتصادرة الفر نسية . 
وي ضوءذلاک تقده الوقد ا بصيغته : أن تبقى الانيا منزوعة السلاح 
تقتطت منها الا زاس واللورين »› أن تکرن حدودها يعد الراين فيص تح E‏ 
طبيعية وان تدفع الانيا اكلا تعمير فرنسا لم تجد الموقف الفرنسية ترحابا 
لدى ولسن وجورج فكلاهما م يتحس بالقلق الذي قد عاشه الفرنسيون 
فشعورهم ان الالان سيقدمون مرة الحرى لم يغب من مخيلتهم . واقرحا 
ان يتعهدا يضمان آمن فرنسا ضد اي هجوم الاي في الستقبل مقابل 
تراجع فرنسا عن موقفها بصدد الراين وتنازل كلمنصو عن مطلبه رغم ان 
فوش تکهن بان من دون الراين لن يكون في وسع حاماء فرنسا باسعافما 
حن دق الساعة عة للحرب a‏ عرضس ولسن وجورج قد رفض من قبل 
الكونغرس الامريكي الذي بدوره جعل بموافقة جلس العموم مشروطة 
عوافقة الولايات المتحدة . وشعرت فرنسا ان حلفاءها قي ألحرب قد نقضوا 
ا 

اما بصدد مسألة التعويضات فكان هدف فرسا اضعاف الاقتصاد الالاني 
ودفع نفقات بناء الصناعات وتعمبر فرنسا . فالخراب يي الصتاعة كان افدح 
ما كان عليه ني الرراعة . ولا كانت الصناعة الفرنسية بي الاساس تح 
على اسلوب المشروع الصخير فان خسارة الايدي العاملة وتناثر هذه الصناعة 
والتحطم الذي اصابها ألحتق اضراراً فادحة . وقد قدر عدد المشاريع الي 
تضررت ره٠٠٠,٠٠٠‏ . ويضاف الى ذلك ان الناجم قد اهملت واغرقت . 
ولکي تعوض فرنسا عن هذه الضار طالبت بان تدفع انيا جميع الخساثر 
الى سستها لفرسا . وقد وجد كايمنصو تأييداً عند لويد جورج › 0 
عارض ذلا واقتصر دفع الانيا على حسائر الحرب فقط . وكان موقف 
فرفسا قصير النظر . فالمسألة لم تكن ا كم تدفع الانيا وانما كيف تدفع 
فمن دون اقتصاد قوی ل تستطیع الانيا تلبية طلبات التعويضات > و 
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هذا فقد شددت فرنسا على ان تكون الانيا واهئة اقتصاديا ي ۰ الذي 
خي عليها ان تدفع التعوبضات ومع ان الانيا بدأت تلكا فی ئي دفع التعويضات 
فان فرنسا سارت ي طريق البناء وكانت حر كة الانتعاة ى الاقتصادي ود 
مکنتها من أن تنشاً صناعات ثقيلة خاصة بعد ان اصبحت مناجم الالزاس 
واللورين فا . وریا ان لدی فرنسا معین کبیر من البوکسات فقد تطلورت 
فيها صناعة الالمنيوم . وهكذا ققد اصبحت فرنسا خلال السنوات القلياة 
تعد الحرب ي مصاف الدول الصناعية الكرى . 
ی ۱۹۱۹ جرت انتخابات ني فرنسا في جو من عدم الاستقرار الاجتماعي 
- اليا تريح من اليش اوجد بطالة يي وقت كانت الصناعات تعاني 
ن دمار الیدر س و ارتقاع الاسعار تضررت قطاعات كبيرة من أصبحاب الدحل 
المحدود e‏ وعليه فقد انخفض معدل 
الاجور الفعلية إلى دول مستوی ۱۹۱۱ . بضاف لل ذلا ان احداث روسیا 
نشطت من جهود الاشراکيین. وقد جر یالاقتر اع العام على اساس التمثيلالنسبي . 
(ای ان یکون عدد نواب الحزب متناساً مع عدد اصوات الناخبين الب E‏ 
وكان معظم المرشحين من الكتلة القومية التي ضمت بين صفوفها اعدادا 
O‏ وصار جالس النواب بصفة عامة مافظا. واختار 
ديشانيه رئيسا للجمهورية بدلا من كليمتصو الذي استقال من منصب رئاسة 
اوزارة . وكان رفض المجلس لكليمنصو يعود ي اغابه إلى تسلطه ي ادارة 
شؤون الدولة وميوله الناحضة للاتجاه الكهنوتي . واستبعد ديشانيه لاسياب 
صحية واختير مليران ريسا لاجمهورية . وأسيع ميليران على الياة السياسية 
الفرنسية بعضصاً من مواقفه فكان مناهضا LL‏ وعلى الاخحص الاتجاه 
البلشفي » فناصر بولندا ضد الدو له السوفيتية الجديدة كما انه حث على التدخحل؟ 
ا لاهلية ي روسيا واعترف بحكومة البيض دون بقية الدول 
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الاوربية. وم تجد الكتلة القومية معارضة شديدة من جانب اليسار على اارعم 


من أن إعداد التقابيين ازدادت» وذلك بعود جزنيا إلى أن نظام التمثيل 


النسبي حدم الاحزاب النظمة اكر من الفات المبعبرة التي تجتمع عند 
اط عددة. ولذا فعندما تحرك الاشتراكيون وااراديكاليون واعادوا 
جبھتهم تحت اسم (اکاریتل دی کوشيم ني ۱۹۲٤‏ تمکنوا من احراز 
الاغلية. وبدلك بدأت مرحاة ثانية من تاريخ فرنسا مابين الحربين . 

لقد جابهت حكومة الكتلة ,القومية على الساحة الخارجية عدة قضايا 
کان من اهمها بدون شاف قضية التعويضات والامن ي اوربا. ففي تسان 
١‏ حسمت لجنة التعويضات مابذمة الانيا من مبالغ يتوجب دفعها 
مارك دهي: رات فة اورا فد ترت ف 
مؤتمر سبا في ۱۹۲١‏ وهي ۸ من المجموع. وعندما اعلنت اللجنة أن 
الانيا قد دفعت ما يعادل مارلك بحدود نیسان ۱۹۲۱ 
اتضصح إن كلفة ادامة جيش الاحتلال استوفت حصة كبيرة. وعليه حدثت 
خلافات بین فر نسا وبريطانيا بصدد هذا الامر. واستغلت الانيا تلاث الخلافات 
في وجهات النظر. وي شاط ۱۹۲۱ تقدمت فرنسا وبریطانیا باقتراحات 
إل الانيا استهدفت تنقيص التعويضات والتميبز بين انواع الدفع. لكن 
اانا وضعت شر طا سياسا فطالبت الاحتفاظ بسيليسيا العلياء م عادت 
۰ م مارله ذهبي. ولکي تدفع الانيا 
قترضت من المصارف الانكليزية والفرنسية وتحت ضغط القروض ودنع 
التعو بضصات احفقت الميزانية الالانية ني تحقيق موازنة م يكن من السهولة 
تمکان تحقيقهاء فانخغفض سحر مارك وبذلاك تضرر الاقتصاد البريطاي 
الذي كان يعتمد على التجارة. فقد تحسنت القوة التجارية الالمائية بالمقارنة 
مع بریطانيا. وفسرت بريطانيا هذا الامر بانه بسبب حصول فرنسا واصرارها 
على العو بضات» بي حين فسرت فرنسا الوضع انه سياسة اقتصادية متعمدة 
من جانب الانيا كي تتحاشی دفع التعويضات مدعية قصورها. 


وثر ا جعت ودقعت 
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وم يعن مجلس النواب الفرنسي إلى الواقع السياسي » فقد انتظرت 
فرنسا صو بلا دون ان تعرض بريطانيا تاييدها العسكري . واستقر الراى على 
اتخاذ موقف متصلب أازاء التعويضات . واول خطوة كانت هي سحب 
الثقة من بريان وتولاها زعيم الاغلبية القومية بوانكاريه وكانت سباسة 
بوانكاريه كسب ثقة بريطانيا بعد ان تدرك الاخيرة نوايا الانيا وعندما القت 
الدول الکبری عند جینوا في ۱۹۲١‏ تخاف بوانكاريه » وانذاك عمدت 
المانيا والاتحاد السوفيني اتفاقبة رابولو لي تهدت الامن ي شرقاوربا. ثم ان 
فرسا اختافت مع بريطانيا بصدد مصالحهما ني الشرق الاوسط والادنى . 
فمحاولات بريطانيا استناء فرنسا من شرق البحر الابيض المنوسط معلومة . 
وکي توازك فر سا ثقل بریطانیا توجهت إلى مناصرة ترکیا في فزاعها مع‌الیونان . 

لقد اثارت مسألة تلكو الانيا دفع التعويضات قضايا سياسية بين فرنسا 
وبريطانيا من جهة» وبين فرنسا والانيا من جهة اخرى . ففرنسا كانت تررد 
من الانيا ان ترغب ني الدفع وينبغي ان لا تشجع على التملص . في حين 
کا بريطانيا تقدم اقتراحات الغاية منها تخفيف العبء عن الاقتصاد 
اللاي ورد ل ها ال ف تبنت فرنسا سياسة اتباع العقوبات لحمل 
المانيا على الدفع. ني مطلع ۹۲۳١‏ تحركت القوات الفرنسية فاحتلت مماةة 
الرور بعد أن اعلنت لجنة التعويضات ان الانيا اخحترقت تعهداتها. وساندت 
بلاجیکا وارطالا الحمدة الفرفسية . اما بريطانيا فانها اعتبرت الاجراء غير 
قانوني لکنا م تقف في وجه فرنسا. واتخذت الانيا اسلوب المقاومة السلبة 
ودفعت تعويضات للعاطلين ولاصحاب النثآت رون و ات اسل ا 
م يصمد طویلا فتعخلت عنه وافلحت فرنسا تي ادارة المنطقة وتشغيل صناعاتما 
وتجلت في الحملة على الرور حقيقة مدى اعتماد فرنسا على تأييد بريطانيا 
ي سياستها ازاء الانيا . ولكن بالوقت نفسه وقف المجلس الفرنسى إلى جانب 
سياسة بوانكاريه وأيدها . وعلى الرغم من ان الحملة الفرنسية شجعت بعض 
رات فعا ي الرور الا اها جم وعبقت من الخازات ب 
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فرنسا والمانيا ما جعل مساعى الحكومة البريطانية أكر ملحة لانقاذ الوضع 
الاوري من التدهور . ويتولى حكومة العمال السلطة ي انتخابات ۱۹۲۳ 
احذت قضية التعويضات بعدا جديداً. فقد شرعت لجنة دوز بدراسة 
5 ا عل الدفع وازسحاب القوات الفرنسية من الرور . والحذت 
الحكومة الفرنسية بموأاقف اللجنة . 

ي نیسان ۱۹۲۴٤‏ !:هز »ت الكتاة القومية ي الاقراع العام TS SN‏ 
بالاغلبية . وكانت فرنسا تعاني من ازمة مالية . فقدراتضح أن الفثات الغنية 
کانت ترفض اجراء تعدیلات ني نظام الضرائب. کا انها كانت ترك الرآی 
العام من خلال صحضها العديدة على معارضة اقتراحات. الاشتراکیین. ي 
زبادة الضرائب . وكان المجلس الفرنسي بتعاطف مع مواقت اصحاب 
اأصارف والصتاعيين رغ ان القطاع العام من الشعب كان بتيحمل أعباء 
تدهور قيمة الفرنلك الفرنسى. والاكثر من هذا ان حكومة هريو اليسارية 
تعر ضت لمضايتات مالية من جاب المصارف . فعدما كانت تلك المصارف 
تقدم القروض لصف باریس لسر شوون الدولة حبست المصارف قروضصها 
ما دفع الفرناك إلى التدهور أكث فاكثر . وعندما حاولت الحكومة مقاومة 
هذه اأضغوط داحل الجلس اتجهت مناورات الصارف والصناعيين إلى 
مجلس الشيوخ وافلحت هناك ي الحاتى المزيمة بالحكومة بعدم الثقة بها . 
ولم يقاوم هريو هذا الاجراء. ولعله اخحطاً ني ذلك فربما كان ثي وسعه أن 
بلجا إلى حل المجلس واجراء انتخابات جديدة» ولكن كا هو معروف في 
تاریخ فرنسا فان الضغو ط العلاة والخفية لليمينيين فاعلة بشكل بثير الدهشة 
رهذا كان يعنى المزيمة لتجمع احزاب اليسار. او ريما ان الوضع الالاي 
کان خطیرا فلم برتأى تعريض الاقتصاد الفرنسي إلى ازمة حادة وبالتالي 
ستکو ت فرص اليسارين ضعيفة ايضا. وتوالت ست حكومات خلال سنه 
حتی ان حكومة دامت ليوم واحد. م يکن ي وسح حكومة أن تعالج الامر 
طااز أن[ اصحاب اللصارف والصناعيين برفضون تحمل حصتهم من العبء. 
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وقد سهلت هذه الاساليب رجوع بوانكاريه الى رئاسة الوزارة وقد استعان 
بلجنة الخبراء لارجاع الاستقرار إلى الوضع اللي بعد ان وافق المجلس ء 
= 1 » سے ا 1 : ٤‏ 
الراب الي م يمنحها لحكومة هريو: ويعود السبب أي ذلاف إلى موقف 
وع e‏ من تقلب اریت خلال ۱۹۲٩-٤ ٠‏ فان 
السياسة المضار ية افر ية تم ت :لاط على صعيد العلاتات Lith‏ 
و العصرة. فالاشترا کیون حاولو! ان بغز زوا اأعصبة کجهاز الامن الاورلي. 
وخحاصة الادة السأدسة عشرة يصدد العدوان وانمةو رات لودع العدواك وکانت 
حكومة ألعمال 2 ا قد تعاطفت الحكومة الاشتراكية 
وهو تعد الا ناشدت ا من u‏ ا رمك ال معار ضصة حر اسب 
المحافظين ضذه Ee‏ > التخلى عنه. و وبعخلى ۾ بر :انيا الى 
القضامن الى تأكدت ثي برلين واشرفت عليها لندن. ولكن فةط بصدد 
حدود فرنسا الغربية» اما حلفاؤها ي شرق اوربا (بولندا وجیکوسافا کیا)٤‏ 
فلم برض لاان ي توسیع مضصمون افاقية لوكارنو لتشمل حدودهم 
اشر قية. وا کتفی دران دالتشدرد على تعد فر لسا ف حمارة دو د هايا 
٤‏ شرف أورداً. وي الواقع ان لوکارنو أضعفت عااقة فر سا تحاقتیها 
بولندا وجیکوسلفا کیا. فقبلل لوکارنو کان ف وس فرنسا ال تف بجانب 
بولندا بموجب اتفاقية ۱۹۲١‏ وبجانب جيكوسأغاكيا عوجب اتفاقية ۱۹۲١‏ 
ف حال تعر س اححد ےا اعدو ان الماتي. اما دیل لوکارنو فلم دعل ي و سع 
فو نسا أن تقوم بذللف الا اذا اعتدت الانيا على فرنسا وآذا هبت فرنسا لنورة 


شن ج را ری ی ا ردا کن یت کا 
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بولندا مثلا وهجمت على الانيا فان بريطانيا ستكون إلى جانب الانيا الا 
ادا اعلن علس العصبة أن الانيا ھی العتدية. 

لد سارت الاوضاع الغرنسية مابین ۱۹۲۹-۱۹۲٩‏ تخطى هادئة 
بعد إن اعاد بوانکاریه الثقة إلى الوضع الالي. ففرنسا لم تشك من ارتباك 
اقتصادي ها كان شان الانيا وبريطانياً. فبعد اعادة نظام الضراثب استقرت 
العلاقات بين المصارف والصناعات الحكومية . فانتعش الاقتصاد الفرنسي 
وارتفعت الصادرات وتنشعلت صتاعة السياحة. وارتفعت معدلات انتاج 
اخدید اللخام والصلب. و ابسحت فر سا 4ن !کر مصدر ی الارات 
وي خمرة الانتعاش الاقتصادي لم تغفل فرنسا امنها. واختارت ناء نحط 
ماجينو الدفاعي لتعريز جولو طا أل مامية. واقر مجلس ف ۹۸ ناء الط 
وذلك لاعتبارات عسكرية. ففى تلك السنة انخةضت الخدهة الالزامية في 
الجیش ای أأسنة وبذلك تنأاقص حجم الجيش أله ر نسى. وکاب السبب الثاني 
هو حلول موعد الانسحاب من الراين. واءتبرت القيادة العسكرية بزعامة 
المارشال فوش انه مادامت فرنسا ضعيفة عسكريا رمن دون غطاء دفاعي 
عند حدودها الشرقية ومادامت الانيا غير بدقة ببند نزع السلاح 
فان احتلال فرنسا للراين كان الحلى الوحيد لتأمين امن فرنسا الغربية .ولكن 
الانيا كانت تضغط على فرضسا مباشرة وعن طريق بريطانبا لاخلاء الراين. 
وبتهدید صريح س جاب وزير خارجية فرسا تردد سترممان عن اثارة 
لمو ضوع امام ريك الامم. وک تسول فر فسا لتقسها ی وفر ص یدد 
ااا من الشرف م تتف تتحا لها ع بولند وجیکوس شا کیا فشحالفمت 

ي نيسان 1۹۲۸ حققت احزاب اليمين والوسط اغلبية ني الاقتراع 
العام. فعاد بوانكاريه إلى رئاسة الوزارة. لكنه استقال بعد ان تعرضت 
حکومته للنقد بسبب اتجاهها الديني ي تموز ۱۹۲۹. ولال حکمه حاولت 
الانيا الضغط عليه لاخلاء الراينء الا انه جعل الاخحلاء مشروطا بدفم الانيا 
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التعو بضات وان تقض الائ وفرنسا في وجه الباشفية والتسلل الامريكى. 
ولكي يخفف العبء عن المانيا» طلب بوانكاريه لقائه مع و ا 
الدولتان على امريكا لتسقط من الحساب ديون الحرب . وبعد مناقشات 
بين بريطانيا وفرنسا وال انيا ي عصبة الامم م الاتفاق على قيام لجنة من 
الخبراء للراسة مسألة التعويضات على ان تنضم اليها الولايات التحدة. 
واجتمعت يې مطلع ۹. وم تفرض خطة يونك على الانيا وانما تفاوضت 
على اقتراحاتها كطرف متکافيء. وانتقدت باریس الاقتراحات (تخفيض 
ميلغ التعويضات واخلاء الراين في .)).٠‏ فانتعاش الاقتصاد الا ماني 
بفضل قروض امريكية كان له اثر في تحسين القوة التجارية النسبية الال اة 
.كا ان الاحذ بفكرة الانسحاب من الراين اثارت مخاوف الفرنسين. فكان 
الاعتقاد لدى الرجل الفرنسى الاعتيادي ان الانيا كانت سلاك سلوكا حذرا 
بشضل وجود قوات الاحتلال. وليس هناك مايضمن ان الانيا ستظهر حسن 
الي . 

وانشغلت الحكومة الفرنسية بين ۱۹۲۸ ۱۹١١‏ بمسألة تزع السلاح. 
وفد تمدمت لندن وباريس باقتراح إلى الولايات المتحدة والانيا وايطاليا 
واليابان . وانطوت هذه الاقتراحات على مساندةا أنكلتر لوقف فرنسا 
من حيث عدم تخفيض القوات البرية والاحتياط كي تبقى امنعم من الانيا الي 
ستتمسك ببنود فرسای»؛ واالقابل تساند فرنسا موقف بریطانيا ي عدم 
وضع حدود على بناء البوارج الصغيرة ي نفس الوقت يضع سقفاً على بناء 
البوارج الكبيرة. لكن الولايات المتحدة رفضت المشروع وكانت ابطاليا 
تعارض فكرة نسبة اقل من نسبة فرنسا ني القوة البحرية. ففي رى الايطاليين 
ان البحر الابيض التوسط كي يستقر سياسا لابد من تساوى ي القوة 
البحرية بين فرنسا وايطاليا ني حين ان الفرنسيين رفضوا موقا كهذا بحجة 
أن لدیھم سواحل اطول. آما الانيا فانما لم تنظر إلى نزع السلاح من نفس 
اأراوية الک زظرت اليا بقية الدول. قحسب ننود الصلح تعتبر الانيا منزوعة 
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السلاح AEs‏ تساوی مع رقية الدول الأوربية بأن تنرع تلك الدول 
سلاحها إلى المسترى الأل ماني أو أن يجاز لال انيا بأن تعيد تسليحها لتبلغ مستوى 
7 تلك الدول. وظلت ا نزع الاح معلةة حى عقد مۇر رع 

لالاح ي ۹۳۲ 

ي اة ۱۹۲۹ آصبح ئ ا ا ا 
جديدة ثي كتلة القوميين اتد ا وا من اليسار فارغم از أب الوسط 
والراديكاليين على الخيار بن الوقوف معه أو ألإنتماء إلى الساريين. لكکنه ي 
اأسياسة اللخار حية احتفظ بسياسة بريان وتركه يشرف علیها حى آذار ۰.۹۳۲ 
وحلال ۱۹۳١‏ بدأت أركان سياسة بريان تتهدم. فمحاولات الانيا تحفيق 
حدة أقتصادية مم السا آثارت مخاوف اليمينين الفرنسيين. وعندما جرت 
انتخابات ۱۹۳۲ فاز جع الاحزاب اليسارية. لكن الأزمة الاقتصادية اريكٽ 

سياستهم ا اربع حکومات مابین نهاية ۱۹۳۲ وحىی مطلع .۱۹۳٤‏ 
والاكثر من هذا أن الاحزاب اأحافظة كانت تعيق ا الدانحلية. 
ويدا أن الحمهورية الثالية ثي مأزق» فالمجلس غير قادر على اتسحرك طا)) أن 
الحافظين معتصمون بالوصاية الى E‏ وال کو 
4 يستطيعوا رص صغوفهم لواجهة الشاكلل للالية . ففي ميزانية ۱١۹۳١‏ 
حاولت حكومة والادبية فيض اجور ألعاماين لدي الدولة سة ١۷‏ 
لکن الاشرا كيين رفضوا . وکان لوقف ٭صرف باریس دور کبیر لي 
عر قلة السباسات الالية 
فالملصرف ( الذي تملك ٠٠١‏ عاثلة اسهمه م حبذ سياسة محفيض قيمة العمل 

۾ آي الخای اأضرر بالاحور اأفعلية . ا على باريس بوادر عاصفة 
هوجاء . فتعير آالبرلان ني اتناذ سياسة واضحة وتتابع سقوط الحكومات 


u‏ ا ا ۰ + مه 
وانتشارآتظاهرات. الملكين اوذيوع فضبحة ستافسكي > وانتشار جمعيات 
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مناهضة لاام البرلالي وداعية لظام فاشي . كانت تقف وراءها مؤسسات 
صناعية موهما (امثال ايرنست ميرسية ) من عمالقة الصناعات الكهربائية 
والنغطة . وحدد ۱۹۳٤١‏ اتضح ان الانجاه اليميي تسرب الى اعيش واشارت 
الصحف اليميتية لى أنقلاب 

ي شباط ۱۹۳١‏ اتام اللجلس ليصوت على حكومة جبهة وطنية تضم 
ی الاحزاس لعالحة . حشت معظم الصحف الناس لأنهوض بوجه 
البرلان. وهاجت جموع باريس.لكن المجلس أعطى ثقته لحكومة وإلابية الحبهوية. 
و كان امام الحكومة مهمة أحماد الانتفاضة اما عن سبيل استدعاء الحيش او 
القاء القبض على قادة المتظاهرين. لكن لم يأخذ باجراء صارم لينقذ الجمهورية 
الثالدة e‏ ولت جديدة مفكنت م حقیق الامن »و كانت 
احداث شباط حاسمة تي حياة الحمهورية الثالثة 
اد کال وسح الملكيين واليمينيين أن يطيحوا با ٠‏ ولكن ضاعت الفرصة . 
ومذد دلائ اللردث العظم انشسمت فرنسا الى شطرين اليسار واليمين دون أن 
يلتقيا.و كان اليمين يشل الفاشيين الدين نزلوا الى الشارع نيا شباط وحاوأو 
ان سقطوا- امور هة الثالثة بعورة غير دستورية . وكان اليسار متمثل في 
الرادیکاليین الاين ساروا وراء رجال التاسع والثاني عشر من شباط حيث 
هبت الاعادات العمالية برعامة الاتحاد العام قابات العمال فاعلئنت 
اللاضراب العام كرد فعل لحر كة الفاشيين | 
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واستعرضصت القوى السياسبة موقفها بعد احداث ١‏ شباط . وي موز 
ا جبهة شعبية بين الاشرا کين بزعامته ليون لوه م والشيوعیین بز عام 
وریز ٠‏ وتر دد اراد کالون الاشيرا يون و اة دالادی» الا انه قاد حزبه 
الى هة . وانتشرت حار ج الاحزاب السيأسية جماعات من المغقفين 
والصسحفيين والعمال تدعو الى تبى اصلاحات وتغيرات ي الدستور . وعلل 
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الرغم من ازمة ٦‏ شباط فان الحكومة اخفقت ني تمرير اصلاحات تع: 


ر 


سلعلة رئيس الحمهورية على حساب البرلمان كي تتمتع الحكومات بشي 
من الاستقرار . فلو اتخذت حكومة الاثتلاف بزعامة دوميرك قرارها ي 
اعطاء حق حل البرلان لرئيس الحمهورية من دون موافقة مجلس الشيوخ 
أي حصم الاحداث لكان من المحتمل ان يذعن البرلان . لكن تاجيل طارح 
اتراحات تعديل الدستور لانشغال الحكومة بالو ضح الاي ادى الى رفض 
الأراديكاليين للاقراحات فانسحبوا من الحكومة فاأستقالت . 

ني نيسان - مايس تعرضت حكومة فلاندان الى اة مع مصرف 
فرنسا . وكانت الازمة مشتعاة لارغام الحكومة على اتباع سياسة مالية 
تتماشى مع مصالح الصرف . وعندما تقدم رئيس الوزراء ميزانيته 
اض O O a‏ و 
طلب مصر ف فرنسا ادال تخفيضات ني النفقات لكن ا ر 
فتأزمت العلاقة واصبح رصيد المصرف ي وضع متدهور | قيد من حرية 
الحكومة الي ل تكن عازمة على التصدى للمصرف فتخلت عن مواففها 
وأذعنت . لكنها فقدت الثقة ني المجلس واستقالت 

٤‏ نیسان ۱۹۳۹ توجه الناحبون الفرنسيون ألى صناديتق الاقراع وكانت 
اخبهة الشعبية قد تقدمت ببرنأمح «وحد Foe‏ فيه على اسان «الدفاع عن 
e‏ ف د 
الكبير للعالم . و کست العبهة اة E‏ صوت مقايل ٤.۲۰‏ مايون 
للاحزاب اليمينية . (وها ۳۹۸ مقعداً مقابل )۲۲١‏ . وكانت حصة الاشرا كيين 
كيرة اذ اصيحوا لاول مرة اكير حزب ي امجلس وهم ۱٤٩‏ مقعداً » 
وتحسنت اصوات الشيوعيين فزاد عداد المقاعد لديم من ٠١‏ ي المجلس 
السايتى الى ۷١‏ مقعداً . لكن انتصار الحبهة لم ياق الرحاب عند اصحاب 
الصارف والصناعات . فاضطرب الاقتصاد والوضع الاي . فتهافتت سندات 
الحكومة > وهبطت اسعار اسهم مصرف فرشا وبداً الرأسمال بہرب الى 
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البخارج . وحاولت الحكومة طمأنة الرأسمال الا أن جهردها ذهيت سدى . 
وقبل ان يتولى بلوم الوزارة تنشطت الاضرابات وكادت الهة ان تتف 
وران کل ا رة واد اا اشيوعيون عنها . وحاول بلوم کسب 
تمه العمال وازاحة مخاوف اليمينيين يصدد نوابا الحهة إل يي شاع عتھا اا 
تنوی احداث ثورة ي الحميورة الثالثة . ولاول مرة تأحذ العلاقات الصناعية 
بأسلوب الساومة الحماعية ولم يعد في وسم اصحاب ا طرد العمال 
اجرد تضامنهم مع عيرهم» وشرع لاربعين ساعة ي الاسبوء 
كن الحكومة ۾ تفلح أي سياستها مع المصارف . ن ۷ بدأت 
ملامح NTE‏ 1 املو فة . فقد استىر نروح اراشغال الى الخارج 
وانحخفض الانتا- اج وخر مصرف فرنسا خلال اسابيع ۸ بلا بين فرنك ذهبا. 
واعفضت قيمة اشر ن مقابل الدولار . وکہا کان العمال يضربون ءفان 
ااال الفرنسى هو الأخر اعان الاضراب . وطالب بلو بصلاحيات لکن 
اس الشيوخ رفض فاعاق عمل الحكومة فاضطربت حكومة الحبهة الشعبية 
الاستقانة' ي ۲۲ حريران 1۹۳۷ . ولم يته دور البهة الفعبية » فقد 
أعيد بلوم الى رئاسة الوزارة . وقد تقدم ببرنامج عام لبعث اقتصاد فرنسا 
ووضعها الال وتشجيم وا )ال للتوجه الى ال شاطلات الانتاجية والسيطرة 
على نظام التحويل وشدد على الا ناج الحربي لاعحاق ببرنامج تسلح المانيا. لكن 
الوضع السياسي المنقسم على نقسه ي فرنسا وارتاك الساطات 
اعاقی عریر برنامج پلوم . فعلى الرغم من ان اغابية اعضاء الملجلس > 
من إمعبهة الشعبية » قد صوتوا الى جانب البرنامج + الا ان مجلس اش 
باغلبية ٤‏ الى ٤۷‏ . وكان ذلك دليل واضح على أن الشعب قد اعطى 
اوصاية الى الاحزاب اليسارية الا آنا لم تستطع مارسة الحکہ في ظل ال : 
واستقالت الحكومة . وبعد ان خرج الراديكاليون من ابحبهة الشعبية تولى 


ز عيمهم آدوار اديه ر تأاسة الوزارة وف الوقت الذي رفص مجلس الشيوخ 
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تخويل بلوم بصلاحيات استثنائية منح الى تلك لاحات لواجهة أسوء 
وضع سياسي عرنته اوربا ما بين الربين 
السياسة الخارجية الفرنسية ۱۹۳۳ - ۱۹۳۹ 

ان استلام هتلر للسلطة تي الانيا كان ايذانا صارخا بان فرنسا ينبغى ان 
دد موقفها من جملة قضايا كانت قد تلكآت تي حسمها ي ااسابق . فنوايا 
لو کانت لاتغیب عن العين واي الانتقام من تراتیب ۱۹1۸ وا ر 
ان ذلك يتعارض تعارضا مباشرأ مع AE e‏ 
لا ي قومما بالمقاردة م الانيا واا ي الابقاء على فرساى اى الانيا المنروءة 
السلاح والران المنزوع من السلاح والاقتصاد الخقل بالتعريضات . الاضافة 
الى شكة الاحلاف الي دسجتها الانيا . وفوق هذا وذلاى كانت فرضسا 
تعول على تادید رطا نيا لهاً. كن السياسة الفرنسية ام XO‏ کن تهج حط 
واضصح ي جميع هله ا . ویر جم الامر ي ذلك الى تبدل المتغيرات 
أي أوربا اولا > وال انشطار الرأى الفرنسي ثانيا . 

فمن اخقائی أن فر سا م تقذ سیاسات کان بتوجب عليها تبنيها لاحباط 
مشاریعم حتلر وافشال مدیداته . واذا نظرنا إلى تلك الفعرة فان الخيارات 
الي مثلت امام باریس ممکن ان ممل با يلي : 
خان وا انفاقاا العسكربة وتعزز دفاعانما وتتذلى عن الحمود 
و ي نطاق ا العسكر ية وان لاتتزوی وراء جدار خم ماجينو 

TT‏ من ان لدی فرشا احتیاطل عسکري کبیر الا أنه أ , بوظف توظيما 
فخا فقا غرقلت ‏ الاقمامات الذاحلة ٠ن‏ السا ا اى خحماة 
شاملة ليناء قوة عسكرية فرنسية عالية . 
۲ ان تيدأ فرنسا باليحث عن حافاء جدد لواجهة القوة الحربية المحتملة 
لال انيا . وكانت بريطانيا وابطاليا والاغعاد السوفيي الدول المرشحة كي 
E‏ فرنسا . وکا شهدنا سابتقا فان بريطانيا اعتمدت سياسة جحاڻي 
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التحالف مع فرنسا ضد الانيا على الرغم من ضغوط فرنسا على لندن 
اما ايطاليا الفاشية فكانت تتنافس مع فرنسا ني البحر الابيض التوسط 
والمسعات > وکانت ايطاليا تطالب بثمن مقابل تحالفها مع فرنسا لم يكن 
ف وسح فرسا ان تدفعه . وعليه فقد كان الالحاد السوفيي الحليف المحتمل 
فلدى الدولتين تاريخ ي الوفاق والتحالف ضد الانيا . كا ان الاتحاد السوفيي 
كان بحشى الانيا النازية . ويضاف الى ذلاك انه كان القوة العسكرية والاقتصادرة 
الوحيدة الي تي وسعها الضغط على الانيا وممديدها في شرق اورا . 
۴ أن تعزز فرنسا علاقامما التحالفية مع اطراف الوفاق الصغيرة ( بولندا 
جیکوسافا کیا »> رومالیا › ویوغسلافیےا ) کی لاتدعیا عر ضة لاضغوط 
الالمانية الناز ية ۰ 
٤‏ بعث الروح ي عصبة الامم ومساندما ي عملية حسم الصراعات بالطرق 
السلمية وانجاز مشاريع واقراحات نزع السلاح وارساء نظام مالي واقتصادي 
فغي نطاق نزع السلاح انشغلت باريس ني ثلاثة أمور أولها مسألة علاقة 
القوة بينها وبين الانيا وثانيهما نزع السلاح البحرى وثالنها السلاح ي 
ا ق الأقصى. وكان المجال الاخر قد رتب حسب اتفاقية واشنطن e‏ 
الثانية حدث فيها حلاف بين الولايات المتحدة وايطاليا من جهة وفرنسا وبريطانا 
هة ار ا لمجال الأول فقد كان مام فرنسا أما أن تزيد قوتما أو 
تبقی على مستوى القوة الالمانية ها تقر e‏ فرساي. رید أن معار ضة 
المأذيا منك عهد جمهورية قاأيمر ومطالية هتلر يمعاملة الانيا معاملة المتكاف. 
وعطف بريطانيا على الموقف الال اني جعل من سياسة فرنسا ي جال رع السلا 
قضية صعبة الال . فالانيا انسحبت من مؤ غر نزع السلاح ا عة الامم 
تي تشرین الاول ۰۱۹۳۳ ١ا‏ آن هتلر أعا علن عن برنامج تسأح. 
وطرحت لندن اقراحاً توفیقیاً لکن باریس رفضته ي نیسان .۱۹۳٤‏ وبدلك 
کت اک الغرنسية بمبداً عدم التكافزؤ مع الانيا. وكان ذلك يعي أن 
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على فرنسا منذ الان أن تسير الدرب وحدها في ی السکر یفلیس 
بر عاديا دعاز مے عل احالف معها» ولیس لدی e‏ الق ة الأحتملة لجاراة 
بر نامج التسلح الالماني. فالاقتصاد الال ماي امنع من الاقتصاد الفرنسي. والحكومة 
النازية سيطرت على شؤوما الداخلية ي حين زق جد السياسة الأفرنسية. 
والقوة البحرية الالمائية أكبر من نظير تا الفرنسية. ع أن هتلر كان عازه على 
اتاز أهدافه ولن سمح لقوة داحاية أن تعيةه . 

في ضوء ونا غر ا للقصدي عل التحدي الألاني اجهت باریس 
إلى لديلو مأسية و فكرة إيجاد لوكارنو الشرقية . تتعهد فيها ألانيا 
والاتحاد السوفيي ف احبرام سحلو د دول اوا ار فة وتنصم UE‏ وينظم 
ا التعهد دو لندا وکو لاک ورومانيا وتوم دور لضأ ی ڈر لسا وبر طاتا 
وايطاليا. لكن بولندا رفضت شروط الاتحاد السوفيي بأن يسح لقواته بالرور 
عبر أراضيه عند الحاجة. وكانت بولندا تفكر ثي التقارب مع الانيا بعدما 
ا تتراجع ني تعهداتما للحلف الصغير. 

وتر امت ر کات للافال زمللعات موسايي أ أسخنشة: وکات باریس 
قد شحعته ی وز 1٤‏ للتصدي ا ڪاو له الناز سن النمساوين لاختطاف 
الاطة ي فنا بعس جیح ول و عمد لافال مع موسليي اف روما ۳ 
كالول قاف 4ro‏ بمو جیا تنأاصر فر سسا ااا للدفاع عن افا 
E ar‏ اہ ركان LENE‏ کک إلقمضابا الق ده رصدد ار أ صد ll‏ ف 
آورنا. وف مقابل دل ستلم مو سليي حر ره اعتصاب أسحيشة دمأ ركة فر دساً. 
وکانت در رطانیا ر التقارب بين فر لسا لکن هتلر کان اسر ب £ 
ردت على r‏ باریس فاعلن تخل lll,‏ عن تز اھ ۾ فرع الاح 9 و عايه 
اتفاقية فرساي. ولم پک ن رد فعل أطر اف سوی احتجاح سياسي بلسان 


گ ماس وقح السقير لوقي لف دار نس و لافال ساف التعاوك اذك 
ودھت لافال بعد ذلاک إل وسک لحه افرع الحیثافق من فيح اء نقد طالت 
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بأن تکون الساندة من طرف إلى آحر ضد العدوان بعد أن تقرر العصبة أن 
عدوااً قد حدث م جب أن تؤيد أطراف (لو كارنو) أيضاً ذلك بعبارة أخرى 
أن عدوانا الانيا على روسيا سرف جد من الوقت اللازم قبل أن لهب فرنسا 
لنصرة الانحاد السوفيي . والاكثر من هذا ان امتنع عن اجراء حوار عسکري 
بين الطرفين کا انه م يقدم الميثاق إلى البرلان لامصادقة عليه. وكانت نجه أن 
بعد شکو ك الانيا تاك الشكوك الى ايدته عليها مواقت العسكريين الغرنسيين. 
فلمیثاق کان انحرافاً عن روح لوکارنو وان ي وسع هتلر أن يستغل ذلاث اصاله 
وبعد سنة قدمت الحكومة ابحديدة الميثاق للتصديق وسط ترحاب من اليسارين 
الذين طالبوا بتكاتف فرنسا مع بریطانیا والاتحاد السوفيي لواجهة الانيا وني 
المقابل شنت الصحف اليمينية نقداً للميثاق على اعتباره دعوة للعداء الال اني 
الفرنسي إذ أن الانيا ستتعذر بأنها قد طوقت . 

لقد كانت السياسة الخارجية الفرنسية تتلون بطبيعة الصراعات الداخلة . 
فعندما غزا موسلیي الحبشة في خریف ۱۹۳۰ تأزمت السياسة الغرنسية . 
ا باعطاء ايطاليا يدا مطلقة في الحبشة. وواقع السياسة 
الفر نسية كان يتماشي مع هذا الخط لدرجة ما. فإذا عارضت فرنسا ابطاي 
فسوف ترتمي ايطاليا ني أحضان امنيا وبذلك ينكسر الطوق الناهض لالانيا. 
وهکذا وجدت بأريس نفسها في مأزق. فالعصية بتأييد من بريطانيا والاتحاد 
السوفيى وبقية الدول أصدر ت قرارها بأن ايطاليا قد لمأت إلى الحرب وعليه 
e‏ لادة ٠١‏ القائلة بغرض العقوبات. ولكي يخرج لافال من الأزق 
حاول أن يتبع دربين ي أن واحد» أن يناصر العصية ويرضي موسليي . 
لکنه أحفق ني کليهما. ومع هذا فإنه وقف ضد تطبيق عقوبات اقتصادية على 
ايطاليا وبالاخص قطع النفط عنها. وكانت بريطانيا مبرددة قي «سايرة فرنسا. 
وي كانون الأول ٥‏ توصل لافال إلى أتفاق مح دور وزير خارجة 
بريطانيا على اعطاء :صف الحبثة لوسليي لکن الخطة احبطات سبب تصوبت 


الات العام البريطاني لالح منأاعمر د العصبة. وم برص موسليي بهو اقف 
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فرنسا غير الثابتة فرد على نفور فرنسا منه بالغاء ميثاق روما وقصع ااباحثات 
العسكرية وانهاء تفاحم سرسيا. 

ي آذار ۹۳١‏ هبت ربح الانتقام الألاني من عبر ااراين وكانت فرنسا 
تتوقع ذلك. فهتلر كان عحطط لذلاك. لکن ماکان ي وسع بربطانيا أن تصنعه . 
ومنذ أحتلال اأرور ى ۱۹۲۳١‏ تقيدت حرية حركة فرشا . فطالا لاتقود 
دريطانيا سياسة المواجهة ضد هتار أن تستطيع فرنسا أن تقوم بعمل ايجابي . 
ي کانون الثاني ۱۹۳٩‏ اجتمع وزير خحارجية فرسا فلاندان في لندن بايدن 
وأخرة امال رك خر غل اران أجات يدن أن كرك ر طادا بعد 
على ماستقوم ا ی تعطي جواباً اجابياً : لکن 
المناقشات بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية وحنة الدفاع ووزير الدفاع تدلل 
على آن اميش افرنسي م يكن مستعداً لمهمة كهذه. وسعت فرنسا تبحث عن 
شروط لاحتلال الراين كان يتحدد حجم القوات والمعدات الالانية . ولكن 
من دون جدوی. i‏ إلى الاحتراس كان رمز لاضعف والودن. وي 
۷ آذار تحر الامان على الراين. وتعرت فرنسا تي الرد عايه. فالسياسيون 
ن آہم كانوا مستعدين لمجابہة القوات الال انية > لكن قرار القوات 
المسلحة جنح ء ر ذلك. وطلبت لندن من باريس أن لانتدرلة من دون التشاور 

مع الحكومة الر رطانية. وتركت لندن الامور تسر من دون رقابة . فغرسا 
انت شی من حرب مع امانا دون خلف. فرعا کان فى وسم فا ان 
تلحق دز عة أولية االانياء لكن ثقل الصناعة الالانية وسكاما و التوازن 
لصالحها. وكان الرأي العام الفرنسي غير متفق على موقف . 
فاليمينيون والحافظون عبر صحافتهم کانوا حذرون من التصدي لاحتلال 
الراين لأن ذلك يخدم مصلحة السوفيت. والاشتراكيون من جانبهم دعوا إلى 
اروئ وهکذا تحدئت باریس کثیراً ولکن بلا فعل وکانت سياستها جعجعة 
بلا طحین 
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ي منةصف تموز 1۹١١‏ هيمنت على العلاقات الدولية الاوريية الحرب 
الاهلية الاسبانية. فاسبانيا الجمهورية محكمها جبهة شعبية أيضاً وكانت تخشى 
من المحافظين والملكيين الذين ساد نفوذهم ني الكنيسة الكاثوليكية والخحيش. 
واستنجد رئيس وزراء اسبانيا جوزيه جيرال بالحكومة الفرنسية لتقد الأسلحة 
والطائرات لصد عرك الیش بزعامة فرانکو. وي بادیء اا تو اطف بلوم 
طلب مدرید وتقرر ي مجلس وزراء فرنسا ارسال شحنات . لک ن شيوع 
الا أا ر حفيظة الصحف اليمينية وأصبحت الةضية مرتعاً للجدل والتجمات 
بین أطر اف السياسة الفرنسية. وكانت الكتل اليمينية لاتريد مناصرة المهورية 
الاسبانية. واغمل باو م الضغوط الداخلية » لكته وحد نفسه هدفاً أضذط 
بريطاني. فد طلب منه اندن أن لايشرك فرنسا ي هذه الأزمة. وكانت لندن 
ترى في الحرب الاهلية حرباً عقائدية أوربية تملة . مما لاريب فبه أن ابطاليا 
وألمانيا ستناصر ارال فرانکو ومع مرور الأيام تعاظمت العارضة داخحل 
البر لان خا ي E LSE e ET‏ 
فثات يسارية كانت تطالب بالسلاح الاسبانيا. ولم ترسل e‏ اسلحة على 
الرغم س أن ایطالیا کانت عمد فرانکو بالطائرات . ووجدت حكومة بلوم 
مخرجاً لنفسها بتبي فكرة عدم التدخحل وان تدعو اليها بريطانيا والانيا وايطاليا . 
ورحبت بريطانيا بالخطة. فبريطانيا لم تقلق على مواصلاما البحرية من تمركز 
محري الماني ايطالي ي اسبانيا لاما ظنت أن فرانكو لن يسمح بذلاف حرصاً على 
استقلال بلاده. ي حين كانت فرنسا تنظر بعين قلقة جداً إلى كونا مطوقة 
من الحهات الثلاث باعداء. ومن المدهش أن الحيش الفرنسي لم يظهر مخاوفه 
من مركز ايطاليا والانيا في أسبانيا. وريما کان ي وسع ورتا ا طلب 
حكومة اسبانيا فتمكنها من سحق جناح فرانکو. وقد ترکت الحرب الأهلية 
الاسبانية آثرها بارزاً على وجه السياسة الفرنسية . فقد تعمق الخلاف بين 
الاشرا كيين والشيوعيين من جهة وبين المحافظين من جية أخرى . كا أن 
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سياسة التردد والانتظار بلندن ضيعت على فرئسا فرص الناورة المبكرة. 
وبذلك تدافعت الموى التباينة وراء اعتبارات ضيقة» فالكنيسة الكاثولوكية 
ناصرت فرانكو ي حين تجند المتتفون للنطوع إلى جانب الحسهورية» بعيداً 
عن مصلحة امن وسلامة فرسا 

e CAL NS O CE E 
و الانيا لاغتصاب النمسا وهي هدف أعتز به به هتلر شخصياً. وم تكن‎ 
اا د اما ار لى ٠ف ا بل آن جیکو سا کيا ستطوق من ثلاث‎ 
جبهات » وستسقط لاڈلان أن عاجلا أو آجلاا. والاكثر من هذا أن حصنات‎ 
افا .اران غاا الها ويا ال ر اتيجي الحديد سيجعلها حجرة‎ 
صلدة مام 4 تحرك فرنسي لنصرة حليف في شرق أوربا. ولذلك ارتأت‎ 
حكومة باريس بزعامة دالادييه أ ا أن تقوم تعمل ما هذه الرة..‎ 
ولكن لابد من التشاور مع لندن. وجاء رد لندن داعياً إلى ضبط النفس‎ 
واا كتغاأء الاجا ار ت عن سبيل عصبة الامم. وشكلا وشت الا‎ 
>: مع الرايخ بدون كلفة تد كر لقعد انقدت لندن بارس مرة أرق‎ 
وکانت باریس : م علم اليقين أن لندن لاموقف لديا سوى الارضاء‎ 
والقرنبا لين بارس .وفرئن:. وعاولت موسكى زنك اللول الكرئ‎ 
لمجاممة هتار. لکن اقراحها لعقد مور لرؤساء الدول المعنية قد طرح‎ 
جانا‎ 


٠. e 


وتنبهت باریس لصير جیکوسافاکيا. واخبرت حکومتها بان فرنسا 
ستلتر م بتعهداتها بغض النظر عن موقف بريطانيا. والاکر من هذا ان باريس 
اعلمت برلين بهذا الامر وان خططاً عسكرية قد وضعت لواجهة مثل هذه 
الحالة. ولكن بريطانيا لم تكن مستعدة للمخاطرة من أجل جيكوسافاكيا. 
حی وان ذحبت فرنسا لنصرہا. وي نیسان ۱۹۳۸ غادر دالادییه رئيس 
الوزراء” وربونيه" وزير الخارجية الى لندن . وكان جواب الحكومة البر يطانية 
سلبياة . a‏ مة اأحافظرين ستنضم إلى الحكومة الفرنسية في عمل دبلوماسى 


F8۸ 


الضغط على برلين كي تكون معتدلة وي المقابل ستطلب من الحكومة الميكة 
ان تلبيي طلبات هتلر بصدد الالمان في السوديت . 

وشددت الحكومة الريطانية على موقفها مرة تلو الرة . واستقيلت باریس 
ردو لی جات لان کان مخرجا فا . بل أکدت على مشار کتھا نی 
تسہط الضغوط على براع لقبول شروط هتار 

) وكان ي وسع فرنسا ان تعوض عن مساندة بريطانيا بالتوجه الى الاتحاد 
اسوفیی حيث للفرنسيين حالف معه > او ني أسوء الحالات ان تضغطل 
اريس على لندن عن سبیل موسکو . ولکن امراً كهذا تطلب جملة الترامات 
اهمها الحانب العسكري . فعلى الرغم من ان اارأي العسكري والسياسي 


ي باريس : يعط للقوة اأعسكر ية السوفيتية قيمة عالية» فاتح بونيه لتفينوف 
وزير خارحية األاحاد اأسوفيي رصدد احتمال تدم موسکو الساعدة ل وا 
حیت تر بط البلدن معاهدة دفأعية . واعرب ا عن استعداد حکومته 
ارسال ) قوات عبر رومانیا وبولندا فیما اذا الت باريس موافةة هاتين الدولتين . 
لکن باریس لے تک ن على استعداد للقيام بذلك 

وتأزمت الاشهر لتالية لنيسان بين باريس ولندن من جهة وداخل صغوف 
الحكومة الغرنسية. فا بيش ميعز زموقف الحكومة فكلمااراد د الادييه انيكونمتصلا 
ي وجه هتار ویعیداً عن الموقف الارضائي لتشمبرلن غالت هيثة الاركان 
رة ي القدرة العسكرية الالانية . ولكى لايتصرف الفراسيون 
بأسلوب بعيد عن الحذر اخذ تشميرلن البادأة في زيارة برلين من دون ان 
بعلم نظيره الغرنسي . ومع هذا م يكن من بد سوی ان تضم فرنسا يدها ي 
يد بريطانيا للضغخط على براغ بعد زيارة تشميران الاولى لالمانيا . 


ولکن لضا 0 تشمبر لن من لاء عو دسیر ع و دة تحذیر اث ایل 
وطلباته رفضت حكومة ان e‏ الفرنسية والحكومة الجيكية 
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وساطة تشمبرلن. واتخذت فرنسا موقفا صلبا فاعلنت التعبثة واستدعت 
الاحتياط وني ٠١‏ ايلول توجه دالادييه وبونيه إلى لندن. وتمساك تشمبرلن 
بموقف حكومته الداعى إلى تنازلات اكبر تقدم فتلر كي يجنب أورب 
حربا لکن دالادیيه كان يؤكد على عزم فرنسا على الوقرف وج هتلر بحزم. 
وکا لکل ما ا ق حت .اداد لدا افش لن 2 : بش بقدرة 
فرنسا العسكرية وكان اعلم بقوة بلده. واقترح عفد E‏ کر 
لدواسة القت العسكرف: وتشجعت لندن لتقديرات ريس الاركان الفرنسي 
وادركت الحكومة البريطانية أن فرنسا ا 
وهذا يدوره سبرغمها عل اأوقوف إلى جانب فرنسا. وبعث تشمبرأن رمالة 
إلى هتلر بحذره ويخبره بهذا الموقف. واثار هذا الموقف اعتراضات في 
فا فالجناح اليميني دز عأمة فلاندان رئيس حزب الوسط اعرب عن 
معارضته للحرب ف او والضهت اليه تعض التقابات » نقابة المعلمين 
البريد والتلفشون . ويدأً موقف حكومة دالادييه بتذبذب وهو ٿث باریس . 
٤‏ ان لندن عاودت ضغوطها بل شددت على ضرورة جعل ای اجراء کی 
تز عم فرنسا اتخاذه خحاضعا للتشأور ت بر بطانیا . ووافق دونه لاآن بريطانيا 
اعت خر جا جدددا. 

اعطی دالاديه موافقنه حضور مۇتمر رباعي : ف ي ميولخ ق ۲۸ آبلول 
و صادق الفرنسيون والبررطانيون على وثيقة ميونخ لنفكيك جيكوسلغاكيا . 
وكان التنصل من الالتزامات التعهدية ي الدفاع عن جيكوسلفاكيا حلقة 
احری ني تاریخ تثلم ماقف الفرنسية ني سياستها اأخارجية ازاء اوربا عموما 
والانيا على وجه الخصوص. انها كانت ديلا على التردد وعلى الودن الداحلي 
الكامن ني النظام الفرنسي الذي تميز بالانقسامات السياسية الحادة والنظرة 
التشاؤمية للقيادة العسكرية الي لم تأت بالاقتراحات الصائة . 

وبعد ان تناسى الغرنسيون حافاءهم الجيکيين جاء دور حلفائهم الو 
وکانت بولندا قد حظیت بتشجيع من فرنسا تي ححقيق تفاهم مع الانيا 
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الثازية . وي 1۹۳٤‏ عقدت اتفاقية عدم اعتداء لمدة عشر سنوات وكائت 
انتصارأً للدبلوماسية البولندية بقدر ما كانت فخا ها . بل تشجعت لتنقض 
على . جیکوسلفا کیا اثتاء محنتها ‏ فارسلت _قواما لاسرجاع 
قد اثبتت احداث جیکوسلفا کیا ان شکولك دالادیيه بان ٠‏ هدف. ستلر 
م يڪن المتودتت بل ټتفک ر و 2 ۽ بولندا وبجد أل jer‏ 
هتلر على وسط اوربا يتوجه الى الغرب . ی تلاق الحكوهة. الفرنسية 
العجز فى قدرما العسكرية خحصصت ۲١‏ مليون نك لاتسلح وعلى الاخدں 
عصين القوة الحوية . وعلى الصعيد الدبلوماسي تلكأت باريس في ترجمة 
اقراح موسکو أعقد و يصمم در بطانیا وفرنسا والاحاد السوفيي ودولناا 
ورومانیا وتر کیا جبهة ضصد هتلر . ٬يي‏ آذار ۱۹۳۹ الحفقت لندن 
وباریس ي اأضعط عا ى وارشو للاخذ بالفكرة . وي يسان طرح الفو ستول 
اقراح تقد تعهد من جانب موسكو الى رومانيا وبولندا . ولكن لتفنيوف 
وزير خارجية الاتحاد السوفيي اقرح عقد حلف ثلالي كي يضيع الفرصة 
عل الغرب ٤‏ دیع هتلر صوبت الشرق بالوقت هسه ا الاب المفتوح 
i‏ و دفعت فر لسا ج الامام کک اقات 
1 0 هناك عزم أ كيدعلى u‏ الى * مح و . وف نفسه 
كانت بوادر تقارب الاي سوفيي تظهر لاعيان . ولم تكارث لندن وباريس . 
و کان هتلر متلهغا لتحقیق تفاهم مع موسکو لانه کان یرید ان یغزو بولندا 
ي ايلول . وكان السوفيت يريدون ان يجيبهم الفرنسيون والبريطانيون على 
يعبروا بولندا ورومانيا وكانت بولندا عرة كأداء . وحاولت باریس ان 
قضغط على وارشو لاعطاء جواب اجاي . ولکن جوابا کهذا لم ي 
ډ رل أك او ا اتضاقا عدم الأخداء ف لن لادا & ly,‏ 3 
حاءت التعليمات ا الوفد الفرنسى العسكر ي ف موسکو من دلا ديه بان 
بولندا ستسمح بعبور القوات السوفيتية وكان الحواب مباداة من جانبه ليس 
۳9 


الا . ي ۲۳ آب وقعت الانيا والاحاد السوفيي على اتفاقية عدم الاعتداء 
E‏ حلمة طرح الا سثلة کب فر دا من سحل را . هل فر سا : استعداد 
للدفاع عن بولندا ؟ هل من ا ) ان تتنضا عن التراءاما ا مااي 
موقف بربطانیا ؟ ي 2 آب حاول يقنع بريصانيا وفرسا اعدو 
عن مناصر ة ونا دعل ان اخره تشمرل ن حطیا بان بر بطانيا ستلتز م بالدفاع 
نولدا وا انها وا له . کا ان دالا ده : بغلحي اقناع 
بالعز وف عن حطته ازاءیولندا ٍ ف ۱ ایلول م e‏ وي E e‏ 
دريطانيا وفرنسا الحرب على Lill!‏ 


۹Y 
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الحث السابع 
اليابان 


ی ۷ آب ۱۹۱٤‏ اختارت البابان جانب الحلفاء وانضمت إلى الحرب. 
وكانت الارصار موجهة صوب الجزر الى كانت من ممتلكات الانيا في المحيط 
المادي» وإلى فرص استشمار التوسع لياباني لاخحضاع البر الصيني إلى هيمنة 
طوکیو وبذلك سیکون ني وسع البابان صد الضغط الاوربي المتمثل أي الولايات 
امتحدة الي كانت قد وسعت من قوتها البحرية تي المحيط المادي والمصالح 
البريطانية ي الشرف ااي وقد الدفعت العسكرية اليابانرة ي الاشهر 
ا ف ا اوضع يدها على مساحات واسعة على ٠‏ اأرغم من عدم 
ارتیاح لندن وواشنطن. وي مطلع ت الان لالض تمد رة 
انطوت على احدی وعشرين تقطة اعتبرتها حلا لقضية الصبنية الي 0 


سياسيا وعسكربا. .وكانت المذكرة ٠‏ وسيلة لبسط النفوذ الياباتي . في الصين. 
ا على الصين تأجير جزر ومرافيء وسكك إلى الغرب: وطلب منها 
تمرلید تأجیر مانشورب ا لليابان أفغتر قسم ان ا ا 
على متلكات الانيا ي الصين. وان تقترض الصين ديونها من اليابان وليس من 
الدول الغربية. ولد أثارت هذه السياسة خلافات على الصعيد الداحلي والخارجي. 
فتقد استنکرت بررطانیا والولایات التحدة سياسة اليابان تي الصين ولكن ¿ 
توقفا اليابان عن التوسع. اما داخلا فقد اعترض الجيش بزعامة يمأكاتا 
وق لوجود اليابايي من قبل 2 البحرية. وسبب ضغوطه 
على الامبراطور تايشو فلت جه اوکرمن. ى الوك ۹0 5ون 2ا 
حكومة بتر أسها الجنرال تيراوشي. 

ويما ان بريطانيا كانت بحاجة إلى مساندة البحرية اليابانية لمقاومة نشاطات 
الغو إاصات الالانة. فان الحكومة البريطانية احبرت 7يراوشي ئ شباط 
۷ انها على استعداد لر عاية مطالب اليابان في مؤتمر الصلح المادم 
ربصدد حقوق الانيا بي شانتونع وبقية الممتلكات ني الجزر الواقعة شال فا 


a: 


ا أن تاصر لیایان ا در بطا ديا E‏ اراقعة إل ر 
وقد تعرز موقف البادان عد اك الكت صمانات ن ارطاا وفر سا وروسطا. 


ر ربیع ۱۹۱۷ انهار کم آل رومانوف ئي .روسیا ولاحت آقاق جدیدة 

لتو سح الياباني ي سيبريا. وعل ارم من الخلافات بن وجهات نظر اوزارة 
الخارجية و هة الاركان ا مدی تدخحل اأيابان فقد تضافرت حملة عوامل 
دفعت إلى الاخ ا التدخل. فمن واف اليابان متأاصرة شديدة 


من جانت دوا الحلفاء م أجل التدحل و دلك لان دول اللةاء كانت e‏ 


الاثار ار نبة على انحسار ا لجبهة الشرقية . لكن العسكرية الابانية ترددت في 
بادىء الامر لانها كانت مهتمة e‏ وشرق سیببریا. ثافیاء ان قیام النظام 
السوفيتي ع لود و ومنشوريا اعتبر من قبل طوکيو ا 
بهدد مصالح الببان الحيوية هناك ثالثاء كانت هيثة الاركان تحرص على 


ان لا تقوم دولة غربية ني مزايدة اليابان ني استشمار الاقالى البحرية ٠‏ (۲), 
ورول ج و ل الا التقليدين e‏ المصالح المالية 
قررت حكومة تیر وشي ارسال. حماة مستقلة» ولكن . القرار جابه معارضة 
ی الدایت الباباني من جانب هارا زعیم حزب سابوکای والکونت کاتو 
ر لذاك. عدلت الحكومة عن ا التدخل المستقلة 
فتعاو ذ نت مع الولايات التحدة. ) 

٣‏ تاق حملة التدخل الابيد الشعبى ا انها 1 تشر الحماسن الوطني بين 
الفلاحين ني .الريف وابناء المدن. وما اعطى الحملة بعداً سياسيا سابيا هو 
ارتفاع اسعار الرز إلى مستويات عالية فسبيت هيجانا عاما استنجدت المكرمة 
بالجیش لاخماده. وني آیلول ۸ استقالت حكومة تيراوشي وخلفتها 
اول حكومة تستند إلى النظام الحربي بزعامة هارا. وعلى النقيض ممن سلفره 


(|) Russe!l Fifield, Woodrow Wilson and the Far East, 1952, 


p.54. 
(2) R.Storry, A History of Modern Japan, e Books, 
1968, 757, 75 
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من رؤساء الحكومات فانه نم يكن من عائلة ارستقراطية او منتمياً إلى الحلقة 
الحا كمة تقليدياء فكان فاتحة عهد جديد عرف بالعهد الايبرافي. 
ومن الجدير بنا ان نستعرض تطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
في اليابان كي نتبين الخط السياسي الذي سارت عليه الحكومات ثي الداحل 
وفي السياسة الدولية. ) . 
لقد شهدت سعينات القرن التاسع عشر حاجة اليابان إلى تصنیع في 
ا اقتصادها وتعزيز قدرتها العسكرية لمواجهة تحدى اأغرب. ۽ کا ان 
الحكومة شجحعت ناء الصناعات الخفيفة ني قطاع صناعة الحرير. وقد اعتمدت 
نظاما نقديا مستقراً ونظاما مصرفيا» وساعدت على تطوير امواصلات ففي 
قت كه خان وفك ا ٢‏ نیع من قطاع أن قطاع . 
وما ا اليابان تمتعت باكتساب التقنية الغريية وتيسر الايادى العاملة وحافظة 
مستوى المعيشة على مستواه التقليدي فان فرص اليابان كانت كييرة ي ي التوسح 
تجاريا .)١(‏ ومع هذا نيلي ا نبال ی الخصوات اأتقنية تقنية الي حققتها 
اليابان حلال الف الثاني من القرن اناسع عشر e‏ الانطلاق الفعلية 
ك OF O aa a‏ ول الفترة 
٩۹4۰ ۹‏ ازداد اتاج الموأد الاولية بثلاث مرات وزاد انتاج البضائع 
الأصتعة بما بقارب ائنتي عشرة مرة. حت إن تعاظم , التجارة اليادانية وشروطها 
التنافسية أدا إلى قلق يعض الدول الصناعية الغربية . ومن الاساب الي ساعدت 
اليابان على هذا النمو إستغلاها الشديد للمستعمرات الاسيوية امثال كوريا 
وتايوان والصين ومنشوریا . كما ال و الروة الجديدة يکن 
حاضعا ‏ لضوابط سياسية فقد انحصر ي ایادی شرائح أجتماعية قليلة مما 
جعل الاستيلاك الوطني حدوداً وبالتالي دفع المجارة اليابانية إلى الاسوای 
E.O. Reischauer, Japan: the Story of a Nation, A.A.‏ )1( 
Knopf publisher, New york, 1974, PP. !S!-155.,‏ 
E.O.Reischauer and A.M .Craig, Japan: Idiot and‏ )2( 


Transformation, George Allen and Unwin, London, 1979 
p.193. 


لقد أثرت الحرب العالية الاولى أيجابيا على الاقتصاد الياباني. 
فانهہاك الدول الاوريية الصناعية بالحرب أدى إلى حلول الصناعات الياانية 
ي الاسواف الاش د 3 ًن تحطم اسن 4" التحار ر الاوريية ز اد أعتمأد 
لاء على النقل الحره ي الياياي. وهگذا فقد تضصبأاعف علد العمال ي المصانع 
وزاد الدحل الصاف عسشّر مرات ٠‏ »> وار رتعح معدل الاستشمار › > والا کر ص هدا 
تحو لت اليايان من دولة مقرضة إلى دولة دائنة. اذ آصبح ر صد ها الدهبي 
اکر من بلول ن لکن هدا الاقاشض سرغان ماخنة ف اة ار 


م ™ي چا 


۳ 


وبدأت اليابان تمر ي تجربة E‏ العمالية لتحسين غلروف امل 
وال AT de)‏ اضرب العمال ‏ ي منشآات ٬تسوبوشي‏ وات الاحذات 
ل اريف الذي کن قل ا رکو د عار ا ز“ و لحاصة وال أ ماين 
الصغار اعتمدوا على التسويق إلى المدينة (ا . 

مد تضرر الاقتصاد الياباني چ جراء الركود الاقتصاد العالي ‏ ۹ . 
لکن انان مقطا ت ١‏ ال تنهصس اة لشصل و الشجارة ا سسبأسية 
تخفيض قيمة الین الياياني فاصبحت المضاعة اليابائية أرخص من منافستها 
الاوربية. ويضاف إلى ذلك ان الاقتصاد انتعش بسبب الانفاق العسكري 
الذي رافق الحملة على منشوریا ي ,۱۹۳۱. ولقد تعرضت التجارة اليابانية 
إلى القيود التجارية الي فرضتها الدول الغربية. ووجدت اليابان بي هذه الحقيقة 
عذراً لتبریر تو عا + ان اختما ددا عل لواد الاو ية الستوردة 
دفعها إلى احتكار لخستعمر أت وبني اسا عك به جدوانة: 

لد تميز التطرر الصناعي والنمو الاقتصادي في اليابان بانهما لم يقضا 
أ على المشاريع الصغبرة: ولذلان يوصف التركيب الاقتصادي الياباني «بالنائية» 
قففی ۱۹۳۰ کان نصف العاملة ئي اليابان تعمل ي مشاریح لایزید عدد 
()W.S. Beasley, the Modern History of Japan, Weiden.ıfald‏ 

and Nicolson, London, 1963, P . 230. 


<Y 


U EE A Ee E 
141۳ لذي يعني مجموعة من الصناعات الكبيرة النابعة لعوائل معدودة. فقي‎ 
EER ملایین‎ ٩ كان غدد الشركات الي رأسماها بزید على‎ 
u 0 لکنها تملاك ۳۸/ من الرأسمال الوطني‎ 
Ee كن العشرينات من القرن العشرين فترة تغير اقتصادي‎ <3 
ول أجتماعي وسنياسي ايضاً, فالتصنيع الذي بدا ف القرن السايق والاقتياس‎ 
ا‎ a من تقالید الغرب الحضارية ءي الادت او الوك او‎ 
N E ۰ بتية العائلة اليابانية‎ 
فالزيادة ي السكان ار فى المدن وتقده الصناعة اوجد فواری اة‎ 
فطبقة التجار الذين وضعهم نظاء الحکم ا السلم الاجتماعي اصبحوا‎ 
| ف الات اللحاسمة ی رطو ر ر الاقتصاد. 8+ ان تزاید علد العمال والموظفين‎ 
٠ والطلاب قاد إلى وت ا و تنظیمات نقأمية.‎ 


ان حكومة هارا EID‏ تتخذ الاجر ات اللازمة لتغبير 
ت رگیب الحكومة. فعلى الرغم ‏ من ان دستور فيجي نص على تأسیس دايت 
اه راطوري بلتخره الشعب (۰)۱۸۹۰ فان دور الذات حتی الحرب العالية 
اثانية كان محدوداًء اذ اغفلته الحکومات (۲). ومع ان الأنشخابات قد نظمت 
وفقق تشريع أي ۱۸۸۹ء فان حق الانتتخاب اقتصر على کل من بلغ ۲٣‏ سنة 
ویدفع 2 2 ضريبة وکانت الغاية سن ذلك درد اد الناخحبين وي 
1۹۰ خحفض شرط الضرببة ل ۰ انات ودللت تجاوبا م الدعوة المتزايدة 
لتوسيع چا الإخانت ليشمل عامة الناس بالاضافة إلى رغبة ات 
ف غاب عل معار ضة المحافظين من ملاك الارض الذن هیمنوا على الدایت. 
(i JIW. Hall, Japan from to “Modern T Ties i ٤‏ 
rles. Tuttle Comp., Tokyo, 1976, P. 311.‏ 


“{2) N.IKe, Japanese Politics, Alfred A. Knopf, New York, 
V2 Ber2. & د‎ 


eS E 
۹ 


ذد عارضوا مشاريع التصنيع الي طالبت بها الفئات الرأسمالية وجرت 
حاولتأك ي ۲ و ۱۹۱۱ لجعل الانتخابات عامة لكن مجلس اللوردات 
رفضص الموافمة على مسودة المشروعين. وني ۹ خفض شرط الضريبة 
إلى ۳ يانات وبذلك ال عدد كبر من صغار الرارعين حق التصویت ولک 
بالوقت نفسه ل يتمتع عمال المدن بح الانتخاب. ونی ٠۹۲٥‏ شرع قانون 
الانتخابات العامة وعمل به ني انتخابات ٠4۲۸‏ 

ان تبني #ستور فيجي كان ايذانا بالشروع في سياسة الاحزاب. وكانت 
الاحزاب في ية الامر بمثابة مؤسسات تمثل مصالح فئوية ي السيامة 
اليابانية الي هيمنت عايها شحخصيات تقليدية. ومع زوال هذه الشخصيات 
عن المسرح ااسياسي تزاید نشاطا الاحزاب وق ۲ اظهرت الاحز اب 
تغوذها السياسي عندما اتحدت في جبهة يدت فيا اليروقراطية ضد عاولة 
المۇسسة العسكرية لتمر بر مشروع الانفاق العسكري فى الدايت .)١(‏ لم تكن 
سياسة الاحراب ني الياران متماثلة مع الاسلوب الاو رف . فزعي حزب الاغلبية 
ي الدایت لا يصبح تلقاثيا رئيس الحكومة. ولقد تنافست الاحزاب ني العشرينات 
حول مسألة الاقتراع العام» ولكنها كانت مافظة في نظرتها إلى التركي 
الاساسي النظام. ولكي تصد اتجاه التحولات شرع في عهد حكومة كات 
9 قانون الفاظ على السلم والذي انطوى على منع تأسيس اية مجموعة 
تدعو إلى غير السياسة الوطنرة ايابان او إلى الغاء الملكية الخاصة . لكن هذا 
الآ م يمنع قيام الاحز أب الاشتراكيةء إلا انها لم تكسب اصواتا انتخاية 
في انتخابات N AY O‏ جرت على اساس الاقتراع العام. 

وهكذا فان فرة العشرينات من تاريخ اليابان تميزت بكوما منفتحة دستوريا 
وتنامت فيها الفئات » وط الاقصاد الصناعي وتنوع واتيع مبدأً الاقتراع 
العام وتوسعت قاعدة الاحزاب > ولكن مع هذا حافظ على بنيته الرئيسية . 


~~ 


(1) J.W. Hall, op.cit, P- 315: 


مت ا 


اما اكلائينيات فتد شهدت ثلاثة تطورات جوهرية اثرت على السياسة 
الداعلية والخارجية لليابان وهى : الازمة الاقتصادية العاية ي ۱۹۲۹ 
الضغط على وجود اليابان ي منشوريا من جانب التوجه الةومي ي الصين 
وصعود موسليي وهتلر الى الحكم في اورب 

لقد تضرر الاقتصاد اليابالي بالر كود الذي أصاب الاقتصاد العاأي في 
۹4 ۱۹۳۲ . فارتفعت البطالة NEE e ee‏ 
TAY TTS 7 o e a da. n E e‏ 
و۹ / بي ۱۹۳١‏ . ها احفض دحل اترارعين الى الثلت . ولكي تتغلب 
الاحزاب على الركود تشكلت حكوهة تسیوش ي ۱۹۳۱ 2 یا 
اراج ا اليابان من نظام العملة الذهبية فساعد هذا الامر على التخلص من اثار 

ارود اذا ارتفع ا الياباي إلى مستويات جديدة ١‏ واحفضت a‏ 

وارتفعت الدشول 

ان تاریخ اليش ني السياسة يعود الى الاستقلالية الي تتعت بجا المؤسسة 
العمسكرية ي اليابان . فكانت هة الا ركان ذات صلة مباشرة بالامبرأطور. 
وكان للجررالات اثر مباشر ف سباسة اليابان اأعسكر رة ی اللخارج 
ولكن مع ظپور الفثات 0 بي العشرينات احسر دور العسكريين 
حى و لرن و ي مطلم اللائينات . وکانت منشوريا ي 
مطام التلائينات. وكانت منشو ر َي قر المسكريين منطقة عازلةء ها 
انها كانت قباة للتوسع السكاني. ولكن المصالح اليابانية هناك تعرضت إلى 
التحدي من جانب الشعور القومي الصيني. وف آب ۱۹۳١‏ توئی العسكر بون 
البابانيون الامر بانفسوم حسم الخلافات ع اأصين فاحتلوا مکدن ومن م 
اقاموا دولة منشوکو ني 1۹۳۲. وعندما عارضت الدول الاحرى اجراءات 
اليابان انسحبت اليابان م عصية الامم في آذار ۱۹۳۳ (۱) . وقد ترتب 


(}) A.L.Sadler, A Short History of abê, AEs and 
Rolsertson, 1962, p. 264. 


۷: 


ل السامة السك ة٠‏ ف منشوريا سقوط حكومة داكاتسكي في نهاية .۱۹۳١‏ 
و حكومة بزعامة انوكاى الذي حاول ان يتفاوض مع الصين ولكن 
المعار ضة من جانب العسکر بين حالت دون ذلك. وف فال ۲ اغتیل 
رئيس الوزراء. ومنذ هذا التاريخ م تجد الاحزاب اليابانية الرعامة القادرة 

ى تحعيق توازن بين القوى السياسية التنامية» اذ احفقت اساليب التوفيق 
بين الفغات واصبح الطريق مفتوحا امام الحسكريين. ففي ا ۲ تول 
سايتو وهو رئاسة الوزراء حتى تموز ۱۹۳١‏ مم اعقبه الادميرال 
اوکاوا حتی آذار ۱۹۳۹. 

وکان هذا مناخ غير المستقر سياسيا ملائما لانتشار الجمعيات البمينية 
واليسارية. وقد شهد منتصف الثلاثينات تكاثر الجمعيات الوطنية بين ضاط 
الجيشن والبحرية. وكانت هذه الجمعيات ترفض السياسة الي اتبعتها الحكومات 
ي تأمين مصالح اليابان بي اسيا ها انها اتهمتها باغفال «رسالة اليابان» فى 
اسيا. وي شباط ۱۹۳١‏ قام الجيش بمحاولة انقلاب وتطهير يعض السياسيين 
المعارضين فيمنة الجيش. ولكن اللحاولة اخحمدت بعد ان تدخل الاميراطور. 
ومنذ حادث الانقلاب وحتى الحرب اليابانية الصينية في تموز ۱۹۳۷ تنافس 
ٽياران في طوكيو احدهما يدعو إلى هيمنة الجيش على الحكومة والاخر 
ينادى باعادة سياسة الاأحزاب. ولا كان الاقتصادئ منتعشا فان 
انتخاراٹ ۷ دالت على الرغبة ف الحفأاظ على سياسة الاحراب. فقد 
کسب ایز ران الرئیسان ۷ ملایین صوت ونالا ۳۵٤‏ مقعدا بي حین حصلت 
الاحزاب الوالية للحكومة على ٤٤‏ مقعدا. ولکي لا بحدث انقسام بين 
الدايت والاحزاب اليمينية فقد اختبر الاير ا لرتامة. الوزارة ٠‏ 

مازال الجدل يدور بشان دور الاغتيالات في ارباك التطور السياسي 
البر لاني وفقا لبدأً سياسة الاحراب بي اليابان. فهناك من برى إن اغتيالات 


. 


run 


(I) B.O. Reischauer and A.M. Craig, op. Ci Pi 200. 


۳۴۷۹ 


وانقلابات الثلائينات هي السب ».)١(‏ لي حون يرى اخرون ان الحروب 
الخارجية الى خاضتها البابان أي منشوريا اولا م ني الصين هي الي مكنت 


العسكريين اهيمنة على السياسة (۲). 


إن اأسياسة التوسعية اليابانية في الصين والعارضة التى لقيتها دفعتها الى 
الانسحاب من عصبة الامم ٠‏ وهذه أدت في النهاية الى عزلتها ي 

كانت تنظر إلى الخطر السوفيي بای شديد . لذلك عثت عن حلمفاء 
ها . وي ۱۹۳١‏ وقعت م الانيا معاهدة معاداة الامية وتوقعت اليابان 
حلفا مع الانيا ضد السوفييت . ولكن الوقف الالاني رأى ان حرب 
اليابان مع الصين قد اضعف الحبهة الال مانية اليابانية ضد السوفييت »› ي حير 
کان اليابانيون يتطلعون الى حلف مع E‏ لسوفيي ي اسيا 
وعلى الاخص ابعد ان قدمت e‏ العون والتأييد للصين (۳). 

٣‏ کانون الثاني ۱۹۳۹ استقالت حكومة كونو بعد ان اخحفقت لي حسم 
السألة الصينية واظرجت معارضة للتحالف مع الانيا . لكن شروط هتار 
تي عقد تحالف عسكري عام من دون قيد او شرط ارباك طو کيو فانقسمت 
على نفسها بين ميد ا . وكانت البحرية من المعارضين والقوات 
البرية من المؤيدين . وبينما كانت اليابان تردد ني عقد حلف مع هتلر اعان 
هتار عل العا تي ۲۳ آب ۱۹۳۹ معاهدة عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفيي 
ويعد فرة من التقلبات الددلوماسية وحاولأت التقار e‏ الا واليايان وقعت 
الابان حلفا ثلائيا مح ایطالیا والانیا ي ۲۷ ايلول ٠‏ وبذلك ارتبط مصیر 
اليأبان مع مصير ريا الذي خيمت عايه غيوم الحرب . 


(1) H.Byas, Government by Assassination, Knopf, New 
York 1942. J.K. Fairbank and others, East Asia the 
Modern Transform ation, Henghton, Milfflin, Boston, 


1965. 


(2)VWV.G. Beasley, Modern Japan Aspecte of Histor, Unwin 
Ltd, 1975, p. 83. 


الفصل التاسع 


العلاقات الدولية ۱۹۳۹-۱۹۱4 


المبحث الاول:مؤتمر واشنطن 

ي حزيران ۱۹۲١‏ اثيرت ي مر الامبراطورية البريطانية مسألة الشرق 
الاقصى ولم يطرق الموضوع صدفة . فالتحالف الانكليزي -الباباني في 
ي ۱۹۰۲ قد حان وقت مراجعته . ثانيا ان الولايات المتحدة حرجت من 
احرب العالمية الاولى وهي اقوى مما كانت عليه قبلها ماليا وعسكريا . ثالث 
رغم أن اوربا كانت مثقلة بديون المرب للاولايات المتحدة واما تبنت نظام 
العصبة » فإن الولايات المتحدة قررت العزلة. رابعا » ان اليايان اصبحت 
من الفوى البحرية ذات الثقل العسكري والسياسي ني الشرق الاقصى وترتب 
على ذثك علاقاتها مع بقية دول الكومنولث ذات المصلحة في المحيط المادي 
اسراليا ونيوزيلاند وكندا » وكذلك توجه اليابان الى استغلال الصين وتعريض 
المصالح الاوربية هنالك إلى المضابقات . 

وکا رایس وزراء کندا ارئر مینکن قد حاجج بان اليابان واهجرة 
تهددان كندا وقي حالة الخلافات فقد تيل لندن لصالح اليابان . 
فاقرح على بريطانيا ترك التحالف مع اليابان من دون تجديد او ان يصار 
الى ترتیب جدید لایتیح ليابان استشمار التحالف ي خلافاما مع بقية المصالح 
في المحيط المادي . وكانت الادارة الامريكية تشجع کندا على دفع هذا 
الموقف الى خحايته 

وي ۷ تموز ۱ اعلنت لندن عن اما . ارسلت دعوات مغر رصدد 
الشرق الاقصى > وكذلك اعطى هاردنك » اارئيس الامريكي » تصرعا 
صحفيا بصدد الشي نفسه . وني ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ افتتح مۋرواشنطن 
وقد حقق المؤمر مجاحا قبل ان يعقد عندما قررت الحكومة اابريطانية تى 
موقف كوي التحالف مع اليابان الى صيغة موسعة تذوب فيها الالتزامات 


WT 


البريطانية المعضمنة لي اتفاقية 14٠۲‏ . وحضر الى جانب بريطانيا والولايات 
التحدة كل من اليابان وفرنسا والصين وبلجيكا وهولندا والبرتغال . وطرح 
هيوز وزير خارجية الولايات المتحدة الخطة الامريكية . 
١‏ الغاء مشاريع بناء السشن البحرية الكبيرة لغرة زمنية . 
۲ اجراء فيض ني بقية اصناف اسفن حسب نسب محلدة . 
۳ الاحنفاظ بالغواصات مع نحديد احجامها وشروط استخدامیا ثي 
الحرب 
٤‏ ان يكون لكل من فرساوايطاليا نسب متكافئة . 

وني “٦‏ شباط ۱۹۲۲ وقعت الدول الخمس على الاتفاقية البحرية للدول 
الخمس (الولايات المتحدة »› بريطانيا > البابان»ء فرنساء وايماليا ). 
وقد اعطت الاتفاقية لاولابات التحدة ۰٠۸ر١۲د‏ طن من السفن الكبيرة › 
ولبریطانیا ٥۸,۹۰‏ طن و للیابان ۳۰۱,۳۲۰ طن ولفرنسا ۲۲۱,۱۷۰ طن 
ولايطاليا ۱۸٠,۸٠١‏ طن : ثانيا ان تقوم الدول الاعضاء بتبديل السفن دون 
تجاوز الرقم الاجمالي الخصص ها . ثالثا : أن تتنع الدول عن بناء سفن 
كبيرة حديدة لدة عشرة سنواث 

ومن الزاوية الامريكية فان اتفاقية الدول البحرية الخسمس قد حققت 
الغرض النشود بان قيدت الحهود اليابانية في توسيع قوما البحرية . ثانيا : 
انبا جعلت اليابان ني موقف ضعي بالمقارنة مع الولايات المتحدة . 
ولكن اليابان فسرت الاتفاقية من زاوية مختلفة . فكون الاتفاقية تطالب 
الامتناع عن توسيع المنشأت البحرية ني الشرق الاقصی › باستشاء في هاواى 
وسنغافورة »> فان مجاببة ممحرية بين الولايات المتحدة واليابان سوف تكون 
لصالح اليابان وذلك لتعذر التموين والادامة على سفن الولايات المتحدة. 
وكذلاف ا حال بالنسبة لبريطانيا » وعليه فان اليابان كانت بي وضع الدولة 
لقوية جريا ني الشرق الاقصى : 


۳Y3 


وفي ٠١‏ كانون الاول 4۲١‏ اتفقت الولايات التحدة وبريطانيا واليابان 
وفرنسا على عقد اتفاقية المحيط المادي لندول الاربم . وكان الغابة من الاتفاقية 
اطماء فاعلية التحالف اليابانى ‏ الانكليزي وكذاك ارضاء فرنسا الى ترددت 
ي التوقيع على اتفاقية الدول الخمس و الي رفضت ان تجعل ا سارية 
المفعول على الغواصات. وتعرضت الاتفاقية إلى معالجة الممتلكات الاستعمارية 
ارق الا. فلكي ا ا ت 


e 


الدول الاريع باحترام الممتلكات وان لا تلجأ إلى القوة حسم المنازعات 
بصددهاً وان يقدم كل طرف المساعدة للاخرين ني حالة تعرض مصاله 
هناك إلى عدوان من طرف خارجي. 

لقد كانت الصين مصدر منازعات الدول الاوربية الصناعيد والولايات 
الححدة واليابان. وفي الوقت الذي كانت فيه المصالح الاوربية تتقلص في 
الصين كانت المصالح اليابانية والامريكية تتعاظم . وقد نظرت اليابان إلى 
الصين من زاويتين. فمن جهة كانت اليابان تسعى لتجعل الصين عغمية ها 
وذلك لاعتبارات اقتصادية واسراتيجية . ومن جهة أخحرى اتكأت اليابان 
على 
الولايات المتحدة فهي الاحرى كانت ترى الصين مجال نفود لتوسع اقتصادي . 


الصین کی تبسط نفوذها في جمیع اسيا ولتصد التحدي الخرلي . اما 


وف الواقع ان سياسة الباب المفتوح واصرار الادارة الامريكية على ضرورة 
الترام الدول الاخرى بمبادئها هى من الاساليب الدبلوماسية: للدفاع عن 
المصالح الامريكية. وەن اک الميادىء احترام ET‏ الاراضی اة 4 ولاف 
ألدول الصناعية دسيأسة الحقوف اللحدودة» و الا ستتار دمز أا دول الاخرت ُ 
ف سيبريا موضع شك وقاى بالنسبة لواشنطن ولندن . وعايه فقد تظافرت 
جهود باشور وهيوز ائناء المؤتمر واستنزعت من وزير خارجية اليابان اتفاقية 


الدول التسع (الولايات المححدةء بريطانياء اليابانء فرنساء ايطاليا > هوندا 
بلجیکا› الرتغال والصين). وقد تعهذدت الدول التسع باحترام دنو د سیا" 


فوا 


الباب المفتوح. ان الاتفاقيات الثلاث | اي E‏ 
اثرها الايجاني على العلاقات الدولية في الشرق الاقصى اولا وني .العام ثانيا. 
فمن جهة ان الولايات التحدة اصحت اك لون الو 
لانها نظمت وعززت هذه الاتفاقياث. ولکن من جهة اخرى قد يكون م تمر 
واشنطن حجرة زأوية ني سياسة العزلة. فالمصالح المحيوية الامريكية في الشرق 
الاقصی قد آ من عليها من دون اعطاء تعهدات والترامات تقيد حرية حركة 
الولابات الححدة. فقد افحت الولايات النتحدة ني تطويق اليابان ني الشرق 
الاقصی کا انها تمکنت من اقناع الاطراف ني اتباع سياسة نكران الذات 
ازاء الصين 

ثانياء ان مؤتمر واشنطن کان اول خطوة عملية ناجحة ي رع السلاح. 
وم بحدٽ ال حمقت دول اخحرى اتفاقية كهذه حتى الحرب الثانية. 
يعاب على الولايات التحدة والدول الاخرى انها م تستثمر روح مۇتەر 
واشنطن وتترجم افکاره عن التسلح في ألبر والجو. وربما يكون الامر هو 
ان نجاح مؤتمر واشنطن قد یعود ل ان الاتفاقية لم تعرض المصالح اليوية 
لكل من الاطراف الى مخاطرة امنية. وعليه فقد كانت المهمة في نطاق الممكن. 
ثاثا » ان النتائج المباشرة للمؤتمر كان انخفاضا ني الانفاق العسكري 

العقوة البحرية. وانتفعت بربطانيا من ذلك لانها كانت يي ازمة اقتصادية 
تطلبت ليصا في اليزانية البحرية. 

رایعاء لقد كانت بربطانيا حتی ۱۹۲۱ من الدول ذات النقود السياسي 

ي الشرق الاقصى بفضل التحالف مع اليابان. وقد سخرت ذلك التحالف 
من دون ان تضع اعباء امنية ا على اسطوها البحري. وقد کان ذلا 
ا ات التحدة لم تظهر ا ) المنطقة كقوة بحرية منيعة. ولكن بعد 
ان تعاظم دور الولابات المتحدة و ي الشرق الاقصى واتضحت قدرتها البحرية 
المحتملة ابقنت بريطانيا أن سياستها في الشرق الاقصی ینبغی أن تتوافق من 
الان فصاعداً مع الولابات المتحدة. | 


اد 
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المبحث. الثاني 
لوكارنىو 
رن ایل ٥‏ وقعت سبع دول اوربية ف ) 

E‏ خمس اتفاقيات . احداها معاهدة الضمان التبادل ذات الب.نة 
الامنية حيث تعهدت كل من الانيا وفرنسا وبلجيكا بعدم اهجوم او الغزو 
او اللجوء إلى الحرب فيما بينها. وبالاضافة إلى ذلك فان كلا من فرضا 
وبريطانيا والمانبا وأيطاليا وبلجيكا تعهدت باحترام لمنطقة المتزوعة من السلاح 
في الراين تم الدفاع عن الحدود القائمة بين الانيا وفرنسا والانيا وبلجيكا 
وان تتقدم بالمساعدة للدولة الي تتعرص من للعدوان اما الاتفاقيات الاربع 
الاخرئ. فاا انك اة بالتحکيم بين الانيا وجيراا (فرنسا »رلجيكاء 
جیکولو سلفا کیا ء وبولندا) . ) 
لقد جاءت مبادرة كارنو من الانيا بشخص ستر سمان وزير خارجیتیا 
لعدة اعتبارات . اولا > تجميد نوايا فرنسا من تفكيك الرايخ الا لاي تلك 
النوايا الى اتضحت باحتلالها لنطقة الرور ۳ وتشجيعها الترعة الانفصالية 
EE‏ ان. وتانياء الاعتراف بحدود الانيا الغررية كحققة قائمة مقابلحررة 
المناورة في الحدود الشرقية مع بولندا وجيكڪوسلفاكيا والنسا. ٿالثاء تهویل 
المخاطر الفرنسية وذلك لاشراك الدول الاوربية الاخرى وعلى الاخحص بربطانا 
بعبارة اخری ان تصبح لندن رقیبا على فرنسا ورذلك 


تتقيد حرية حركة 
باریس . رارع >٤‏ تحقیق کس ٤‏ السياسة الا 


رجية لتأمين الرضع الداخلي 
دمعأهدة فر سای رعم قساو مأ کي تساو م على ا راء بعصس سو دها و أھميا 
العو يضات وزع السلاح والجلاء عن الراين . سادسا ان الأزق : 


ي الامن 
الاورني کان یکمن ني تخرف فر ہا من هجوم الماني وعايه فقد شددت فرن|) 


ا 


على لاه حاول هي حالف م در بطانیا (4 يتحمی) »وزع سلاح الماتما» 
واحتلال الران. ويضاف إلى ذنك ان المؤسسات العسكرية الالانية كانت 
تطالی رجالا قوات ااماء عن اراضيها .ولکي يحرج a‏ ٥ن‏ حرلا 
المأزق تقدم بفكرة الضمان ضد الاعتداء . ) 

لقد كانت اتفاقبة لوكارنو حداً فاصلا ثي فترة مابين الحربين. فمن 
جهة وضعت نماية للحرب العالية الثانية. الاولى ومن جهة اخرى كان اخفاقها 
في ۱۹۳١‏ بداية للحرب العالية الثانية. واسبغت اتفاقية لوكارنو على العلاقات 
۰ 2 علیدة أل صعاة ادباو ماسية و الشيماسة والعسكر بة . وعلى 
ا e a E‏ مشناقضة e‏ فاك .روح لی کار ئو لاطت 
العلاقات الدولية الاوربية والعالية. کک 

فأولان نظروا ى لو کار نو على اا فاده عهد حديكد سحتشدم فيه الدول 
الاوربية بتنازلات لفاك قيود فرساى. فعلى الف كي ات ر 
تطمح ف التعجيل حااء قوات إخاشاء ن .نة اأران زوکانت أتفاقة 
فرسای قد حددا حی ۱۹۳۰ على ان یتم الحلاء خلال ثلاث مراحل) 
ملالا ا ااا أعتر فت ف أتماقة لوکار نو Ea‏ إلالراه ر واللورين ای 
فر لسا وال تبھی الراين منز وعه ن السلا ح بغي على فر دسا ودر بطانيا وايطاليا 
ولا إن EN E EEE,‏ ف ف المرحا a‏ الاو مسن کو 2 
لک کر وبران e‏ تعدیم أ ضاف کا ن اتوي 
من کا ا عن حسن انيه وارتضت د يرلن ذا اسي کدفعة أولٰی. 

و کان من بنود اتفاقية لو کار کو ان نشي ااا ف العصبة وتأخذ مقعداً 
لپا كعضو دائم. ولهذا الاقرار ايعاده السياسية والدبلو ماسية فن جهة 
کان اعتر اقا من جانب بريطانيا وفرنسا وايطاليا بان الانيا تحتل مرتبة متكافغة 


YA 


وي الوقت الذي كانت الولابات المتحدة والاتحاد السوفیتی بعيدٽين عن 
العصية فان إفاقا جديدة اتيحت للدبلوماسية الالانية ي E‏ اهدافيا. 
ومن هله الناحية فان جنيف اصبحت بؤرة التحرك الدبلوماسى بين فرشا 
وبريطانيا وال انا وفقا أبادىء دبلوماسية المحفل الارن حيث كانت للسرية 
والتشاور غير الرسمي والاستشار بالادوار ثارها في ايجاد نمط من التعاءل 
السياسي يعتمد على العلائق الشخصية يلجا اليه عند الحاجة. 

وي نیسان ۱۹۲١‏ لاحت ي الافق ازمة بين اطراف س 
توجه الانيا نحو الاتحاد | اسوفيتي. وكانت الدول الاوربية تتوقع من اا 
ان ن ينصاع 0 لروح اتفاقية لو کارنو. وكانت معاهدة يرلين بن الاتحاد الوق 
والمانيا قد اعفت الانيا من الاشتراك ي عقوبات قد تتخذها العصية ضد الاتحاد 
السوفيتي. وعندما البت برلين من فرنسا وبريطانيا التعجيل ني تخقيض 
قرات الاحتلال ي منطقة ا اران م تجد تجاودا. وکات فرنسا تری ی الاحتلال 
ا يقبها من الهجوم الالماني طلا الاحتلال درعا يقيها من الهجوم 
الال ماني طالا ان تحصيناا 1 تنجز بعد (بناء خط ماجینو) . 

وع 0 من حاوللات الحكومة الالمائية لائ حصار قرساي عليها ‏ 
الحلاء وال امن والتعر بصات » فان قيود قرساي کانت فاعلةبعد و کارنو 
وي جال التعويضات توصلت اطراف لوکارنو الى تشكيل لنة خراء 
عرفت دة يونك .و كان القرار جرع من توصیات اخری اتفق عليھا ف 
لغاء جنیف تي ۱١‏ ایلول ۱۹۲۸ والي تو افقٽت مح امحل التوفيقي َة 
نزع السلاح البحري ) 

فمن خلال مناقشات ثنائية بين بريطانيا وفرنسا صرح تشميرلن في ٣٠‏ 
موز امام مجاس العموم بالتوصل الى حل توفيقي لتحديد التسلح البحري 
و كانت فرنسا قد عارضت الموقف البريطاني ف مفاو ضات تزع السلاح 
باشر اف عصة الامم منڏ ۱۹۲١‏ .وحينها احتفلت مح الرلايات الحدة 


4 


۾ قد اع الل التوفيقي حاو لة بر يطانية باقر سيه امز على الانيا والولاأيات 
الحدة . ففى حالة بريطانيا احتفظت خقها ني امتلاك اعداد كبيرة من البوار 
البخضفة دأت مادافع کا چ 5 8 اضرت الولايات الحدة عا 
وارج متوازة من سیت الحمولة مع أ لبوارج البريطانية . اما فرنسا فام 
شددت عل حقھا ي الاحتفاظ نوات بر ية احتياطية E‏ الانيا وأبطاليا 
قد عارضتا الو قف ألم رنسي .وعندما فونحت العواصم الثلاث باخل التوفيقي 
یرت الشكوك حول نوايا بريطانيا وفرنسا .وانتقاات البريطانية 
ا احذت ميل ای فکرة اة الهيمنة الفر نسية والعسکر بت به ف اورا. 
ي ربیع ۹ انعطفت قضية نزع السلاح عو مستقبل افضل عندما 
تولی جز سب العمال اساملة ى بر بطاديا 0 وکال رەز ي ما کدو الد من الؤمنين 
بتر السلاح و أعتعد ان فر دسا ل مخاو فيا ٣ن‏ انتقأم it‏ .۾ دعت حكومة 
العمال الى مور نزع سلاح بعقد بي لندن ووجهت الدعوة الى الولايات 
المتحدة وفرت وابطاليا واليابان على أن يعمد 
الو ی كانون الثاني .۱۹۳١‏ وتقدمت بريطانيا إلى المؤتمر بخطة انطوت 
على مراضاة الولابات أتحدة بى مسألة الت لکن فر لسا فضت 
الانكليزي بحجة ان ا الامنية البحرية تتحكم فيها طبيعة ساحلها. 
و هده محادلة ليست جدردة ی الموقف الفرنسی فشد استخدمت صك دعوة 
ايطاليا إلى التكافو ي القوة البحرية بين الدولتين.و عندها حاججت فرسا 
ران التکافةۂ یعنی تفوف اطا ا ليحر المت يل وتعثر ألو تمر عند 
مسألة لحمو لة العامة. فاليابان طالبت ٠‏ من القوة البحرية الامريكية . 
ولكن مؤتمر لندن حقق يعض النجاح أي مجال الحمولة وبناء السفن الحربية 
حر ب‌الغواصات. وي ١‏ كانون الثاني ٠۹۳١‏ صادقت الدولة المعينة على الاتفاقية 
يكن نصيب موتمر تزع السلا الذي انعقد ي ۲شباط ۱۹۳۲ افضل 
من امترات السايقة. فد شېد المسرح الدولي متغیراٽت جل رد EE‏ 
سماء لوکارتو بالغيوم هتا وتاك .فمندذ ۹۹۲۹ والاقتصاد العالمي بعالي من 


PA 


ازم اقتاد خاد ا الدول :الاعة ا آل لاان وسل ى اف 

١1 ٤‏ لبسط نفوذها على الصين وذلك عندما غزتمنشوريا. وي 
تقاقمت الضغوط الداحلية وارتفعت ا مناهضة لفرساى واسلوبت 
اتعامل مع اطرافها. فالجیش م برض عن اسلوب سترسمن ومولر ني کسب 
التنازلات على الا حص ر في مجال الجلاء عن الراين والتسلح. والنازيون كانوا 
يطالبون بنقض فرسا 


وقد طرحت عدة شار على المؤتمر. فالفرنسيون طالبوا بجعل نظام 
DJ‏ الجماعي 3 جاء بي ميثاق العصبة أمراً حقيقيا .وكان ٥و‏ قغهم سند 
إلى الحجة القاثلة بان الامن بجب أن يؤمن أولا ومن م يجري نزع السلاح 
اما البريطانيون فقد اقترحوا اتباع اسلوب التميز بين الاسلحة على ان يدا 
نزع السلاح بالاسلحة الفا كة .ولكن دبت الاحتلافات حول معايير التميز. 
فالبریطانيون اعتبروا الغواصات اسلحة فتاكة ي حين كانت لدى الاخر. 

عصب الموة البحرية . و تدم اور ا ريکي هرفر يمشروعه الذى 
اعتمد فکر ة النسب . ورحبت ايطاليا بالمشروء لكن الدول الاخحرى رفضتلان 
فيه فجوة تسمح لبعض الدول بقدرة 6 محتملة اكير من غيرها. 

ي وز انقض الؤتمر على ا ي شباط ۱۹۳۴۳. وخلال تلك الفرة 

تولى هتار الساطة ي ا وعندما 2 a E‏ 
ف التسلح مع فرنسا. وكانت هذه عقبة كأداء امام الدبلوماسية البريطافية. 
ففرنسا كانت ترفض مدأ المساواة ولم تقبل به إلا إذا صاحب ذلك تعهد من 
جانب بريطانيا بتنسيق الحهود العسكرية بين البلدين. لكن بريطانيا لم تأحذ 
ا e‏ ولكي ينقذ الموؤتمر من الاخحفاق ضغطت بربطانيا رابطالا ٤‏ 
فرنساء لکن فرنسا طالىت بضمان. وعندما لم مجده عند بريطانيا تقدمت 
باقعراح يقضی بان تبقى الانيا منزوعة السلاح خلال و فترة أ ربع سنوات اضافية. 
ولقد دفعت سياسة نزع الاح ا رطان E‏ صوب الانيا اکر 
فا كر . وعليه استخل هتلر هذه الفرصة واعان انسحاب بلاده من امو تمر ي 


۳۸۹ 


٤‏ تشرين الأول ۱۹۳۳. وبعدها بأسبوع انسحبت الانيا من عصبة الامم. 
ولكن الانيا لم توصد ابواب العودة إلى مفاوضات نزع السلاح. وكانت 
ايطاليا تتحين الفرض لتفيد نفسها من مواقف الانيا كى تحقق مكسباً في 
جال نزع السلاح. فعندها طالب هتار شروط العودة إلى المغاوضات وجد تفهعاً 
لدی لندن وروما (وکان هتار قد طالب تجیشس الزامى تعد أده Pes‏ 
والسماح بتسليمه وبتاء قوة جوية غير خاضعة للتفتيش وارجاع منطمة 
اساد ِل ااا ( وم تر حب ډاریس هذه الأر وف واصبحت من مهمه 
الديلومأمية ابر رطانية ان تقد مصبر مۇر اش السلاح. وکانت ر رطاذہا على 
أستعداد لتقديم تنازلات لال انيا إلا أنها تشددت بى مسألة القوة الحوية» ودعت 

إلى تأجيل ذلك لمدة سنتين. وكان سبب ذلاث عاو a‏ بريطانيا تعزيز قوما الحوية 
خلال تاك الفترة. وانضمت اليها ايطاليا ني الضغط على باريس وكانت روما 
تناشد الدول الاخریى باحفاظ عل مستوی معین من التساح لکن در دايا ن 
اشد دھذا الموقف. وسعی ادن لتحھیی ماهم ن دن وباریس دہف روت 
الانحيرة شرط الضمانات البريطانية كمقدمة لقبولها بتسلح الانيا. وعندما 
راوغت لندن ني تقد الضمانات واعلنت الحكومة الالمانية عن زيادة ي 

ميزانيتها العسكرية اصبح جایاً ان فرنسا سرفض. وي مایس ۱۹۳٤‏ اجتمعت 
ية نزع السلاح وعاقت اجتماعها إلى أجل غير معین على أن تقوم هيئات 
را م ا 

لد کان تساج الانيا حقيقة قائمة »ولكن بصورة سرية بطيئة» قبل 
مج هتار إلى 2 الرغم من ان جمهورية فايمر اظهرت رفضها 
فرصا اا تجرز عى اعاذن تنتظر هتار . 
وجرت مباحثا TT e‏ صدر ا ا e‏ فر ادو تان عن 
استعدأدهما لعقد a‏ جوية تتماشى اا لو كارن وکات :هکره 

س [ 

الرئيسة ان تقدم مساعدة جوية لكل طرف بتعرض لعدوان جوي. وعندما 
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عرص لشاف الجوي على لاا تزامن تصر تحات 4" 
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لندن وباریس 
تشير إلى تبني سياسة تسل جديدة على ا E A SE‏ 
فرساى وروح لوكارنو. واستغل هتلر المناسبة فافاد نفسه من تلك التصريحات 
ليعلن بي آذار عن الولادة الرسمية للقوة الجوية الالانية وهكذا انعهكت 
الانيا بصورة رسمية وعلنية معاهدة فرساى. ثم تلت الانتهاكات تباعا. 

e Eg OT 
وتتظاهر ضد هتار وال انيا وتعرب عن عزمها على صيانة الامن الاورلي‎ 
والمواثيق الدواية. فتحركت لئد وسعت إلى عقد مؤتمر يضم بريطانيا‎ 
وفرنسا وايطاليا . وني نيسان عقد اللقاء في ستريسا . وكانت الاطراف‎ 
الجتمعة ذات غايات متباينة. فموسليني كان بخطط لغرو الحبشة وعليه‎ 
أخاع الوب الوت :زر ك لال عفرا را ى الول‎ 
تحرك هلر على اللمسا وانه‎ GS o E E. 
يتوقع ادا من ران و يتوقع ان فرنسا .وحان الوقت لدفعه.‎ : 
اما فرنسا فهي الاخحرى كانت ترغب ني التقارب مع ايطاليا خاصة‎ 
وان التقارب م الاتحاد السوفيتي م يشر بعد. فحاولت الجمع ين الالنن.‎ 
وكان لافال على استعداد ليدفع الئمن .فايطاليا الفاشية اعتبرت جزعاً م‎ 
وسائل تحقيق الامن إل ري ي وجه الانيا. وبريطانيا من جانبها حبذت‎ 
خاتق جبهة اشبه بتلك الي عقبت اللحرب الاولى كي لاتتولى المسؤولية الوحدها‎ 
E a E 0 ed 
) أظ روا عزمهم ي ف الود‎ E التساح‎ i | فيه عل امساعي لسلمية لتسودة‎ 
عن حرمة التجساة وأعربت فرذا ء عن استعدادها لارسال قوأات فر نسية‎ 
E إلى ايطاليا لهذا الغرض. وحقيقة الامر ان‎ 
لان ګاډ من الاطراف < يجن على استعادأد بالفعل تحمل امسو ولية.‎ 

لد انعهكت الانا ينود نزح السلاح ا من دون ان تتعرض إلى رد 
فعل حازم. لقد حقق هتا a‏ لصبز على الانتظار مالم يتمكن ستريسمن 
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من تحقيقه بسياسة الثابرة والاقتراحات .وكانت أو كارنو الى تمسكما 
E SE O o‏ 
عن ان المسألة الاقليمية والحدود مازالت خاضعة لبنود لوكارنو. ولکن 
ليس لفترة طويلة. فقد كانت الاقطاب الاخحرى يي السياسة الاوربية ى 
راا ار اي جا فع خم 
ففي ۲٠‏ مابس أعرب هتلر عن استعداده لاحترام المنطقة المتزوعة من السلاح 
في الراين وللدخول ني مفاوضات من اجل عدم التسلح ›» ولكن 
من موقت القوة اذ لم تعد الانيا تتمسك بفر ساى. واغتنمت الحكومة البريطانية 
عرض هتلر. وجرت مفاوضات يين الدولتين بصدد عقد اتفاقية بحرية. 
ي۱۸ حزيران توصلتا إلى اتفاق الت فيه الانيا نسبة ٠١‏ إلى ٠٠١‏ لصالح 
بريطانيا وعليه فان الاتفاقية زعزعت جبهة سترساء كا تغاضت فرنسا الى 
طالا سعت لتحقيق تفاهم امني مع بريطانيا. 4 
لكن الخدمة الكبيرة الي قدمت إلى هتار لانتهاك لوكارنو جاءعت من 
جانب موسليني. فالدو اة كانت تحلم ثي بناء امبراطورية. ولا کانت 
المصالح الاستعمارية موزعة تاريخيا ووفقا لنظام الانتداب فقد وقعت عين 
موسليني على الحبشة الي كانت مسرح عمليات توسعيةمنذ ماية القرن التاسع 
عشر. وتبنت ايطاليا فكرة دحول الحبشة إلى العصبة ي ۱۹۲١‏ رغم معارضة 
بربطانيا. وكا نت الحبشة مجال نفوذ لبريطانيا وفرنسا وايطالياء بيد ان الجذور 
الارلة للمصالح الايطالية اعطتها اولوية طالا جهد موسايني لتعزيزها وتحصيل 
تأیید من الدول الاوربية. ني كانون الاي ۵ تأ کد موسليني من مناصرة 
فرنسا اذ اعرب لافال عن تفهمه لنوایا موسلیني الي تبلورت ي .۱۹۳٤‏ 
وكانت الاشتباكات الحدودية ي الحبشة قد تصاعدت تي لماية .۱۹۳١‏ 
وحاولت الحكومة الحبشية حسم القضية عن طريتق التحكم» لكن ايطاليا 
رفضت .وتي مطلع ٥‏ تقدمت الحشة بشكوى إلى العصبة .وجاء 
الطلب ف وقت غير مناسب .ففرنسا اصبحت تسير في ضوء سياسة لافال 
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الذي حبذ التقارب إلى ايطاليا باي ثمن »كا ان الانیا کانت قد اعلنت انتھا کہا 
راسائ وم حاو ل العصرة معالحة الامر وتر کت بر رطانیا وفر سا الامور 
تسر على هواها كي ينقذها موسايني من ضرورة تحدید موقف معین وکانت 
الحكومة البريطانية ين نارين .دمن جهة صوت البريطانيون في استفتاء اعريوا 
ره عن مناصر ہم ا العصبة ؟ الاش الجماعي ‏ ومن جه کانث 
الاعتبارات السياسية العلمية تمصي بان لاتتورط بريطانيا في مجاة بموجب 
الامن الجماعي ضد ابطاليا. فالمانيا كانت تنتظر لاستقبال ايطاليا بعيداً عن 
تعاهم ستريسا والعداء لاغتصاب النمسا وتذرعت بريطانيا برأي الخبراء 
العسكريين الذين رأوا ان ايطاليا ستقدم مواجهة عنيدة للقوة البحرية البريطانرة 
۾ تظهر ر عة ٤‏ قہأادة العصبة. وکان دلڵى لصالح فر نسا. فصحيح ان فر سا 
نرت إلى العصبة كوسيلة في. تأمين امنها لكن ذلك اقتصر على اوربا . 
أا أن تأي دو له صحرة عدوال آوربی شتسد تر اتیب امن ور سا وارطاارا 
حلقة هامة _ فان دلك لم يدحل في اعتبارات السياسة الفرنسية العلمية . 
ST‏ الاول ۱۹١١‏ اعلن مجلس العصبة ان ايطاليا لجأت الى الحرب 
وبذلك اخحترقت اليثاق. فجاء دور التنفيذ للمادة من اليثاق الي تقضي 
بايقاع العفوبات ضد الطرف العتدي .فترددت الدول في الايفاء ببنود 
اماف ولحات الدبلوماسية البريطانية الفرنسية الى وسائل الامتناع مرة 
احری .ففی کانون الاول اجتمع لافال وهور واتفقا على صيغة لارضاء 
موسليني عل حساب أسحرشة . وکادت الصيغة تجح اولان تەر لىت ا 
الرأى العام فتعدر تطبيقها في وقت كانت القوات الايطالية تنتشر ني الشة 
امام تجابمة واهتة في الساحة العسكررة وتعقيم متعمد تي الساحة الديلوماسية 
٤‏ ماس ٠‏ استولت القوات الارطالية على ادیس ابابا بعد ان غادرها 
هيلاسيلاسي . وي موز رفعت العصبة القيود الي فرضتها على التعامل التجاري 
والمالي والعسكري مع ايطاليا .و كانت تلك القيود مشكوكاً بها »منذ البداية ٠‏ 


رل کات اة ارت اطالا عل ل رها ودا هت اران 
الان الجماعي. وربما يصح القول إن العصبة تجمدت منذ هذه الفترة . 
ان اخفاق العصبة يي التصدي اوسايني افاد هتار من عدة نواح فمن جهة 
ان ایطالیا اصبحت اکثر استعدادا لاتوجه صوب برلين بعد ان ايقن ا 
ان بر یطانیا وفرسا لاتدفعان الثمن »كا انه ادرك ان ليس فپ وسع اب لاا 
ان تقوم يدور الوسيط بين الانيا وبريطانيا فقكسب من العارفين . ثانا أن 
احفاق العصة اتاح فرصا امام هتلر لانتياك التراتيب الامنية التي جاءت ہا 
فرساي ولوکارنو ي الراين وي اوربا الشرقية . الا ءأن ا لابمکن ان 
تست خدم ضصد طرف قوي يتوسل الى الةوة بالفعل أو مددها. وكانت احداث 
وربا والانات ف وابطاليا والحيشة ي ٠۹۳۰‏ عوذجا . 
لکن هتلر ل يتعجل ليمتحن العصبة . بل ترك الاخرين بقدمون الخدمات 
لالمانيا . فكما فعل موسايني د فى الحبشة »> فان فرشا ؛بدأت تتحرلك صوب 
شرق اوربا من اجل احکام 4 الصغبر مح بولند وجيكوسافاكيا بالاضافة 
الى أشراك الاتحاد السوفيتي . وكالت الخطة افر ية تستند الى صيغة لوكارنو 
شرقية : ففي مواثيق لوکارنو ا تلتزم. الانيا يضمان حدو دا الشرقية 8 
تتقدم بر بطانيا وارطاليا بعرض الضامن ١ا‏ فعلتا فی شأن الران . ولکي ګر ج 
صيغة لو كأرنو الشرقية اى حيز الوجود كان لارد أل ك فا E‏ 
تقارت بین الاتحاد السوفيتي وجيران الانا . وكان الاتيحاد اأسوفيتي على 
أستعدأد لتقديم الضمان شر رولة أن تومن فرنسا موافقة بولندا على عور القوات 
السوفيتية ي راضییا وصولا الى الحدود الالانية کي برض السوفيت بقلم 
لزصرة فرسا . ولكن بولندا توأفق و ا ا ن 
وک افدح من لطر برلين م ان برلین ووارشو قد وقعتا في ۱۹۳٩٤‏ على 
اتفاق عشرة سنوات A aN E‏ ج کن ي مقدمة قأئمة معاي 
هتار .فهناك الراين التزوع من السلاح وهناك النمسا وهناك جيكوسلها كيا 
ن الحكمة ان تؤجج بولندا بانضمامها الى لوکارنو شرةية ءخاوف 
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المانيا وبالتالي تثيرها عليها على ان الوضع الدولي كان يدل على ان الدول 
الاوربية لم تكن مستعدة للالتر ام بتعهداتها . فلوكارنو ي الاصل هو قنصل 
فرنسا مع حلفها الصغير مع دول شرق اوربا .وهكذا ضيعت فرنسا وبولندا 
فرصة كانت ستغير توزيع القوى في وسط اوربا .وربما کانت ستضع 
السوفيت لاول مرة أمام التجربة للايفاء بالتعهدات . كثيرا مااغفات القوى 
لغربية اقتراحات موسكو لواجهة هتار على انما مشاريع غير عملية . 

واصلت فرنسا حوارها مع الاتحاد السوفيتي بصدد تحالف ثنائي . لکن 
رد دفر ا وتأجيل تصديق الاتفاق دللا على ان فرنسا م تكن صادقة 
الصدق کله ي تقارما من السوفيت . والسوفيت بدورهم أرادوا ان يبعدوا 
انظار هتلر عن الساحة الشرقية وهو الهدف الاعلى الذي اختطه ستالين حى 
صف .۱۹4١‏ وي شباط ۱۹۳١‏ صادق مجلس النواب الفرنسى على لائحة 
الاتفاقية السوفيتية ‏ الفرنسية. وكرد فعل نفد هتلر عملية احتلال الران 
ي ۷ آذار. وكانت العملية قدأئار ت جدلا داخل الرايخ ولكن هتار دفعيا 
إلى حيز التنفيذ بصورة مغامرة. 

لد توقعت ألدوائر الاو ربیة عملا کھذا الا اما لم تتمكنمن تحدید توقیته . 
وكان اغلب الظن ان فرنسا لن تتردد ي استخدام القوة لطرد الالمان من الران 
بل حی ان برلین کانت قد اخحذت في اعتبارها احتمالا کهذا . لکن مجربات 
لامور ثي العاصمة الفرنسية دالت على عجز السياسة الفرنسية واضطراب 
ادارا فالسياسيون جهدوا! ان يضعوا المسؤولية على العسكريين . وعندما 
استفسر من هيثة الاركان تحججت بقدرمها على صد الغزو الالماني لاران 
ولکن بعد ان تتحقق جملة شروط ينبغي على السياسيين ان يؤمنوها. اولها › 
ان يزداد الانفاق العسكري» ثانياء ان تتضامن در رطا دیا مع فرنساء ونالتا 
ان تكون فرنسا على استعداد لخوض حرب طويلة قد تنقلب فيها اواز 
لصالح الانيا لتفوقها ني السكان والصناعات الجحربية . وتوجهت الادارة الفرسية 
إلى لندن تستفسر عن موقف بريطانيا ازاء احتلال الراين في ضوء اتفاقة 
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ا وکانت لندن اکثر ترددا من باریس. فقد احاات 
الاستفسار إلى باريس بصدد استعداد الحكومة الفرنسية . لكن باريس م 
یکن لدیھا جواب على هذا الاستفسار . والاكثر من هذا فان الحكومة البريطانية 
اعلمت الحكومة القر زسية بان بريطانيا ليست على استعداد لخوض حربضد 
امانا لانه لم کن لدیها قرات الكافية 5ا ان اراي العام البريطاني لن يتحمس 
مرب کهذه. وهکذا فان احعادل الراين انقذ فرنسا جا انقذ بريطانيا من 
قو د فرساى واتفاقية لوكارنو. ففرنسا كانت تتظاهر ني حقها باللجوء إلى 


بنود فرساى ولوكارنولصد التوسع الالاي > ني حين كانت ني الواقع تسير 
ي طریق ارضاء برلين متذرعة بعجزها اولا وترددا حلفائها ي الوقوف 
الا ا يعربوا عن استعدادهم لنصرة فرنا إلا اذا تعرضت 
اراضبها بالذات الى الاعتداء واحتلال الراين من الناحية الفنية الدقيقة م 
بتهدد الاراضي المرنسية . اما السوفييت فام تعهدوا بتقديہ المساعدة : 
ولكن المسألة كيف يستطيعون ترجمتها ف واخ . وهذه المسألة سياسة حايا 
ف بد باريس. والبريطانيون ها يتضح من سیاستهم ازاء الانيا كانوا يرغبون 
ي القيام بدور الوسيط وليس الضامن. لان أي الدور الاحير خطورة قصوى 
ل تخدم ما لحھم Ul.‏ ان فرشا لن تذعن لشروط القبادة البر بطانية 
فان لندن لن تتحمل مسؤولية قيادة الامن الاورليء لكن لندن كانت تحشى 
من ان تندفع فرنسا وراء سياسة مخامرة نابر حلفاءها ي شرق اوربا وداک 
تجر بريطانيا إلى الحرب . وعليه فتقد شجعت بريطانيا 'بسياستها اللتوية الانيا 
علالضغط على فرنسا . وكان احتلال الراين ضخطاً لم يكن ني وسع فرنسا اك 
تتغافله . فلقد کانت فرنا تتهدد الانيا وكانت الانيا واهنة طالما كان الراين 
متزوعا من السلاح . 

اما بعد احتلاله وتسلیحه فان فرنسا قد وضعت مرف الاق عة وبرع 
بريطانيا من اعبائها . لقد اصبح الامن الفرنسي بعد احتلال ارين ادنا فكاز 
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لابد من أن تعن فرنسا للقيادة البريطانية . وكانت الاخحرة نضع شرطا بعد 
شط م تطور الاحداث . 

وانتغلت ردود الفعل ألى الدوائر الديلوماسية بعد ان شدد عل عقم ارهد 
الک کري . فاحالت الدولتان القضرة الى عصبة الامم تلك المؤسسة الي جمدت 
اثر احداث الحبشة . فأعلن مجلس العصبة في ٠١‏ آذار ان الانيا قد انتهكت 
الالتر امات الدولية . وبذلك اسدل الستار على اتفاقيات اوكارنو الي كانت 
ر کنا اساسیا ف الامن الاورلي 
وبتداعي فرساى اثر اعلان الانيا عن وجود قوة جوية واتباع نظام الخدمة 
الالزامية وتداعى لوكارنو بأحتلال الراين اتضح ان اوربا كانت تسير نحو ااوية 
على سريعة . فطالا أن فرصة نلو فرصة ا فرصای لمح 
ااا م ا جزءاً م يعد في وسع آى منهما أن يوقف الانيا من تحديد 
الاهداف المتتابعة ومن تنفيذها برضى من الاخرين الذين ظنو | ان اشباع 
متطلبات الانرا ببعدهم عن الحرب . لقد ارتكبت الدول الاورية افدح حطر 
عندما صاغت فرسأی بالشکل الخفف ولکن من دون رغبة او استعداد للدفاع 
عنها عند اكر من منعطف . فبعد احتلال الراين وبسبب الحرب الاهاية الاسبانية 
تعزز التقارب الا لاني -الايطالي 
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المحث التالث 
حركة نزع الاح 

ئي ۱۸۹4 دعا القيصر الروسي نيتولا الثاني الى مر «لوضع نباي للتطورات 
الحقدمة ٤‏ الأسلحة المعاصرة )» . وتشکلت نه عسكرية لدراسة القضصة وتقدمت 
تقريرها الذي انطوى على الاسباب الي تحول دون حقيق م متروع من السلاح. 
و کان اخحفاق مور لاهاى خيية أمل للمنظمات الي ار ى الول الکری 
واي دقك ال قففى ف الافاف شل الح ` 

ودع اندهاء الحرب العالية الاولى شدد العصة قضية زع السلاح 
فجاءت الادة الثامنة من اليثاق تنص على ان تخفض الدول تساحها الى u‏ 
الاد من اجل صيانة السلم العالي . وان يصو مجلس العصية ليلا لتحقری 
ذلاف ي ضوء الاعتبارات المحغرافية وأوضاع کل دولة وان تراج هذه الخماط 
کا سنوات . كا يتوجب على اعضاء العصبة ان يتبادلوا المعلومات بصدد 
برامح التسلح. وقد تشكلت نة برئاممة ليوبورجيه. واوصت اللجنة بتكوين 
قوات دولة او تخصص قوات قومية تت اشر اف العصبة. و كانت هذه الافكار 
بعيدة عن الواقع 
فلم تکن ي دولة مستعدة ان تضع سیادما حت اشراف العصبة او ان 
توكل امنا الى قوة دولية . تذلل e‏ امام .الاقراح طلبت اللجنة 
ا هيئة تفتيش ورقابة کک الث لح عند الدول . 
ولکن ودرو ولسن رفض الفكرة کا رفشتي بریطانیا 

وني صیف ۱۹۲۱ طلبت الحمعية من مجلس العصبة دراسة مسألة فزع 
الاح وعهدت رئاستها الى فيفيالي . لكن تقرير اللجنة ل یکن مشجعا . 
و کان موقف فرنسا غير مشجع. ففرنسا كانت تملك أكبر جيش ني القارة الاوربية 
اوربا . لذلاك رفضت نزع السلاح . 


د 


ولدا قوة جوبة ا ان ما حلفاء ی شرق 
لہا کانت شی من تعاظم الروح العسكرية الالمانية. ها رفضت فرنسا وبريطانيا 
یکا مشروعا تقدمت به الدول الصغرى r‏ الانفغافق العسكري 


Û a 


ومن معوقات نرع السلاح ان الولايات المتحدة كانت تنهج سياسة العزلة. 
والانحاد السوفيي کان خارج العصبة. وقد تذرعت الدول التآحمة للتار 
السوفيي باما ليس ف وسعها تبني سياسة نزع السلاح طلا ان قوة الأزسحاد 
السوفيي عير معلومة وغير خحاضعة لالتزامات العصبة. وعندما اجتمعت الدول 
الکرى في مور جنوا انضم السوفييت الى فكرة التفتيش وطالبوا باشراکهم في 
مداولات العصيبة ني قفضية نزع السلاح. و كان الموقف السوفيي دبلوماسيا 
اکر مما هو واقعي ففرنسا کانت لاترغب في ان کون لالانيا قدم المساواة 
معها» ولذلك اعتبرت عاو لة الاحاد السوفيي والمانيا الاسهام في عملية تزع السلاح 
مناورة ضدها وخروجا عن قيود العصبة 
وكانت العصة تناقش نزع السلاح في اكثر اجتماعها الدورية » بل انا 
او كلت اللجنة المشركة امزقتة متابعة الامر. وي ۲ تقدم الاورد ايشر 
مندوب بریطانیا باقراح لنزع السلاح اعتمد خصة ميسطة مطابقة لفكرة السب 
ي مۇر واشنطن لزع السلاح بحري . واقرح ايشر ان يكون هناك ۰۰۰...م 
رجل من كل صنف » وعلى ان تحعفظ فرفسا بستة صنوف وابطاليا وبولندا > 
وبریطانیا ۳. لکن اقنراح ايشر لم يا التأييد . 

وقد اتضح من جهود العصية واللحية الشركة المؤقتة ان الدول الاورية 
منقسمة الى فريقين بصدد لزع السلاح . فبريطانيا وايطاليا والولايات اسر 
والدول الاسكنانافرة وقفت الى جانب الرأى القائل بأن تزع السلاح عندما 
يصبح حفيمة سيخلق الامن . وعليه من الاجدر إن تشر ع دولة اوم عة 
من الدول ي نحفيض قواتا المسلحة کي توجد حسن النية عند جيرانما وبذلاك 
تصبح العملية مشاعة فيعم الامن . وكا ان تلف الدول لم تكن تتحس لوجود 
خطر فادح هدد امنها. فهي بعيدة عن الانيا جا انا مستعدة لتعديل قيود فرساي. 
اما تلكالدول الي تعرضصت لغزو الالماني فقد شككت بصلاحية هذا الراي 
واعتبرت ان الامن يسبق نزع السلاح. وعليه لابد من تأمين حصول الدولة 
على مساعدة من حلفائيا او العصبة لصد العدوان قبل ان تشرع ي تزع سلاحها . 


فر نسا هذا الموقف ومعها دول التحالف الصغير ني شرق اوربا. 
من الحدير بالاشارة ان بريطانيا والولايات المتحدة انسحبتا من تعهدهما لحماية 
۹٩ ٤ ٠‏ فرکت فرشا لوحدها وعايه فقد وة على قوتها الذأتية . 
ھک اللجنة الى اقتراح عرض على المسمعية وفحواه ان تعقد الدول اتفافيأات 
ضمان نى حالة تعرض احداهما الى العدوان وهي ملترمة بتزع السلاح . فاذا 
ا الدو لة العضو في العصبة الى ان اتفاقيات الضمان التبادل ستحميها فاا 
ستتشجع ي تخفیض سلاحها › کا انه کلما کانت الاتفاقيات مفتوحة امام 
کل الدول کان نزع السلاح شا | 
وتضمنت الحمعية 4 ي قرارها رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۲ ذه التوصيات واحالتها 
الى الدول الأعضاء تقد اراءها رصدد عقد أتفافيات ا ادل وم تظْر 
الدول الاعضاء استعداداً للاحذ بالقرار . لكن اقتراح اتفاقية ضان م جد ترحیبا 
لدی ما کدوالد رئیش وزراء بريطانيا العمالي الذي اعرب عن عزمه على 
اصدار دعوة لعقد مؤعر لتزع السلاح . وهكذا اخحفقت لماعي لتحقيق فزع 
ساح عن سيل عصبة الامم .. 
والى جانب جهود عصبة الامم كانت هنانك عاولات اقليمية الحد من التسلح 
ففي کانون الاول ۹۲۲ دعا الاتحاد السوفيي الى عقد مۇر يضم الدول ل المتانحمة 
له . وتقدم الاتحاد السوفيي بأقراح لتخفیض القوات المسلحة بسبة /٠‏ اضافة 
1 وصح سقوف للانفاف الحربي 1 ولکي لاتتهدد دولة أقترح 
أرضا ا مناطق متروعة من السلاح . لکن مؤتمر موسکو لم بفلح لان 
الاطراف الساهمة شككت ني نوايا الاتحاد السوفيي . وجرت £ 
آمریکا لعمد اتفاقة مشابهة لاتفاقية وإشنطن بصدد القوة اللحرية بين مجموعة 
دول امریکا اللاتينية . بيد ان البرازيل والارجنتين امتنعتا عن الاسهام ٤‏ 
آي مؤتمر بشأن الحد من القوة البحرية . ولي ۱۹۲۳ عقد مۇتمر في روما کان 
منه توسيع رقعة اتفاقية واشنطن بدعوة الدول البحرية الأخحرى 
تید السب الي اقرها مؤتمر واشاطن و لکن الحاولة فشالت ايضا : 
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في أيلول ٠۹۲١‏ أبدت الحكومة العمالية البريطانية والحكومة الفرسية 
عن استعدادهما لبي مشروع تحکم وأمن ونزع السلاح عرف فيما بعد 
برتكول جنيف . وكان البرتكول يدعو إلى عقد مزتمر عالي باشراف عصبة 
الأمم لترزع السلاح في منتصف 1۹١١‏ . لكن البرتكول لم يوقع لان دول 
الدومنيون البريطاني امتنعت عن الانتماء اليه فما كان على بريطانيا الا أن 
تتخل عن الاقتراح . وخحمدت نار الحماس لعقد مؤتمر نزع سلاح وذلك 
لان التحركات السياسية والدبلوماسية انصبت على الجانب السياسى للاسن . 
فطالا ان الابعاد الفنية التزع السلاح لم تلتى التأييد من قبل الدول ان اللجوء 
إلى الصيخ السياسية لتوفر الأمن اصبحت ذات الاولوية . 
) ومن جهة فان عصبة الامم تولت عن طريتق لجنة الاعداد لمؤتمر نزع 
السلاح البحث عن سبل عملية لترع السلاح . وقد شاركت الولايات المتحدة 
والمانيا والاتحاد السوفيي في عمل اللجنة وطلب المجلس من اللجنة ان تدرس 
بعض الفقضايا الى فيها جدل حاد : كيف تحدد الاسلحة ؟ وما هى معاير 
عقد المقارنة بينها ؟ هل مسن الممكن التمييز بين الاسلحة التعرضة والدفاعة؟ 
ما هي صيغ الحد مسن التسلح ؟ وبما ان اعطاء الرأي في هذه الققضايا ۾ 
يقتصر على الاعتبارات العلمية ›» فان مواقف الخبراء كانت متأثرة بمواقف 
سياسة اقطارهم . وعندما تقدمت فرنسا وبريطانيا بمسودتين ليثاق نزع 
السلاح اتضح ان فرنسا كانت تنوي الحفاظ على تلك الجوانب من التسلح 
اتی تمنحھا تفوقا في القارة ألاوربية » في حين ان بريطانيا نشدت تذويب 
لتزامانها ني الامن الاوربي . وتوفقت اللجنة في اعداد وثيقة مشتر كة . 

ي ۱۹۲۷ كانت الدول البحرية تخوض سباقا في التساح البحري . 
وثعر ضت الادارة الامريكية الى تيارين احدهما بطالب يز بادة الانفاق العسكري 
وثانيهما يريد تخفيضه . وبعد ان طلبت من الكونغرس زبادة الانفاق لقدمت 
بأقتراح لعقد مؤتمر بصدد احضاع اصناف السلاح البحري الاخرى الى 
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ضوابط اتفاقية واشنطن وهي اسفن الحربية والبوارج والمدمرات والغواصات . 
ورفضت 2 ۰ الاسام ثي حين وافقت بريطانيا. واليابان . واقرح 
كولدح رئيس الجمهورية الامريكية نسب ه: :٠‏ ۳ وانطوى .الاقراح على 
ان تخفض بر e‏ عدد مده‌راتها من ۷١‏ إلى ٠١‏ وان يصار إلى مساواة في 
كل صنف من البراحر : بين بريطانيا والولايات التحدة . اما الوفد البريطاني 
فقد طرح اقتراحا انطوى على ثلاث نقاط : اولا » اضافة ست سنوات 
احرى على السفن الكبيرة قبل تبديلها أي تصبح ٠١‏ سنة وبذلك يخفض 
الاتفاق على التسلح . انيا عندما يصار إلى تبديل تلاك البواحر تقلل حمولتها 
من ۳۵,۰۰۰ طن إلى ٠٠,٠٠١۰‏ طن . ثالثا > مايخص البوارج فتصنف إلى 
قسمین من كانت حمولتها ٠٠.٠٠٠‏ طن ومسلحة بمدافع من عیار ۸ ععغدة 
واخرى حمولتها “٠,٠٠١‏ طن ومسلحة بمدافع من عيار ٩‏ عقدة . وتمساك 
الوفد البريطاني بفكرة « الحاجة المطلقة» الي ا el‏ ل البربطلافي لذلك 
م بوافق الوفد على اقل من ۷١‏ مدمرة . 1 E A‏ 
صيغة وبنلك فشل مزتمر الدول الثلاث البحرية أي ۱۹۲۷ .. وعليه فقد كان 
من نتائج الؤتمر ان اصبحت الدولتان أكر تباعداً واختلافاً . کا انما بدأتا 
تتنافسان ني مضمار القوة البحرية . ولكي لاتتوقف مباحثات الحد من التسلح 
أقترح الوفد الفرنسي على اللجنة التحضيرية استمرار دراسة. الاختصاصيين 
العمسكريين لقضية نزع السلاح 

وکان الطلب الفرنسي یتماشی مع اتفاق سياسي آي خریف ۱۹۲۸ بين 
آوستن تشمبر لن a‏ يمضصى بفتح حوار بين رئيس هيئة اركان البحرية 
المرنسية والبريطانية. وني الول توصلت الدولتان إلى حل وسط انطوى 
على تشدید على راف البر رطاني LS (AYY die‏ عط ا مطالییها. وکان 
ا لحل الوسط صيغة أساءت إلى مغاوضات نزع السلاح. کا انها عمقت الخلافات 
والشكوك بين بريطانيا والولايات التحدة. ففى الوقت الذي اعلن عن ان 
الدواعین قد اتفقتا على ان کون ميثاق فزع السلاح مض ما ال اة 
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الكبيرة من حمولة ٠‏ طن فما فوق» وحاملات الطائرات» والسفن 
الاحرى السطحية من حمولة e‏ إلى الغواصات»ء فان 
تنازل بريطانيا باعفاء القوات الاحتياطة من القيود لم يعلن. وكائت فرنسا 
تثير هذه السألة ي جميع مفاوضات نزع اللا لانها الدولة الوحيدة الى 
احتفظت باحتياطي عسکري کبیر وقد اعطی الل الوسط بریطانیا حق بناء 
المدمرات ذات ددافع عمدة حسب ماتمليه الحاجة الدفاعة ٤‏ حن وضع 
فا عل کی الات المتحدة قي بناء سفن كبيرة. وعلى î‏ بر یطاذیا 
کن تتوقع حربا بحرية مع الولايات المتحدة الا ان سياستها الامنية كاز 
ری ان تتمتع بقوة بحرية من الدرجة الاولى. وعليه اعتذرت الولابات 
المتحدة عن الموافقة على الحل الوسط. كا ان ايطاليا رفضت الانضمام اليه 
معربه عن موقعها التقايدي الذي بنادی بوضع حل لاحمولة دون العدد, 
ودللك کی نتمتع ايطاليا پنفس معدلات اسول الي تمنح شرا : 
في ۹۲۹ زار ماكدونالد الولايات المتحدة. وكان ماكدونالد من الؤيدين 
للحد من التسلح و ك اثرا على سير الغاوضات بفضل شخصیته واندفاعه 
حو تميق کک هذا الخال بر الان الاور بي. وي الولايات التحدة 
و حل تأبيداً عند هوفر رئيس الجخهووة اليجديد الذي کان من المحبذين 
لانفتاح الولايات التحدة على العصبة والشؤون العاية وكان ني ۱۹۲١‏ من 
انا العصبة. وکان هوفر قد اعرب ي نیسان ۹ عن ضرورة استثمار 
روح میثاق کیاوك وذلاى بمعالجة مسألة نزع السلاح لا من زاوية الحد من 
التسلح ونما بتخفيض التسلح ٤‏ 
واجتمع في لندن ثي مطلع ۱۹١١‏ ممثل عن الولايات المححدة واليابان 
وم يحضر ألوفد الفرنسي والايطالي. وكانت مهمة الممثلين وضح مسو دة 
لاتفاةية لادن لنزع ع السلاح الببحري. وقد تنازلت الولابات امتحدة لبر انا 
في جال المرات. المساحة بمدافع ۸ عمدة حیث ارتضت بان بکون ها ٥۸‏ 
مدمرة بدلا من ۲١‏ مدمرة. ي ي مقابل ذللی اعطت در دطانيا موافقتها على ان ل 
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بکون ها ٠ه‏ مدمرة بدلا من ۷١‏ مدمرة. وي كائون الثاني اصبحت اتفاقية 
لندن اللاح البحري سارية المفعول | 
فی ۲ شباط ۱۹۳۲ اجتمع أول مؤتمر دولي لنزع السلاح زغلمتة العصبة. 

وکان الجو السياسي الاوربي والعالمي ا لاز مات البابات ا ورا 
والانیا كانت تمر ي أعصب مر حلة من حياة جمهورية فایمر ٤‏ کا إن الخلافات 
الربطانية -- الفرلسية؛ والفرنسية - الايطالية بصدد بنود ميثاق فرع السلاح 
مازالت غبر محسومة. وقد اشترك في المؤتمر ٤٦‏ دولة. اوأستمع المؤتمر ل 
النداآت الي وجهتها النظمات يي بعض الدول 

قدت فرښسا بمشروع تاردو ا فة ان بب عل الدو الکروى 
الالكة لاساحة تعر ضية كالقاصفات والسفن الربية االكبيرة والمداف ج 
الضخمة إن تمتنع عن استخداميا الا اذا طليت ا الى ص.ة إو دفاعا 
عن النفس وان تعزز العصبة بقوة دولة : كها يجب أن تلترم الدول بنظام 
العقوبات ضد الدولة المعتدية واعترضت الانيا على البخطة لاما اغقلت 
e‏ کا ان ايطاليا شككت ني نوايا فرنسا . وبالاضافة 
الى ذثك فان بريطانيا ودول الكومنولث رات لي الخطة الترامات واسعة 
ليس من مصلحتها الاحذ بب | 

وي ۲ حزیران ۱۹۳۲ تمدم ۽ هوفر طة أمر ت ا السلاح .وارتکزت 
الخطة على میداً ماق كيلوك - بريان ودذلك بان أقترح الغاء ادات والحرب 
الكيمياوية وجميع المدافع الكبيرة المتحر كة وبرذلك ستنخفض القدرة على شن 
الهجوم لدى الدول بالمقارنة 3 القدرة على الدفاع .وكانت خحطة هوفر 
مقبولة لدى معظم الدول و هل ي وسح ازمر ترجمتها الى واقع 
دا و2 اتفاصیل ا ت e‏ نة ني مواقف الدول الكبرى 
وني الواقع ان موقف الحكومة البريطانية كان س اريس لاحفاق الخطة 
زاس المأعر من دون صيغة عمليه . 
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واستمرت الجهود لتحقيقق اتفاق > ولكنها تعثرت بسب التطورات 
ي السياسة الدولية .فاليابان ادارت ظهرها للعصبة ١كا‏ ان الانيا الهتلررة 
رفعت صوہا حتجه على فرساى وقيوده ومطالبة بتعديل الأوضاع الاقليمية 
و كذلك اصبحت ايطاليا من انصار تعديل فرساي ومتطاعة الى منزلة الدول 
الکبری. وفي آذار ۴ تقد مت الحكومة البريطانية بمسودة خحطة الى 
و كذلك اصبحت ايطاليا من انصار تعديل فرساى ومتطاعة الى متزلة الدول 
لأر اون تن اير أجتمع ماکدونالد مع موسليني وتباحث معه بصدد 
ميثاق الدول الاربع .ودرست الدول المعنية الخطة البريطانية .ورفضتها 
ااا الي شر عت تتسلح على زطافی واسع E‏ 
لحنة المؤكر ثي جنيف بانما ستترك المؤتمر : وحاولت لندن الاتيان بصيغة توفيقية 
شعورا بالامن وتمنح الانيا امتيازها ثي التسلح ولكن من دون 

جدوى .واستمرت المغاوضات وتبادل الرسائل بين فرنسا وبريطانيا والمانا 
حى ۱۱ حربراك ٤‏ عندہا انھی مر تزع السلاح جاساته بعد ان أاخفق 

ي ایجاد میثاق تلتزم به الدول ان اسلح کان على نطاق واسع 
ر حطر الحرب اكثر | 


۳4 


اأحث. ار ابع 
ألازهة الاقتصادرة 


إن الاسئلة الى يطرحها الاقتصاديون والؤرخون ا ا د 
الاقتصادي العالمي ۱4۲۹ ۱۹۳۳ عديدة كما ان الحلول والاجابات عليا 
غير كافية ولاتسلمل الضوء عل واقع الاقتصاد العالمي وما ترت عايه e‏ 

ا لر کود وزقطة زقطة اليداية مازالتا 2 دل وکن ا ورا 
0 ان تشرع قبل ۱۹۲۹ وعلى الارجح من e‏ الاولى فاندلاع 
الحرب والتغييرات الي صاحبتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا زعزعت 0 
الي ۰ علا النظام الاقتصادي العالمي ومن ST‏ 0 العام الصناعي 
قد شېد فترات ر کود اقتصادي قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها »ولکن 
مایمیز الر كود العظيم هو آله کان کہ يرا وواسعا ويصعب السيطرة عليه 

نم انه ترك آثارآ على التطورات السياسية ي العالم وتات کت في المسسات 
الاقتصادية والهيكل الاقتصادي عيوب م یکن من السهولة بمکان التغلب 
غلا س اع ا | 
و القد عت داز فر ال كرد الاقصاني اذظيم ال ارت 
الذين يبعز ون الاسباب الى اقتصاد الولايات المتحدة واولئك اللن #غمون 
ان كانت بي الاقتصاد الاورلي .ومن جهة احری هنالاث فريق يضع 
وم على عدة عوامل »ي حين ئي المقابل نالك من يشخص سبباً واحداً 
ا فالر ٹیس دوفر ام الاقتصاد الاوربي اللي از زع بول الخرب واعتقد 
ان الاحفاق ي تکہرف الاقتصاد من نتا سح لحرت والازمة الالية ي 
۱ هي سببب الأركود . بيتمأً شاع ف َ سیب ا کو هو الولایات 
اميحدة لان حكومتها ل تظهر E‏ جديا لقصفية ديون الحرب الي اثقلت 
کاهل مادا ول الاوربية - وسنحاولهناالاشارة إلى الآ راء المتيسرة 


ي تشسبر ۱ لرکود 
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ا کزاږ الرکود الاقتصادء ي :وتری هذه اللو تة أن ر الاقتصادي 
م طلبروة النام. فكل توس ۴ و التعاش عه رکود E‏ تعدیل : ی بعص جوانب 
الھیا کل القت قتصب اد ره . وقد عر التاريخ المالى العاد مر دورات رکود اقتصادي 
کبیرة (۲ - .)۱۸۹٩‏ وتکون فرات الرکود عادة ماين ۳ ۰ه 
سنة. ويطان الاقتصاديون ار كود الصغر على الر ك الذي اده ۴ سنوات » 
وال رکو د اريسي ادا ا أده کے E‏ سنوات » والركود التنامي إذ 
کانت اأرة ی وار کو د الطريل کان معدل اشر ة سنك 
ولا تعتير هذه الاشكال منفصلة وانما e‏ وعليه فإن الركود العظع 
حداتث عندما تصادو زھاية العارتات. 

ا الوات ا : وجوهر الامر ي نظر التفسيرات الالية هو أ 
العام كان من شحة نتيبجة في الانتاج خلال العشرينار 


= 


رض اف 8 دلا ١‏ اا اا e‏ لاوا انات اليخدة ولعدں الدول 
الاوربية كانت عوامل مسيبة للركود كايقاف القروض الامريكية إلى الا 

والدول غير الاوربية في ۸۸ والقروض البريطانية للنمسا في ۹۳١‏ 

وعودة بررطانرا إلى نظام العملة الذهبية في ٥9‏ وتبي اليابان للنظام الذهبي 
۹ 

ا ا : وتبرز هنا اراء كثرة ٤‏ اسا و معدل 
لفائدة. وقد ارجعت اسباب الركود ل أن فرص ا قد تقلت 


الولايات المتحدة وذلك لتوافق عدة تطورات رات ي الاقتصاد . فالاقتصاد الامریكى 


# 
ا 
ُ 


۰ ۹ ۾ ر .۰ 
ر! فد د الا .سوج و لہس الس ماما د دد ر SEE E‏ | 
لا أن حلت ر کود . وهن العلورات الي قأادٽت ا دل امحفاض ف 
تمو السكان وبالتالى اثر سلييا س . وثانيا ان الصتاعات النتاة 
ك السارات وال ڪر راء ء- الي دفعت ای | E‏ العشر ينات فقدذت س و کيا 


ولم يكن هنالك صناعات اخرى د الاستشمارات فرصا جديدة. ثالثاء 


اقات ر E‏ 
٤‏ عدم رازن نى القطاعات الاقتصادية : ونقطة البداية ني هذا التفسير 
هو ان اسعار المواد الأولية قد امحفض لال فرة ما ن الحريين. وكان الاحغاض 
اشده ؛ في المطاع اأرراعي وبالتالي اض الطلب على الانتاج الصناعى 
جهة اخرى ان صناعة البناء والتعمير كانت منتعشة وکذاك ناء e‏ 
والكهرباء . 
وعليه فان دخحل القطاع ازراعي کان متحفظاً جا ان ا المالية م تيسر 
وذلك لان معظم ا ف E‏ الز راعية والمدن الصغير N RO‏ 
ني الوقت نفسه كانت فرص العمل ني ادن الصناعية غدو دة . 
EE‏ رکو د الاقتصادی وکیف حدت ؟ ول اذا لم توه 
الاقتصاد العالمي ؟ ولاذا م تهب الحكومات لعالحة الامر ؟ فان الركود العظم 
قد ائر عل الاقتصاد والسباة الاقتص‌ادرة للدول الكبرى وعلل عاأاقاما الدولية . 
ان ايار النظام انال الامریکي تي تشرین الاول ۱۹۲۹ N‏ 
ني الاقتصاد العالي ففي ۱۹۳١١‏ انحخفضت قيمة التجارة لدو لة مقدار الثلثين 
عما کانت عليه ف 4 4۲۸ . واکان دلاک سیب تقلص النشاط الصناعي ٠‏ 
وار اا الاسعار > والقيود الكمركية الي فر ضتها اأدول. وقد 
تضرر اقتصاد الدول الزراعية التجة للمواد الاولية . فمن جهة م يكن لدى 
هذه الدول احت اط كير من الذهب لتخطية ك ٤‏ اى ذلا 
اسعار منتجاما كانت منخفضة . 
وفوق هذا وذاك واجهت بضائعها قيود تعريفة a‏ فتعذر عليها القصدير 
و كانت اة قى وع ف ان ٣٣‏ فرض تعريفة كركية 
وردت علیپا بقيت الدول ا سویسرا عن‌استیراد البضائع الامريكية 
وزادت اسالا التعريفة الكمركية على السيارات وحذت كل من فرئسا 
واللكسيك واستراليا حذوها. والاكر من هذا ان حرب التعر بفة الكمر كية 
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دلل على انه لایوجد احد على استعداد لتولى انقاذ الاقتياد العالي من الر کود . 
فعندما حاو لت بريطانيا وهولندا اعطاء تعهد بالحفاظ على نظام التجارة الرة 
قبل اجراء فيض من تعريفة بقية الدول لم يتجاوب احد معهما . 
وحاولت الدول الاوربية التفاوض مع الولايات العحدة بصدد التعريضات 
وديون الحرب. ففي خريف 1۹۴١‏ زار لافال واشتطن واقترح هوفر ان 
مجتمع الدول الاوربية لناقشة قابلية الانيا على الدفم . وسعت الحكومات 
لاوربية الى ربط ديون الحرب مع مسألة التعويضات لكن واشنطن امتنعت 
عن ذلك . وقد درست نة يوناك الامر وتوصلت الى اعفاء الانيا من ديو نما 
ان تناقص النشاطات الاقتصادية ني الدول الصناعية انتشر الى بقية دول 
العام غير النامية. وعليه فقد تناقصت صادراما والي كانت متغیرا اساسا ني 
حدید الدخحول لدا . والاکر من هذا فان بعض الدول المصدرة للمواد 
الاولية والزراعية تنافست فيما بينها دلى الاسواق الخارجية عن سبيل حرب 
الاسعار. فصراع الدانمارك ونيوزيلاند على سوق المنتجات الزراعية البر رطانية 
جعل بریطانيا تشري اأزبد من الدولتين باسعار زهيدة. ولعل ارقام احفاضص 
صادرات الدول غر النامية تدلل على فداحة الاضرار الى الحقت ما (الصين 
6 ازل وفص وران اا راا 
١‏ الرويج ارال ورومانیا )/.٤١‏ 
عد قررت الدول الاوربية المجتمعة في لوزان الانيا وبريطانيا » فرفساء 
ايطاليا » اليابان »وبلجيكا على عقد مير اقتصادي ومالي عالي لدراسة 
الاوضاع التعجارية الدولية. وعندما اجتمعت وفود ۳١‏ دولة في ٠۲‏ حزيران 
۴ “_ كانت التطورات الاورية قد تددورت خلال الاشهر السابقة . 
قفي مہاية E‏ تدع فرنسا ديون حربها للولايات المتحدة ولحت تة 
الدول عن اا ستحذو حذو فرنسا . وني آذار ۳ استلم النازيون الساطة؛ 
وني نفس الشهر انسحبت اليابان من العصبة > وكذلك إعلنت الولابات 
امتحدة في نيسان عن خروجها من نظام العملة الذهبية . واعربت الحكرومة 


م ۲ت .أ ۹١‏ 


الامريكية عن عدم استعدادها لاتعاون ي خطة لوضع نظام ال دو ب 


وعليه فقد تعذر عل لمر ان قت غايته طالا أن دولة اساسية ذأات أمنع 
. ا 


وازژرط اقتصاد ي العام لم تكن معد للتضحة E ٠‏ دوي مستقر 
تعم فائدته على بقية الدول 

وكانت الدول الاوربية تعاني من أزمات متتالية . ففی اذار ۱۹۳١‏ اندلعت 
ازمة ما وھا و ا وجه حاولة الأانية E‏ لعقد آتحاد اقتصادي 
بن الدولتين ؟ وقد قررت محكمة العدل الدولية ‏ ي لاهای بان فكرة الالاد 
تننافي و»عاهدة فرساى . ونحاال التوتر الأسياسي تزعزعت النقة قي الحكومة 
التدساو به وزظامها الاقتصادي E a‏ اال العشر ينات و 
قروض اوربية بتشجيع کات د ارو کے ال انها ا 
الاحاد م لاا . وبالرغم ا الملساعدات الى قدمما صرف لندن وەصارف 
باريس سحب الدائئون الاجانب دا ولم تتيسر للاعمال النمساوية 
ومصارفها أموال كافية فاغلقت ااصانع والمصارك وأعيد ترتيب النضام الاي 
اللمساوي . وانتقلت عدوى الازمة النمساوية الى الانيا . ات ت 
الاموال الالانية متداخلة تي نشاطاما مع بيوت دة lL‏ ية » م ان 
حملة السندات الاجانب باعوا تي مايسس ۱۹۳١‏ باسعار منخفضة ودلك 


تحسا من تدهور الاوضاع ااسياسية فى الانيا لان النازيين والشيوعيين حقَقّوا 
انتصار ات انتخابية كما عبت من المصارف الالانية الايداعات ادى القصر 
فخر المصرف ال ركزري الالاني احتياطه من ألذهب . وكان الاقتصاد 
اللاي يشكو من بطالة دائة . وتي ۱۹۳۲ بدأ أن الازمة انتقلت من الولايات 
اليحدة واصبحت برا تي الانيا 

وما لا ريب فيه ان اضطراب القارة ألاوربية اق اد e‏ ور 
عل اماد اأربطالي . عد ولات اهاد لاام اصرق لکثر ر الدول 
الأوردية ققد مصرف انکلرا قدرته على حمل ارط . وقي ایلول ۱۹۳۱ 


اقرح عل اليكومة أل 0 من نظام اأعيلة ال هة ية و کات ا النفسة 
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لامقرضين والدائنين سببا في الازمة . فقد سحبت من مسصرف انكلا الودائم 
الاجنبية ولكن لم يكن في وسع بريطانيا استدعاء ايداعاما في الخارج لا 
کانت مجمدة وقد تسبب هذا الامر في احداث ازمة سياسية استقالت سيا 
حكومة العمال الثانية وتألفت حكومة وطنية 

لقد کانت آئار ال کو جا ى الاوضاع الاحتماعية وااسياسية في الدول 
الاوردية متباينة . ففى الولابات المتيحدة وا العمال الأعاطلن عن العمل 
ايام عصيبة فيها ادخاراہم الشخصية . وائقلت الادارة المحلية 
بالدیو د من أجل اأعانة العاطلين »حى إن الحكومة الفيدرالية حولت السحب 
من احتياطي القمح والقطن ليوزع عن طريق الصليب الاحمر . 
ا اضطرت الطبقة الوسطلى الى بيح متلكانما حى بلغت ارقاما عالية . 
وي مطل ا هنالاف دلائل حدوث اضطرابات اقتصادية بل 
وربا ثورات عاية وطالبت بعض الفيئات من الحكومة اتحاذ تدابير نع نزوس 
المزارعين 

اما ي بريطانيا فکان الر كود اشد لكن تماص الاعمال كان اقل ما حدث 
ي الانيا والولايات التحدة . ومن الحدير بالذكر ان الناطق ااي و 
بالر کود کان.ت ف المشسرينات کي من بطالنة عالة ا ویاز 
ومناطق الحم E‏ جا الر كود السأاعدات لمر كزنة تاع الما 0 
والخدمات الاأحتماعية 

اسن هن السو اة كان تحديد الصلة بين الركود الاقتصادي ۱۹۲۹٩۹‏ .- 
۳ وبين التطورات الرئيسة ني العلاقات الدولية الأوربية . فمن الواضح 
أن قيام النازية ثي الانيا تخصب فى ي الاوضاع الاقتصادية اأسيئة الى شهدا 
الانيا بعد الحرب فكان النازيون بز دادون عددا مع کل ازمة وينتمي اليه افواج 
من العمال ومن العلرقة الو سى .وما يصدد e‏ فان طموحاته اء 
امبراطورية ابطالية تأ كدت من خلال الركود. فارطاا کازت تعتمد عل E‏ 
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ا الاولية من الخارج »ولکي تقلل من أرتباطها بالتجارة الدولية وجدت 

ى حملتها على إالحبشة مخرجا لذلك . ويتجلى ا اارکود على السياسة اليابانية 
ا ف الصين ومنشوربا. فالیابان ورزمر ما اله كرية اندنعت ف حملة 
استعمارىة للاستشمار بالصين واستغلال مواردها وسوقها ات إن الات 
التعار يف الكمركية الصادرات اليابانية. 

أقد تعمقت التناقضات الرئيسية في النظم الاقتصادية الر اال ا الک 
الاقتصاديی ۱۹۲٩۹‏ - 1۹۳۹ . واصبح a‏ التعرضں للازمة الالية 
او الاقتصادية اليه هو اللجوء إلى الاعتماد على الذات والنکو گوص عن التعاون 
الدولي .ولذلك كانت اجراءات الحكومات تنطلق من زاوية ضيقة وتمتاز 
بالتردد. وعايه لم تسخر تلاك الحكومات النظمة الدولية لتأمين نظام اقتصادي 
دوي مستقر. 
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ألحٹث الخامس 
قيام الحرب المالية الثائية مراحلها وتائجيا 


ي الاسبوع الاول من ايلول N E‏ العسكر ية الحر ية 
بين الانيا وبولندا. كا صدر عن عواصم فرنسا وبريطانيا وال انيا وايطاليا 
مراسيم اعلان الحرب قانونيا . وم تاحذ الحرب سمتها الدولية الا بعد 
غزوةالمانياللاراضيااسو فيتيةواندلاع الاشتبا كاتني الشرق الاقصى بين الولايات 
المتحدة واليادان. 

ومما لاریب فيه ان اسباب الحرب العالمية الثانية ء عديدة » وكل 
مۇرخ ومحلل یشدد على عامل او مجموعه عوامل دون اخری ‏ وطالا 
ان الخرائن الرسمية للوثائتق مازالت غير معرضة للدراسة الا يعض 
منها فان الجدل سيبقى دائرا بين الكتاب. ومع كل اطلاع على حقائق جديد: 
يجري تعديل ي الواقضف او قراءة ثائية لوجهات نظر وکا كانت مسألة 
مسؤولية الحرب العالية الاولى قد وضعت على كاهل القيصرية الالمانيةم 
بدأت السؤولية تتوزع على بقية مراكز القوى في السياسة الاوريية »> فان 
قضية من السؤول عن الحرب العالمية اللانية تمر نفس التجربة. وسنحاول 
هنا الاشارة إلى اكير عدد من التغيرات الى كان لها دور في تحضير 
لعلاقات الاوربية والعالية إلى الحرب رى .ˆ 


ومن الافكار الشائعة والي لا تغیب عن ناظر اي لل وەۇرخ هو ان 
جذور الحرب العالمية اثانية قد زرعت في نتائج الحرب العالية الاولى . وهنا 
تقحمل الدول المنتصرة اعاء ماصنعت دبلوماسيتها وحططها العسكرة. 
فمعاهدة فرسای انطوت عل تمزيقق الوحدة اأجغر افية الالانية التى كانت 
مصدر ہدید امنی لفرنسا واوربا .فا لازا استمدت قوما العسكرية من جغرافيتها 
{% س 
0 لا يعني تسلمل الاسياب اننا نذكرها حسب اولويتها . 


وسكانها وتركيبها الاجتماعي والاقتصادي والروح امسكربة. فلكي تڪون 
اوربا امنة للفرنسيين والبريطانيين والبلجیکيين جهدتٽت مهارات دبلومامي 
فرساى لجعل جميع تلك القومات عناصر وهن لاقوة لالمائية. وعليه سليت 
الانيا من مستعمراما فقاسمتها الدول النتصرة. وفرض عايها تعويضات» 
وت مناطقها الشرقية ودميجت ملايين من اا £ کول احری» واحتلت 
منطقة الراين وانترعت منها الالزاس واللورين »ونزع اسلاحهاء وفرضصت 
عليها رقابة» وتجرحت اراشا ت اك 
وهكذا فليس من المدهش ان تسعى السياسة الالانية» سواء في عهد جمهورية 
فایمر أو ى عهد النازية» من اجل احراج الانيا من قیود فرسای. وکانت 
مساعی اا وسياسي جمهوربة فايمر a‏ فی حن ¦ ال هتار إلى التهديد 
والاتراز ر والغامرة والتخطيط وانتهاز الاو ضاع لیکسر أصفاد فرسای. 
وفعلا افلح د ى ذلا وكان امن حربا عالية . 

eT‏ وسا عندما ندرس شخصية هتلر السياسية والنفسية ان نغمل 
انه کان قد عزم منذ شبابه على الانتقام من فرساى. فقد شارك بي الحرب 
الاولٰی» سی شأنه شأن الكثيرين من الالان» وتحسس بالاهانه القومية . 
وتوصل ڊ لى قناعة اله من دون القوة »وعللى الاخحص القوة الک د ٠‏ 
يکن بوسع الانيا إن تعيد لنفسها كرامتها السياسية والقومية . لقد امسن 
فال اداه بقدرة الامة الالانية على أخحذ ثأرها 

ورأى ني انكلترا المحرك الخفى وراء الواجهة الدولية .اما فرنسا فانه 
کان یدرلة انبا لن تصمد امام الْقوة ا ا وا ادت 
القوة وسيلة لتحقيى غاية ا »بتصفية العناصر امناوئة للنازية «ولتعديل 
شروط فرسای »سرعان ماتحولت الى غاية بحد ذامما .لقد استودف 
هتار بناء الانيا المنيعة المتفوقة السائدة م فض وجودها على اوربا .وم یکتم 
هتلر احاسیسه الداخلية فد اعرب عنها ي کكتابه کفاحي وف معتدم ا 


مع قادة حزبه ومرووسيه . 
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والحديث عن هتلر ينقلنا الى مسألة فيها جدل .فهل کان هتلر بخملط 
بصورة دقمة ؟وهل وضع لنفسه استراتيجية علیا ؟وهل كانت لديه مقاصد 
واضحة ومحلودة إو ا ل حدود قدرات الانيا ؟ام كان يترا القضايا 
تال اوضاعها وعندئذ يتخذ قراره وفقا لوضوعية الموقف .لقد كانت 
السياسة الخار جيه الالانية ي رعاية دبلوماسيين تقليديين استطاعوا ان حافظوا 
على ديمومة المواقف الال اني وتمديم كشوفات دقيقة للتحر كات ني العلاقات 
الاوربية .وما لاريب فيه ان هتلر اخحتط لنفسه استراتيجية عليا واهداف 
لکنه شانه شأن أي انسان او سياسي فهو عرضة للخطاً والتلكؤ والتعجيل 
والتماؤل والتشاژم .فهجومە على الاتحاد السوفيتي : بكن غلطة سيملة .ا 
يتعلم درس القيصرية الالانية القائل بعدم فتح حرب على جبهتين 1م هل کان 
يعنقد أن الاتحاد السوفيتي لن يعدم مقاومة شديدة تؤثر على خحططه في الغرب 
ام هل كان متشاثما من مصير الحرب وكان يعلق على جبهته الشر قية خحاصة 
وان الاتحاد السوفيي بدأ تحصن ؟ 

وما هو دور التغيرات الاقتصادية ٿي اشعال الحرب؟ ان التغيرات الى 
ات على اقتصاد الدول بعد الحرب العالية الأولى م توطن وم تعالج معالجة 
صبيحيحة و عله فغد زادت اتناقضات الاقتصادرة والاجتمأعية ف داخل 
الملجتمعات الاوربية . فانقسام المجتمع الفرنسي الى اليسار واليمين كان له 
اثر بارز على التعجيل بقيام الحرب .فلو كانت لدى فرنسا جبهة داحلية 
سياسية مستقرة ولديما خحطط عسكرية حظت بتأييد السياسيين »لما تلكأت 
ف الرد على احتلال الراين .ها ان احباط الأصااحات الاجتماعية ني انكلتر! 
وفرنسا وترايد النفقات العسكرية جعل المجتمعم غير متوازن اقتصاديا 
وليس من الصعوية كان ان برى المرء الصاة بين الاوضاع الاقتصادية في 
الا وبين صعود النازية الى الحكم .ولقد ترك الر كود الاقتصادي اثاراً 
سلبية على الاقتصاد العالي متمثلة في حرب التعريفية الكمركية والسيطر 
على المستعمرات »بل والتوسع الى اقاليم جديدة كا حدث في الصين والى:“ 


لے ے 


ويشاف الى ذلك ان الازمات الالية زعزعت الفقة في قدرة لنظم السياسية 
على ER!‏ ينظر الى الحرب على انه امر حتمي ني اوضاع 


متردية يصعب السيطرة 


ت ری ن ف وروی ان در المرء افتراضات 
فاسفية وجدلية كي يتوصل الى قناعة بان الحرب كانت ني الللاثينيات امراً 
حتميا . فالدلالات عديدة . الصحف تثشير أل التو جات العدوانية وألٰى غيأاب 
حسن النية »٬والعسكريون‏ بخطملون وكأن الحرب ستقع غدا » وهذا شيء 
مألوف .والسياسيون كانوا غير واثقين من حلولهم .ففرساى لم تعدل بصورة 
جذرية وكانت العروض تأتي متأخحرة تسحب نفسها عند أقدام كل ازهة 
وما ال تغيب كارثة وتختفي ازمة وتنفرج E‏ وظهرت احری هنا 
وهناك بصورة عنف ا .فاحتلال الرور و والحبشة وإحتلال 
الراين والحرب الاهلية الاسبانية كلها جابہات عسكر ية دفعت ارا ى العام 
الاوريي الى الاعتقاد بان الحر ب قادمة لاغالة ٠.‏ 

م تکن تلك الواجهات العسكرية العنيفة والازمات 2 صنع هتلر وحده 
فموسايي من جانبه کان يتطلع الى ناء دولة عظمى بوسائل عحدودة . و كان 
بخطط لمشاريع . فالوثاتق العاصرة تكشف على انه كان ينوى 
اشعال حرب اهلية ني اسبانیا منذ ۱۹۳١‏ + وكانت مشاريعه في الحبشة بديلا 
ها کي لايشير الخاوف الاوربية.وما ترب على سياسة موسليني ليس بالخقي فقد 
اضطلرت فرنسا على ارضائه وشجعتها بریطانیا کل | ا ا 
لاترید ان يکون موسليني اداة پيد ْ وموسليني . کان یندفع عو هتلر 
کي ڀرغم فرنسا على ان تصده عن ذلك فتدفع ڪن .وبریطانیا من حهتها 
کا ع و ي صد موسايني بتفاهم مع فرفسا ني البحر المتوسط كي لایصبح 
موسليني عنصر قلت وخطر على مصالحها ني الشرق الاوسط مصر وفاسطين 
والءأق . 


وي الشرق الاقصى لم يكن الوضعم مستقرا فالعلاقات الدولية في تلائ 
ا اة تتحمل قسطها من مسوؤأية ألاعداد لاحر ب الانية فالراحة' 
اليابانية على الصين ترجع الى العتقود الاخيرة في القرن التأسعم عشر .كا ان 
الولايات التحدة تحسست بعد الحرب الاولى بالنتائج السلبية المترتبة على 
تناسي الموة البحرية اليابانية واستيلائها على الجرر الالمانية في الحيط الهادي 
والتحرك السريع والواسع على منشوريا والصين .وما مؤتمر واشنطن لتزع 
السلاح البحري سوى حاولة لتطويق القوة البحرية اليابانية الصاعدة الي 
هددت المصالح الامريكية ها انطوت عليها سياسة الباب أالمفتوح وقد تذرعت 
اليابان بحجة المجال الحيوي . ) 

والمجال الحيوي نزعة توسعية تتستر وراء اعتبارات جيوبتيكية . فالفكر 
الجغرافي الا لاني في نباية القرن التاسع عشر و مابين الحربين روج لهذه 
الدعوة .و كانت كتابات هوسهوفر ومعهد ميونج مكرسة لايجاد تفسيرات 
سياسية واقعية .فالانيا لايمكن ان جد ذامما الطبيعية الا في نطاق واقع حدودها 
الطبيعية .والحدود الطبيعية ينبغي أن تؤمن وعليه لابد من السيطرة على المناطى 
المتاخحمة .وبسط النفوذ على المناطق يثير مخاوف امنية عند القوى الاحرى 
ففرنسا کانت تری ني الراين المتزوع من السلاح وسيلة لصد الزحف الال اني 
والاتحاد السوفيى بدوره كان يحرص على ايجاد منطقة عازلة بين اراضيه 
ET‏ تحر كاته نحو بولندا ودول البلطيق في هذا الصدد تعييرا 
عن الحاجة الاستراتيجية لنطقة عازلة , 

ولم يڪن هتلر ٿي تزوعه نحو المجال الميوي منحرفا عن سياسة اسلاذه 
فکما اتضح فيما بعد ان سياسيي القيصرية الالانية كانوا يعدون للاستادء 
عل شرق اورا ہما فيها اوکرانیا واخلائها و سکاما وتحويلها إلى مجال 
حيوي لالمانيا العظمى . ولم يقتصر التوسع الال مالي على اوربا الشرقية بل انملوى 
على بلوغ الحدود الطبيعية عند الراين . واذا تحقق ذلك لالاثيا فالا 
ستصبح اقوى دولة في اوربا وبالتالي ستهيمن على اوربا ومن م العال. 


واذا کان اسلاف هتلر قد افتقروا. ای اديو لوجية واضحة تر رط یں 
السياسة الداخلية وتسخر القدرات لخدمة السياسة الخارجية . فالنازية الالمانية 
کانت علو انيه ولو سچيه و التقامية وللت ع ذلك بسياستما الداخاية والخارجية. 
وقد ادت شعررا لن الل الاي الاشام كن صانعي رسای رآ 
e‏ مسولا على اقول ہا واا مپا أو فارضا الها من الخارج 1 
تشترك نى هذا الامر الفاشية الايطالية والنزعة العسكرية اليابانية . ولذلك 
من ا يب ان لتقي هذه الافكار ي تحالف عالي. ٠‏ 
وللتحالغات العالية دور ي تاجیج الوضع الدولي. فالتوازن ي القوى ۾ 
بتحقق. ففي العشرینات وحی ۱۹۳٩‏ كانت فرنسا جاهزة ي الحفاظ على 
ا ا و ی ا ی ا ا کر وای 
E‏ ۱ انتھی حلم ه فرنسا ی تأمین تعهد بريطالي 
امریکي E‏ للدفاع ا س لاء تحالف 2 دو لندا 
وجیکوسلفا کیا ويو غسلافيا : کک واتقة من قدر ا ا لى الدفاع عن 
حادم دها الشر قية جحت لحو الحلاو التحكمية ا ل و کارنو وف 
٥‏ عتدتٽ تحالفا مع ألاتحاد السو فيتي فدفعت هتار إلى الستر لاحتلاا 
1 راتن: وبالغابل فان li‏ سعتٹت لزل قرسا : فو عت معاهدة ع اعتداء 
دو لندا ف E‏ ووعاهدة فزع سلاج جو ي وبحري 2 
والاهم من هذا کله سقفت تحاف ا اطاليا ا ف 
۹4 وقعت معاهدة عل م آعیداء م أا تحاد السوفيتي . وهكذا فان 
الحالقات شش حعت عل التسلح والاندقاع نحو مناطقی توسعية - اللخفا: 
جیکو سلفا کیا › وألحير دولندا 
ول جانب و کانت الدول الاودية , e‏ برا تسح 
تا صلت 5 لم فا فال اسل تر ساعد س e‏ و 
٠‏ کانت الانيا سلح ي الخفاء» ومن ثم اعلن هتلر عن الخدمة 
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الالرامية ووجود قفوة جو ده. وکانت فر لسا ا ا ماجينو 
العسكر ي وادخلت نظام الخدمة الالزامية لفترة طويلة واحتفظت بأحتاط 
بحاجتها إل سغن حربية بنسب عالية كي تتناسب «ح مسؤوليتها الاستعمارية 


العامة . (انفقت ال انبا ۲/ وبريطانيا ۲ وفرضسا ۱۷ من الدخحل القومي 


على التسلح ي ۱۹۳۸) .كا شجعت الحكومات نمو الصناعات الرية 
و صبناعات الهندسة ذات الغرض اأزدوج للسلم والحرب . وعند دراسة 


اسر اتیجیات الدول الاوردیة يجد الباحث ان معظمھا کانت تخماد! وقوع 


خرب ي جبهة او اخحرى. فهيئة الاركان الفر نسية اأعتصمت وراء خط ماجينو 
الدفاعي لاما تصورت ان الهجوم سيآتي من الراين .وبريطانيا كانت تحمس 
صمود فرنسا إلى ان يحين اشتراك قواما . والاتحاد السوفيتى كسان 
يقلق من اندفاع الانيا نحو الشرق . وكا تكشف سجلات المغاو ت العسكر ية 
بین بریطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي ي ۱۹۳۹ فان العسكريين انوا 


كانت ترغب ني دفع الانيا نحو الشرق لذلك تلكأت في عقد صفقة مع الاتحاد 
ګرې . ولو تعاضدت هذه الدول .عسكريا ضد الانيا لكانت الدحداث 


الاوربية قد اتخذت مجر ی ا 


السوفيتي . وكانت فرنسا بدورها قد افرغت اتفاقية ۱۹۳١‏ من معناها 


N ¢ 
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ان تاريخ العلاقات الدولية مابين الحربين يكشت عن ان بريطانيا وفرنسا 


2 2 . . جد 2 4 a» CRT 1 IT:‏ آ 4 
هنمتا ع صر دی الساسة الدولية ۴ فاد حار لادا م وعر اة الو لایات ح5 
السو فیتى »> وعجز ايطاليا » کیا تظافر ف ا لك اماس 


لتحركات الدولين العظيمتين .بيد ان كلا منهما لم تتعذ المواقف الصائة 


والسياسات الحكيمة .فقد كانت بريطانيا على بينة من ان فرنسا لن تدر 


( 


عن 


صياغة هيكل العلاقات الاوربية من دون أن تسترشد بلندن عند العطفات 


سور 
لے 
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الحاسمة . ومن جهة أخرى كانت بريطانيا تتردد ي تولي مسۇولية قيادة 
السياسة الاوريية ويلك تركت العلاقات الالائية - الفرضية تحتكم إلى 
سياسات تغليدية م تر ني المستقبل سوى الانتقام وضرورة الحفاظ على الوضع 
الراهن . ففرنسا كانت ترفض تعديل الوضع الراهن امن دول صما 
بريطاني » والانيا كانت تطالب بتعديله ولكن من دون قدزة على ذلك. 

فكانت مسؤولية بريطانية مزدوجة . الاقدام على ضمان امن فرنسا وارضاء 
الانيا بتعديل فرساى . لكن اليكومات البريطانية لم تنهح ايا من المسلكين 
وبذللك كانت سياستها تسير على حبلين. فغي ازمة الرور تخلت بريطانيا عن 
الضغط على فرنساء فاجأت الاخيرة إلى العمل العسكري . وقي احداث الحبشة 
فاومت: فرتعا اطالا وخرت مها رانا ولك عل نات مدا اتر 
عليه امن فرنسا الا وهو الامن الجماعي. ) 


2 


والامن الجماعي کا انطوى عليه ميثاق عصبة الامم كان مدأ جديدا 
لیحل حل نظام توازن القوى الذي احفق بي صيانة الامن العالمي . ولكن 
كانت العصبة من دون وسائل فاعلة لتنفيذ هذا النظام . فالشروط الموضوعة 
اللازمة لعملة م تكن متيسرة ي الواقع وانما افتر ضها واضعوا الميثاق . فالانتماء 
الشامل للعصبة شرط ل يتحقتق فقد انسحبت الولايات المتحدة منذ البداية 
وكانت الانيا والاتحاد السوفيي خارج العصبة ني فترة او اخرى كنا ان 
اليايان وايطاليا انسحبتا من العصبة .ا ان العصبة لم تتخذ اجراءات صارمة 
ضد العتدي .فتغاضت عن اليابان ي منشوريا وايطاليا ي الحبشة والانيا في 
اران :وها لاشلق فيه ان موقتف بريطانبا وفرنسا كاقت :وراء عر كات 
العصبة المشلولة .وني نطاق تزع السلاح والازمات الاقتصادية نم يكن للعصبة 
دور حاسم .وعليه فقد اصبح نشاطها محدودا وفقدت القة الي أودعت 
فيها .ففي الوقت الذي تظاهرت فرنسا بآن العصبة ذات مهمة دولية سخرما 
كوسيلة لزيادة امنها »وي الوقت الذي تبنت بريطانيا ميثاق العصبة استندمتها 
ادا لد دلو ماسیتها ي توازن القوى . 
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ان الصراعات ين الاوربية على المستعمرات اتخذت طابعاً شرعاً 
بأسم عصبة الامم .#بعدما كان التوسع قبل الحرب الاولى يأحذ شكلا عسكراً 
و دباو ماسياً وأقتصاداً عى | ليئاف للدول الاستعمارية حق الانتداب .وهو 
لتعاسم eT‏ اللو لة التبا ت والامبراطو رة الالمادية و الت المساو مات 
سشديدة و حر حه وتو شيقية انعلوت عل ر اقشات د ص أعحة 2 و أستر تة تفجر ت 
یما بعد .فتوسع البابان في الشرق الاقصى مدد المصالح البريطانية والامريكية 
وتحر کات ارطالا البيحر الاييض التو سط وافر شا ف المصالح 
البر يطاذرة والفرنسية .و كانت الانيا تنظر الى وربا جالا لتوسعها الاستعماري 
بعصيغة الهيمنة الاقتصادية .ولذلك كان اندماج النمسا ني الانيا واحتلال 
جیکوسلفا کیا توجپا استعماء ريا اعطى لال انيا قوة اقتصادية واستراتيجية 
اة :قت توازن القو ى 

أك الدفاع عن بولندا امام قوة عاتية وقادرة تطلب من استراتيجيتها 
ان يعتمدوا اوا عل دفاعا۔ ہہ الذاتة حى تصل اليم ا مجدات من الاتحاد 
اسوفييي وفرنسا . ريما ان فرنسا .كانت بعيدة فالاتحاد السوفيى كان 
الظهير الوحيد . ولكن اتفاقية عدم الاعتداء الإلانية السوفيتية الغت مثل هذا 
الاحتہال و عارك کان يبعي على البو دين ان يدأغعو | زرم هتم لخر دية 
E‏ املائ اى الشرف: ترقا لأحدات اة أزرية قل 
تدحل متغیرات جليدة ال الحرب فقمد کازت مواقعهم الدفاعية عند مر 
فيستولاا منيعة 

وکن تصورات هيثة الار كان الالمانية كانت تفوق قدرات بولندا الدفاعة 
فكانت الخطة تعرضا عند جناحى الجيش البولندى واختراق مدرع من 


اأو سط بحيث يدفح الجيش البولندي الى غرب نهر فيستولا . وي الوقت 
الذي تشاغل ا!لشاة الالمانية القوات البولندية تقوم القوات السيارة بتطويت 


الجيش اأبولندي . وي ١‏ ايلول عبرت القوات الالمانية حدود بولندا واندفعت 


hh 


بسرعة مباغتة حسابات هيئة الار كان البولندية . وصاحبت الزحف عمليات 


قصب جوف للمواصاات والمطارات. و ألمَوة لجو بة ألو ديه ) a‏ 


تتا أف ° Gra‏ طاأد ةه ه جلت | ۰ طائرة ماك سی 
2 8 سا E ra‏ " 2 اا L9‏ 


ي 


ls : ۹ +‏ 
ډو لدا . غ ترات اسيو عين کل معر کة که بار زورا دم 4 وق و ار ق 
ی الاسر : . وحار ت هيه ا ر 9 الو ولندی أ ڈت ب ال عمل دامس 


کي 0 ول راس سر هجوم مات فرلسي رو لندي ولکن ق ۱۷ الول 
حر ت القو ات السو فيتية ادود البولندية ولي لايخوض 3 حر با ٥ن‏ 
لمت لت وهن شار ع الشارع اعطی أوأمر د 6 وارشو فمل اأقصبف 
الجوي وتكائنت نيران الدنعية. وتي ۲۷ ايلول استسلمت حامية وارشو. 
وكانت القوات السوفيتية تتقدم نحو الباطليق فوقحت ايستونيا ولاتغيا 
ولتوانيا میا دات لاون الخاد ورفضل أف امواثيتق یحصب تت دفاعات 
نينخ راد ولک ن الخطر 0 شید دها من خانب فللندة اذا وفعت فخت د 
الانيا . وبعد ان اخحفقت ضات بين a‏ 9 فيتية و مة الفزلندية 
ا 3 ت ر نای 4۳4 ll‏ شلح السوفیت 0 تحفیق صر 
و Lê‏ فد انان ا بولند أ وف شاط u‏ ا القرات السو فيتية 
ھجو ها a‏ ارعم ا ای عل I‏ صلح فی . ٤آذار‏ نات لجو جره a‏ 
ریير ۵ ادو کا ٠ E‏ فنلندة ور ت لمکم 7 کان عة 
HY‏ کان اک ی 8 1 e‏ 5 وقد ما ا ارو ف ةز مئه 
ا قوات الانية اضافة حى بلغت الفرق الالانية ۱۳۰ بعد ما كانت ۴۳ , 
وکا ابت قرات احاشاء اليحر ية قادرة عا اة على الأحيط اللاطسي وحار 
البجحر التو سط . EF‏ ا غو أاصات ال لادية الت صان 1 بالہوارج | 


أ الغترة مانن الول ۹ وماس £ ۹إ کانت فتر ة اس تعداد ن 


انت الطر فين a HE‏ الالاية : رانا ی جز سحب فوا ا اة 


ي بولندا . م ان الظروت الناخية لم تكن ملائمة ءيضاف إلى ذلا ان إماة 
على الدول الاسکنداوة حولت الانتباه في الجبهة الغربية . وفوق 
هذا وذاك کان کل طرف بنتظر «شروع الاخحر باأباداة ليرتكب الاعواء 
فتستشمر .ولال تلك الفترة ظهر بعض العجز في المعدات الالانية والتموين 
وخطوط الواصلات ک5ا ان فرق جديدة استدعيت وكان لايد من اعدادها 
للحرب .وقد ضخضت المصانع الالمانية مثات الدبابات السريعة وذات 
القدرة على قطع مسافات طويلة من دون تزويد بالوقود. ربما كانت الةوات 
ألالمانية تشكو من عجز بي المدفعية الثقيلة | الا ان دفاعاا المضادة الطائرات 
کات نشطة واعتمدت القوة ال لاسناد القطعات البرية والقوات المدرعة 
ما الفرنسيون فقد دفعوا اى الجبهة فرقا جديدة کا ارسلت عٹر فرق 
مشاة . وکانت المصانع العرلة ول ا من انتاجيا احر ي واستدعرة 
الموات الاحتياطة 


وش | مایس ۱۹٤۰‏ أععی هتلر الأوامر ألااستعداد لهجو م عن دولندا 


۰ و برغ وم تخد م الطائر اث لایعطی انذار إلى اللفاء 

ي باديء الامر. ولم يصحد الجية ی افولندي ال من ححمسة ايام بعد أن 
على الحلماء تقديم النبجدة العسكرية لعدم وضع خططل سابقة . فقد 
حاو ت ھولندا الا فل عل ادها فت القاء وحاول 
الجيش الفرنسي الخامس الالتحام مع الجيش افولندي لكنه افق فانسحب 


اذ كانت القوات الالانية قد انتشرت قي الاراضي المولندية : وقي ١١‏ ماي 
هربت العائلة الالكة والحكوءة إلى بريطانا 


٤‏ ۰ مایس ردا الجتر إل فون راندستت ز حه ای حہږة نامور اونجوا 


باریع وارلعن فر ف 2 ميا دلو عة : وا مله نسدد ومن 
احدھما سیر نحر سیدان ويسير . الثاني دحو دیاب . وي ۱۲ مايس وصلت 


م 
بعض القوات اللالانية إلى تهر ٠بس‏ . ويي ٠١‏ منه عبرت وشحتت الغرقة ادر عة 


الأول انرنسية . وي ٠١‏ مايس تفكك الجيش التاسع الفرضسي وكانت 


A 


قوات راندستت نندفع نحو السوم . اما في الجبهة الشمالية الغربية . فا 
قوات الجنرال بوك دفعت قوات الحلفاء نحو دنكرلك . واضطرت القوات 
اريطانية على الانسحاب من البر الاوربى فنقلت السفن عبر بحر الاش خلال 
عشرة آیام ۲۲٠,۰۰۰‏ جندي e‏ ۰ جندي فرنسي بالاضافة 
ل ٠٠١‏ ,٠ه‏ جندي نقتم السفن المرنسية تأركين حلفم معدات هائاة. 

بعد هذا المشهد المذهل انصرفت ٠٤١‏ فرقة الانية حو اتوب ضد قايا 
قوات الحلغاء . وبعد ان تصدت ها ٦۲‏ فرقة فرنسية وفرقتان در یطانیتان 
حققت القو ات الالانية تقدما عند السين الاسفل بين قوات الحلفاء والى 
مارن من اليسار . وتي ٠١‏ حريران اأسسخت: :اليكو مة الفرنسية الى تو ر. 
وني ٠١‏ حزيران دخلت القوات الالانية باريس . 
واستقال رئيس وزراء فرنسا وتولى الارشال بيتان اال وعقد هدلة 
مح الايا 
ني تموز امر هتلر باعداد خحطط غزو بريطانيا على ان 1 بأحتلال شر بط 
ساحلي ضيتق تتزل فيه ٤٠‏ فرقة على ان ترافق عملية الانرال بغطاء من 
اانبین بواسطة الالغام والحو . ولكي تنجح العملية لابد من ايعاد وار 
الريطانية من الساحل بواسطة القوة الحوية . وي ١١‏ آب بدأت الغارات 
ألو رة عل الحزر ألر ية وأاستمرت حی ابلول ET‏ مناعای صناعية 
وكلاسكي وليفربول ولندن . وتمكنت بريطانيا من احتواء المجوم اموي 
بفضصل الرادار . وترتب على ذلك ان عدل هتار عن غزو! بریطانیا اذ کانت 
الانجاهات عيل حو غزو الاحاد السوفيي . فمنذ تموز ١۱۹٤٤١٩‏ بدا بانشاء 
الطارات ني بولندا وتعزيز النحشيدات 

وق شاء ۹٤١‏ كانت هة الاركان البر بطائية تجری الاستودادات 
لاقيام عرض ني شمال افريقيا . وکان الارشال غريزناني قد نشر قواته 
ا ليا صوب مصر . وي ۸ کانون الاول استول اب جرال أو کور عل 
طبرق واسر ۰ ارطالي . واد ر کت برلین خحطورة عركز البر يطانيين 
ئی لیبیا حیث سیهددون جنوب اوربا ومنابع النفط ني رومانيا »> فارسلت قوات 


Ak 


مدرعة بقيادة أيرون رومیل الى طرابلس . وفي آذار قرز هتلر غزو اليونان 
عن طريق بلغاريا . فطلبت لندن من الحنرال ويفيل ني مصر ان يستعد للعدليات 
٤‏ البلقان . وني ۳١‏ آذار تحرك روميل ضد المدافعين الريطانبين واستطاع 
بفضل ذكائه العسكري أن بحرز انتصارا فتح افاق طرد البريطانيين من الشرق 
الاوسط ) 

وحلول صیف ۱۹٤١‏ كانت العمليات الحربية في الشرق الاوسط واوررا 
من دون حسم . کا ان بريطانيا احتوت الغارات الليلية والدمار الذي الق 
بأسطوها التجاري . وكانت الامدادات الامريكية تدعمها .. 
اما في البلقان فغد بسطت القوات الالانية والايطالية نفوذها على اليونان 


ويو عسلافيا ) ) 
ي ۲۲ حزيران ۱۹4١‏ نفد هتار خحطة باربروس ضد الاتحاد السوفيي 


و كانت خملة للهجوم على جبهة امتدت من البلطيق الى البحر الاسود . 
او كلت الهمة الى ثلاثة جيوش . فوضحعت ٠۰‏ فرق بقيادة بول ليسير صوب 
موسکو من منساک ومن سمو لیسلاك . وکان على ساره ۲۹ فرقة بقيادة 
لب متوجها نحو ليننغراد . وني ابحناح الاین کان ستت متجها صوب كيف 
ومن م الى البحر الاسود وسقالیننغراد.. و كانت التوقعات تشر الى ان الحیش 
الاحمر لن يصمد اکر من شهر امام ايش الال ماني واسلوب الحرب البخاطفة. 
وبعد مرور شیر من الاشتباكات حفق الحيشان الشمالي والوسطى زحفا 
کا ا ان اخيش انوي يبلغ اهدافه بسبب رداءة الحو . وي ۱۹ ايلول 
کشف ستالين عن خطورة الموقف في الحبهة السوفيتية . وبعد بداية غير 
ثابتة حولت القوات السو فيتية من صد اهجوم الالاني الى دفاع ني العمق . 
+ ان السوفیبت‌نقلو! ا كبر من ٠‏ ۰ر منشاةمن غرب‌روسیا الى الفولكا والاورال 
وسیبریا و کازا ان وبللاف ضيعوا على الالان فرصة الانادة من المناطق 
الصناعية ي اوكرانيا وحوض الدنيستر لكن الصناعات الحربية السوفتة 


م۲۷ تا 4Y‏ 


عانت من شحة ني العادن وطلبت من الولايات المتحدة ارسال الاأنيوم 
الذي كانت بأمس الحاجة اليه | 


وف ا رانا a‏ التحدة بارسال لکن مسألة 
القيادة لكر ر الالائية کی ھا کر کات e‏ فالحیش الوفيتي ! 
بنهر والشتاء عل الابراب وقطعات جديدة بدت تلتحم بابهة £ یں دب 
الاباك £ القوات الالاتية : و عندماً حل تشسر ن اللاول وجلب می الامطار 
والثلج بطأت سرعة الافواج الالية الالمائية. في الوقت الذي تول جو کوف 
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وي ا بلغت بعض القطعات الال انية مشارف موسکو . لکن هجوما 
مادا ارما غا آل لراجع :ا ی ۲ اصبحت موسسکو 
ولیننغراد ي و ضح دفاعي أفضل ) 

كانت الخطة البابانية نی کانون الاول ٠۹٤١‏ لتقد حو سنغافورة وسيام 
والملايو . م احتلال ھونکونات والفلبین ے جاوا ا وی ١کانون‏ 
الاول غارت الطائرات الحمولة عرا على يرل هاربر فدمرت > بوارج 
واغرقت ٩‏ مدمرات ودمرت ۲۰۰ طاثرة على مدرجانما . و كان البريطانين 
۰ جندي ني اللاو وسنغافورة . وكانت قوات برية : تستعلع الصمو 
امام الهجمات اليابانية را ا ر 
ا اة وات كت وات ا ی ورا فان العمليات الريية 
استغر قت فترة اطول . ولكن النتيجة واحدة فقد حوصرت القوات البريصانية 
واضطرت على الفرار الى اند 

قد كانت القواأت الالانية ف مو قش الدفاع حی مف E‏ وي 
حزيران اندفعت لتعبر بر الرون كي تصلل الى ابار النفط نى انقوقاز . وي 
اة آب ا عیسحت عند مشارف ستالینغر اد ا ي كانت تفتقر ال الدفاعات 


4۸ 


وقطعت عن المواصلات وحدئت‌فها اشتبا کات من بيت ال بيت ولکن 
. تستسلم المدينة . 

E E 
وركزت على منطقة الرور وبلغت غارانما‎ E الطائرات البريطانية‎ 
ان القدرات الأمريكية بدأت تظهر ثقلها ي موازين‎ ٤ . سواحل الباطيق‎ 
بدأت العمليات الحربية تسير لصالح‎ ۱۹٤١ القوة الحربية . وني حريف‎ 
الاق ا و کے ول ا و ا‎ 
رة وانسحبت القوات الارطالية والالانية إلى طرق : بنغازي ووقع‎ 
ايطالي ي الاسر في الوقت نغسه کانت تتجه لحو مراک‎ ۰ 
حملة بحرية . وي الاراضي السوفيتية وقعت القوات الا لانية والرومانية‎ 
الي طوقت ستالنیغراد ي طوق من الجيش الأحمر . فاضطرت إلى الانسحاب‎ 
ورذلك تلاشی حلم فط باکو‎ 

وعلى ٠‏ الصعيد السياسي کان ستالین يفال جبهه غردية عند سواحل 

فرنسا . لکن بريطانيا والولايات المتسحدة اترددتا ي ذلك . ومما لاريب فيه 
ان امراً کھذا زرع الشک, وك ي النوايا . فد اعتقد السوفييت ان انشغال 
حلقائهم ي جبهات شمال افريقيا. والشرق الأقصى ماهي سوى غاولات 
للايقاء على مصاخهم الاستعمارية ني الو قت ألدي تركوا فيه السوفييت بتحملون 
اقل الاكبر من هجمات الالمان . وعليه فان انزالا غرياً فى فرضسا سوف 
ف e‏ من التحول إلى اهجوم الأضاد بصورة 
جادة . ولكن لندن. وواشنطن فكرتا :ٍ ي حلول اخری وهي غزو من الجو 
واخراق من ايطاليا . 

فی ٩‏ أبلول ۴۳ نزل جيشان للحلفاء عند ساحل صقلية . ويدأت 

الحملة لاحتلال ايطاليا وانهارت القوات .الايطالية ولكن الاان ا ادنا 


السواحل. وتنازل ومىايني و عماعته لک وقح ي الأسر 


£۹ 


لد كانت آفاق ۱۹٤٤‏ تفاؤلية . فالاتحاد السوفيي اذ البادأة في التعرةں“ 

وذلك بفضل توسع صناعاته الحربية بالاضافة إلى : الأنهاك الذي اصاب 
القوات الالائية . كا ان الولايات المححدة احتفظت ر ١٠٠ر٠٠٠٤‏ رجلا 
فيما وراء البحر ووجهت امكانيانها الربية للجبهة الاوربية .وفوق هذا فان 
التدمير ني الجو اصاب النقأت الالانية واللتق اضرارا آي الانتاج الحربي . 
وكانت الانيا تعاني من شحة ني المواد الاولية والوقود . وكانت القوات 
الررطلانية والامريكية ۷١‏ ميلا بعيدا عن روما . وني يوغوسلافیا اشغلت حرب 
العصابات فرقا الانية عديدة كانت ايطاليا باس الحاجة ج 

ف اذار وجد الالان انشسیم شحبون حن بلغو اأواقع الي انو !ا عندها 
حيث المسالك شمالا إلى بولندا او جنوبا إلى البلقان . 

وكانت القوات الليفة تزحف على روه حلال ربع ۱۹٤٤‏ وبلغتها ف 
e‏ الاان وتحشدوا! عنا فلورنس . 

ی ٦‏ حزیران ردت عملية الائز ال عند نورماند ي وكانت غصلة جهورد 
ضخمة لفرة طويلة . وكرست فا القدرات الاقتصادرة والصتاعية . وكائت 
بر بطانيا ماوی لاجنود اا 2 هائلا: . وبعد شهر ونصف 
استعيد الجزء الشمالي الغرلي ی من فرنسا . ا ا ار 


وف تمس الوقت کات الموات ال و يته تتو جه دحو الجر ء E‏ ر“ 
الايا فامحتلت بولند و دلحلت لجار ا ن ۾ ق جا لفات اشا د 


مصير بولندا . فلندن شجعت على رجوع ال الکن e‏ 
کانت مرددة 

ي ۱۹ کانون , الاول ۱۹٤٤‏ شن الالان مجموما i‏ عل القوات الامريكية 
E‏ ان صارات او اة ردأت الةروات الالمانية تعاني من شحة 
الوقود والامدادات فراجعت ي ربع 4£ lel‏ هجہات الجاغاء فقد بلغت 
الضبفة النرة من الراين . اءا القوات السوفيتية فقد وسعت جپتها وأحتلت 
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بروسيا الشرقية حى دانزرك . وي شباط استسلست بودابست وني نیسان 
استسلمت فينا . وزحفت قوات الحلفاء من الشرق والغرب على برلين . 
وي ۲ مایس سقطت برلين للقوات د 

بعد سقوط برلين انصرفت الولايات المتحدة وبريطانيا لمجاة اليابان 
ي الشرق الاقصى من دون السوفييت وذلك لان موسكو كانت قدوقعت 
معاهدة عدم اعتداء مع البابان ي ۰ . و کانت انتصارات الیابان تتقلص 
تدر يجيا . فقد رمت الولايات المتحدة بثقلها العمسكري الان ضدها . فتعرضت 
حر اليابانية الى غارات جوية نفذما القاصفات من طراز ب٩۲‏ 
و وكثراأ من السفن . ونا كانت اليابان تعتمد على مواردها الاولية 
ووقودها من الخارج الحصار الذي فرض عليها انہكها داحلا . ومع 
هذا فعلى العكس من الانيا لم تنفد قوات الحلغاء انزالا على الحزر اليابانية 
وي آب تقربت اليابان من موسكو للتوسط بينها وبين بريطانيا والولايات 
المتتحدة . لكن ستالين لم يفعل شيا لانه كان قد تعهد في الدخول الى الحرب 
صد الناران ,و كانت شروط الاستسلام غير مقبولة لدى البابانيين . کا انبم 
استعدوا للدفاع عن الحرر اليابانية صد أى ازال امریکي 

ويي > آب القت الولايات التحدة اول قتبلة ذرية على هيروشيما . 
وبعد بضعة ايام القت قنبلة ثانية على نكاساكي . و ٠١‏ آب استسلمت 
اليابان .. ورذلك أسدل الستار على حرب بدأت غدودة جغرافياً وسياسيآو عسكر با 
وانتهت عالية ومدمرة بصورة كلية . فقد ولد معها سلاح فتاك وعملاق 
ما يزال ظله مبسوطا على العلاقات الدولية حى هذه اللحظة . 

ان نتائج الحرب العالمية الثانية . كانت مباشرة في يعض جوانبها وآذرة 
لکن القوى الكامنةفي السياسة الدولية تكشفت تدريجيا ومازالت فروعها 
الجائبية ونتوئاما تنمو . فاندحار الانيا النازية غير توازن القوى ني القارة 
الأورية . فلم تعد الدولالعظمى بعد ۱۹٤٥‏ دولا عظمی واا انسحبت لل 
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مرب ادنی . فالخرب انپکت امکانیام) الاقتصادية والعسكرية وجعلتها 
عاجزة عن ممل مسوولياما العالمية . 

ثانياء ان الولايات التحدة والاتحاد السوفيي اصبحتا القو تين اأوحيدتين 
ذات الاسراتيجية العالمية .فبفضل قوتيهما العسكررة والاقتصادية استطاعة | 
ان تفرضا وجودهما ي المناطق الاستراتيجية الامة لي توثر عل موقع هما 
من القَوة النسري 

ثالثا > إن العام انشطر إلى «عسكرين سياسيين e‏ عقائد متباينة . 
ومذلك اصبحت العلاقات الدولية متلازمة تلازماوثيقا بالايديولوجية. فالاتحاد 
السوفيي قرع على ارقامة االعسكر الشرقي وتولت ا المتحدة زمام 
قيادة الدول الغربية + 

رايعا » ان الاوضاع الاقتصادية العالمية قد تغيرت. E‏ الذي اصاب 
(دول التحاربة ترك اثارا اجتماعية -سياسية تمثلت بالدعوة ای قيام نم 
سناس اکر عدالة اجتماعية . ففي بريطانية تولى ‏ حزب العمال اللطة 
وهو يادي پبرنامج اصلاحي > وكذلك الحال ي فرنسا . کا ان اعتماد 
ده الدول على الولايات المتحدة في قضية التغير والبناء جعل قبضة الاحتكار 
الامريكي على النظام الرأسمالي احكم ما كانت عليه قبل الحرب . 

حامسا » لقد تفاءل الكثيرون بقيام جبهة تحالف بين الو لايات التحدة 
والاتحاد السوفيى كأمتداد لتحالف المرب » ولكن سرعان ماديت الخلافات 
الح ن اف فخ ارب الاد مر ارب الساحنة . وقد 
ترتب اثار عديدة کالتسلح والاحلاف والازمات 
E‏ اتتادا SF‏ 
القوى الاستعمارية تمسكت بامبراطورياما . ففرنسا رجعت إلى سوريا 
وشمال افريقيا » واستعادت بريطانيا سيطر تا على اند واللايو وبورما 
وكذلك عرزت الولايات المتحدة وجودها ني المحيط المادي والصين . مع 
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تصاعد الحركات الفومية والاستقلالية وعجز الامبراطوريات القليدية على 
تحمل التحدي نالت بعض الشعوب استقلالما . فاستقلت اند وتحررت 
الصين واستقلت سوريا ولبنان » کا اعطت الوعود بمنح الاستقلال إلى 
E‏ 

ا اما على صعيد السياسة الدولية فقد اقيمت منظمة الامم المتحدة 
لتكون امتداداً وتطورا للعصبة . وكانت الامال معقودة عليها لتكون منبرا 
خسم الخلافات الدولية . ولكن اتضح فيما بعد ان المنظمة الدولية احذت 
تتلون بواقع سياسة القوة ني العام المعاصر . فهيمنت الدول الكبرى في مجلس 
الامن واحتمت بحق الفيتو . 


{۳ 
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